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بسم الله النمن الرحمم 

(منزلة الهمة): 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين » منزلة «الهمّة » . 

وقد عندرها:ضاخت المنازله بقوله تعال 2 «ماازاغ العو ا م 

وقد تقدم : أنه صدر بها باب «الأدب» وذكرنا وجهه. 

وأما وجه تصديز «الحمة» بها: فهو الإشارة إلى أن همّته صلى الله عليه 
وسلم ما تعلقت بسوى مشهودهء وما أقيم فيه . ولو تجاوزته همته: لتبعها بصره . 
ْ 5 الهمّة» كله من الهَمّ. وهو مبدأ الارادة. ولكن خصوها بنهاية 
الارادة. فَالْهَمٌ مبدؤها. والْهمّة نايتها. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية مويه اللات نقول >" .عضن الاثان 
الإلهية يقول الله تعالى «إني لا أنظر إلى كلام الحكيم , وإفا أنظر إلى همته» . 


قال: والعامة تقول : قيمة كل امرىء ما يحسن . والخاصة تقول : قيمة كل 
امرىء ما يطلب . يريد: أن قيمة المرء همته ومطلبه. 


قال صاحب المنازل : 


«الهمة: ما ملك الانبعاث للمقصود صرفاً . لا يتمالك صاحبها. ولا يلتفت 
عنها » . 





(1) سورة النجم الآية ,1١/‏ 


قوله «مملك الانبعاث للمقصود» أي يستولي عليه كاستيلاء المالك على 
المملوك و« صرفاً» أي خالصاً صرفا. 

والراةة ناهين العين:إذ1 لفك ناطق :الى فا عادنا خخالض] عفنا ” 
فتلك هي الحمة العالية» التى «لا يتمالك صاحبها» أي لا يقدر على المهلة. ولا 
يتمالك صبره . لغلية سلطانه عليه . وشدة إلزامها إياه يطلب المقصود «ولا 
يلعفت هزر إلى اهنا توف ٠١‏ جكا ميا وصاحب هذه الهمة: سريع وصوله وظفره 
بمطلو به. ما لم تعقه العوائق , وتقطعه العلائق . والله أعلم . 
( درجات الهمة ): 

قال «وهى على ثلاث درحات: 

الدرجة الأول: همة تصون القلب عن وحشة الرغبة في الفاني» وتحمله 
على الرغبة في الباقي» وتصفيه من كدر التواني» . 

«الفاني» الدنيا وما عليها. أي يزهد القلب فيها وني أهلها . وسمى الرغبة 
فيها «وحشة» لأنها وأهلها توحش قلوب الراغبين فيباء وقلوب الزاهدين فيا . 

أما الراغبون فيها: فأرواحهم وقلوهم في وحشة من أجسامهم . إذ فاتها ما 
خلقت له. فهى في وحشة لفواته . ٠‏ 

وأما الزاهدوث فيها: فإنهم يرونها موحشة لهم. لأا تحول بيهم وبين 
مطلوهم ومحبوهم . ولا شيء القن عند القلب مما يجول بينه وبين مطلويه 
ومحبوبه. ولذلك كان من نازع الناس أموالهم » وطلبها منهم : أوحشن شيء إلهم 
وأبغضه . 

وأيضاً: فالزاهدون فيها: إنما ينظرون إلها بالبصائر. والراغبون: ينظرون 
إلها بال بصار. فيستوحش الزاهد مما يأنس به الراغب. كما قيل: 
وإذا أفاق القلبٌ وَانْدَمَلَ الهوى2 رأت القلوبٌء ولم تر الا بصار 


وكذلك هذه الهمة تحمله على الرغبة في الباقي لذاته. وهو الحق سبحانه . 
والباق بإبقائه : هو الدار الآخرة. 


«وتصفيه من كدر التواني » أي تخلصه وتمحصه- من أوساخ الفتور والتواني » 
الذي هو سبب الإضاعة والتفريط . والله أعلم . 

قال «الدرجة الثانية: همة تورث أنَفَهَ من المبالاة بالعلل» .والنزول على 
العمل والثقة بالأمل» . 

«العلل» ههنا: هي علل الأعمال من رؤيتهاء أو رؤية ثمراتها وإرادتها. 
ونحو ذلك . فإنها عندهم علل. 

فصاحب هذه الهمة: يأنف على همته, وقلبه من أن يبالي بالعلل. فإن ممته 
فوق ذلك . بالاته بهاء وفكرته فيها: نزول من الهمه 

وعدم هذه المبالاة: إما لأن “العلل لم تحصل له. لأن علو همته حال بينه 
وبينها. فلا يبالي مما لم يحصل له. وإما لأن همته وسعت مطلوبه» وعلوه يأني 
على تلك العلل» و يستأصلها . فإنه إذا علق همته بما هو أعلى منها تضمنتها الهمة 
العالية . فاندرج حككها في حكم الهمة العالية . وهذا موضع غريب عزيز جداً . 
وما أدرى قصده الشيخ أو 

وأما أنفته من النزول على العمل : فكلام يحتاج إلى تقييد وتبيين. وهو أن 
العالي الحمة مطلبه فوق مطلب العمال والعباد (). وأعلى منه. فهو يأنف أن 
ينزل من سماء مطلبه العالي» إلى محرد العمل والعبادة؛ دون السفر بالقلب إى 
الله ليحصل له و يفوز به . فإنه طالب لر به تعالى طلباً تاما بكل معنى واعتبار 
قِ عمله, وعبادته ومناجاته,» ونومه و يقظته» وحركته وسكونه» وعزلته 
وخلطته, وسائر أحواله. فقد انصبغ قلبه بالتوجه إلى الله تعالى أَيّمَا صِبْغة . 


500 ١١ وهل فوق العبادة التي هي أصدق الحب في أخلص الذل  مطلبء إلا‎ )١( 
08 شيء آخر. مثا يطلبه العبد من الانس بزوجه وصديقه ولذلك يريد أن ينحو نحو الذات‎ 
وسبحان ربنا عن ذلك علواً كبيراً.‎ 


وهذا الأمر إنما يكون. لأهل امحبة الصادقة. فهم لا يقنعون بمجرد رسوم 
الأعمال» ولا بالاقتصار على الطلب حال العمل فقط . 

وأما أنفته من الثقة بالأمل: فإن الثقة توجب الفتور والتواني. وصاحب 
هذه الهمة: ليس من أهل ذلك» كيف ؟ وهو طائر لا سائر. والله أعلم . 

قال «الدرجة الثالثة: همة تتصاعد عن الأحوال والمعاملات. تررق 
بالأعواض والدرجات. وننحو عن النعوت نحو الذات». 

أي هذه الهمة أعلى من أن يتعلق صضاخها بالأحوال الى :هى آثار الأعمال 
والواود انك أو رتغلق بالمعاملات. وليس المراد تعطيلها. بل القيام بها مع عدم 
الالتفات إلها والتعلق عها. 

ووجه صعود هذه الهمة عن هذا: ما ذكره من قوله «وثرْرِي بالأعواض 
والدرجات», وتنحو عن النعوت نحو الذات» أي صاحها لا يقف عند عوض 
ولا درجة. فإن ذلك نزول من همته. ومطلبه أعلى من ذلك. فإن صاحب هذه 
الهمة قد قصّر همته على المطلب الأعلى» الذي لا شىء أعلى منه. والأعواض 
والدرجات دونه. وهو يعلم أنه إذا حصل له فهناك كل عوض ودرجة عالية . 

وأما نحوها «نحو الذات» فيريد به: أن صاحها لا يقتصر على شهود 
الأفعال والأسماء والصفات. بل الذات الجامعة لمتفرقات الأسماء والصفات 
والأفعال . كما تقدم . والله أعلم . 
( منزلة امحبة ): 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين » منزلة «المحبة » . 

وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون. وإلها شخص العاملوك. وإلى 
عَلَمها شمر السابقون. وعليها تفانى المحبون. وبِرَوْج نسيمها ترقح العابدون. 
فهي قوت القلوب» وغذاء الأرواح » وقرة العيون. وهي الحياة التي مَنْ خرمها 
فهو من جملة الأموات. والنور الذي من فقده فهو ني بحار الظلمات. والشفاء 


1 


ل ل ل 
كله هموم وآلام . 

وهي روح الامان والأعمال, والمقامات والأحوال. التي متى لت منها 
فهي كالجسد الذي لا روح فيه .“مل اتفال السائرين: إلى بلاد لم يكونوا إلا 

شق الأنفس بالغيها. وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدأ واصليها. 
بوهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخلها. وهي مطايا القوم 
التي مسراهم على ظهورها دائاً إلى الحبيب. وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى 
متازهم الأول من قريب . تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة. إذ لهم 
من معية محبوبهم أوفر نصيب . وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق ممشيئته 
وحكقته البالغة : أن المرء مع من أحب. فيا لها من نعمة على امحبين سابغة. 


تالله لقد سبق القوم السعاة, وهم على ظهور الفرش نائمون. وقد تقدموا 
الركب مراحل, وهم في سيرهم واقفون . 
من لي بمشل سيرك المدلل ف برواينةا؟ رفي في الأول 


أجايوا متاذئ الشوق إذ نادى بهم: حيّ على الفلاح . وبذلوا نفوسهم في 
طلب الوصول إلى تحبوهم : وكان بذهم بالرضى الع . وواصلوا اليه المسير 
بالإدلاج والغدو والرواح . تالله لقد حمدوا عند الوصول شراهم . . وشكروا مولاهم 
على ما أعطاهم . وإنما يحمد القوم ارق عند الصباح . 
فحئهلاً, إن كنت ذاههمة. فقد ‏ حدا بك حادي الشوق فاظو المراحلا 
وقل لمنادي حهم ورضاهم إذا ما دعا «لبيك» ألقا كواملاً 
ولا تنظر الأطلال من دونهم. فإن ‏ نظرت إلى الأطلال عُدَنَ حوائلا 
ول “تشتمظى بالر لنقة قاعين- .وققة “نان النشوى كفيك املا 
وخذ منهيم زاداً إلهم. وسِرٌ على طريق الهدى والفقر تصبح واصلاً 
وأخي اكرافم خراك إذا'وتث. . ركابك. فالتكرئ تدك غاملا 


وإما تخافقنَ الكلال. فقل لما: 
وعد سيا عن نورهم. ثم سر به 
وحيّ على واد الآراك» فَقْلْ به 
وإلا ففى تغمان عند مُعَدّف ال 
وإلا فني جَمْعِ 07 بليلته. فإن 
ولكن سباك الكاشحون. لأجل ذا 
فعها رسِوماً دازسنات, قا ينا 
رسوم عَفْت يَقْنَى بها الخلق كم با 
ود يَمْنة عنها على المبج الذي 


أماممك ورْدُ الوصلء فابْغ المناهلا 
فنورهم هديك. ليس المشاعلا 
عساك تراهم فيه إن كنت قائلاآً 
سأحبة ١١١‏ . فاطبهم إذا كنت سائلاً 
تَفْتَء فتى ؟ يا ويح من كان غافلاً 
منازلك الأول بها كنك تازلا 
وقفت على الأطلال تبكي المنازلا 
مَقيل. فحاوزها. فليست منازلا 
قتيل؟ وكم فها لذا الخلق قائلاً 
عليه سرى وفد المحبة اهلا 
حفن الله ذا الك يصبح زائلاً 


و يصبح ذو الأحزان فرحان جاذلاً 


أول نقدة من أثمان الحبة: بذل الروح. فا للمفلس الجبان البخيل 


وسومها؟ 


بدم المحسب يباع وصلهم 


تالله ما هُزلت فيستامها المفلسون. ولا كُسَّدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. 
لقو ليقي الدرق. و لعز انيه زرف افلم ار جا شعن وف اك القن 
فتأخر البطالون. وقام الحبون ينظرون: أيهم يصلح أن يكون ثمناً؟ فدارت 
السلعة بينهم. ووقعت في يد «أذلةَ على المؤمنِينَ أعزة على الكافرينَ 4 20 

ما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى . فلو يُعْطَى 
الناس بدعواهم لادعى الخََلِيُ حرقة الشّحِيّ . فتنوع المدعون في الشهود . فقيل : 


. يقصد عرفة. وجمع : مزدلفة‎ )١( 
(؟) سورة المائدة الآية وه.‎ 


لا تقبل هذه الدعوى إلا ببيّنة #قل إِنْ كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبِكُمْ 
ا 0010 

فتأخر الخلق كلهم. وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه . فطولبوا 
بعدالة البينة بتزكية ا يجاهدونَ في سبيل الله ولا يخافونَ لومة لاثم » (2! 

فتأخر أكثر المحبين وقام امجاهدون, فقيل لهم: إن نفوس الحبين وأموالهم 
ليست لهم . فهلموا إلى بيعة إن الله اشترى منّ المؤمنينَ أنفسهم وأموالهم بِأنَ 
لهم الحنّة 24 , 

فلما عرفوا عظمة المشتري, وفضل القْن, وجلاله من جرى على يديه عقّد 
7 عرفوا قدر السلعة. وأن لها شأناً. فرأوا من أعظم العَبّن أن يبيعوها 


وقالوا 00 لا نقيلك ولا نستقيلك » . 


فليا تم العقد وسلموا المبيع» قيل لهم تماد هيع وك 0 
رددناها عليكم أوفر ما كانت 1 وأمعافها ندا ةط ويه سين الَّذِينَ تلو 5 
سبيل الله : اقواتا: بل أحياء عند رتهم يرزقون » فرحين ما آتاهم اله مِنْ 
فضله > (4), 

إذا عرست شجرة امحبة في القلب, وسقيت ماء الإ:علاص ومتابعة الحبيب 
أثمرت أنواع الثار. وآنت أُكُلها كل حين بإذن ف أملها تان هرا 
القلب. وفرعها متصل بسدرة المنتّهي. 

لا يزال سعى المحب صاعداً إلى حبيبه لا يحجبه دونه شيء ا إليه يصعدٌ 


الكلمُ الطيّبُ» والعملٌ الصالحٌ يرفعة 00#. 


.)١ا0-159( سورة آل عمران الآية‎ ))( .١ سورة ال عمران الآأية‎ 6)1١( 
.٠١ سورة المائدة الآية وه. (ه) سورة فاطر الآية‎ )9( 


(0) سورة التوية الأية .1١١١‏ 


( حدود امحبة): 

لا تحد المحبة بحد أوضح منها. فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء. فحدها 
وجودها . ولا توصف امحبة بوصف أظهر من «الحبة » . 

وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتهاء وعلاماتها وشواهدهاء وثمراتها 
وانفكافها. فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة. وتنوعت بهم العبارات. 
وكثرت الإشارات, بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله؛ ومالكه للعبارة. 

وهذه المادة تدور في اللغة على حمسة أشياء : 

أخدها : : الصفاء والبياض . وبينه م لصفاء بياض الأسنان ونضا رنها: 
حبّبُ الأسئان. 

الثاني : العلو والظهور. ومنه حبّب الماء وحُبابه. وهو ما يعلوه عند المطر 
الشاعر: ش 
عدت عنننته بالفاةة فتويا”. لعزن معو لالحنا 

الرابع: اللب. ومنه: حبة القلب» للَبّه وداخله. ومنه: الحبّة لواحدة 
ال حبوب. إذ هى أصل الشىء ومادته وقوامه . 

الخامس : الحفظ والامساك. ومنه جب الماء للوعاء الذي يحفظ فيه ومسكه 
وفيد مع "القبونت: أرضا. 

لو وي ان هذه الخمسة من لوازم امحبة. فإنها صفاء المودة» وهيجان 
إرادات القلب للمحبوب. وعلوها وظهورها منه لتعلقها با محبوب المراد. وثبوت 
إرادة القلب للمحبوب. ولزومها لزوماً لا تفارقه, ولإعطاء امحب محبوبه لبه 
وأشرف ما عنده. وهو قلبه. ولاجتماع عزماته وإرادته ومومه على محبوبه. 


١ ٠ 


فاجتمت فيا المعالي الخمسة. ووضعوا لمعناها حرفين مناسبين للمسمى 
غاية المناسبة «الحاء» التى هى من أقصى الحلق, و«الباء» الشفوية الي هي 
نبايته . فللحاء الابتداعع ولاه الانتهاء . وهذا شأن المحبة وتعلقها با خبوب فإن 
ابتداءها منه وانتهاءها إليه. وقالوا في فعلها > حتةنواعتةة, قال الشاعي: 
الوه اران تزو فو نك عر ل اتعلم أن« زفق لجار ارفن 
فول لولا تمره ما حببته ولا كان أدنى من عُبيد ومِشرق 


3 اقتصروا على اسم الفاعل من «(أحب» فقالوا «محب» ونم يقولوا 
«رحابٌ» واقتصروا على اسم المفعول من «حب» فقالوا «محبوب» ولم يقولوا 
«مُحَبٌ» إلا قليلا. كا قال الشاعر: 
ولقد نزلتء فلا تظني قفرةة .من يسولدة الح الكم 
وأعطوا: «(الحب» حركة الضم النبي هي تيد ادركات وأقواهاء» مطابقة 
لشدة حركة مسماه وقوتها. وأعطوا « الحبٍّ» وهو امحبوب: حركة الكسر لخفتها 
عن الضمةع» وخفة ا حبوب » وخحفة ذكره على قلوهم والسو: من إعطائه حكم 
نظائره , كنهقب معن مهوب »2 ودئح معن مذ بوح ) وحمل للمحمول . بخلااف 
الحَمْل ‏ الذي هو مصدر ‏ لخقته. ثم ألحقوا به حملا لا يشق على حامله حمله, 
كحمل الشجرة والولد. 
فتأمل هذا اللطف والمطابقة والمناسبة العجيبة بين الألفاظ والمعاني, تطلعك 
على قدر هذه اللغة وأن لها شأناً ليس لسائر اللغات. 
(رسوم وحدود قيلت في امحبة): 


في ذكر رسوم وحدود قيلت في المحبة» بحسب آثارها وشواهدها. والكلام 
على ما يحتاج إليه منها : 
الأول» قيل: المحبة"الميل الدائم بالقلب ااهائم . 
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الثاني : إيثار امحبوب» على جميع المصحوب . 

وهذا حكم من أحكام المحبة وأثر من آثارها . 

الثالث : موافقة الحبيب» في المشهد والمغيب . 

ركد ها موجبها ومقتضاها. وهو أكمل من الحدين قبله. فإنه يتناول 
أنحبة الصادقة الصحيحة خاصة, بخلاف مجرد الميل والإيثار بالإرادة. فإنه إن 
لم تصحبه موافقة فحبته معلولة . 

الرابع : بحو ا لحب لصفاته . وإثبات الحبوب لذاته ., 

وهذا 8 من أحكام الفناء قِ احبة : أن تنمحى صفات الحب وتفق قِ 
صفات محبوبه وذاته. وهذا يستدعي بياناً أتم من هذاء لا يدركه إلا من أفناه 
وارد ا حبة عنهع وأخدة منة . 

الخامس : مواطأة القلب لمرادات المحبوب. 

وهذا أيضاً من موجباتها وأحكامها. و«الموطأة» الموافقة لمرادات الحبوب 
وأوامزه ومراضيه . 

السادس : خوف ترك الحرمة, مع إقامة الخدمة. 

وهذا أيضاً من أعلامها وشواهدها وآثارها: أن يقوم بالخدمة كا ينبغي» 
مع خوفه من ترك الحرمة والتعظم . 

السابع : استقلال الكثير من نفسك» واستكثار القليل من حبيبك . 

وهذا قول أبي يزيد وو افا من أحكافها وموحباتها وشواهدها. والحب 
الصادق لو بذل نحبوبه جميع ما يقدر عليه لاستقله واستحيى منه؛ ولو ناله من 
بوبه أسرانوء لإاستكثره واستعظمه . 

الثامن : استكثار القليل من جنايتك», واستقلال الكثير من طاعتك. وهو 
قريب من الذي قبله, لكنه مخصوص مما من الحب. 
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التاسع : معانقة الطاعةء ومباينة امخالفة . 

وهو لسهل بن عبد الله . وهو أيضاً حكم الحبة وموجها . 

العاشر: دخول صفات المحبوب على البدل من صفات الحب . وهو للحنيد. 

وفيه غموض . ومرادة: أن استيلاء ذكر امحبوب وصفاته وأسمائه على قلب 
الحب, حتى لا يكون الغالب عليه إلا ذلك. ولا يكون شعوره وإحساسه في 
الغالب إلا بها. فيصير شعوره وإحساسه بدلا من شعوره وإحساسه بصفات نفسه 
وقد يحتمل معنى أشرف من هذا. وهو: تبدل صفات المحب الذميمة التق لا 
توافق صفات الحبوب ‏ بالصفات الجميلة الحبوبة التي توافق مقا وال 
أعلم . 

الحادي عشر: أن تهب كُلّك لمن أحببت . فلا يبق لك منك شيء. 

وهو لأبي عبد الله القرشي. وهو أيضاً من موجبات المحبة وأحكامها . 
وامراد أثدتيت :إرادتكة وراك وأفعالك ونفسك ومالك ووقتك لمن تحبهء 
وتجعلها حبساً في مرضاته ومحابه. فلا تأخذ لنفسك مها إلا ما أعطاك . فتأخذه 


منة له 


الاق عقن "أن #سومة ‏ القلك ها نون لدوب وهو للشب كمال 


امحبة يقتضى ذلك. فإنه ما دامت في القلب بقية لغيره ومسكن لغيره فالحبة 
مدخولة . 
التالث عشر: إقامة العتاب على الدوام . وهو لابن عطاء . وفيه غموض . 
ومراده: أن لا تزال عاتباً على نفسك في مرضاة امحبوب . وأن لا ترضى له 
فيها عملا ولا حالا. 
الرابع عشر: أن تغادر على احبوب: أن يحبه مثلك . وهو للشبلى أيضاً . 
وفيه كلام سنذكره إن شاء الله في منزلة «الغيرة» ومراده: احتقارك 
لنفسك واستصغارها: أن يكون مثلك من محبيه. 
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الخامس عشر: إرادة عُرست أغصائها في القلب. فأثمرت الموافقة والطاعة . 

السادس عشر: أن ينسى الحب حظه في محبوبه, و ينسى حوائحه إليه. وهو 
لأبي يعقوب السوسى . ومراده: أن استيلاء سلطانها على قلبه غَيّبه عن حظوظه 
وعن حوائجه. واندرجت كلها في حكم المحبة. 

السابع عشر: مجانبة السلو على كل حال . وهو للنصراباذي . وهو أيضاً من 
لوازمها وثمراتهاء كما قيل : 
“مرت بأرجاء الخيال طنيوفه 2 فبكت على رسم السلوالدارس 

الثامن عشر: توحيد ا حبوب بخالص الإرادة وصدق الطلب . 

التناسع عشر: سقوط كل محبة من القلب إلا محبة الحبيب. وهو محمد بن 
الفضل . ومراده: توحيد امحبوب با محبة . 

العشرون: غض طرف القلب عا سوى الحبوب غَيْرَة: وعن المحبوب هيّبة. 
وهذا يحتاج إلى تبيين. 

أما الأول : فظاهر. وأما الثاني : فان غض طرف القلب عن الحبوب مع 
كمال محبته ب كالمستحيل . ولكن عند استيلاء اطيبة يقع مثل هذا. وذلك من 
علامات المحبة المقارنة للهيبة والتعظم . وقد قيل: إن هذا تفسير قول النبي صلى 
الله عليه وسلم «حبك الشيء يُعْمى ويصم» أي يعمى عما سوأه غيرة» وعنه 


ينيك 

وليس هذا مراد الحديث؛, ولكن المراد به: أن حبك للثيء يعمى ويصم 
عن تأمل قبائحه ومساويه. فلا تراها ولا تسمعها. وإن كانت فيه. وليس 
المراد به: ذكر احبة الطلوبة المتعلقة بالرب. ولا يقال في حب الرب تبارك 
وتعالى: حبك الشبيء. ولا يوصف صاحها بالعمى والصم . 

ونحن لا ننكر المرتبتين المذكورتين. فإن المحب قد يعمى ويصم عنه باهيبة 
والإجلال؛ ولكن لا توصف محبة العبد لربه تعالى بذلك. وليس أهلها من 
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أهل العمى والصمم. بل هم أهل الاسماع وال بصار على الحقيقة ومن سواهم 
البكم العمي الصم الذين لا يعقلون. 

الحادي والعشرون: ميلك للثيء ء بكليتك. ثم إيثارك له على نفسك 
وروحك ومالك . تم موافقتك له ورا . ثم علمك بتقصيرك في حبه. 

“قال اللعوداف ممعت اثارت «الجاسن : يفول :دللقاء 

الثاني والعشرون: الحبة نار في القلب» تحرق ما سوى مراد امحبوب . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله يقول : لمت بعض الإإباحية 
فال لي ذلك . م قال : والكون كله مراده» فأي شيء أبغض منه ؟. 

قال الشيخ فثلت له: إذا كات انحبوب قد أبغض أفعالا وأقوالا وأقواما 
وعاداهم فطردهم ولعنهم فأجبتهم : تكون موالياً للمحبوب أو معادياً له؟ قال : 
فكأنا أَلْقِم حجراً. وافتضح بن أصحابه . وكان مقدماً فهم مشاراأ إليه . 

وهذا الحد صحيح : رقاكنة انا أزافي انا عرق بن القلك نا دون راد 
ا محبوب الديني الأمري, الذي يحبه ويرضاه.ء لا المراد الذي قَدّره وقضاه. لكن 
لقلة حظ المتأخرين منهم وغيرهم “من العلم يي الى 
والحلول والاتحاد, والمعصوم من عصمه الله . 

الثالت والهرون اناه يدل امسهوده بورك الاعتران عل الحنونية: وهذا 
أيضاً من حقوقها وثمراتها. وموجباتها . 

الرابع والعشرون: سكر لا يصحو صاحبه إلا مشاهدة محبوبه. ثم السكر 
الذي يحصل عند المشاهدة لا يوصف» وأنشد: 
فأسْكَرَ القوَ دور الكأس بيهم لكنّ سُكْري نشا من رؤية البالي 

و ينبغي صوث امحية والحبيب عن هذه الألفاظ , التي غاية صاحها : 
يعذر بصدقه وغلبة الوارد غليه ؛ وقهره له. فحية الله أعلى وأجل من :أن تضرب 
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ها هذه الأمثال. وتجعل عرضة للأفواه المتلوثة, والألفاظ المبتدعة, ولكن 
الصادق في خفارة صدقه() , 

الخامن والعشرونة أن لا يؤثر- عل امحبوت غيزة :وآن “لا يفوك أموزاء 
غيره . 

السادس والعشروكث: الدخول يت رق احبوب وعبوديته) والخرية من 
ارقا ق ها منواة. 

السابع والعشرون: المحبة سَفْر القلب في طلب الحبوب», وهج اللسان بذكره 
على الدوام . 

قلت * أما سفر القلب في طلب الحبوب: فهو الشوق إلى لقائه, وأما لهج 
اللساث مذكرة: قلا زيب أن من أحب شهاً أكرمن كرف 

الثامن والشفروت + أن الحبة هي ما لا ينقص بالجفاء . ولا تزيد بالبر. وهو 
ليحيى بن معاذء بل الإرادة والطلب والشوق إلى الحبوب لذاته فلا يتين 
7 لك حفاؤه. ولا ير بيده بره. 

وفي ذلك ما فيه. فإن المحبة الذاتية تزيد بالبر. ولا تنقصها زيادتها بالبر. 
وليس ذلك بعلة» ولكن مراد يحيى: أن القلب قد امتلا با محبة. الذاتية. فإذا 
جاء البر من محبوبه. لم يجد في القلب مكاناً خالياً من حبه يشغله محبة البر. بل 
تلك الحبة قد استحقت عليه بالذات بلا سبب. ومع هذا فلا يزيل الوهم . فإ 
الحبة لا نهاية لها. وكلما قويت المعرفة والبر قويت المحبة. ولا نهاية لجمال 
امحبوب ولا بره. فلا نهاية محبته, بل لو اجتمت محبة الخلق كلهم وكانت على 
قلب رجل واحد منهم: كان ذلك دون ما يستحقه الزرب جل جلاله. ولهذا لا 


(1) وهل الصدق في حب الله يكون إلا عن علم صحيح من كتاب الله وهدى رسوله» ومعرفة بأسماء 
الله وصفاته وكتبه ورسبله وشرائعه ؟ وإنهم والله لأبعد الناس عن كل هذا. وما أصدق ما قال 
الشيخ رحمه الله عن أفواههم المتلوثة بأقذار البدعة . فا أبعد الصدق عن قلوب أصحاب هذه الأفواه 
القذرة» والقلوب النجسة . 
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تسمى محبة العبد لربه عشقاً ‏ كما سيأتي ‏ لأنه إفراط امحبة, والعبد لا يصل 
في محبة الله إلى حد الافراط » ألبتة . والله أعلم . 

التاسع والفشووئقة لغيه :أن :كرف للق بالعتونب مشفولا رداك اله 
مبذولا. 

الثلاثون ‏ وهو من أجمع ما قل اقباس قال أبو يكل الكداق؟ .جرت مجالة 
في المحبة بمكة أعزها الله تعالى أيام الموسم ‏ فتكلم الشيوخ فيها. وكان 
الجنيد أصغرهم سنا. فقالوا: هات ما عندك يا عراقي. فأطرق راسه, ودمعت 
ناظر إليه بقلبهع أحرقت قلبه أنوار هيبته. وصفا شِريُه من كأس وُدّه. 
وانكتسك: له "امار من سان غييه 210 :فإ نه تكلم فاك وإك نظق فعن النه, 
وإن تخرك فبأمر الله. وإن سكن فع الله . فهو بالله ولله ومع الله . 

فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد. جزاك الله يا تاج العارفين. 
(الأسباب الجالبة للمحبة): 

في الأسباب الجالبة للمحبة» والموجبة لها. وهي عشرة: 

أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لماه وها ارين مس كتير الكنائ 

الثاني : التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض . فإنها توصله إلى درجة 
المحبوبية بعد امحبة. 


الثالث: دوام ذكره على كل حال: باللسان والقلب, والعمل والحال. 
فنصيبه من امحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. 


(1) مامعنى هذا؟ إنها نغمة معهودة عندهم تفوح منها روائح الوحدة صارخة . 
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الرابع : إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى, والتسن إلى محابه, وإن 
صعب المرتق . 

الخامس : مطالعة القلب لأسمائه وصفاته, ومشاهدتها ومعرفتها._وتقلبه في 
رياض هذه المعرفة ومباديها. فن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله: أحبه لا 
محالة . ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها 
وبين الوصول إلى الحبوب . 

السادس : مشاهدة بره وإحسانه والائه, ونعمه الباطنة والظاهرة. فإنها 
داعية إلى محبته. 

السابع ‏ وهو من أعجيها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. 
وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. 

الثامن : الخلوة به وقت النزول الاإلهي, لمناجاته وتلاوة كلامه, والوقوف 
بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه . ثم حَثْم ذلك بالاستغفار والتوبة . 

التاسع : مجالسة المحبين الصادقين, والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما 
فى اطايت القر. ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام, وعلمت أن فيه 
مزيدا لحالك, ومنفعة لغيرك . 

العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل . 

فن هذه الأسباب العشرة: وصل المحبون إلى منازل احبة. ودخلوا على 
الحبيب. وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن» وانفتاح عين 
البصيرة. وبالله التوفيق . 


(طرف محبة العبد لربه. وطرف محبة الرب لعبده): 


والكلام في هذه المنزلة معلق بطرفين: طرف محبة العبد لربه. وطرف محبة 
الرب لعبده. والناس في إثبات ذلك ونفيه أربعة أقسام: فأهلٌ يحيهم ويحبونه 
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على إثبات الطرفين» وأن محبة العبد لر به فوق كل محبة تقدر. ولا نسبة لسائر 
المحاب إلا . وهي حقيقة <<لا إله إلا الله » وكذلك عندهم محبة الرب لأ وليائه 
وأبحافة: وضسله + حيذة (ائدة عل عند وإخيانة وفظائى مان ذلك أثن اليه 
وموجبها . فإنه لا أحيهم كان نصيهم من رحمته وإحسانه وبره أَتَمّ نصيب. 

ولي لمعطلة عكس هؤلاء فإنه عندهم لا يُحِبّ ولا يُحَبّ. ولم يمكنهم 
كوت النسرك فاون فوط هب العاف لف عل عي واعيها وكيا ده 
والازدياد من الأعمال لينالوا بها الثواب. وإن أطلقوا علهيم ها لفظ (اامحبة» 
فليا ينالوت به من الثواب والأجرء والثواب المنفصل عندهم : هو ا حبوب لذاته. 
والرب تعالى محبوب لغيره حب الوسائل . 

وأولوا نصوص محبته لهم بإحسانه إلييم. وإعطائهم الثواب. ورما أولوها 
بثنائه عليهم ومدحه هم. ونحو ذلك. ورما أولوها بإرادته لذلك . فتارة يؤولون 
بالمفعول المنفصل . وتارة يؤولونها بنفس الاإرادة. 

و يقولون : الإرادة إن تعاقت بتخصيص العبد بالأحوال والمقامات العليه : 
سميت «محبة» وإن تعلقت بالعقوية والاإنتقام : سميت «غضباً » وإن تعلقت 
بعموم الإحسان والإنعام الخاص : بق حر ا وكواة ات اماه و 
خفاء, من حيث لا يشعرء ولا يحتسب: سميت «لطفاً» وهى واحدة. لها 
أسماء وأحكام باعتبار متعلقاتها . ْ 

ومن حعل محبته للعبد ثناءه عليه ومدحه له: ردها إلى صفة الكلام . فهي 
عنده من صفات الذات» لا من صفات الأفعال. والفعل عنده نفس المفعول . 
فلم يقم بذات الرب محبة لعبده. ولا لأنبيائه. ورسله ألبتة . 

ومن ردها إلى صفة «الارادة» جعلها من صفات الذات باعتبار أصل 
الإرادة» ومن صفات الأفعال باعتبار تعلقها. 


ولا رأى هؤلاء أن المحبة إرادة, وأن الإرادة لا تتعلق إلا با محدث المقدور, 
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والقديم يستحيل أن يراد: أنكروا محبة العباد. والملائكة والأنبياء» والرسل له. 
وقالو: لا معنى للا إلا إرادة التقرب إليهع والتعطم له وإرادة عبادته. فأنكروا 
خاصة الإلهيّةع وخاصة العبودية. واعتقدوا أن هذا من موجبات التوحيد 
والتنزيه. . فعندهم لا د تم التوحيد والتنزيه إلا بجحد حقيقة الإلهية, وححد 
حقيقة العبودية. 

وجمبيع طرق الأدلة عقلاً ونقلاً وفطرة» وقياساً واعتباراً» وذوقاً ووجداً_ 
تدل على إثبات محبة العبد لربه, والرب لعبده. 


وقد ذكرنا لذلك قريباً من مائة طريق في كتابنا الكبير في الحبة 0 , 
وذكرنا في اقوائد اغية و ,نوما تنس لاحي من :«الكالات . واسانا وتوا نا 
والرد على من أنكرها . وبيان فساد قوله وأن المنكرين لذلك قد أنكروا خاصة 
الخلق والأمرى والغاية التي وجدوا لأجلها. فإن الخلق والأمرء والثوابء 
والعقاب : إنما نشأ عن «امحبة » ولاجلها. وهي الحق الذي به خلقت السموات 
والأرض. وهي الحق الذي تضمنه الأمر والبي. وهي سر التأليه. وتوحيدها: 
هو شهادة أن لا إله إلا الله , ْ 

وليس كما زعم المنكرون: أن «الإله» هو الرب الخالق. فإن المشركين 

كانوا مقرين بأنه لا رب إلا الله ولا خالق سواه و بأئة وحده المتفرد بالخلق 
والر بوبية. ولم يكونوا مقرين بتوحيد الإلهية. وهو الحبة والتعظيمء بل كانوا 
يُؤْهُوكَ مع الله غيره. وهذا هو الشرك الذي لا يغفره المع وصاحبه تمن اتخذ من 


1 ب كاذ 
قال الله تعا 57 لى : 8# ومن التاس من يتخد مِنَ دوك الله أنداداً بحبو هم كحبٌ 


الله ل ؛ كبا يحب الله تعالى: فهو ممن 
ا نخذ من دون الله أنداداًء فهذا نِدٌ في الحبة, لا في الخلق والر بوبية . فإن أحداً 





)000 كعاب روفية ال حين . وهومن خير مؤلفات الإمام م ابن القم رحمه الله . 
(؟) سورة البقرة الآية ١56‏ 


"0 


من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في الر بوبيةء بخلاف ند الحبة. فإن أكثر 
أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أنداداً في الحب والتعظم. ثم قال: 
# والذين آمنوا أشد حبّاً لله » وني تقدير الآية قولان: 

أحدهما «والذين آمنوا أشد حباً لله» من أصحاب الأنداد لأندادهم والهتهم 
التي يحبونها »و يعظمونها من دون الله . 

والثاني : «والذين آمنوا أشد حباً الله» من محبة المشركين بالأنداد لله . فإن 
محبة المؤمنين خالصة» ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها. 
وانحبة الخالصة: أشد من المشتركة. والقولان مرتبان على القولين في قوله تغالى 
«يحبونهم كحب الله » فإت فيها قولان : 

أحدهما : يحبونهم كما يحبون الله . فيكون قد أثبت لهم محبة الله . ولكنها محبة 
يشركون فيها مع الله أنداداً . 

والثاني : أن المعنى يحبون أندادهم كا يحب المؤمنون الله. ثم بين أن محبة 
المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم (20, 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله يرجح القول الأول» و يقول : 
إما دُمُوا بأن أشركوا بين الله وبين أندادهم في الحبة. ولم يخلصوها لله كمحبة 
الإفسيق لي 

وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم. وهم في النار يقولود 


30 31 0 : : اسك : ]م اله 

لاهتهم واندادهم , وهي مُحْضِرَة معهم ف العذاب #8 تالله إن كم لني ضلال 

)020 وني الآية معنى آخر والله أعلم ‏ هو أنهم يحبون أندادهم حباً من جنس عحبة المؤمنين لله وهي 
محبة ممتزجة بذل وتعظبم» وتقديس يحملهم على عبادتهم بالدعاء وغيره من أنواع العبادة» وعلى 
طاعتهم فها يشرعون لهم من الدين الخرافي الونني وهي على كل حال محبة لا يغبت القلب عليها . 
لأنها على خلاف ما فطر عليه. لأنا محبة تقليدية جاهلية . ولذلك تنتقل من ولي إلى ولي » ومن 
حجر إلى حجرء وهكذا بحسب ما أوصيهم شياطين الانس والجن من السر في هذا الولي» والبركة 
في هذا الحجر ونحوه. أما المؤمن الصادق: فحبته تقوم على العلم الصحيح من معرفة الله بأسمائه 
وصفاته, وآثارها قُِ الأنفس والآفاق . فلن يتحول عنها ولومزق إربا. 


5" 


مبين. إذ نسو يكم برب العالمينَ 2١(4‏ ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في 
الخلق والر بوبية 2 , وإنما سووهم به في الحبة والتعظم . وهذا أيضاً هو العدل 
المذكور في قوله تعالى: «اثم الَّذِينَ كفروا بر بهم يَعدلونَ 4( أي يعدلون به 
غيره في العبادة (4) التي هي المحبة والتعظم . وهذا أصح القولين. 

وقبل : الباء . بمعنى «عن» واللمعنى : ثم الذين كفروا عن رهم يعدلون عن 
عبادته إلى عبادة غيره. وهذا ليس بقوي . إذ لا تقول العرب عدلت بكذاء أي 
عدلت عنه. وإنما جاء هذا في فعل السؤال. نحو: سألت بكذا. أي عنه. 
كأنهم ضمئوه: اعتنيت به واهتممت. ونحو ذلك. 

وقال تعالى: # قل: إن كنتم تحبونَ الله فاتبعوني يحببكم الله 4( و 
تسمى_ آنة. الحية .قال أبو مليشان. الداراق : 1 اذعت القلوب عنة الله : أنزل 
الله لها محنة (قل: إن كنتم ون الله فاتبعوني يحببكم الله ) 

قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحنة ( قل: إن 
كنم تحبوك الله فاتبعوني يحببكم الله ). 

وقال «يحببكم الله» إشارة إلى دليل الحبة وثمرتهاء وفائدتها. فدليلها 
وعلامتها: اتباع الرسول. وفائدتها وثمرتها: محبة المرسل لكم. فا لم تحصل 
المتابعة. فليست محبتكم له حاصلة. ومحبته لكم منتفية. 


وقال تعالى : ليا أيها الَّذِينَ آمنوا من يرنَدَ منكم عَنْ دينهء فسوف يأتي الله 





إل سورة الشعراء الآية (لاححمو). 

6 بلى سووهم به في خصائص الر بوبية» وهي التشريع . كما قال الله عنهم (التوبة ه :م اتخذو 
احبارهم ورهباهم 1 رباباً من دون الله) وفي حديث عدي بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شرح ذلك. 

)2 سورة الأنعام الآية .١‏ 

(1) وعدلوا به في الطاعة والتشريع . 

(©) سورة آل عمران الآية ."١‏ 


يم 


بقوم يحبهم ويحبَوبَه . أُذِلَةِ عَلَى المؤمنين» أُعِرَّةِ عَلَى الكافرينَ . يجاهدون في سبيل 
الله . ولا يخافون لومة لاثم © (1) فقد ذكر لهم أر بع علامات: 

أحدهنا:- اهم «أذلة على المؤمنين» قيل: معناه أرقاء, رحماء مشفقين 
علهم . عاظفين علهم . فليا ضمن «أذلة» هذا المعنى عداه بأداة «على» قال 
عطاء : للمؤمنين كالولد لوالده, والعبد لسيده. وعلى الكافرين كالأسد على 
فريسته 8 أشداء عَلَى الكفار رحماء بينهم 22(#4. 

العلامة الثالثة() : الجهاد في سبيل الله بالنفس واليدء واللسان والمال» 
وذلك تحقيق دعوى المحبة . 

العلامة الرابعة : أنهم لا تأخذهم في الله لومة لانم . وهذا علامة صحة احبة 
فكل محب يأخذه اللوم عن محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. كما قيل : 
يه نانس اجوالة فب بفينة* ع اسل ذا النة اللوم 

وقال تعالى: « أولئكٌ الّذِينَ يدعونَ يبتغونَ إلى ريّهم الوسيلة أيهم أقربُ 
إلى قوله محذوراً ه247 فذكر المقامات الثلاث: الحب. وهو ابتغاء القرب 
إليه» والتوسل إليه بالأعمال الصا حة.. والرجاء والخوف : يدل على أن ابتغاء 
الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. 
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ومن المعلوم قطعاً: أنك لا يتنافس إلا في قرب من تحب قر به, وحُبٌ قر به 
تبع حبة ذاته. بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. وعند الجهمية والمعطلة : 
ما من ذلك كله شيء. فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء», ولا يقرب من 


5 ا اد 0 
ذاته شيءء ولا يُحب لذاته. ولا يحب. 


( )6 سورة المائدة الآية 6ه. 

(؟) سورة الفتح الآية 5 . 

(6) لعله قصد من الآ ولى اثنين لأنها «أذلة على المؤمنين . أعزة على الكافرين» . 
(4) سورة الاسراء الآية لاه . 


رفن 


فأنكروا حياة القلوب, ونعيم الآ رواح» وببجة النفوس » وقرة العيود وأعلى 
نعيم الدنيا والآخرة. ولذلك ضر بت قلوهم بالقسوة» وضر بت دونهم ودون الله 
حجب عل معرفته ومحبته . فلا يعرفونه ولا يحبونه . ولا يذكرونه إلا عند تعطيل 
عات وصفاته فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم. بل يعاقبون من يذكره 
بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله. و يرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها, 
وحشب ذي البصيرة وحياة القلب: ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت» 
والتنفير عن محبة الله عز وجل ومعرفته وتوحيده (0) . .والله المستعان. 


وقال تعالى: 9 ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه # (') وقال أحبابه وأولياؤه : © إفا نطعمكم لوجه الله. لا نريدٌ مِكُمْ 
جزاء ولا شكوراً 4( , 

وقال تعالى: # وما لأحد عندهُ مِنْ نعمةٍ تَجرّىء إلا ابتغاء وجة رب 
الأعلى 2404 فجعل غاية أعمال الآ برار والمقر بين وا محبين: إرادة وجهه . 

وقال تعالى: # وإن كُنتنّ تُردْنَ الله ورسوله والدار الآخرة» فإِنَّ الله أعدّ 
لليتسجدا كه مك ا ا ع 11806 مسر إراوه عرد !ا راذة ال عرو هده 
الإرادة لوجهه موجبة للذة النظر إليه في الآخرة» كما في مستدرك الحاكم 
وصحيح ابن حبان في الحديث المرفوع عن النبى صلى الله عليه وسلم : أنه كان 
يدعو «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق : أحيني إذا كانت الحزاة يرا 
لي» وتَوقني إذا كانت الوفاة خيراً لي. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. 
وأسألك. كلمة" الحق فى الغضب. والرضي .. وأسألك. القضد. فى 'الفقن:.والغق.. 
وأطالك؟ هيما ل بننة: امالك هذه عين لا تنقطع. وأسألك الرضى بعد 





(1) الصوفية ‏ والله ‏ أحق بهذه الأوصاف أكثر من الجهمية . بل هم الأصل وعنهم تولد الجهمية 
وغيرهم على الحقيقة» وإن لبسوا جلود الضأن في بعض المناسبات تقية. 

(؟) سورة الأنعام الآية. اه. (4) سورة الليل الآية (ولتء؟). 

(9) سورة الدهر الآية و. () سورة الأحزاب الآية 35 
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الإفاع وير العينى بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك..وأسألك الشوق 
إلى لقائك» في غير ضراء مضرة» ولا فتنة مُضِلّة. اللهم زينا بزينة الإيمان. 
واجعلنا هداة مهتدين ») . 


فقد اشتمل هذا الحديث الشريف على ثبوت لذة النظر إلى وجه الله » وعلى 
ثبوت الشوق إلى لقائه. وعند الجهمية لا وجه له سبحانه ولا ينظر إليه» فضلا 
أن يحصل به لذة. كما سمع بعضهم داعياً يدعو بهذا الدعاء فقال: ويحك ! هَبْ. 
أن له وحهاء أفتلتذ بالنظر إليه ؟ . 

وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
لله عليه وسَلم «ثلاث من كُنَ فيه وجد بِِنَّ حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحبٌ إليه تما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله. وأن يكزه أن 
يعود في الكفر ‏ بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلق في النار» . 

وفي صحيح البخاري عن أي هريرة رضي امأتفه فان :رسو الله 
صلى الله عليه وسلم «يقول الله تعالى: من عادى لي ولي فقد اذنته با حرب . 
وما تقرب إلىّ عبدي بقّىء أحبٌ إلىّ من أداء ما افترضته عليه.. ولا يزال 
عندي يتقرب إليّ بالتوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر بهء و يده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشبي بها. ولأن 
سألبى لأعطيئته» ولدْن استعاذني لأعيذنه» وني الصحيحين عنه أيضاً فنا التي 
فيل اش عليه رتل «زإذاا حك الله القيد فعا سيريل :قال إني أحب 
فلاناء فأحبه. فيحبه جبريل. ثم ينادي في السماء» فيقول : إن الله يحب فلانا 
فأحبوه. فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض ». وذكر في البعض 
فكين ذلك 

وف الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها في حديث أمير السرية الذي كان 
يقرأ «قل هو الله أحد» انا 3 كل صلاة؛ وقال: لأنها صفة الرحمن. 
فأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوسرو ان اله 


هو 


يحبه » . وني جامع الترمذي من حديث أني إدريس الخولاني عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال «كان من دعاء داود صلى 
الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك, والعمل الذي يبلغني 
حبك . اللهم اجعل حبك أحبّ إليّ من نفسي وأهل . ومن الماء البارد» وفيه 
أيضاً من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يقول في دعائه «اللهم ار زقني حبك , وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما 
رزقتنى مما أحب قاجعله قوة لي فها تحبء وما زويت عنى ما أحب فاجعله 
فراغاً فيا تحب ) . ا 

والقران والسنة مملوان بذكر من يحبه الله سبحانه من عباده المؤمنين. وذكر 
ما يحبه من أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم. كقولف عاق 8:12 وال عت 
الصَّابِرِينَ ©(1) 8 والله يحب المحسنين # () © إن الله يحب التوابينَ . ويحبٌ 
المتطهرينَ 94 ا إن الله يحب الَّذِينَ يقاتلونَ في سببيله ضَنَّا كأنّهم بنيان” 
مرصوض 474) ط فإن الله يحب المتقين 07# . 

وقوله في ضد ذلك « والله لا يحب الفساد»(0) 8« والله لا يحب كل مختال 
فخور #80974 والله لا يحب الظالميت #(2) 8 إن الله لا يحب مَتْ كان مختالة 
فخوراً 0074 

وكم في السنة «أحب الأعمال إلى الله كذا وكذا», «وإن الله يحب كذا 
وكذا» كقوله «أحب الأعمال إلى الله: الصلاة على أول وقتهاء ثم بر 
الوالدين, ثم الجهاد في سبيل الله » و«أحب الأعمال إلى الله : الإيمان بالله ثم 
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(5) سورة آل عمران الآية 5/ا, 
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الجهاد قِ سبيل الله . 9 2 مبرور)» وإراعي العمل إلى الله * ما داوم عليه 
صاحبه » وقوله «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه » . 

وأضعاف أضعاف ذلك. وفرحه العظيم بتوبة عبده الذي هو أشد فرح 
يعلمه العباد. وهو من محبته للتوبة وللتائب. 

فلو بطلت مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الامان والإحسان. ولتعطلت 
منازل السير إلى الله. فإنها روح كل مقام ومنزلة وعمل. فإذا خلا منها فهو 
ميت لا روح فيه. ونسبتها إلى: الأعمال كنسبة الإخلاص إلبها. بل هي حقيقة 
الإاخلاص» بل هى نفس الإسلام . فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله . 
فن لا محبة له لا إسلام له ألبتة. بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. فإن 
«الاله» هو الذي يألهه العباد حباً وذلاً» وخوفاً ورجاء, وتعظيماً وطاعة له. 
معنى. ((مألوه» وهو الذي تأهه القلوب. أي تحبه وتذل له. 

وأصل «التأله» التعبد. و«التعبد» آخر مراتب الحب . يقال : عبّده الحب 
وَتَيّمه: إذا ملكه ودَلّله حبوبه. 

ف امحبة)» حقيقة العبودية. وهل تمكن الاإنابة يدون المحبة والرضى» 
والحمد والشكر, والخوف والرجاء؟ وهل الصبر في الحقيقة إلا صبر انحبين؟ 
فإنه إغا يُتوكل عل ا محبوب قِ حصول محابه ومراضيه . 

وكذلك «الزهد» في الحقيقة : هو زهد امحبين. فإنهم يزهدون فق محبة ما 
سوى بوهم محبته , 

وكذلك «الحياء» في الحقيقة : إنما هو حياء المحبين. فإنه يتولد من بين 
الحب والتعظم . وأما ما لا يكون عن محية: فذلك خوف محض. 

وكذلك مقام « الفقر» فإنه فق ني فقر الأرواح إلى محبوها. وهو أعل 
أنواع الفقر. فإنه لا فقر أتم من فقر القلب إلى من يحبه. لا سوا إذا وَحَدَه في 
الحب» ولم يجد منه عوضاً سواه. هذا حقيقة الفقر عند العارفين. 


يف 


وكذلك «الغنى» هو غنى القلب بحصول محبوبه. وكذلك «الشوق» إلى 
الله تعالى ولقائه . فإنه كت المحبة وسرها. 51 سيان 

فنكر هذه المسألة ومعطلها من القلوب: معطل لذلك كله. وحجابه أكثف 
الحجب. وقلبه أقسى القلوب», وأبعدها عن الله. وهو منكر لخُلَة إبراهم عليه 
السلام . فإن «الخلة» كمال الحبة . وهو يتأول « الخليل» بامحتاج . فخليل الله 
عنده : هو الحتاج . فكم على قوله ‏ لله من خليل من بَرَ وفاجر» بل مؤمن 
وكافن 'إذ "كقر عق "الفجان :والكفان هن ينول حوائحه: كلها. بالل مكيرها 
وكبيرها. ويرى نفسه أحوج شيء إل ربه في كل حالة. 

فلا بالخلة أُقَرّ المتكرون, ولا بالعبودية» ولا بتوحيد الإلهية: ولا بحقائق 
الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا ضَحَى خالد بن عبد الله الْقَشْري بِمُقَدَم 
هؤلاء وشيخهم حَعْدُ بن دِرُهمء وقال في يوم عيد الله الأكبرء عقيب خطبته 
«أيها الناس, ضحوا. تقبل الله ضحاياكم . فإني مُضَحّ بالجعد بن درهم . فإنه 
زعم أن الله لم يتخذ إبراهم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليماً, تعالى الله عما يقول 
معنا علوًا. كبيراً» مزل قذجد فشكر المتسلموق مبعية ...وريه الله وتقبلن 
مه 210 
في مراتب الحبة 
أوها «العلاقة» وسميت علاقة لتعلق القلب با محبوب . قال الشاعر: 
أعلاقة أمّ الوليد بُعَيْدَ م أفنانُ رأيك كالقَّقَام المخْليس؟ 

الثانية « الإرادة» وهى ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 

الثالثة «الصبابة» وهى انصباب القلب إليه. بحيث لا مملكه صاحبه. 


كانصباب الماء في الحدور. فاسم الصفة منها «صّبٌّ» والفعل صَبَا إليه يصبو 


)1١(‏ وكذلك شكروا لمن ذبح الحلاج» و يشكر الله والمسلمون لمن يذبح من يدين دين الحلاج, مهما 
طن أسمه ورت عند أكثر من في الأرض. 
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صَبَأُء وصبابة فعاقبوا بين المضاعف والمعتل» وجعلوا الفعل من المعتل والصفة 
من الضاعف . و يقال: صَباُ وضَيُوة» وصبابة . فالصبا: أصل الميل. والصَّيوة: 
فوقه» والصبابة : الميل اللازم. وإنصباب القلب بكليته . 

الرابعة « الغرام » وهو الحب اللازم للقلب, الذي ل. يفارقه. بل يلازمه 
كملازمة الغريم لغريمه. ومنه سمى عذاب الثار غَراماً للزومه لأهله. وعدم 
مفارقته لهم. قال تعالى: 8 إِنَّ عذابها كانَ غَراماً # 200, 

الخامسة «الوداد» وهو صفو الحبة» وخالصها ولا و«الودود» من اسزاء 
الرب تعالى. وفيه قولان . 

أحدهما: أنه الموجود. قال البخاري رحمه الله في صحيحه «الودود 
الحبيب ) . 

والثاني : أنه الوا لعباده. أي النحب لهم. وقرنه باسمه «الغفور» إعلاماً 
نآئة يقر الذنب »ونب الثائت مند :و يودة"قنفظ الداقي نيل الذفرة نه 

وعلى القول الأول «الودود» في معنى يكون سر الاقتران. أي اقتران 
«الودود بالغفور» استدعاء مودة العباد لدع ومحبهم إياه بأسم « الغفور)» . 

السادسة «الشغعف » يقال: شُعْقَ بكذا. فهو مشغوف به. وقد شعقة 
ا حبوب. أي وصل حبه إلى شِغَاف قلبه. كما قال النسوة عن امرأة العزيز # قد 
شَعْفَهَا حُبَاً 4( وفيه ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنه. الحب” المستوي على القلن). بحيث يححبة عن غيره. “قال 
الكل عمق اا ري" حي لذ تفقل «مواه: 

الذاق 1 الح الواضيل ؛ إل داحلا القدباء قال ماب هذا القول* المي 


(1) سورة الفرقان الآية 56. 


(؟) سورة يوسف الأية .#٠‏ , 


3 


الثالث: أنه الحب الواصل إلى غشاء القلب. و«الشغاف» غشاء القلب 
إذا وصل الحب إليه باشر القلب. قال السدي: الشغاف جلدة رقيقة على 
الفلتار تقل #عله اللب سق أفنات القليم: 

وقرأ بعض السلف ( شَعَفَهَا ) بالعين المهملة . ومعناه: ذهب الحب بها كل 
مُذهب . و بلغ بها أعلى مراتبه؛ ومنه: شعّف الجبال» لرؤوسها . 

السابعة «العشق » وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه. وعليه 
تأول إبراهم» ومحمد بن عبد الوهاب 8 ولا تُحَمّلنا ما لا طاقة لنَا به 207 قال 
محمد: هوالعشق. 

ورفع إلى ابن عباس شاب رضي الله عنهها وهو يعرفه قد صار 
كالخلال . فقال: ما به؟ قالوا: العشق. فجعل ابن عباس رضي الله عنهها عامة 
عائة نغرفة 4 اللاستعاذة :من العشيق . 

وفي اشتقاقه قولان. أحدهما: أنه من العَشَقَةَ ‏ محركة ‏ وهي فك اطي 
يلتوي على الشجرء فشبه به العاشق . 

والثاني : أنه من الإفراط. وعلى القولين: فلا يوصف به الرب تبارك 
كه ولا العبد في محبة ربه. وإن أطلقه سكران من المحبة قد أفناه الحب عن 

ه. كان في خفارة صدقه ومحبته . 

الثامنة « التتيم » وهو التعبد» والتذلل . يقال: تيِّمَه 5 أَىّ ذَلله 
وَعَبَّدَهِ. ونيم م الل ة عند الله , وبينه وبين «اليّئْم  »‏ الذي هو الإنفراد تلاق 
قي الاشتقاق الأ وسطء وتناسب في المعنى . فإك «المتَيّم » المنفرد بحبه وشْحُوه. 
كانفراد اليم بنفسه عن أبيهء وكل منها مكسور ذليل. هذا كسره يُتمْ. وهذا 
كسره تَتَّيم . 


التاسعة «التعبد» وهو فوق التتتم . فإن العبد هو الذي قد ملك امحبوبٌُ رقه 


)١(‏ سورة البقرة الآية 85؟. 


فلم يبق له شيء من نفسه ألبتة. بل كله عبد محبوبه ظاهراً وباطناً. وهذا هو 
حقيقة العبودية. ومن كمل ذلك فقد كمل مرتبتها . 

ولا كمل سيد ولد آدم هذه المرتبة: وصفه الله بها في أشرف مقاماته. مقام 
الإسراءء كقوله : # سبحان الذي أسرى بعبده » (1) ومقام الدعوة. كقوله 
« وأنه لا قام عبد الله يدعوه # (2) ومقام التحدي كقوله: ©« وإن كنتم في ريب 
مما نزلنا على عَبْدِنا # () و بذلك استحق التقديم على الخلائق في الدنيا 
والآخرة . 

وكذلك يقول المسيح عليه الصلاة والسلام لهمء إذا طلبوا منه الشفاعة 
بعد الأنبياء عليهيم الصلاة والسلام ‏ « اذهبوا إلى محمد, عبدٍ غفر الله له ما 
تقدم من دنبه وما تآخحر». 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ‏ يقول: فحصلت له 
تلك المرتبة . بتكيل عبوديته لله تعالى» وكمال مغفرة الله له. 

وحقيقة العبودية: الحب التام, مع الذل التام والخضوع للمحبوب. تقول 
العرب «طريق معبد» أي قد ذللته الأقدام وسهلته . 

العاشرة «مرتبة الخلة» التي انفرد بها الخليلات ‏ إبراهم ومحمد صلى الله 
عليهها وسلم ‏ كما صح عنه أنه قال «إن الله اتخذني خليلاء كما اتخذ إبراهم 
خليلا» وقال «لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلا. ولكن صاحبكم خليل الرحمن» والحديثان في الصحيح وهما يبطلا 
قول من قال «الخلة » لابراهم . و«امحبة» محمدء فابراهم خليله ومحمد حبيبه . 

و«الحَلَّة» هي المحبة التي تخللت روح انحب وقلبه. حتى لم يبق فيه موضصع 
لغير اللحبوب» كما قيل: 


(؟) سورة الحن الآية 19. 
(0) سورة البقرة الآية «8. 


أفى 


قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمى الخليل خليلا 

وهذا هو السر الذي لأجله والله أعلم ‏ أمر الخليل بذبح ولده. وثمرة 
فؤاده وفِلّذة. كبده. لأنه لما سأل الولد فأعطيه, تعلقت به شعبة من قلبه. 
و« الخلة» منصب لا يقبل الشركة والقسمة. فغار الخليل على خليله : أن يكون 
في قلبه موضع لغيره. فأمره يذبح الولد. ليخرج المزاحم من قلبه. فلا وطن 
نفسه على ذلك» وعزم عليه عزماً جازماً: حصل مقصود الأمر. فلم يبق في 
إزهاق نفس الولد مصلحة. فحال بينه وبينه. وفداه بالذبح العظم . وقيل له: 
ا يا ابراهيم قد صَدقت الرؤيا 4( أي عملت عمل امدق ( إنا كذلك نجزي 
امحسنين ) نزي من بادر إلى طاعتناء فَيُقِرٌ عينه كبا أقررنا عينك بامتثال 
أوامرناء وإبقاء الولد وسلامته # إن هذا هو البلاء المبين #* وهو اختبار امحبوب 
نحبهء وامتحانه إياه ليؤثر مرضاته . فيتم عليه نعمه, فهو بلاء محنة ومنحة عليه 


00 

وهذه الدعوة إما دعا إليها بها خواص خلقه, وأهل الألباب والبصائر منهم . 
فها كل أحد يجيب داعبها. ولا كل عين قريرة بها. وأهلها هم الذين حصلوا في 
وسط قبضة المين يوم القبضتين . وسائر أهل الهين في أطرافها . 
ها كل عين بالحبيب قريرة ‏ ولا كل من نودي يجيب المناديا 
ومن لا يجب داعى هُداك. فَخْلَّه ‏ يُحِبْ كل من أضحى إلى الغى داعياً 
وقل للعيون الرمد: إياك أن ترى سنا الشمس . فاستغشى ظلام اللياليا 
وسسأ مسح نفوسأاًلم يها لحهم ودعها ومااختارت. ولاتك حافياً 
وقَلْ للذي قد غاب:يكق عقوبة 2 مغيبتك عن:ذا الشأن لو كنت واعياً 
ذواك لو مسي تستدياة زائرا ١‏ رعدك عورا عاييدا نك فاييا 
ألى تر آثار القطيعة قد بدت على حاله. فارحمه إن كنت رائياً 
خفافيش أعشاها الهار بضوئه ولاءمها قِظع من الليل بادياً 


.)١١ه-1١( سورة الصافات الآية‎ )1١( 


يفنا 


فحالت وصالة فيه بق إذا ال 
قبا اعمة اطتبناء ترد إلى امو 
إذا ظلمة الليل انجلت بضيائها 
فقن بيبا إن كدت تحرف قندرها 
فا مهرها شيء سوى الروحء أيها ال 
فكن أبذا حك اقلت ركانت اذ 
وأدلج. ولا تخش الظلام. فإنه 


وتسفينا نه كراة مانا ناته 


وعدها بروح الوصل تعطيك سيرها 
وأقدم. فإمامُئية, أومَيِيَّة 
فانم إلا الوصلء أو كلف بهم 
انا يتوت فق عياتها تنش :واله 
أما موته فيم حنياة؟ وذله 
أها قتف دضوى كاذت لينن بشظه 
اما انفس العشاق ملك لغيرهم 
أما سمع.العشاق قول حبيبة 
"ولا.شكوت الحب قالت: كذبتي 
قا عيبي 2 يلق القدع: ادها 
وتنجل حق له يبقى لك اههوى 


هار بدا: استخفت . وأعطت توارياً 
ضرير وعِئَينَ مِن الوجد خالياً 
يعود لعيئيه ظلاماً كا هيا 
إلى أن ترى كفؤا أتاك مواقياً 
هات تاشرو لمك كنوا مياد يانه 
محبة في ظهر العزائم سارياً 


#سكنيك وغ العة فق اللين هادا 


سيكنف المطايا طيب ذكراه حادياً 
فاشئت. واستبق العظام البواليا 
تريحك من عيش به لست راضيا 
وحستيك فور ذال إن كدت واغياً 
بيك دار التحدقاق الكاوي” ” 


هو العز. والتوفيق ما زال غالياً 


عايب عع ته داكي 
منن الحب إلا قوله والأمانيا؟ 


بإجماع أهل الحب؟ ما زال فاشياً : 


(انحبة تعلق القلب بين الهمة والأنس): 


قال صاحب المنازل رحمه الله : 


لصب بها وافي من الحب شاكيا : 
فالي أرى الأعضاء منك كواسياً؟ 
وتخرس» حتى لا ننجيب الشاديا 
سوى مقلة تبكي بها وتناجياً 


زوافية + ملق "القلات ميك الهمة والانس ا 


افا 


يعني : تعلق القلب با محبوب تعلقاً مقترناً بهمة امحب» وأنسه با محبوب» في 
حالتي بذله ومنعهء وإفراده بذلك التعلق . بحيث لا يكون لغيره فيه نصيب. 
الطلب. وكان المحجب شديد الرغبة والطلب: كانت «الحمة» من مقومات 
حبه» ل صفاته. ولا كان الطلب باهمة قد 5 عق الأنسن .وكات الحمب: 
لا يكون إلا مستأنساً بجمال محبوبه؛ وطمعه بالوصول إليه. فن هذين يتولد 
ار كيه اك ال بالأنبس. فصارت الحبة قائمة بين الهمة 


وإنما أشار إلى أنها «بين الهمة. والأنس » لأن الحبة لما كانت هى نبهاية شدة 


ل ٠‏ | 
. ويريد «بالبذل والمنع » أحد أمرين: إما بذل الروح والنفس محبوبه, 
ومنعها عن غيره. فيكون «البذل والمنع» صفة الحب». وإما بذل الحبيب 

ومتقة. فتتعاق: عنرة: .اذب يهف جالق يذل :ومفعة. 
.ويريد بالإفراد معنيين: إها إفراد. ابوب وتوحيده بذلك التعلق. وإما 
فناؤه في محبته» بحيث ينسى نفسه وصفاته في ذكر محاسن محبوبه, حتى لا يبق 
إلا الحبوب وحده. 
والمقصود: إفراد امحب محبوبه بالتوحيذ والمحبة. والله أعلم . 
(النحبة أول أودية الفناء ) : 
قال (( وأ حبة : أول ود الفناعع والعقية الى ينحدر منها على منازل ا جو : 
وهى آخر منزل تلتق فيه مقدمة العامة» وساقة الخاصة» . 
إنما كانت «المحبة» أول أودية الفناء: لأنها تفنى خواطر ا حب عن التعلق 
بالغير. وأول ما يفنى من المحب: خواطره المتعلقة بما سوى محبوبه. لأنه إذا 
انجذب قلبه بكليته إلى محبوبه انجذبت خواطره: تبعا. ش 
ويريد بمنازل الحو «مقاماته» . 
وأوها : حو الأفعال في فعل الحق تعالى . .فلا يرى لنفسه ولا لغيره فعلا. 


يق 


والثاني : محو الصفات التي فق الغة . فيراها 1 أعيرها, وهبة وهها . 
ادن 5 عل بارئه قاط وعل وحدانيته وصفاته . فيعلم , بواسطة حياته : 
معقى حياة ربهع وبواسطة علمه وقدرته وإرادته» وسمعه وبصره» وكلامه 
وغضبه ورضاه: معنى علم ربه» وقدرته وإرادته وسمعه وبصره» وكلامهع 
وغضيه ورضاه. ولولا هذه الصفات فيه ا عرفها من ريه ٠.‏ 

وهذا أحد التأو يلات في الأثر الإسرائيل «اعرف نفسك تعرف رهبك» . 

وهذه الصفات في الحقيقة : أثر الصفات الإلهية فيه . فإنها أثر أفعال الحق» 
وأقغعالة امولحت“صقاته «واجداته..فإن عاد الأمر كله إلى أفعاله, وعادت أفعاله 
إلى صفاته . ْ 

ففي هده المنزلة محو العيد شهود صفاته ووحودها الذي ليئن بحميق . 
ويثبت شهود صفات المعبود ووحودها الحقيق . الله سبحاته منح عبده هذه 
الصفات ليعرفه ما . وايستدل بها عليه . فإن لم يفعلها عطل عليه طريق المعرفة 
والاستدلال ب . فصارت منزلة العدم . ولمدا يوصف الغافل عن الله بالصم 
: والبكم والعمي والموت » وعدم .العقل . 
الثالث: محو الذات. وهو شهود تفرد الحق فاك بالوضود ابل وابدا و 
الأول الذي لمكن قبله شيع » والآخر الذي لبن بعده شيع . .. ووحود ىّ م 
سوأه قاكم به وأثر صنعه فوجوده هو هو الوجود الواحب الحق.. الثايبت لنقسه أزللا 
وأبداً. وأنه المتفرد بذلك . ٠‏ 

وهذا وا م ا 

أحدهما: : اعتبار الوجود الذاتي 00 ريب في إثبات محوه بهذا ا إِذ 
ليس مع الله موحود بذاته سواه. وكل ما سواه فوجود بإيجاده سبحانه . 

الاعتبار الثاني : انحو في المشهد. فلا يشهد فاعلا غير الحق سبحاته. ولا 
ش صفات غير صفاته» ولا موود سواه لقيبتة يكال شهوذه عن شهود غيره. , 


وم 


وأما محو ذلك من الوجود جملة : فهو محو الزنادقة وطائفة الاتحادية لصاح ٍ 
الكاره ولاه ولي لله برىء منهم حالا وعقيدة . 
ولا كانت منازل الحو والفناء غاية عند صاحب المنازل جعل المحبة عقبة 
وأما من جعل المحبة غاية: فنازل الحو عنده أودية يصعد منها إلى روح 
انحبة. :وليسن. يعد الحبة الصحيحة إلا منازل: البقاء. وأما: الفماء وا حو: فَغِقَبَات 
وأودية قْ طريقها عند هؤلاء . والله أعلم . 
قوله «وهي آخر منزلة تلتق فيها مقدمة العامة وساقة الخاصة» . 
هذا بناء على الأصل الذي د ه» وهو. أن امحبة ينحدر منها عل ' أودية 
الفنا ٠‏ فهي أول أودية الفناء . فقدمة العامة * :هم قِ آخر مقام ال حبة» وساقة 
الخاصة ٠:‏ قِ اول منزل الفناء . ومنزلة الققاء متصلة بآخر منزلة احبة . فتلتق 
'حينئذ مقدمة العامة بساقة الخاصة, هذا شرح كلامه. 
وعند الطائفة الأخرى: الأمر بالعكس . وهو أن مقدمة أر باب الفناء 
يلتقون بساقة أ رباب المحبة. فإنهم أمامهم في السير. وهم م الركب -دائاً, 
وهذا بناء 5 أن أهل البقاء في الحبة أععل 0 من أهل : الفناء . وهو 
الصواب. والله. أعلم . ش 
قال «وما دونها: أغراض لأعواض » . 
يعني ما دون المحبة من المقامات: فهي أغراض من الخلوقين لأجل أعؤاض 
ينالونهاء وأما امحبون: فإنهم عبيد. والعبد ونفسه وعمله ومنافعه ملك لسيدهء 
فكيف يعاوضه على ملكه ؟ والأجيز عند أخذ: الأجرة ينصرف . والعبد في الباب 
لا ينصرف. فلا عبودية إلا عبودية أهل المحبة الخالصة. أولئك هم الفائزون ' 
بشرف الدنيا والآخرة. وأولئك هم الأمن وهم مهتدون. ١‏ 


ذا 


قال «واحية هي سمّة الطائفة ». وعنوات الطرريقة ؛ :ومعقد النسبة » . 


يعني : سِمّة هذه الطائفة المسافرين إلى ربهم» الذين ركبوا 5 السفر 
إليهء ثم لم يفارقوة إلى حين اللقاءء وهم الذين قعدوا على الحقائق. وقعد من 
. سؤاهم على الرسوم . 

و«عئوانت طريقهم» أي دليلها. فإن العنوان يدل على الكتاب» وا حبة 
تدل على صدق الطالب» وأنه من أهل الطريق. 1 

(( ومعقد النسبة » أي النسبة التي ب بين الرب 507 . فإنه لا نسبة بين 
الله وبين القن لدي لون عن اد 'والربوبية من الرب. وليس في 
العبد شيء من الر بوبية» ولا في الرب شيء .من العبودية. فالعبد عبد من: كل ْ 
وجو رارج تذالى قو ارالك اطق رن كل وحص ؤي انيه القودلة هوا ء 
فالعبودية معقودة بهاء بحيث متى انحلت المحبة انحلت العبودية. والله أعلم . 
(درجات امحبة): 

قال «وهي على ثلاث درجات. 
الدرجة الأول: محبة تقطع الوساوس» ويَلِدٌ الخدمة. وَتسَنِي عن 

المصائب» . 0 

قوله «تقطع الوساوس » فإن الوساوس والحبة متناقضات . فإن المحبة توجب 
استيلاء ذكر ا حبوب على القلب. والوساوس تقتضي غيبته عنه» حت توسوس ١‏ 
له نفسه بغيره. فبين المحبة والوساوس تداقض 9 كا بين الذكر والغفلة . 
فعزمة الحبة: تنني تردد القلب بين المحبوب وغيره. وذلك سبب الوساوس» 
وهييات أن يجد المجب الصادق 0 لوسواس الغير؛ لاستغراق قلبه في حضوره' 
بين يدي محبوبه. وهل الوسواس إلا لأهل الغفلة والإعراض عن الله تعالى؟ 
.ومن أين يجتمع اللحب والوسواس ؟ 
لإ كان بن لسواك فيهابفية فيا لَِقَسم فكدره ويوسوس 


وفنا 


قوله «وتلذ الخدمة» أي الحب يلتذ بخدمة محبوبه. فيرتفع عن رؤية التعب 
الذي يراه الحَلِي في أثناء الخدمة . وهذا معلوم بالمشاهدة. 

قوله «وتسلي عن المصائب» فإن الحب يد في لذة المحبة ما ينسيه المصائب 
ولاسدفن وا د اموعرو ونج #الداقه كمي عليية الب ليت طب 
الخلق. بل يوي سلطان المحبة, حتى يلتذ امحب بكثير من المصائب التي يصيبه 
2000 أعظم من التذاذ الخلي بحظوظه وشهواته . والذوق والوجود اهن بلك 
والله أعلّم . | 

قال دوهي محبة تنبت من مطالعة المنة. وتثبت باتباع السنة. وتنمو على 
الإجابة بالفاقة» . 

قوله «تنبت من مطالعة المنة» أي تنشأ من مطالعة العبد مِنَّهَ الله عليه 
ونعمه الباطنة والظاهرة» فبقدر مطالعته ذلك تكون قوة المحبة. فإن القلوب 
بحبولة على حب من أحسن إلهاء و بُعْض من أساء إليها. وليس للعبد قط 
إحسان إلا من الله. ولا إساءة إلا من الشيطان. . 

ومن أعظم مطالعة منة الله على عبده: تأهيله محبته ومعرفته, وإرادة وجههى 
ومتابعة حبيبه. وأصل. هذا : نور يقذفه الله في قلب العبد. فإذا دار ذلك النور 
في قلب العبد وذاته: أشرقت ذاته. فرأى فيه نفسهء وما أهّلت له من 
الكمالات وامحاسن . فَعَلَتٌ به همته. وقو يت عزمته , وانقشعت عنه ظلمات 
نفسه وطبعه. لأن النور والظلمة لا يجتمعان إلا و يطرد أحدهما صاحبه. فرقيت 
الروح حينئذ بين الهيبة والأنس إلى الحبيب الأول. , 

ا افو :"ك1 اعت الول 

كم. منزل في الأرض يألفه الفتى ١‏ وحنينه أبدا لأول منزل 


وهذا النور. كالشمس في قلوب المقرّبين السابقين». وكالبدر في قلوب: 


الأ برار أصحاب الهين, وكالنجم في قلوب عامة المؤمنين. وتفاوتهم فيه 
كتفاوت ما بين الزهرة والسهى . 


لكان 


ل" 
ا 


قوله «وتثبت باتباع السنة» أي ثباتها إنما يكون متابغة الرسول صلى الله 
عليه وسلم في أعماله, وأقواله وأخلاقه. فبحسب هذا الاتباع نكو مدقا هذه 
الحبة وثباتها وقوتها . ويحسب نقصانه يكون نقصانهاء كما تقدم : أن هذا الاتباع 
ا يوجب المحبة والمحبوبية معاً. ولا يتم الأمر إلا بها. فليس الشأن في أن تحب 
اللهء بل الشأن في أن يحبك الله. ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرا 
واط ووو از شر اما زا جف دعقي رلب سوا ارتنس دمن 
حكم غيره بحكمه, وعن محبته غيره من الخلق محبته» وعن طاعة غيره بطاعته. 
وإن لم يكن ذلك فلا تتعن. وارجع من حيث شكت فالقس نوراً. فلست على 

وتأمل قوله : 8 فاتبعوني يحببكم الله 2(4 أي الشأن في أن الله يحبكم. لا 
في أنكم تحبونه» وهذا لا تنالونه إلا باتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم . 

قوله «وتنمو على الإحابة بالفاقة » الاجابة بالفاقة : أن يجيب الداعي مموفور 
الأعمال. وهو خال منها. كأنه لم يغملهاء بل يجيب دعوته بمجرد الإفلاسن 
والفقر التام. فإن طريقة الفقر والفاقة : تأبى أنْ يكون لصاحبها عمل, أو حال 
أو مقام . وإنها يدخل على ربه بالإفلاس المحضء والفاقة المحردة. ولا ريب أن 
امحبة تنمو على هذا المشهد, وهذه الإجابة. وما أعزه من مقام. وأعلاه من 
متله نوما" ألفعة للع انون لجيه البيعة 1 راث الهنان + 

قال «الدرجة الثانية: محبة تبعث على إيثار الحق على غيره» وتَلْهج اللسان 
بذكره. وتَعَلّق القلبَ بشهوده. وهي محبة تظهر من طالدة الطيقات»: والنظر 
إلى الآيات, والارتياض بالمقامات». ‏ - 

كن القرفة :اق حاة ل يا ب راعنيار منقي ا مرقايطا وعلان اس و 
مطالعة الإحسان والمنة. وسبب هذه: مطالعة الصفات: وشهود معاني آياته . 


(1) سورة آل عمران الآية ١م‏ ' 


لذن 


المسموعة , والنظر إلى آياته المشهودة. وحصول الملكة في مقافات السلوك, وهو 
الارتياض بالمقامات. ولذلك كانت غايتها أعلى من غاية ما قبلها. ١‏ 
: فقوله «تبعث على إيثار الحق على غيره» أي لكمالها وقوتها فإنها تقتضي من 
السو أن كله عل الحق ما سواه فيؤثره على غيره. ولا يؤثر غيره عليه. 
ويجعل اللسان لهجا بذكره. فإن من أحب شيئاً أكثر من ذكره . 
«وتعلق القلب بشهوده» لفرط استيلائه على القلب. وتعلقه به» حتى كأنه 
لا يشاهد غيره. 
وقوله «وهي محبة تظهر من مطالعة الصفات» يعني: إثباتها أولاً. سر 
ثانياً. وننى التحريف والتعطيل عن نصوصها ثالثاً» ونني القثيل والتكييف عن 
معانها ا فلا يصح له مطالعة الصفات الباعثة على ا حبة الصحيحة إلا هذه 
الأمون الاريك 07 ا من اكه ونغرفة معانيها: ازدادت محبته 
و بيهم لين 7 1 
وقوله «والنظر إلى الآيات» أي نظر الفكر والاعتبار إلى آياته المشهودة . 
وف آياته المسموعة. وكل منها داع قوي إلى محبته سبحانه. لأنها٠أدلة‏ على 
صفات كماله. ونعوت جلاله, وتوحيد ر بوبيته وإطيته» وعلى حكته و بره 
وإحسانه ولطفه. وجوده وكرمه. وسعة رحمته, وسبوغ نعمته, فإدامة النظر فيها 
داع لا محالة ‏ إلى محبته. وكذلك الارتياض بالمقامات. فإن من كانت له 
. رياضة وملكة في مقامات الإسلام والإيمان والإحسان: كانت محبته أقوى. لأن 
محبة الله له أتم. وإذا أحب الله عبداً أنشأ في قلبه محبته. .| 
. قال «الدرجة الثالثة: محبة خاطفة. تقطع العبارة. وتدفع الإشارة. ولا 
تنتبي بالنعوت» . 
ورا حي لا يدو هم من جال عبوم. ويشير 


000 


الشيخ بذلك إلى الفناء في الحبة والشهود. وإن العبارة تنقطع دون حقيقة تلك 
احبة. ولا تبلغها. ولا تصل إلها الإشارة. فإنها فوق العبارة والإشارة. 

وحقيقتها عندهم: فناء الحدوث في القدم, واضمحلال الرسوم في نور 
الحقيقة التى تظهر لقلوب الحبين. فتملك علها العبارة والإشارة والصفة. فلا . 
1 الب أن يعبر عا يجده لآن واردها قد خطف فهمه. والعبارة تابعة للفهم . 
فلا يقدر المحب أن يشير إليه إشارة تامة. 

«والعبارة » عندهم: تحت «الإشارة» وأبعد منها. ولذلك جعل حظها 

القطع . وحظ الإشارة الدفع. فإن مقام المحبة يقبل العبارة. وهذه الدرجة الثالثة 
لا تقبل إشارة ما. ولا تقبل عبارة. | ْ 

1 وعندهم : إفا تمتنع العبارة والإشارة في مقام التوحيد, حيث لا يبق للمحبة 


رسمء ولا أسم, ولا إشارة, وهو الغاية عندهم ار 


والصواب : أن توحيد افيه أكقيز .مق “هذا الترجيد الذي رو ل 
' وأعلى مقاماًء وأجل مشهداً. وهو مقام الرشل والأنبياء. عليهم الصلاة 
. والسلام ‏ وخواص امقر بين. | 

وأ توسره "القكاة :قد ونه بركفال. ولق قلاف فى مقانات الزوان والائماء 
علهيم الصلاة والسلام . فإين توحيدهم توحيد بقّاء ومحبة . لا توحيد فناغ ع 
'. وسكر واصطلام. | ش 
ولا كان المحب عند أرباب الفناء. لم يخلص إلى مقام توحيد الفناء 
بالكلية . بل رسوم الحبة معه بعد جعلوا «احبة » هي العقبة التي ينحدر من 
إلى أودية الفناء. كيا تقدم . 


والصواب إلذي لا ريب فيهء عند أرباب التحقيق والبصائر: أن نسان 


)١(‏ الأنه ليس ثم حب ومخبوب» ولا اثنين. ما الحبيب هو امحبوب . والرب هو العبدء كما نطق أبو 
يزيد وغيره من شيوخهم.. 


«انحبة» أتم» ومقامها أكمل» وحالمها أشرف» وصاحها من أهل الص 
السكر والقكين بعد التلو ين» والبقاء بعد الفئاء . ولسانه نائب عن كل 
لسان. وبيانه واف بكل ذوق. ومقامه أعلى من كل مقام . فهو أمين على كل 
مق دونه مرخ أردات المقامات . لأن مقامه أمير على المقامات كلها . 

أمين امن علبي انقودى ٠:‏ شيواتبفنه رانتلة عونا 

وأما كون نعوت المحبة لا تتناهى: فلأن لها في كل مقام نسبة وتعلقاً به. 
بكل قدم. وحال ومقام. فلا تتناهى نعوتها ألبتة. والله اعلم . 
(وجوب محبة الله) :. 

قوله «وهذه الحبة: 'هي قطب هذا الشأن. وما دونها حاب , 20 
الألسة» وادعتها الخليقة ايا العقول » . 

يريد: أن مدار شأن السالكين المسافرين ك الله: على هذه المحبة الثالثة . 
وإنما كان ذلك كذلك لخلوصها من الشوائب والعلل والأعراض. وصاحها 
مرادء ومجذوب ومطلوب, وما دونها من المحاب: فصاحها باق مع إرادته من 
حورم اما محبة الإحسان والأفعال: فظاهر. 

وأما محبة الصفات: فصاحها مع لذة روحه ونعيم قلبه بمطالعة الصفات. 
فإن لذة 2 والعقول لا محالة قي تطالعة حفاكت الكال ».وغوت الكمال : 
وعَيّبَ عنه ٠‏ وهذا مني عل أصله في كوت الفناء غاية . وقد عرفته .. 

وقوله «ونادت علها الألسن» أى وصفتها الألسن . فأكثرت صفاتا . 
وتقكنت من التعبير عنها. 

و«ادعتها الخليقة» بخلاف الدرجة الثالثة. فإنه لا وصول لأحد إليها إلا 


: 


بالحق تعالى. فهي غير كسبية . ولا تنال بسبب . فلا يمكن فيها الدعوى. فإ 
شأنها أجل من ذلك 


قوله وتوأ وحيغا ‏ النقول »يريد أن العقل. يحكم. بوسوا. :وهو كا قالبا. 
فإن العقول تحكم بوجوب تقديم محبة الله على محبة النفس والأهل وا مال والولد» 
وكلّ ما سواه. وكلّ من لم يحكم عقله بهذا: فلا تعبأ بعقله. فإن العقل 
والفطرة والشرعة والاعتبار» والنظر. تدعو كلها إلى محبتة سبحانه. بل إلى 
توحيده في امحبة . وإنما جاءت الرسل بتقرير ما في الفطر والعقول. كما قيل : 


ش هب الرسل لم تأت من عنده زه أتسوت عن خال المسيب 
الصبسن و الواجب الملستحق محبته في اللقا والغيب؟ 


فن لم يكين منيله اها 
وإن العقول لتدعو إلى 
اتسيييت هن ذاك تسوائة 
السن لمعيال عيب القلوى 
الي هياة فحت اللعيال؟ 
أمثنا! ته ذلك امخشباته 
الصطن ١|‏ اكتيووناة: احعيها 
ةا شاكة أوهئافت؟ 
ومن ذا يكافىء إحسانه؟ 
معنا اتفمينا قن اا 


محبة فاطرها من قريب 
ومفطورة لا بكسب غريب 
لات الحمالء» وذات القلوب؟ 


2 اليف لقتني الشيدية؟ 
فيتافتيه قلب عبد يت 


الل كلد اللدلق أوك حبيب 


في لي كدر ا “ذال 'واله اتوك اغين تنظ مد ومين الجر يصب 


حظيت وخابوا فلا تبتئم 


تاهيه 
ويرضيه في مشيهدء أو كيت 
لقال هواناً. ولوبالنسيب. 


ييكصييك العدو وَمَحْر الرقيب 


(منزلة الغيرة) : 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الغيرة».. | 

قال الله تعالى: ط« قل: إفا حَرَمَ رَبّيَ الفواحشن ما ظهرَ مثها وما بَطنَ »# 
وفي ' الصحيح عق انغ الاخرضى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: 
' قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما أحدٌ أغيرَ من الله» ومن غَيْرَتهِ : حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وما أَحَدٌ أَحَبّ إليه المدح من الله. ومن أجل 
ذلك: أثنى عل نفسه. وما أحدٌ أحبٌ إليه العذر من الله . من أجل ذلك : 
أرسل الرسل مبشرين ومنذرين » . 

وف الصحيح شا ءامن حديت ىب سلمة» عن أن هريرة رضي الله عنه. 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم . قال «إن الله يغار, وإن المؤمن يغارء وَغَيرة 
الله : أن يأقي العبد ما حرم عليه». 07 

وف صحيح أنضَا : أن النني صلى الله عليه وسلم قال: ( أتعجبون من غيرة 
سعد ؟ لآنا اغير منه . والله اغير مني » . 

وتما يدخل في الغيرة قوله تعالى: # وإذا قرأت القرآنَ جَعلتَا بينك و بينَ 
الْذِينَ لا يؤمنونَ بالآخرة حجاباً مستوراً © 29 

قال السزق لأمتهاب: أتدرون .ما هذا الححاب© جات الفرة وله ادو 
أغير من الله . إن الله تعالى لم يجعل الكفار أهلاً لفهم كلامه, ولا أهلا لمعرفته 
وتوحيده ومحبته, فجعل بيهم و بين رسوله وكلامه وتوحيده حجاباً مستوراً عن 
العيون. غيرة عليه أن يناله :من ليس أهلاً له. 


و«الغيرة» منزلة شريفة عظيمة جداً. جليلة المقدار. ولكن الصوفية 





)١(‏ - سورة الأعراف الآية #م, 


زفق سورة الاإسراء الآية م , 


15 


المتأخرين ( العو من للج ترضونها ودشي ا دما لخر عاط مناه 
«غيرة » فوضعها في غير موضعها ولتنسن عليه أعظم تلبيمن نه . 


أوالفي 1 نوعادت: غيرة من الثىء. وغيرة على الثىء . 

والغيرة من الثبيء : هي كراهة داعف بومقار كمد الى تبك 

والغيرة على الشيء: هي شدة 0 ا حبوب أن يفوز به غيرك دونك 
أو يشاركك في الفوز به. 

و( الغيرة» أيضاً نوعان: غيرة العبد من نفسه على نفسه» كغيرته من نفسه 
على قلبه» ومن تفرقته على جمعيته. ومن إعراضه على إقباله» ومن صفاته 
المذمومة على صفاته الممدوحة. وهذه الغيرة خاصية النفس الشريفة الزكية 
العلوية. وما للنفس الدنية المهينة فيها نصيب. وعان قدر شرف النفس وعلو 
همنها تكون هذه الغيرة. ١‏ ظ 

ثم «الغيرة» أيضاً نوعان: غيرة الحق تعالى على عبده» وغيرة العبد لر به لا 
عليه اها عير الرب على عبده: فهي أن لا يجعله للخلق عبداً. بل يتخذه 
لنفسه عبداً. فلا بعل له فيه شركاء متشا كسين . بل يفرده: لنفسه»: و يضن :به 
على غيره. وهذه أعلى الغيرتين. 

وغيرة العبد لر به» نوعان أيضاً: غيرة من نفسه. وغيرة من غيره. فالتي من 
نفسه: أن لا يجعل شيعاً من أعماله وأقواله وأحواله وأوقاته وأنفاسه و 
والتي من غيره: أن يغضب محارمه إذا انتبكها المنتبكون. ولحقوقه إذا تهاون بها 
المتباونود . 1 ٠‏ 

وأما الغيرة على الله : فأعظم الجهل وأبطل الباطل. وصاحبها من أعظم 
الناس جهلاً. وربما أدت بصاحها إلى معاداته وهو لا يشغر. وإلى انسلاخه من 
أصل الدين والإسلام. وزبما كان صاحها شراً على السالكين إلى الله من قطاع 


)١(‏ وهل يكون تحري المتأخرين لما رسم لهم شيوخهم المتقدمون ذنب يسقطون عن درجة شيوخهم مثل 
أبي يزيد والشبلي » وعن درجة أَمتِّم من فلاسفة الحند واليونان وغيرهم ؟ 


ه: 


الطريق. بل هو من قطاع طريق السالكين حقيقة. وأخرج قطع الطريق في 
قالب الغيرة. وأين هذا من الغيرة لله؟ التي توجب تعظم حقوقه» وتصفية 
بال وا كله :1 افانفار دنار ل واط اهل رنفان ع ' ال تاذ يقال :نذا 
أغار على الله . ولكن آنا أغار لله . 

وغيرة العبد من نفسه: أهم من غيرته من غيره. فإنك إذا غِرْتَ من نفسك 
صّحت لك غيرتك لله من غيرك» وإذا غرّْت له من غيرك» ولم تغر من نفسك: 
فالغيرة مدخولة معلولة ولا بد. فتأملها وحقق النظر فيها. 

فليتأمل السالك اللبنت هذه الكلمات 5 هذا المقام, الذي رلك فيه أقدام 
كثير من السالكين . والله الحادي والموفق المثبت . 

كا حكى عن انحن من تشهوري الصوفية :أنه قال: لا استريه حى :لا 
أرى من يذكر الله. يعني غيره من أهل الغفلة وذكرهم 

والعحب أن هذا يعد من مناقبه ومحاسنه . 

وغاية هذا: أن يعذر فيه لكونه مغلوباً على عقله. وهو من أقبح 
الشطحات .2١(‏ وذكر الله على الغفلة وعلى كل حال: خير من نسيانه بالكلية . 
والألسن متى تركت ذكر الله الذي هو محبوها ‏ اشتغلت بذكر ما يبغضه 
ومقت عليه. فأي راحة للعارف في هذا؟ وهل هو إلا أشق عليه» وأكره 
إليه ؟ . ش 

وقول آخر: لا أحب أن أرى الله ولا أنظر إليه. فقيل له: كيف؟ قال: 
غيرة عليه من نظر مثلٍ . 


)000 إن ما يدعونه من الشطح والاصطلام ونحوها: إنا هي أستار وتقية يتقون بها من لم يكن من 
عارفيهم » وله نفوذ وسلطان» أو لأنهم يريدون جذيه وإلقاء الشبكة حوله ليصيدوه. واحذر يا 
أخي, فكلامهم سم في دسم. نصيحة .صادق كان قد وقع في الشبكة. فأحسن الله إليه 
وخلصه. فهو أدرى بخيوطها وعقدها. 


ك1 


فانظر إلى هذه الغيرة القبيحة, الدالة على جهل صاحهاء مع أنه في خفارة 
ذله وتواضعه وانكساره واحتقاره لنفسه(21) , 


ومن هذا ما يحكى عن الشبلي : أنه لما مات ابنه دخل الحمام وتوّر لحيته» 
حتى أذهب شعرها كله. فكل من أتاه معزياء قال: إيش هذا يا أبا. بكر؟ 
قال: وافقتٌ أهل في قَطع شعورهم. فقال له بعض أصحابه: أخبرني لم فعلت 
هذا؟ فقال: علمت أنهم يعزونني على الغفلة. و يقولون: آجرك الله. ففديت 
ذكرهم لله على الغفلة بلحيتي . 

فانظر إلى هذه الغيرة ارم القبيحة» التى تضمنت أنواعاً من امحرمات: 
حلق الشس عند الصموة: .وقد قال رصيو 0 الله عليه وسلم «اليس منا 
من حلق وسَلقَ وخرق» أي حلق شعره, ورفع صوته بالندب والنياحة. وخرق 
ثيابه . ١‏ 

ومنها: حلق اللحيةء وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باعفائها 
وتوفيرها . 1 

ومنها: منعم إخوانه من تعزيته ونيل ثوابها. 

ومنها: كراهته لجريان ذكر الله على ألسنتهم بالغفلة. وذلك خير بلا شك 
من ترك ا" 


فغاية صاحب. هذا: أن تغفر له هذه الذنوب ويعنى عنه0). وأما أن يعد 


)١(‏ ليس هذا بتواضع. وإفا هو تظاهر بالتواضع لينال من قلوب الدهماء عبادة وتقديساً أكثر. 
والتواضع : تواضع رسول الله وأصحابه . ّْ 
(؟) ومنها: أن أهله كانوا على الجاهلية الجهلاء, وهو ذليل على أنه كان مضيعاً للأمر بالمعروف والنبي 
3 عن المنكر. بل كان من أشد الدعاة إلى المنكر والنبي عن المعروف . وهومن أمتهم . وثمن أكثروا 
الاستشهاد بكلامه, 
 )"(‏ سبحان الله وتعالى عن سوء ظن هؤلاء به. سبحانه سبحانه. ومهها اعتذر المعتذرون وتمحل 
المتمحلون . فالله وحده هو الحسيب الرقيب الشهيد الذي لا يترك مثقال ذرة من خير ولا شر. ولو 
رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمر لقطع رأسه وألحقه بأبي جهل . ٠١‏ 


/ا5 


ذلك في مناقبه» وني الغيرة امحمودة: فسبحانك . هذا بهتان عظم . 

ال مذ تعن إلى اللسين النورئ: أنه سمع رجلا يؤذن ..فقال: 

وصدقوا واللهء يقول للمؤذن في تشهده: طعنه. وسم الموت'. ويلبي نباح ' 
الكلب؟ . 1 ْ 

فقال.: أمَا ذاك فكانَ يذكز الله عن رأس الغفلة. وأمًا الكلبُ: فقد قال ' 
تعالى : ©« وإن من شيءٍ إلا د حك بك عدي 004 

فيالله !! ماذا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يواجه هذا القائل لو راه 
يقول ذلك أو عمر بن الخطاب, أو من عَدَ ذلك في المناقب واحاسن ٠.1‏ 

وأذن مرة. فلا بلغ الشهادتين, قال: لولا أنك أمرتني ما ذكرت معك 

'غيرك . وقال بعض الجهال من القوم دلا إله إلا الله » ص أضل القلب» 

و« محمد رسول الله » من القرط . 

ونحن. نقول : محمد رسول الله. من تمام قول لا إله إلا الله . فالكلمتان 
تخرجان هن أصل التذبة بكلا د . لاا تت إحداهما إلا بالأخرى 7) 

قال صاحب ‏ لمنازل ( باب الغيزة ) 0 كال خنها قاعم ننه 
سليمان عليه السلام # ردُوها علىّ. فطفق مسحاً بالسّوق والأعناق املق 
ليم سورة الاإسراء الآية 6؛ . 


() حزاك الله خير الجرّاء يا ناصر الحق وقامع البدع والأهواء هنا ! أليس هولاء وأمثالهم هم أعة 
الصوفية المقتدى بهم » امحتج بكلامهم ؟ 


(9) . سورة ص الآية #مد, 


ووجه استشهاده بالآية: أن سليمان عليه السلام كان يحب الخيل. فشغله 
استحساهاء والنظر إليها الما عُرضت عليه عن صلاة الهار» حتى توارت 
الشمس بالحجاب . فلحقته الغيرة لله من الخيل» إذ استغرقه استحسانهاء والنظر 
إلبا عن خدمة مولاه وحقه. فقال كيه علي » اقلق يضرب ب 
وعراقيها بالسيف غيرة لله . 

قال «الغيرة: سقوط الاحتمال ضناء والضيق عن الصبر نفاسة» . 

أي عجز الغيور عن احتمال ما يشغله عن محبوبه, ويحجبه عنه ضنا به 
أي بخلاً به أن يعتاض عنه بغيره. وهذا البخل : هو محض الكرم عند 
امحبين الصادقين . 

وأما الضيق عن الصير نفاسة » فهو أن يضيق ذرعه بالصين عق محبو به . 
وهذا هو الصبر الذي لا يذم .من أنواع الصير سواه, أو ما كان من وسيلته.. 
. والحامل: له على هذا الضيق : مغالاته محبوبه. وهى النفاسة . فإنه ‏ لمنافسته 
ولعت ل يسام سات الفضيى قد وزوالتاقسة 4 بهي كاله الرقبة في 
النيء » ومنع الغير منه : إن لم بمدح فيه المشاركة . والمسابقة إليه إن مدحت فيه 
المشاركة . قال تعالى: # وَفي ذَّلكَ فَلْيتنافس المتنافِسُون 221(4 و بين« المنافسة » 
و«الغبطة» جمع وفرق» وبينها وين شين اا ججمع وفرق . 

فالمنافسة: تتضمن: مسابقة واجتهاداً وحرصاً. والحسد: يدل على مهانة 
الحاسد وعجزهء وإلا فنافس من حسدته. فذلك أنفع لك من حسدهء. كما 
إذا اسيك غيل امترى ع «فكقة تك منكاما جيك 
فليس على الجود والكرما 2 ت إذا جتها حاجب يحجبك 


و«الغيطة » تتضمن نوع تعحب وفرح للمغبوط » واستحساكت لاله . 
2020 سورة أ لطففين الأية 35 . 


1ع 


( درجات الغيرة) 

قال «وهى على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: غيرة العابد على ضائع يستر ضياعه. و يستدرك فواته» 
ويتدارك قواه » . 

« العابذ» هو العامل ‏ بمقتضى العلم النافم ‏ للعمل الصالح . فغيرته على 
ما ضاع عليه من عمل صالح. فهو يسترد ضياعه بأمثاله. ويجير ما فاته من 
الأ وراد. والنوافل وأنواع القرب بفعل أمثالهاء من جنسها وغير جنسها. فيقضي 
ما ينفع فيه القضاء. و يعوض ما يقبل العوض . ويجبر ما يمكن جبره. 

وقوله «و.يستدرك فواته » الفرق بين استرداد ضائعه, واستدراك فائته» أن 
الأول: يمكن أن يُستردٌَ بعينه» كها إذا فاته الحج في عام تمكّن منه. فأضاعه في 
ذلك العام: استدركه في العام المقبل . وكذلك إذا أخر الزكاة عن وقت وجويها 
استدركها بعد تأخيرهاء ونحو ذلك . 

وأما الفائت: فإنما يستدرك بنظيره. كقضاء الواجب المؤقت إذا فات وقته . 

أو يكون مراده باسترداد الضائع, واستدراك الفائت: نوعي التفريط في 
الأمر والنبي ٠.‏ فيسترد ضائع هذا بقضائه وفعل أمثاله. و يستدرك فائت هذا 
يوق سالفه ‏ بالتوبة والندم. 

وأما «تدارك قواه» فهو أن يتدارك قوته ببذهها في الطاعة قبل أن تتبدل 
باسنت :له ىقار ليا أن لهاي فق قن ظاعة اش اودزق اولع تو لعجل 
الذق طحقة. المفون عن رأن .كوه 'قوة وتقاطا #«غيزة لل:عليه:. 

فهذه غيرة العباد على الأعمال . والله أعلم . 

قال « الدرجة الثانية : غيرة المريك. وهى غيرة على وقت فات .. وهي غيرة 
قاتلة . فإن الوقت وَحِيّ التقضي. أبيّ الجانب» بَطِيّ الرجوع » . 


ع 


و«المريدون» هم أر باب الأحوال, و«العبّاد» أر باب الأ وراد والعبادات.. 
وكل مريد عابد. وكل عابد مريد. لكن القوم خصوا أهل المحبة وأذواق حقائق 
مريد لا يكون عابداً فزنديق, وكل عابد لا يكون مريداً فراء. 


و«الوقت» عند العابد: هو وقت العبادة والأوراد. وعند المريد: هو وقت 
الإقبال على الله والجمعية عليه» والعكوف عليه بالقلب كله . 


و«الوقت» أعز شىء عليه» يغار عليه أن ينقضى بدون ذلك. فإذا فاته 
الوقت لا ممكنه استدراكه ألبتة. لأن الوقت الثاني قد استحق واجبه الخاص» 
فإذا فاته وقت فلا سبيل له إلى تداركه. كها في المسند مرفوعاً «من أفطر يوماً 
من رمضان» متعمداً من غير عذر: لم يقضه عنه صيام الدهر, وإن صامه» . 

وقوله «وهى غيرة قاتلة » يعنى : نقيرة عورا مدا انها شه لمعي لذن 
حسشرة الفوت قاتلة. ولا سما إذا علم المتحسر: آنه لا سبيل له إلى الاستدراك, 

وأيضاً. فالغيرة على التفو يت تفويت آخرء كما يقال: الاشتغال بالندم 
على الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر. ولذلك يقال: الوقت سيف. إن لم 
تقطعه وإلا قطعك. ‏ 


ثم بين الشيخ السبب في كون هذه الغيرة قاتلة. فقال: 

«فإن الوقت وحيّ التقضي» أي سريع الانقضاءء كا تقول العرب 
«الوخا الوحاء العجّل العجل» والوَحْيٌ الإعلام في خفاء وسرعة. ويقال: 
جاء فلان وَحِيَاْ أي محيئاً سريعاً. فالوقت منقض بذاته, منصرم بنفسه. فن 
غَفْل عن نفسه تصرمت أوقاته» وعظم فواته. واشتدت حسراته. فكيف حاله 
إذا علم عند تحقق الفوت مقدار ما أضاع. وطلب الرّحْعَى فحيل بينه وبين 
الاسترجاع. وطلب تناول 'الفائت. وكيف يرد الأمس في اليوم الجديد؟ 


ه١‎ 


# وأنى 00 مِن مَكان ن بعيدٍ ؟ 4 (1 ومُنع نما بحبه و يرتضيه» وعلم أن 
ما اقتناه ليس مما ين ينبغي للعاقل أن يقتنيه» وحيل بينه وبين ما يشتهيه . 
“.عن الكيراف الل كام فرق ل حشعبرات عل 3 التعضر 
فيلس انعا تم يحهين وفحوة. . زلة لا وذو اللب يبصر 
ويقال: إن أصعب الأحوال المنقطعة : انقطاع الانفاس . فإن أربابها إذا 
صعد التفس الواحد صَعَّدوه إلى نحو محبوهم, صاعداً إليه متلبساً ممحبته 
والشوق إليه. فإذا أرادوا دفعه لم يدفعوه حتى يتبعوه نفساً آخر مثله. فكل 
أنفاسهم بالله . وإلى ‏ الله متلبسة بمحبته. والشوق إليه والأنس به . فلا يفوم 


حرام اماس الع 1 ا أنه 

هذه الحال. فإن المحبة إذا غلبت على القلب ا 
والمقضنود :“أن الوازدات شريعة الزوال. تمر أسرع من السحاب» و ينقضي 

الوقت بما فيه. فلا يعود غليك منه إلا أثره, وحكمه. فاختر لنفسك ما يعود 

عليك من ولام . فإنه عائد عليك لا محالة . لهذا يقال 0-00 راون 

[ف4 

تمرحو قِ رضن انين 520 3 كنت 0 

ْ قال «الدرجة الثالثة: : غيرة العارف على عين غطّلاها عن . ف عد 

رين ولف علق إرحاء: أو التفت إلى عطاء )» . 1 
أي يغار على بصيرة غطاها ستر أو حجاب. 'فإن «الغين» منزلة الغطاء 

(1) سورة سباأ الآية ؟8. 


(؟) سورة الحاقة الآية 4؟. 
(م6) سورة المؤمن الآية /1. 


اه 


والححاب. وهو غطاء رقيق 5 . وفوقه ا وهو لعموم المؤمنين . وفوقه 
«الرين. والران» وهو للكفار. 


وقوله «وسر غشيه رين» أي حجاب أغلظ من الغم الأول 
و«السر» ههنا: إما اللطفية المدركة من الروح, وإما الخال التي بين العبد 
وبين الله عز وجل. فإذا غشيه رين: النفس والطبيعة استغاث صاحبهء كما 
يشيت العدب ذف عذاهى .غيرة عل سزة مع ذلك الرين:. 

وقوله «ونفس علق برجاء», والتفت إلى عطاء» . ' 

يعني : أن صاحب النفس يغار على تفسه إذا تعلق برجاء من ثواب ' 

منفصل» ولم يتعلق بإرادة الله ومحبته بدي السون كاين ينها 

وكذلك قوله «أو التفت إلى عطاء» 5 50007 إلى عطاء من دون 
الله فيرضى به. ولا ينبغي أن يتعلق إلا باللهء ولا يلتفت إلا إلى المعطي الغني 
المتمنيك: وهو الله وننخدة .. والله أعلم . 
(منزلة الشوق ): 

' ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الشوق» . 

قال الله تعالى : « من كان يرجُو لقاء الله فإنَّ أجل الله لآتِ 274 . 

قيل: هذا تعزية للمشتاقين» وتسلية لهم, أي أنا أعلم أن من كان يرجو 
لقائي فهو مشتاق إلىّ. فقد .أتحلت له أجلاً يكون عن قريب. فإنه أت لا 

وقنه لطيقة أرق نوهي تليق امداق برتعاف اللقاء: 


لولا التعلل بالرجاء لقعت نفس المحب صَّبابة وتشوقا 


)١(‏ سورة العنكبوت الأية ه. 
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ولقديكاديذوب منه قلبه شان 0001 وتحرقا 

حتى إذا رَوْحٌ الرجاء أصابه سكن الحريق إذا تعلل باللقا 

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه «أسألك لذة النظر إلى 
وجهك, والشوق إلى لقائك » .. 

قال بعضهم : كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم الشوق إلى لقاء الله. لم 
مقسوم على الأمة تأر ضلل .اله عليه وبأ أن يكين ذلك الجزه مضاف إلى م 
له من الشوق الذي بختص به . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(تعريف الشوق): ش 
و«الشوق» أثر من آثار ا حبة» وحكم من أحكامها. فإنه سَفْر القلب إلى 
الحبوب في كل حال. 
فيل : هو اهتياج القلوب. إلى لقاء مويه 


وقيل : هو احتراق الأحشاء . ومنها يميج ويتولد و يُلهب القلوب مقع 
الأكباد . 


و«امحبة» أعلى منه . لأن الشوق عنبها يتولد, وعلى قدرها. يقوى و يضعفف. 
. قال يحبى بن معاذ: علامة الشوق فطام الجوارح عن الشهوات . 
وقال أبو عثمان: علامته حب اموت , مع | الرئعة :والدافة كيال ووس 


لما ألقي في الجب لم د 5 يقل «توفني » ونا أدخا ل الفكن ل ليشن لوفو 5 7 
الآمر والأمن والنعمة » قال « توفي مسلا » . 


قال ابن خفيف: الشوق ارتياح القلوب بالوجد. ومحبة اللقاء بالقرب . 
وقيل :هر شب ينها بون أزناء الحشى» يسنح عن الفرقة . فإذا وقع اللقاء 
طىء . 
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قلنك :هذه مساألة نزاع بين المحبين. وهي: أن الشوق هل يزول باللقاء أم 
لا ؟. . 

ول قافو أ كي 31 ازول > اللا 

نوي قال رواج واللقاس 5ن سوق مواقي القرري ا فيو ذا 
قدم عليه ووصا الغ غبار مكان القوف: ذه عونة يف وهذة القرة تجامع المحبة 
ولا تنافيها .. 

قال هؤلاء: وإذا كان الغالب على القلب مشاهدة المحبوب» لم يطرقه 
الشوق. ش 

وقيل لبعضهم: هل تشتاق إليه؟ فقال: لا. إنما الشوق إلى غائب. وهو 
حاضر. ش 

وقالت طائفة: بل يزيد الشوق بالقرب والوصول» ولا. يزول. لأنه كان 
قبل الوصول على الخبر 07 وبعده: قد صار على العياك والشهود. وهذا 
قيل: 5 

وأبرحخ فايكون الشوقة يونا ,. “دنس الخيام من الخنيام 

قال الجنيد: سمعت السري يقول: الشوق أجل مقام للعارف إذا تحقق 
فيه. وإذا تحقق في الشوق لها عن كل شىء يشغله عمن يشتاق إليه» وعلى 
هذا: فأهل الجنة دائاً في شوق إلى الله مع قريهم منه ورؤيتهم له. 

قالوا: ومن الدليل على أن الشوق يكون حال اللقاء أعظم: أنا نرى المحب 
يبكى عند لقاء محبو به . وذلك البكاء إن" من قد شوقه إليه» ووحده به 
ولذلك يجد عند لقائه نوعا من الشوقء لم يجده في حال غيبته عنه. 
(آراء في تحليل الشوق ): 


التزاع في هذه المسألة: أن الشوق يراد به: حركة القلب» واهتياجه للقاء 


م6 


الحبوب. فهدا يزول باللقاء. ولكن يعقبه. شوق آخر أعظم منه, تثيره حلاوة 
الوصل ومشاهدة حمال ا حبوب . فهذا يزيد باللقاء والقرب ولا يزول. والعبارة 
عن هذا: وجوده. والإشارة إليه: حصوله. 

و بعضهم سمى النوع الأول: شوقاً . والثاني : اشتياقاً . 


نالتقي : ت الأستاذ أبا على الدقاق يفرق بين الشوق 
والاشتياق .. و يقول: الشوق يسكن باللقاء. والاشتياق لا يزول باللقاء. قال: 
وفي معناه أنشدوا: . 


ما يرجع التظرق عه عيد زوق بيعو إليه الطرق مشعافاً 


:وقال النصراباذي : للخلق كلهم مقام الشوق. وليس لهم مقام الاشتياق. 
ومن دخل في حال الاشتياق: هام فيه. حتى لا يرى له فيه أثر ولا قرار. ٠‏ 

قال الدقاق في قول موسى « وعَجلتٌ إليكَ رَبّ' لترضئ 4( قال: 
معناه شوقا إليك. فستره بلفظ. الرضى . ١ ٠‏ 

قيل : إن أهل الشوق إلى لقاء الله يَتَحَسّونَ خلاوة القرب عند وزوده لما - 
قد كشف الهم من روح الوصول ‏ أحلن من. الشهد. فهم في سكراته في أعظم 
لذة وخلاوة. وقيل: من اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شىء. كما قال 
بعضهم : أنا أدخل في الشوق والأشياء تشتاق إل . وأتأخر عن جميعها . وفي مثل 


إذا اشفاقت الخيل المتاهل أغرضت”. عن اماء. فاشحاقت إليا المناهل 
وكانت عجوز مُغيبة. فقدم غائبها من السفر. ففرح به أهله وأقاربه. 
(00 سورة طه الآية 86. 
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وقعدت هي تبكي . فقيل لها: ما يبكيك؟ فقالت: ذكّرني قدومٌ هذا الفقى يوم 
القدوم على الله عز وجل ش 
اي «شكنا يتوق وو طول وميه افير ادك فلني وين لب هذا 

وقيل : خرج داود عليه 0 وما إلى الصحراء رد . فأوحى الله تعالل 
إليه مالل أراكه متفرداً ؟ فال : إلمي استأثر شوق إلى لقائلك على قلبىي . فخال 
بيني وبين صحبة الخلق . فقال: ارجع إلهيم .. فإنك إن أتيتني بعبد آبق أثبتك 
في اللوح المحفوظ حهبذا. 
( تعريف آخر للشوق ) 

قال صاحب المنازل رحمه الله : 

« الشوق: هبوب القلب إلى غائب. وف مذهب هذه الطائفة : علة الشوق 
عظيمة. فإن الشوق إنما يكون إلى الغائب. ومذهب هذه الطائفة : إنما قام على 
المشاهدة. وهذه العلة لم ينطق القرآن باسمه» . 

قلت :هو ضدن الباب, بقوله تعالى : # من كان يرجو لقاء الله فإن أجل 
اله لآت #4 فكأنه جعل جعل «الرجاء» شوقاً بلسان الاعتبار. لا بلساد القمين أو 
أن دلالة «الرجاء» على الشوق باللزومء لا بالتضمن ولا بالمطابقه . 

قوله «هبوب القلب إلى غائب» يعني : سفره إليهء وَهُويه إليه . 

وما العلة النبي ذكرها في الشوق: قن علد أن دعن ناتنس حمل 
«الشوق» في حال اللقاء أكمل منه في حال المغيب . فعلى قول هؤلاء : لا عله 

اقيق له متت اليه إن اللبوية ور تاعبق يغن افعل )اود : 
يجيء كلام اللصنف. ووجهه مفهوم. 


وقوله «فإن مذهب هذه الطائفة  »‏ الذي هو الفناء ‏ يريد: أن الفناء 


يف 


إنما قام على المشاهدة . فإ بدايته ‏ كما قرره هو المحبة التي هي نهاية 
مقامات المريدين. والفناء: إنما يكون مع المشاهدة. ومع المشاهدة لا عمل 
للخوق: ش 

فيقال: هذا باطل من وجوه. 

أحدها : أن المشاهدة لا تزيل الشوق . بل تزيده. كا تقدم . 

الثاني : أنه لا مشاهدة كفل من مشاهدة أهل الجنة . ٠‏ وهم إك يوم المزيد 
وهو يوم ا جمعة يت اشرق شيع كي قِ الحديث . وكذلك هم شوق ثيء 
إك رقية ربهم» وسماع كلامه تعالى . وهم في الجنة. ا م ا 
حال دوث حاكن . كيا قِ حديث ابن عمر المسئد وغيره إث أعلى أهل الجنة 
منزلة : من ينظر إلى وجه ربه كل يوم مرتين » . 

ومعلوم قطعاً: أن شوق هذا إلى الرؤية قبل حصوها: أعظم صوق يقد 
وحصول المشاهدة لأهل الجنة : 00 منها لأهل الدنيا. 

الثالث؛ أنه لا سبيل في الدنيا إلى مشاهدة تزيل الشوق ألبتة. ومن: ادعى 
هذا فقد كذب وافترى. فإنه لم يحصل هذا لموسبى بن عمران . كليم الرحمن عز 
وجل » فضلا عمن دونه . فا هذه المشاهدة اله لتي مبنى مذهب هذه الطائفة علبها . 


بحيث لا يكون معها شوق ؟ أهي كمال المشاهدة غيانا وجهرة © سيخاتة 
هذا بهتان عظم . 

أم نوع من مشاهدة القلب لمعروفه, 00 | بالححب الكثيرة. البي لا: 
يخصها إلا الله ؟ . فهل تمنع هذه 0 ق إلى. كماها وتمامها؟. 05 
الأمر إلا بالعكس في العقل والفطرة والحقيقة. 0 
الوجوه. كان شوقه إلى كمال مشاهدته أشد وأعظم . وتكون تلك المشاهدة 
الجزئية سبباً لاشتياقه إلى كماهها وتمامها . فأين العلة في الشوق؟ وأين المشاهدة 
المانعة من الشوق ؟ . 


مه 


وهذا بحمد الله ظاهر. ومن نازع فيه كان مكابراً. والله أعلم . 


(درجات الشوق) , 

قال « وهو على ثلاث درحات: 

الدرجة الأ ولى: شوق العايد إلى الجنة». ليأمن الخائف . و يفرح الحزين 
ويظفر الآمل» . 

يعني : شوق العابد إلى الجنة فيه هذه الحكم الثلاث: 

أده : حصول الأمن الباعث على الأمل . فإت الخوف ارد عن الامق 
من كل وجه, لا ينبعث صاحبه لعمل ألبتة, إن لم يقارنه أمل. فإن تجرد عنه 
قطع وصار قنوطاً . ْ 

الثاني : فرح الحزين. فإن الحزن المجرد أيضاً إن لم يقترن به الفرح قتل 

الثالث: روح الظفر. فإن الآمل إن لم يصحبه روح الظفر. مات أمله والله 
أعلم . 

قال « الدرجة الثانية: شوق إلى الله عزْ وجل. زرعه د الذي حت 
على حافات اللأن. فعلق قلبه بصفاته المقدسة. فاشتاق إلى معاينة لطائف 
“كرمه . وايات بره وأعلام فضله 9 007 شوق تغشاه لبان وتخا لحه 9 
و يقاومه الاصطبار» . 

الشوق إلى الله : لا ينائي الشوق إلى الجنة . فإن أطيب ما في الجنة: قر به 
تعالى» ورؤيته» وسماع كلامه ونضافه” نعم الشوق إلى جرد الأكل والشرب » 


والحور العين في الجنة ناقص جداًء بالنسبة إل شوق ايد إلى الله تعالى. بل 
لا نسبة له إليه ألبتة. وهذا الشوق درجتان. 


الى 


إحداهما: شوق زرعه الحب الذي سببه الإحسان والمنة.. وهو الذي قال فيه 
«ينبت على حافات المتّن» فسببه : مطالعة منة الله, وإحسانه ونعمه. 

وقد تقدم بيان ذلك في منزلة «المحبة» وتبين أن محبة الأسماء والصفات. 
أكمل وأقوى من محبة الاحسان والآلاء. 

وف قوله «تنبت على حافات المن» أي جوانبه : إشارة إلى عدم تمكنها 
وقوتها » وأنها من نبات الحافات التي هي جوانب المئن. لا من. نبات ايا 
والصفات. 

وقوله «فعلق قلبه بصفاته المقدسة» يعنى الصفات الختصة بالمان 
والإحسان. كالبرٌ والمنان, والحسن, والجواد, والمعطي » والغفور, ونحوها. 1 

وقوله «المقدسة » يعني المطهرة المنزهة عن تأويل احرفين » وتشبيه الممثلين . 
وتعطل المعطلين اغا قلنا :إن مراده هذه الصفات الخاضة لوجهين 

أحدهما: أن تعلق القلب بالصفات العامة : إنما يكون في الدرجة الثالثة . 

الثاني : أنه جعل ثمرة هذا التعلق : شوق العبد إلى معاينة لطائف كرم 1 
الرب : ومِئّنه تإسانن وآيات بره» وهى علامات بره بالعبدى وإحسانه إليه, 
وكذلك «أعلام فضله » وهوما يُفْضِل عليه به و يفضله به على غيره . 

قوله «وهذا شوق تغشاه المبار» يعنى : أنه شوق معلول. ليس خالصاً لذات 
امحبوب. بل لما ينال منه من المبار «فقد غشيته» أي أدركته المبار. 

قوله «وتخالجه المسار» أي تجاذبه. فإن الخالجة هى المجاذبة. فإذا خالط ٠‏ 
هذا الشوق الفرح: كان ممزوجاً بنوع من الحظ . 

وقوله و يقاومه الاصطبار» أي أن صاحبه يقوى على الصيرء فيقاوم صبره 
توق ولا يغلبه, بخلاف ١"*وق‏ في الدرجة الثالثة . 

قال «الدرجة الثالثة: نار ا صفو امحبة» فنغصت العيش . وسَلَبت 
السلوة . وم يَنَهْنِهُهًا مَعْرَىّ دون اللقاء » . 


و" 


يريد: أن الشوق في هذه المرتبة: شبيه بالنار التي أضرمها صفو الحبة. وهو 
خالصها. وشببه بالنار لالتهابه في الأحشاء . 

وفي قوله «صفو المحبة» إشارة إلى أنها محبة لم تكن لأجل المنة والنعم ولكن 
محبة متعلقة بالذات والصفات. 1 1 

قوله «فنغصت العيش » أي منعت صاحها السكون إلى لذيذ العيش 
و«التنغيص » قريت من التكدير. 1 

قوله: «وسلبت السنلوة» أي نهبت السلو وأخذته قهراً. 

و«السلوة » هى الخلاص من كرب ا حية» وإلقاء حملها" عن الظهر. 
والإعراض عن ا حبوب تناسياً . 

وقوله «لم ينها مَعْرَىَ دون اللقاء» أي لم يَكُمّها و يردها قرار دون لقاء 

ا خبوب . وهذه لا يقاومها الاصطبار. لأنه لا يكفها دوث لقاء من يحب قرار. 


(منزلة القلق) 

وقد يقوي هذا الشوق, و يتجرد.عن الصير. فيسمى «قلقاً» وبذلك سماه 
صاحب المنازل» واستشهد عليه بقوله تعالى ‏ حاكياً عن كليمه موسى صلى 
لله عليه وسلم ‏ 8 وعجلت إليك رَبّ لترضى » فكأنه فهم: أن عجلته إفا 
حمله علها القلق. وهو تجريد الشوق للقائه وميعاده. ش 

وظاهر الآية: أن الحامل لموسى على العجلة: هو طلب رضى ربهء وأن 
رضاه في المبادرة إلى أوامره» والعجلة إلها. ولهذا احتج السلف بهذه الآية على 
أن الصلاة في أول الوقت أفضل. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك 
قال: إن رضى الرب في العجلة إلى أوامره. 

ثم حده صاحب المنازل بأنه «تجريد الشوق بإسقاط الصبر» أي تخلصه من 
كل شائبة بحيث يسقط معه الصيرء فإن قارنه اصطبار فهو شوق . 


"١ 


( درجات القلق ) 
ثم قال « وهو على ثلاث درجات: 
الدرحة الأول: قلق يضيق الخلق» و يبغض الخلق . و يلذذ الموت». 
يعنى: يضيق لق صاحبه عن احتمال الأغيار. فلا يبق فيه اتساع 
لحملهم ... فضلا عن تقييدهم لهم وتعوقه بأنفاسهم . 
و«يبغض الخلق » يعني : لا شيء أبغض إلى صاحبه من اجتماعه بالخلق. 
لا في ذلك من التنافر بين حاله وبين خلطتهم . ش 
في بداية أمره: يخرج أحياناً إلى الصحراء يخلو عن الناس» لقوة ما يرد عليه. 
بجنون ليل من قصيدته الطويلة ‏ 
وأخصرج من بين البيوت لعلنى ١‏ أحدث عتك النفس بالسر خالياً 
وصاحب هذه الخال م الله سبحانه إلى الخلق بتثبيت وقوة» وإلا 
قوله «و يلذذ الموت» فإن صاحبه يرجو فيه لقاء محبوبه. فإذا ذكر الموت 
التدٌ بهء كما يلتذ المسافر بتذكر قدومه على أهله وأحبابه. 


قال «الدرجة الثانية: قلق يغالب العمل ,ع و يُخَلّي السمع ويطاول 
الطاقة » . 


أي يكاد يقهر العقل و يغلبه. فهو والعقل تارة وتارة. ولكن لما لم يصل إلى 
درجة الشهود لم يصطلمه. فإن العقل لا يصطلمه إلا الشهود. ولذلك قال 
«(يغالب» ولم يقل «يغلب». 

وأما «إخلاؤه السمع» فهو يتضمن إخلاءه من شيء, وإخلاءه لثيء. ‏ 
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. فيخليه من استماعه ذكر الغيرء» ويخليه لاستماعه أوصاف الحبوب» وذكره 
وحديثة . وقد يقوى إلى أن يبعد بين قلب صاحبه وبين إدراك الحواس . لانقهار 
الحس لسلطان القلق . 

قوله «ويطاول الطاقة» يعنى: يصابيرها ويقاومها. فلا تقدر طاقة 
الاصطبار عل دفعه ورده. والله أعلم:, 

قاد «الدرجة الثالثة: قلق لا يرحم أبداً. ولا يقبل أمدأء ولا يبق 


ا . 


يريد: أن هذا القلق له القهر والغلبة. لأنه رما كان عن شهود. فإذا علق 
بالقلب لم يَبّق عليه حتى يلقيه في فناء الشهود. 

«ولا يقبل أمداً» أي لا يقبل دا وقد ارا تق عفده: و ينقضي بهع كرا 
ينقضي ذو الأمد. فإنه حاكم غير محكوم عليه, مالك للقلب غير مملوك له. 


«ولا يبتي أحدأ» أي يلق صاحبه في الشهود الذي تفنى فيه الرسوم. 
وتضمحل . فلا يبق معه على أحد رسمه حتى يفنيه . والله أعلم . 


(منزلة العطش ) 


ثم يقوى هذا «القلق» و يتزايد حتى يورث القلب حالة شبيهة بشدة ظم 
الضادى: الحران ‏ إلى الماف وهذة: الالة: .هن" الى سيا “صائحت: 'المنازل 
«العطش » واستشهد عليه بقوله تعالى عن الخليل ج فلمًا حِنَّ عليه الليل رأى 
كوكباً. قالَ: هذا رَبَى )١(*‏ كأنه أخذ من إشارة الآية: أنه لشدة عطشه إلى 
لقاء محبوبه ‏ كلا ل الكوكب ‏ قال: هذا ربي. فإن العطشان إذا رأئ 
الحرات ذكريه الماع فاشئل «عطعته إلية: 


(1) سورة الأنعام الآية 5/ا. 
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وهذا ليس معن الآية قطعاً. وإنا القوم مولعون بالإشارات. وإلا فالآية قد 
قيل: إنها على تقدير الاستفهام. أي أهذا ربي؟, وليس بقيء(9. 00 

وقيل: إنها على وجه إقامة الحجة على قومه. فتصور بصورة الموافق» ليكون 
أدعى إلى القبول. ثم توسل بصورة الموافقة إلى إعلامهم بأنه لا يجوز أن يكون 
المعبود ناقصاً آفلا. فإن المعبود الحق. لا يجوز أن يغيب عن عابديه وخلقه, 
ويأفل علهم. فإن ذلك مناف لربوبيته لهم. أو أنه انتقل من مراتب 
الاستدلال على المعبود حتى أوصله الدليل إلى الذي فطر السماوات والأرض . 
كه :اليد ووعهة تجنيدا ا موهد ا شاد عليةع معرضا عب شواء يواح بنبيحانة». 
أعلم . 
(عطش المريد) 

قال «العطش: كناية عن غلبة ولوع بمأمول » . 

«الولوع » بالشيء : هو التعلق به بصفة المحبة» مع أمل الوصول إليه . 

وقيل في حد «الولوع » إنه كثرة ترداد القلب إلى الشيء المحبوب. كا 
يقال: فلان مولع بكذاء وقد أولع به. 

وقيل : هو لزوم القلب للشيء . فكأنه مِْلَ: أغري به فهو مُغرىّ. 


(درجات العطش ) 


قال «وهوعلى ثلاث درجات: 


)١(‏ 2 لعل هذا هو الوجه الواضح في سياق الآيات . فإنه عليه السلام إنما يحاج قومه . وما يحاججهم إلا 
ما هو مؤمن موقن به. ومن امحال أنه يحاججهم بما هو شاك فيه : ولذلك قال : «أتحاجوني في الله 
وقد هدان؟» ثم هوسياق واضح في الاستفهام الانكاري التوبيخي. وذلك أسلوب من المحاجة 
رفيع » وأسلوب من التأنيب والتقريع شديد. ش 
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الدرجة الأول: عطش امريد إلى فاع تروف أو إشازة: تشفيه:. أو 
عطفة تؤو يه». 

ولا كان المريد من أهل طلب الشواهد على الاعتبار» ومثير العزمات» 
تعلق 'العباد بالأعمال: 

قوله «شاهد .يرو يه » يحتمل : ألعمن الزوائقة” أ روي حمن أقامة له 
فيكون ذلك إشارة إلى شواهد العلم. فهو شديد العطش إلى شواهد يروها عن 
الصادقين من أهل السلوكء يزداد بها تثبيتاً وقوة بصيرة. فإن المريد إذا نجددت 
له حالة» أو حصل له وارد: استوحش من تفرده بها. فإذا قام عنده مثلها 
فاع حال ارين ألو ماوق قد ميت إلنا :«اندانين ا أعقلل اناس 
واستدل بشاهد ذلك المريد على صحة شاهده. فلذلك يشتد عطشه. إلى شاهد 
يرو يه عن الصادقين. 


ويحتمل : أنه من الرّيّ ‏ فيكون مضموم الياء ‏ يعني : إذا حصل له الري 
ذلك الشاهد. ونزل على قلبه منزلة الماء البارد من الظمآن. فقرر عنده صحته» 
وأنة شائهد احق : 
«الري » قُ قوله او عطفة تكن والأمر قريب. 

قوله «أو إشارة تشفيه» أي تشفى قلبه من علة عارضة. فإذا وردت عليه 
الإشارة ‏ إما من صادق مثله؛ أو من عالم؛ أو من شيخ مسلكء أو من آية 
فهمهاء أو عبرة ظفر بها : اشتنى بها قلبه. وهذا معلوم عند من له ذوق. 

قوله «أو إلى عطفة ترو يه» أي عطفة من جانب محبوبه عليه تروي هيب 
عطشه وتبرده. ولا شيء أروى لقلب الحب من عطف محبوبه عليه . ولا شيء 
أشد للهيبة وحريقه من إعراض محبوبه عنه. وهذا كان عذاب أهل النار 


(1) فيالمّن «تؤويه» وهي أصح. لأنها أنسب بالعطف . 


هه 


باحتجاب ربهم عنهم : أشد عليهم مما هم فيه من العذاب الجسماني. كا أن 
نعم أهل الجنة ‏ برؤيته تعالى وسماع خطابه ورضاه وإقباله ‏ أعظم من 
نعيمهم الجسماني . 

قال «الدرجة الثانية: عطش السالك إلى أَجَلٍ يطويه. ويوم يريه ما 
. بغنيه ومنزل .يستريح فيه )) . ١‏ 

إما أن يريد بالأجل الذي يطويه: انقضاء مدة سجن. القلب والروح ف 
البدد, حتى تصل إلى رها وتلقاه, وهذا هو الظاهر من كلامه. 

وإما أن يريد به: عطشه إلى مقصود السلوك من وصوله إلى محبوبه» وقرة 
عينه وجمعيته عليه. فهو يطوي مراحل سيره حثيثاء ليصل إلى هذا المقصودء 
وحينئذ يعود إليه سير آخر وراء هذا السير, مع عدم مفارقته له. فإنه إنما وصل 
به إليه. فلو فارقه لانقطع انقطاعاً كليا. ولكن يبق له سير, وهو مستلق على 
ظهره يسبق به السعاة. 

ويرجح هذا اللمعنى الثاني : أن المريد الصادق لا يحب الخروج من الدنياء 
حتى يقضي نحْبّه لعلمه أنه لا سبيل إلى انقضائه في غير هذه الدار. فإذا علم 
أنه قد قضى نحبه: أحب حينئذ الخروج منها. ولكن لا يقضي نحبه حتى يُوني ما 


والناس ثلاثة: موف قد قضى نحبه ومنتظر للوفاء ساع فيه حريص عليه 
ومفرط في وفاء ما عليه من الحقوق . والله المستعان. 


فوله «و يوم يريه ما يغنيه» أي يوم يرى فيه ما يغني قلبه و يسد فاقته من 
من قرة عينه بمطلو به ومراده. 


)١(‏ لكن للطائفة مقصد غير هذا من انطواء الأجل. هو عندهم: انطواء مراحل السير الرياضي 
بتعذيب النفس ‏ على طريق صوفية الهند ‏ حتى يوهمه مولاه أنه حلص من الغيرية بالوصول إلى 
عين الجمع والفناء. ومن تأمل قوله في الدرجة الثالثة ‏ مع فهمه لاإشاراتهم ومعرفته لمنابع 
عقائدهم ‏ اتضح له معنى الجلوة, وأنها انكشاف ما خنى على غيرهم من الوحدة. 
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قوله «ومنزل يستريح فيه» أي منزل من منازل السيرء ومقام من مقامات 
الصادقين» يستريح فيه قلبه» و يسكن فيه. ويخلص من تلون الأحوال عليه . 
فإن المقامات منازل. والأحوال مراحل. فصاحب الحال» شديد العطش إلى 
مقام يستقر فيه و ينزله. 

قال «الدرجة الثالثة : عطش المحب إلى خلوة» ما دونها سحاب علة. ولا 
' يغطبها حجاب تفرقه. ولا يعرج دونها على انتظار» . 

عطش المحب: فوق عطش المريد» والسالك. وإن كان كل محب سالكا 
وكل مريد سالكا. وكل سالك ومريد محب. لكن خص «النحب» بهذا الاسم 
لقكنه من المحبة» ورسوخ قلبه فيها. والمريد والسالك: يشمران إلى علّمه الذي 
رفع له» ووصل إليه. ولذلك جعل الأولى: لأهل البدايات. والثانية: 
للمتوسطين... والثالنة: لأهل .البايات: 

وقوله )0 عطتر الحب إلى حلوة ما دونها سحاب )». 

يريد بالجلوة : استجلاء القلب لصفات المحبوب ومحاسنهء وانكشافها له. 

وقوله «ما دونها سحاب» أي لا يسترها شيع من سحب النفس . وهي 
'سحب العلل التى هى بقايا في العبدء تحول بينه وبين استجلائه صفات 
, محبوبه» وتعوقه عنه. فها بق في العبد بقية من نفسه, فهي سحاب وعَيّم ساتر 
على قدره. فكثيف ورقيق» وبَيْنَ بين. 

قوله و" يغطها حجاب » الححاب قِ لساك الطائقة : النفس وصفاتا 
وأحكامها . وهم مجمعون على أن النفس من أعظم الحجب. بل هي الحجاب 
الأكبر, فإن حجاب الرب سبحانه عن ذاته هو «النور. لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتّهبى إليه بصره من خلقه» وحجابه من عبده: هو نفسه 
وظلمته» فلو كشف عنه هذا الحجحاب لوصل إلى رئه. والوصول عند القوم : 
عبارة عن ارتفاع هذا الحجحاب وزواله.. فالحجاب الذي يشتد على الحب» 
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وبدن الله , 
وأما الحجاب الذي بين الله وبين خلقه ‏ وهو حجاب النور ‏ فلا سبيل 
إلى كشفه في هذا العالم ألبتة. ولا يطمع في ذلك بشر. ولم يكلم الله بشراً إلا 
من وراء ححاب. وهذا الححاب كاشف للعبد موصل له إلى مقام الإحسات 
الذي يعبر عنه القوم مقام «المشاهدة» وال ول ساتر للعبد. قاطع له, حائل 
بينه وبين الإحسانء وحقيقة الابمان. 
والتفرقة كلها عندهم حجب, إلا تفرقة في الله و بالله ولله . فإنها لا تحجحب 
العبد عنه. بل توصله إليه. فلذلك قال ولا يغطها ححاب تفرقة » فإن التفرقة 
نما تكون حجاباً إذا كانت بالنفس ولها 00 , 
قوله «ولا يعرج دونا على انتظار» يعني : لا يعرج المشاهد لما يشاهده على 
انتظاز أمر اده وراءها. كيا يعرج المحب: الحجوب على انتظار زوال حجابه. 
والمراد: أنه حصل له مشهد تام. لا يبق له بعده ما ينتظره. 
وهذا عندي وهم بين . فإنه يه غاية الحمال ا حبوبء وكمال صفاته . نحيث 
يصل المشاهد لها إلى حالة لا ينتظر معها شيئاً آخر. 
«المشاهدة» أبداً. وأن هذا من أوهام القوم وترهاتهم'١١.‏ وإنما غاية ما يصل 
إليه العبد: الشواهد. ولا سبيل لأحد قط في الدنيا إلى مشاهدة الحق سبحانه. 
وإنما وصوله إلى شواهد الحق. ومن زعم غير هذا فلغلبة الوهم عليه, وحسن ظنه 
بترهات القوم وخيالاتهم . 
)١(‏ يعني أن النفس عندهم حجاب: يعنون رؤيتها والاعتراف بالسئن الكونية فيها. فتحول بين معرفة 
الحقيقة الوجودية : أنه ما ثم غير. وأن ليس إلا الله. حتى يبتف العارف «سبحاني » «ما في الجبة 
إلا الله » فهم لذلك يذمون التفرقة أشد الذم . 
0 أو من اعتقادهم الصوني العميق القديم : أن رهم هو النواة والمادة الأول . 
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وللهُ در الشبل حيث سثل عن المشاهدة؟ فقال: من أين لنا مشاهدة 
الحق ؟ لنا شاهد الحق. هذاء وهو صاحب الشطحات لمعروفة» وهذا من 
أحسن كلامه وأبينه . 

وأراد بشاهد الحق: ما يغلب على القلوب الصادقة العارفة الصافية: من 
ذكره ومحبته» وإجلاله وتعظيمه وتوقيره» بحيث يكون ذلك حاضراً فيهاء مشهوداً 
لهاء غير غائب عنها. ومن أشار إلى غير ذلك فغرور مخدوع . وغايته : أن يكون 
في خفارة صدقه, وضعف تييزه وعلمه. 

ولا ريب أن القلوب تشاهد أنواراً بحسب استعدادها. تقوى تارة» وتضعف 
أخرى. ولكن تلك أنوار الأعمال والايمان والمعارف ؛ وصفاء البواطن والأسرار. 
لا أنها أنوار الذات المقدسة. فإن الجبل لم يثبت لليسير من ذلك النور حتى 
تدكدك وخر الكلم صَعِقَاً مع عدم تجليه له. فا الظن بغيره؟ . 

فإياك ثم إياك وترهات القوم وخيالاتهم وأوهامهم. فإنها عند العارفين 
أعظم من حجاب النفس وأحكامها. فإن امحجوب بنفسه معترف بأنه في ذلك 
الحجاب. وصاحب هذه الخيالات وال وهام يرى أن الحقيقة قد تحجلت له 
أنوارها . ولم يحصل ذلك لموسى بن عمران كليم الرمن. فحجاب هؤلاء أغلظ 
بلا شك من حجاب أولئك. ولا يقر لنا بهذا إلا عارف قد أشرق في باطنه نور 
السئة المحمدية. فرأئ ما الناس فيه. وما أعز ذلك في الدنيا. وما أغريه بين 
الخلق !"وباش الستعان: 

فالصادقون في أنوار معارفهم وعباداتهم / وأحوالهم لجنم الاين نوا وان أذانت 
الرب تبارك وتعالى وراء ذلك كله. وهذا الموضع من مقاطع الطريق» ولله ك 
زلت فيه أقدام! وضلت فيه أفهام! وحارت فيه أوهام! ونجا منه صادق 
البصيرة» تام المعرفة» علمه متصل مشكاة النبوة. وبالله التوفيق . 
( منزلة الوجد) 


ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الوجد». 
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نبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله.. وأن يكره أن 
يعود في الكفر ‏ بعد إذ أنقذه الله منه ‏ كيا يكره أن يلق في النار» . 

وقد استشهد صاحب المنازل بقوله تعالى في أهل الكهف 8 ور بطنا على 
قلوهم إذ را فقالوا: ربنا رب السموات والأرض . لن ندعو من دونه إلهاء 
لقد قلنا إذأ شَططا © وهذا من أحسن الاستدلال والاستشهاد. فإن هؤلاء كانوا 
بين قومهم. الكفار في خدمة ملكهم الكافر. فا هو إلا أن وجدوا حقيقة الإمان 
والتوفيق. وذاقوا حلاوته. و باشر قلوهم . فقاموا من بين قومهم, وقالوا: «ربنا 
رب السموات والأرض ‏ الآية » . 

والربط على قلوهم: يتضمن الشدّ علها بالصير والتغبيت» وتقويتها 
وتأبيدها بنور الاويمان حتى صبروا على هجران دار قومهم ‏ ومفارقة ما كانوا فيه 
من خفض العيش . وفروا بدينهم إلى الكهف. 

والربط على القلب: عكس الخذلان. فالخذلان: حَلَهُ من رباط التوفيق 
فيغفل عن ذكر ربه. و يتبع هواه» و يصير أمره فرطا. 

والربط على القلب: شده برباط التوفيق. فيتصل بذكر ربه. و يتبع 
مرضاته. ويجتمع عليه شمله . فلهذا استشهد عليه بهذه الآية في مقام «الوجد» . 

والشيخ جعل مقام «الوجد» غير مقام «الوحود» كا سان إن بشناء الل 
تعالى فإك «الوحود» عند القوم هو الظفر بحقيقة الشىء. و«الوجد» هو ما 
يصادف القلب, و برد عليه من واردات امحبة والشوق ., والإحلال والتعظم , 
وتوابع ذلك. و«المواجيد» عندهم فوق الوجد. فإن «الوجد» مصادف. 
و« المواجيد » ثمرات الأ وراد. وكليا كثرت الآ وراد قويت المواحيد. 

و«الوجود» عندهم فوق ذلك. وهو الظفر بحقيقة المطلوب, ولا يكون إلا 
بعد خحمود البشرية. وانسلاخ أحكام النفس انسلاخاً كلياً. 
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قال ا جنيد : علم التوحيد مباين لوحوده » ووحوده مباين لعلمه . 

ولا يريد بالمباينة : المخالفة والمناقضة . فإنه يطابقه مطابقة العلم للمعلوم . 

ونا يريد بالمباينة: أن حال الموحد وذوقه للتوحيدء وانصباغ قلبه بحاله : 
أمر وراء علمه به ومعرفته به(١2.‏ والمباينة بينها كالمباينة بين علم الشوق 
والتوكل والخوف ونحوهاء وبين حقائقها ومواجيدها. 

فامراتب أر بعة . أضعفها «التواجد » وهو نوع تكلف وتعمل واستدعاء . 

واختلفوا فيه: هل يسلم لصاحبه أم لا؟ على قولين. 

ئفة قالت: لا يسلم لصاحبه. وينكر عليه, لما فيه من التكلف 

والتصنع المباين لطريق الصادقين. و بناء هذا الأمر على الصدق اللحض . 

وطائفة قالت: يسلم لصاحبه إذا كان قصده استدعاء الحقيقة, لا التشبه 
بأهلها . واحتجوا بقول عمر رضي الله عنه ‏ وقد رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأبا بكر يبكيان في شأن أسارى بدرء وما قبلوا منهم من الفداء ‏ 
«أخبراني ما يبكيكا ؟ فإن وحدت بكاء بكيت؛ وإلا تباكيت» ورووا نر 
«ابكوا. فإن لم تبكوا فتباكوا» . 

قالوا: والتكلف والتعمل في أوائل السير والسلوك لا بد منه. إذ لا يطالب 
الوجد لا يدذم. و«التواجد» يكون مما يتكلفه العبد من حركات ظاهرة 
«والمواحيد» لمن يتأوله من أحكام باطنة . 


المرتبة الثانية : المواجيد» وهى نتائج الأوراد وثمراتها. 
() هذاالمعنى لا مكن أن يدخل تحت ما تعطي العبارة بحسب اللغة. فإ المباينة عندهم معروفة » 


يطلبها من كتبهم من أراد معرفة حقيقة عقيدتهم وتوحيدهم المباين لتوحيد الرسل. يشير إليها ما 
يقولون عن الانسلاخ من البشرية . 


ايا 


المرتبة الثالثة «الوجحد» وهو ثمرة أعمال القاوب. من الحب في الله 
والبغض فيه, كرا جعله النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة كو الله ورسوله أحب 
إلى العبد مما سواهما. وثمرة الحب فيه. وكراهة عوده في الكفر كما يكره أن 
يقذف في النار. فهذا «الوجد» ثمرة هذه الأعمال القلبية, التي هي الحب في 
الله والبغض في الله . 

المرتبة الرابعة «الوجود» وهي أعلى ذروة مقام الإحسان. فن مقام 
الإحسان يرق إليه. فإنه إذا غلب على قلبه مشاهدة معبوده. حتى كأنه يراه 
جد وقكن :يذللا ميفنان له ملكة ارك أحكام لقبيةة :وتتدل ا احكاما 
أخر:- وطبيعة تغاليق: عق كأنه. أنقىء تنأة أخرى غر يداته الأ وى .وولد 
ولادا 000 

وتما يذكر عن المسيح عليه السلام أنه قال «يا بني إسرائيل» لن تلجوا 
ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين » . 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر ذلك . و يفسره بأن الولادة 
نوعان. أحدهها: هذه المعروفة» والثانية : ولادة القلب والروح وخروجهها من 

قال: وهذه الولادة لما كانت بسبب الرسول كان كالآب للمؤمنين» وقد 
قرأ أ بن كعب رضي الله عنه 98 البي قل بالمؤمنين من أنفسهم 4 وهو أب 
لهم»). 

قال: ومعنى هذه الآية والقراءة في قوله تعالى: # وأزواجه أمهاتهم »* إذ 
تنوك أموقة ازواجه لهم : فرع عن ثبوت أبوته . 

قال: فالشيخ والمعلم والمؤدب أب الروح . والوالد أب الجسم . 

ويقال في الحب «وَجْد» وف الغضب «موجدة» وني الظفر «وجدان» 


ووجود. 


7غ 


(تعريف الوجد) 

قال صاحب المنازل. 

«الوجحد: لهب يتأجج من شهود عارض القلق ». 

لا كان «الوجود» أعلى من «الوجد» جعل سبب «الوجد» شهودا 
عارضاً. وجعل « الوحود » نفس الظفر بالشيء » كي يا وإنما أفحك 
اللهب لأن صاحبه لما شهد محبوبه: أورثه ذلك لهيب القلب إليه» ولا لم يظفر 
به أورثه القلق . فلذلك جعله طيبا مقلقا. 
(درجات الوجد) 

قال «وهو على ثلاث درجات. 


أو شاهد الفكر. أبق على صاخبه ثرا أوم يبق». 

قوله «وجد عارض » أي متجدد. ليس بلازم «يستفيق له شاهد السمع » 
أي ينتبه السمع من سنته لو روده عليه. وهذا إذا كان المنبه له خطاباً من 
خارج أو من نفسه. وأما «إفاقة شاهد البصر» فلا يراه و يعاينه من آيات 
الله . فينتقل مها إلى ما نصبت آية له وعليه. وأما «إفاقة شاهد الفكر» ففما 
يفتح له من المعاني التى أوقعه عليها فكره وتأمله. 

وهذه الشواهد الثلاثة التى دعا الله سبحانه عباده إلى تبينها والاستشهاد 
| ها. وقبول الحق الذي تشهد به. وترتيب حكم هذه الشهادة علهاء» من 

التوحيد والإقرار والإمان. قال الله تعالى: 9# أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم 
قلوب يعقلونَ بها ؟ أو آذان يسمعونَ بها ؟ فإنها لا تعمى: الا بِصارٌ. ولكن تنمى 
القلوبُ الى في الصّدور 4( وقال: 8 أفلم يَدَبروا القوك ؟ 4 (") وقال : 9 أفلا 
)1١(‏ سورة احج الأية 45. 


(9؟) سورة المؤمنون الآية 6م5. 


ا 


يتدّبرون القران, أم م على قلوب أقفالما )١(*‏ وقال 2 انظروا ماذا في السّماواتِ 
والأ رض 00# وقال 0 أولم مع كدنا قِ اقيم ما خحلق الله 
الشّموات والأرض وما بيتها إلآ بالحق وأجل مُسصّ 204 وقال: # وأنزلنا 
إليك الذ كر لتبينَ للتاس ما نَزَّلَ إلهم. ولعلهم يَتفْكَرونَ 2474 والقرآن مملوء 
من هذا. 

فإذا استفاق شاهد السمع والبصر والفكر ووحد القفلب حلاوة المعرفة 
والايمات : خرج من جملة النيام الغافلين. 

قوله «أبق على صاحبه أثراً أو لم يبق» يعنى : أن ذلك الوجد الغارض قد 
ببق على واجده أثراً من أحكامه بعد مفارقته. وقد لا يبق . والظاهر: أنه لا بد 
الاق التزاء لكى قتعي و اسمرايا سسسيية ولت مل دهده 

قال «الدرجة الثانية: وجد تستفيق له الروح بلمع نور أزلي. أو سماع 
نداء أولي» أو جذب حقيق. إن أبق على صاحبه لباسه. وإلا أبق عليه 
نوره )) . ش 

نا كان هذا الوجد أعلى من الوجد الأول: لأن محل اليقظة فيه هو 
الروح ومحلها قُِ الأول :: السمع والبصر والفكر. والروح هى الحاملة للسمع 
والبصر والفكر. وهذه الأوصاف من صفاتها. 

وأيضاً فلعلو وجد الروح سبب .آخر. وهو علو متعلقه. فإن متعلق وجد 
السمع والبصر والفكر: الآيات والبصائر. ومتعلق وجد الروح : تعلقها باحبوب 
لذاته. ولذلك جعل سببه «لمع نور أزلي» يعني شهودها لمع نور الحقيقة الأزلي. 
وهذا الشهود لا حظً فيه للسمع ولا للبصر ولا للفكر. بل تستئير به الأسماع 
وال بصار. لأن الروح لما استنارت بهذه اليقظة والإفاقة. ثم استنارت بنورها 
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الأسماع والابصار. لا سها وصاحها في هذه الحال إنما يسمع تالله و اوضر يه 
وإذا كان سمعهة و يصره و بطشه باللهء قا الظن بحركة زافحة وقلبه 
وأحكامها ؟ . 


وقوله «أو سماع نداء أولي» إن أراد به: تعرف الحق تعالى إلى عباده 
بواسطة الخطاب على ألسنة رسله ‏ وهذا هو الخطاب الأزلي ‏ فصحيح. وإن 
أراه زمه خطات اللكه له قلين_يفظاته ال وان أراذاها شيعه ف شه 
من الخطاب: فهو خطاب وهمي / وإن ظنه أزلياً. فإياك وال وهام والغرور. 

ونحن لا نتكر الوجود, ولا ندفع الشهود. وإفا نتكلم مع القوم في رتبته 
وإنشائه ومن أين بدأ؟ وإلى أين يعود؟ فلا ننكر واعظ الله في قلب عبده 
المؤمن الذي يأمره و ينهاه. ولكن ذلك في قلب كل مؤمن جعله الله واعظأ له 
يأمره و ينهاه» و يناديه ويحذره» و يبشره و ينذره. وهو الداعىي الذي يدعو فوق 
الصراط . والداعى على رأس الصراط : كتاب الله . كا في لد والتزمدى فخ 
حديك الفوانن بين سطعان توفي الا عله تعن الم زيل أن عليه وسالم «قال: 
«ضرب الله مثلا: صراطاً مستقيماً . وعلى جنيتى الصراط سوران. وفي السورين 
أبواب مفتحة, .وعلى الأ بواب ستور مرخاةء وداع يدعو على رأس الصراط, 
وداع يدعو فوق الصراط . فالصراط المستقيم : الإسلام, والاً بواب المفتحة : محارم 
لله . فلا يقع أحد في حد من حدود الله حتى يكشف الستر. والداعي على رأس 
الصراط : كتاب الله . والداعى فوق الصراط : واعظ الله في قلب كل مؤمن» . 

ها ثم خطاب قط إلا من جهة من هاتين: إما خطاب القراك» وإما خطاب 
هذا الواعظ . 

ولكن لما كانت الروح قد تتجرد و يقوى تعلقها بالحق تعالى. بل قد 
تتلاثى بما سواه. وقد يقترن بذلك نوع غيبة من حسهء و يقوى داعي هذا 
الواعظ . و يستولي على قلبه وروحهء بحيث متلىء بهء فتؤديه الروح إلى الأذنء 
فيخرج عن الأذن إليها. إذ هي مبدؤه. وإليها يعودء فيظنه خطاباً خارجا. 


و*ن 


و ينضاف إلى ذلك نوع من ضعف العلم ومعرفة المراتب . فينشأ الغلط .والوهم . 

قوله “ززاق عددق» ختيوق)» برقن «أن عدن ماني -هذا «((الود د دده 
نيقي ون جد راغ «الرق لتاق لعن امطنافك< قا بروج مد قامها: 
وحييت بها بعد تماتها. واستنارت بها بعد ظلماتها . فالوجد خلعة هذه الحذية. 

قوله «إن سق على صاحبه لباسه. وإلا أبق عليه نوره» . ظ 

يريد بلباسه مقامه 7" يعني إن أبق عليه تحقق مقامه فيه, وإلا ابق عليه 
أثره . فقامه يورثه عزاً ومهابة وخلافة نبوة, ومنشور صديقية. وأثره يورثه حلاوة 
وسكينة » وأنساً للقلوب به وهوى الأفئدة إليه. 

قال:((الدرحة: النالثة* ود خط العبد هن "يد الكوتات, وحن امعناه 
من درّن الحظء و يسلبه من رق الماء والطين؛ إن سلبه أنساه اسمه. وإن لم 
يسلبه اعاره رسمه » . 

فقوله «يخطف العبد من يد الكونين» أي مهن شور ها سو اح 
كوني الدنيا والآخرة. فيختطف القلب من شهود هذا وهذا بشهود المكون . 

قوله «ومحص معناه من درن الحظ » أي يخلص عبوديته التي هي حفيقته 
وسره من وسخ حظوظ نفسه وإراداتهاء والمزاحمة لمراد ربه منه. فإن تحقيق 
العبودية ‏ التى هى معنى العبد ‏ لا يكون إلا بفقد النفس الحاملة للحظوظ . 

فتى فقدت حظوظها تمحصت عبوديتها. وكلرا مات منها حظ حيبي منا 
عبودية ومعنى. وكلها حيبي فيها حظ فيها ماتت عبودية» حتى يعود الأمر على 
نفسين وروحين وقلبين: قلب حى, وروح حية بموت نفسه وحظوظهاء وقلب 
ميت. وروح ميتة بحياة نفسه 5007 وبين ذلك مراتب متفاوتة في الصحة 
والرض» وبين بينء لا يحصيها إلا الله عز وجل . 


)١(‏ الصوفية يريدون باللباس : الذاتية البشرية المغايرة لذات الرب. وهذا ما يشير اليه بقوله «يسلبه 
من رق الماء والطين» «وأنساه اسمه » فتأمل . 


كلا 


قوله « و يسليه من رق الماء والطين » أي يعتقه وحرره من رف الطبيعة 
والجسم المركب من الماء والطين» إلى رق رب العالمين» فخادم الجسم الشقي 
بخدمته عبد الماء والطين, كا قيل: 
يا خادم الجسم, كم تشق بخدمته؟ فأنت جالروح لا بالجسم إنسان 

والناس في هذا المقام ثلاثة: عبد محض. وحر محضء» ومكاتب قد أدى 
بعض كتابته. وهو يسعى في بقية الأداء . 

فالعبد ا نمحض : عبد الماء والطين. الذي قد استعبدته نفسه وشهوته» وملكته 
وقهرته . فانقاد لها انقياد العبد إلى سيده الحاكم عليه . 

والحر ا محض : هو الذي قهر شهوته ونفسه وملكها . فانقادت معه, وذلت له 
ودخلت تحت رقه وحكه. 
من وجه حر من وجه. والبقية التي بقيت عليه من الأداء يكون عبد ما بق 
عليه درهم. فهو عبد حظ من حظوظ نفسه . 
له العبودية والحرية. فعبوديته من كمال حريته. وحريته من كمال عبوديته . 

قوله «إن سلبه أنساه اسمهع وإن لم يسلبه أعاره رسمه» أي. هذا الوجد إن 
سلب صاحبه بالكلية : فأفناة غنفاع واه منه : أدفاة اسهة أن الاسم تبع 
للحقيقة. فإذا سلب الحقيقة: نسي اسمهاء وإن لم يسلبه بالكلية» بل أبق منه 
رهما ,ذهو عار كه بصدد الاسترجاع . فإن العواري يوشك أن تسترد . و يشير 
بال ول: إلى حالة الفناء الكامل. و بالثاني : إلى حالة الغيبة التى يؤوب منها 
غائيها. والله أعلم . 
(منزلة الدهشة ) 

وقد تعرض للسالك «دهشة» في حال سلوكه» شبيهة بالبَهْتة التي تحصل 


/ا/ا 


للحي عفد اداه _رقزة متوتيلاج لولفحيك دق قائل ١‏ النلركتي خيلانا لآق 
اسماعيل الأنصاري حيث جعلها من المنازل. بل من غاياتها. فإن هذه الحاله 
ليست عند كورة :في القران. ولا في السنة. ولا في كلام السالكين. ولا عدها 
أحد من المتقدمين من المنازل والمقامات. ولهذا لم يجد ما يستشهد به عليها سوى 
حال النسوة مع يوسف عليه السلام, لا زان أكيزته وفطتن ادي 

فصدر الباب بقوله تعالى : « فلمًا رأينة أكبرتة #(1) أي أعظمنه . 

فإن كان مقصوده: ما حصل _ لمن من إعظامه وإحلاله: فذلك متنزلة 
التعظم . ونه كان ماده بجنا عزني قال ١‏ روركة ارين تاد تيان قن امون 
وعن أيديين » وما فيها حتى قطعنها: فتلك منزلة الفناء. 

وإن كان مقصوده: الدهشة والبتة الق حصلت طن عند مفاجأته ب وهو 
الذي قصده ‏ فذلك أمر عارض من عوارض الطريق عند مفاجأة ما يغلب على 
صير الانسان وعقله . ولا ريب أن ذلك عارض من عوارض الطريق ليس مقام 
للسالكين» ولا منزلة مطلوب لهم . فعوارض الطريق شيء. ومنازلها ومقاماتها 
شىء : فلهذا قال في تعريفه «الدهش : بَهْتَةَ تأخذ العبد عند مفاجأة ما يغلب 
على عقله, ا ضير أو علمه » . 

يشير إلى الشهود الذي يغلب على عقله» والحب الذي يغلب على صبره» 
والحال التى تغلب على علمه. 


(درجات الدهشة ) 
قال «وهو ثلاث درجات: 


الدرجة الاولى: دهشة المريد عند صولة الحال على علمه؛ والوجد على 
طاقته» والكشف على همته». 


)1١(‏ سورة يوسف الآية فر 


1,8 


فى ؛: أن علسه يتتضج "نكا وحالة بصول علي بخلذنة : فهذا غاقه؟ أن 
01 إن م ل فإن الحال لا يصول على العلم إلا واحدهما 
فاسد. إما الصائل, أو المصول عليه. فإذا اقتضى العلم سكوناً» فصال عليه 
الحال بحركته: فهى ٠حركة‏ فاسدة. غاية .صاحبها: أن يكون معذوراً لا 
مكركورا ‏ .ولد ا العلم حركة, فصال الحال عليه بسكونه: فهو سكون 
فاسد . 

قال الول اقتضاء العلم للسكون والذشوع عند. وارد السماع القراني. 
وصولة الحال عليه» حتى يزعق و يشق ثيابه, أو يلق نفسه لورود ما يدهشه من 
معاني الجمو عل قلبه ‏ لتستزلع جخال عل للم بع "لو كان بن اماد فرصل : 
لأبطلها وقطعها . 


ومثال الثاني : اقتضاء العلم حركة مفرقة في رضى الحبوب. فيصول الحال 
عليها, بسكونه وجمعيته. حتى يقهرها. وهذه من مقاطع القوم وافاتهم. وما نحا 
منها إلا أهل البصائر منهمء العاملون على تجريد العبودية. وكثرة صور هذا مغنية 
عن. كثرة الأمثلة . فإن أكترهم يقدم حال الجمعية على ملابسة الأغيار والأعداء 
في الجهاد, والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. و يصول حال الجمعية عنده على 
الحركة التي يأمر بها العلم : تساك حركة الأول على السكون الذي يأمر به 
العلم . 


أ 

قوله « والوجد على الطاقة » يعتى : أن وجد الحتٍ ربما غلب صبره. وصال 
على طاقته. فصرخ بوني اكات بذ سق اق لشفو سف ين 
صراخه به واستغاثته به عين نصره إياه» حيث حمّظ عليه وحده. ول يرده فيه 
إلى صبر يسلوبه ويجفو. فيكون ذلك نوع طرد . 

قوله «والكشف على همته» يعنى أن الهمة تستدعى صدق الطلب ودوامه, 
والكشف : هو الشهود. وهو في له فسخ الهمة, فاسان حكمها. لأنها تقتضي 
الطلب. وهو يقتضي الفتور. لأن الطلب للغائب عن المطلوب» فهمته متعلقة 
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بتحصيله . وصاحب الكشف: في حضور مع مطلوبه. فكشفه صائل على همته» 
كما قال بعضهم : إذا برقت بارقة من بوارق الحقيقة لم يبق معها حال ولا همة. 

وهذا أيضاً عارض مطلوب الزوال. والبقاء معه انقطاع كلى . فإن السالك 
في همة ما دامت روحه في جسده. فإذا فارقته الهمة انقطع واستحسر. 1 
والسبق عل وقته» والمشاهدة على روحه». 

« الجمع » عند القوم : ما أسقط التفرقة . وقطع الإشارة. وباين الكائنات 
و«رسم العبد» عندهم : هو صورته الظاهرة والباطئة. فشهود الجمع : يقتضي 
أن يستولي على فناء تلك الرسوم فيه. فللجمع صولة على رسم السالك» يغشاه 
عندهم ببتة» هى «الدهشة » المشار إليها. 

وأما «صولة السبق على وقته» فالسبق : هو الأزل. وهو سابق على وقت 
السالك . وإنما صال الأأزل على وقته : لأن وقته حادث فان. فهو يرى فناءه في 
بقاء الأزل وسبقه» فيغلبه شهود السبق» ويقهره على شهود وقته. فلا يتسع 
له. 

وأما «صولة المشاهدة على روحه» فليا كانت المشاهدة تعلق إدراك الروح 
فحيث صار الحكم له دوا : انطوى حكم الشاهد في شهوده . وقد عرفت ما 2 
ذلك فها تقدم. 
العطية . وصولة نور القرب على نور العطف . وصولة شوق العيات عل شوق. 
الخبر» . 

الاتصال عنده على ثلاثة مراتب: اتصال الاعتصامء واتصال الشهودء 


م 


واتصناك الوهرة» كا شان الكلام عليه إن شاء الله . وبيان ما فيه من حق 
وباطل, يجل عنه جناب الحق تعالى . 

و«العطية» ههنا: هى الواردات التى ترد في لطف وخفاء على قلب العبد 
موقل اق رتل توه الطاف يعتنل امو باعي تومي ريا عالها 
هر اندض لهانم مسو فلك الود عل قلقت لقا انيت العا 
عنها وعن شهودها. وينسيه إياها. لما أوجبه له ذلك القرب من الدهش . وقد 
يكون سبب ذلك: تواتر أنواع العطايا عليه حتى يدهشه كثرتها وتنوعها. 
فتوجب له كثرتها دهشة, تمنعه من مطالعتهاء مع انضمام ذلك إلى صولة 
القرب. وهي واردات وأنوار يتصل بعضها ببعض . تمحو ظلم نفسه ورسمه 

وأما «صولة نور القرب على نور العطف» فهو قريب من هذا. أو هو بعينه 
وإنما كرر المعنى بلفظ آخر. فإن «لطف العطية» كله نور عطفء 
ووالتسال ‏ هر الشركة فيه حال رعق قبن ذللة سن اتضاك يعوسه 
ملاحدة الطريق وزنادقتهم. 

وأها #ردصولة شوق العيات غلن شوق الجر 

فراده بها: أن المريد في أول الأمر سالك على شوق الخبر في مقام الإإيمات . 
فإذا ترق عنه إلى مقام الإحساتء وتمكن منه: بق شوقه بشوق العيان. فصال 
هذا الشوق على الشوق الأول. فإن كان هذا 5-7 وإلا فالعيان في الدنيا لا 
طول" انتقو ليم النقة م ومن ته خلاف ذلك فأحسن أحواله : أن يكون ملبوسا 
عليه وليس فوق الإحسان. للصديقين مرتبة إلا بقاءهم فيه. فإن سمى ذلك 
مان العامة" الامو ااه ذل شما ودرا سر 

وأكثر آفات الناس من الألفاظ . ولا سها في هذه المواضع التي يعز فيها 
تصور الحق على ما هو عليه والتعبير المطابق, فيتولد من ضعف التصور» وقصور 
التعبير: نوع نخبيط و يتزايد على ل السامعين له وقلوهم» نحسب ررم 
وبعدهم من العلم. فتفاقم الخطب, وعظم الأمر. والتبس طريق أولياء الله 
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الصادقين بطرائق الزنادقة الملحدين. وعَرّ المفرّق بينها. فدخل على الدين من 
الفساد 2١(‏ من ذلك ما لا يعلمه إلا الله. وأشير إلى أعظم الخلق كفراً بالله عز 
وجل وإلحادأ في دينه: بأنه من شيوخ التحقيق والمعرفة والسلوك . 

ولولا ضمان الله بحفظ دينه؛ وتكفله بأن يقم له من يجدد أعلامه ويحبي 
منه ما أماته المبطلون. و ينعش ما أحمله الجاهلون: لحدمت أركانه» وتداعى 
بنيانه ولكن الله ذو فضل على العالمين. 


في منزلة «الهيمان» 


وقد يعرض للسالك عند ورود بعض امعاني والواردات العجيبة على قلبه: 
فرط تعجب, واستحساك واستلذاذ» يزيل عنه تماسكه, فيورثه ذلك 
«اهيماكث» . 


وليس ذلك من مقامات السيرء ولا منازل الطريق المقصوده بالنزول فبها 
للمسافرين . خلافاً لصاحب النازل. حيث عَدَ ذلك من أعلى المنازل وغاياتهاء 
وعبر عنه بممنزلة «الهيمان» وهذا ليس له ذكر في القران, ولا في السنة, ولا في 
لسان سلف القوم . 


وقد. تكلف. له. صاحب المنازل الاستشهاد. يقوله. تعالى ٠‏ #8 وح موسى 
صَعِقَاً # (9) وما ابعل الآية من استشهاده . وكأنه ظَن أن موسى ذهب عن 
تماشكهع لما ورد 51 ظنه. وإغما صعق موسى عند تج الرب تعالى للجحبل 


فالاستشهاد بالآية في منزلة «الفناء» التي تضمحل فيها الرسوم: أنسب 
واقهتري'لأن تدكدك «الطيل 1 هو السيجلان رسمه عند وروه تور العجل عليه 





. يقصد: دخل الفساد على القلوب وأفسد عقيدتها . فدانت الدين الباطل‎ 22)1١( 
.1١48 (؟) سورة الأعراف الآية‎ 


ذا 


و«الصّعْق » فناء قُ هذه الحال لمذا الوارد المفني لبشر به موسى عليه الصلاة 

وقد حَدّه بأنه «الذهاب عن القاسك تعجباً أو حيرة». 

يعنى : أن الهائم لا يقدر على إمساك نفسه للوارد تعجبا منه وحيرة. 

قال «وهو نيت ذوافا» وأملك للنعت من الدهش ». 

يعني : أن الحائم قد يستمر هيمانه مدة طويلة . بخلاف المدهوش . وصاحب 
«الهيمان» ملك عنان القول. فيصرفه كيف يشاء. و يتمكن من التعبير عنه . 
وأما الدهش : فلضيق معناه, وقصر زمانه: لم ملك النعت. فاهاتم أملك بتعت 
حاله ووارده من المدهوش . 
(درجات الهيمان) 

قال « وهو على ثلاث درجات: 

الدرجة الأول: هيمان في شَّيْم أوائل برق اللطف عند قصد الطريق» مع 
ملاحظة العبد حسة قدرهع وسفالة منزلته . وتفاهة قيمته )») . 

و و ل 0 
لم يؤهل له أهل البلاء» وهم أهل الغفلة والاعراض عنه ‏ أورثه ذلك ان 
تعجباً يوقعه في نوع ال ميمان. قال بعض العارفين في الأثر المروي «إذا يتم 


أهل البلا فحنا 'الشه العافية درون مق أهل"الناذة ©"هع أهل :العفلة عن 


الله . 

وتقوى هذه الحال إذا انضاف إلها شهود العبد خصسة قدر نفسه. 
فاستصغرها أن تكون أهلا لا اقلق لك واكلاف كقوه :اإسمفالة درك أئ 
انحطاط رتيته» وكذلك شهود «تفاهة قيمته» أي خحستها وقلتها. 

وحاصل ذلك كله: احتقاره شيف واتمقلاتة الطلق' ريه نمه بوتأ هيله 


مر 


له. فيتولد من بين هذين: الميمان المذكور. ولا ريب أنه يتولد من بين هذين 
الشهودين: أمور أخرى, أجل وأعظمء وأشرف من اللهيمان ‏ من محبة وحمد 
وشكرء وعزم وإخلاص. ونصيحة في العبودية» وسرور وفرح بربه» وآنس 
به هي مطلوبة لذاتها .. بخلاف عارض اطيمان. فإنه لا يطلب لذاته. وليس 
هو من منازل العبودية . 

قال «الدرجة الثانية: هيمان في تلاطم أمواج التحقيق». عند ظهور 
براهينه وتواصل عحائبه » ولوامع أو ره ) . 

فريك أن انا للم والوية (16: لقجته 1ه انراز عدن تحقق العلم واللدزنة : اهتدى 
بها إلى القصد. عن بصيرة مستحدة, و يقّظة مستعدة. فاستنار بها قلبه» وأشرق 
ها سره. فتلاطممت عليه أمواج التحقيق عند ظهور البراهين. فهام قلبه فيها. 
وهذا أمر يعرفه بالذوق كل طالب لأمر عظم انفتحت له الطرق والاً بواب إلى 

ويريد «بتواصل عجائبه » تتابع عجائب التحقيق» وأن بعضها لا يحجحب 
عن بعض», ولا يقف في طريق بعض . وكذلك «لوامع أنواره»: وأعظم ما يجد 
هذا الواجد: عند استغراقه في تدبير القران. ويحصل ذلك بحسب استعداده 

قال « الدرجة الثالثة: هيمان عند الوقوع ىِ عين القدم. ومعايئة سلطات 
الأزل» والغرق في بحر الكشف» . 

يريد: هيمان الفناء. و«الوقع في عبن القدم» إنما يكوث باضمحلال 
وكذلك معاينة سلطان اللأازل لا يبق معها معاينة رسوم الكائنات وأطلال 
الحادئات. 


وأمانرو فين الكنف 1 اللق' أخار البده حو الكقاق الققة لمر القليهب 
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ولا تعتقد أن للسالك وراء مقام الإحسان شيئاً أعلى منه. بل الإحسان مراتب 
وأما الكشف الحقيق للحقيقة : فلا سبيل إليه في الدنيا ألبتة. 


5 
والقوم يلوح لأحدهم أنوار هي ثمرات الإمان . ومعاملات القلوبء واثار 
الكعواك. الضا دي 7 ورا ور 0 . ولا يأخذهم في ذلك لومة لاثم. 
وإنما هى أتوار 5 بواطزهم لمن إلا. وباب العصمة عن غير الرسل مسدود إلا 
عمن انفقت عليه الأمة . والله أغلع:. 


( منزلة البرق ) 

ومن أنوار «إياك نعبد وإياك نستعين » نور «البرق» . 

الذي يبدو للعبد عند دخوله في طريق الصادقين . 

وهو لامع يلمع لقلبه. يشبه لامع البرف. 

قال صاحب المنازل «البرق: باكورة تلمع للعبد. فتدعوه إلى الدخول في 
هذه الطريق». 
نقات أهلهة امكتراء إن افك را 004 

وح الأفيات أن النار التي راهاامرين كانت .هيدا ف طريق لزنه 


و«البرق» مبدأ في طريق الولاية التى هى وراثة النبوة. 


0 الأول أن يقال «الأحوال غير الصادقة» وأصدق الايمان والأحوال: إيمان وأحوال الصحابة 
والتابعين. وهم كانوا أهدى الناس بعد رسل الله وبالأخص الصديق رضي الله عنه 1 
فا بالهم وما بال السلف الصالح من أثمة الهدى كالشافعي ومالك وأحمد وإخوانهم ‏ 
بالهم لم يكونوا يظئون هذا الظن السيء؟ اللهم إنهم كانوا على صراط الله المستقم حقاً وصدقاً, 
يسيرون كل خطوة على بصيرة. وكان الصوفية و يكونون على جاهلية الهوى» وغرور الدعاوى, 
وظلمات الخيالات ولا هم لهم إلا الكلا م اجود ف الإنشاء والتزو يق . 

)2 سورة طه الآية )١١-9(‏ 


وقوله «باكورة» الباكورة: هى أول الثىء. ومنه باكورة الغار. وهو لما 

وقوله (« يلمع للعبد » أي يبدو له و يظهر «فتدعوه إلى الدخول قِ هذه 
الطريق» ولم يرد طريق أهل البدايات. فإن تلك هى «اليقظة» التى ذكرها 
في أول كتابه» وإنما أراد: طريق أر باب التوسط والنهايات. 

وعلى هذا : فالبرق الذي 0 إليه [ هو برق الأحوال» , برق 
الأعمال ) أفورق لاسي لمعن البالاس انا شوكوه عرمة : 

والذلون اعل" أنه- أزادة جا عمنل الأرياي" التوسط: والرابايق :أنه أحود 
بعد تعريفه ‏ يفرق بينه وبين الوحد. 

فقال «والفرق بينه وبين الوجد: أن الوجد يقع بعد الدخول فيه. والبرق 
قيلة. فالوحد ازاد. - والتزق إذن 4, 

بريد: أن «البرق » نور يقذفه الله 5 قلب العبد» و يبديه له. فيدعوه به 
إلى الدخول في الطريق. و«الوجد» هو شدة الطلب» وقوته الموجبة لتأجيج 

«والوحد زاد» يعن : أنه يصحب السالك كم يصحبه زاده. بل هو من 
نفائس زاده «البرق إذن» يعنى إذناً في السلوك, و«الإذن» إنا يفسح للسالك 
في المسير لا غير. 


((درجات البرق ) 
آنل «وهوثلاث درجات : 


الدرجة الأولى: برق يلمع من جانب العِدة في عين الرجاء. فيستكثر فيه 


القضاء ». 


كم 


يعني بالعدّة : ما وعد إلله أولياءه من أنواع الكرامة قِ هذه الدار وعند 
اللقّاء. 


وقوله « يلمع قِ عين الرجاء» أي يبدو قُِ حقيقة «الرجاء» من أفقه 
وناحيته . فيوجب له ذلك استكفار القليل: ولا قليل من الله من عطائه 
“واشافل: له غل: :هذا الاستكثازة أوبعة أمور: 

أحدها : نظره إلى جلالة معطية وعظمته . 

الثاني : احتقاره لنفسه. قاد ازدراءه لما: يقحب استكثار ما يناله من 
سيدة . 

الثالث : محبته له. فإن امحبة إذا تمكنت من العبد استكثر قليل ما يناله من 
محبو به . 

الرابع : أن هذا قبل العطاء ‏ لم يكن له إلف به ولا اتصال بالعطية . 
فليا فاجأته : استكثرها . 

وأما «استقلاله الكثير من الإعياء» وهو التعب والنصب قلأنه لما 
بدا له برق الوعود من أفق الرجاء: حمله ذلك على الجد والطلب. وحمل عنه 
مشقة السير. فلم يجد لذلك من مَسٌ الإعياء والنصب ما يجده من لم يشم 
ذلك . 

وكذلك « استحلاؤه ان هذا البرق ب مرارة القضاء » وهو البلاء الذي 
يختير به الله ع وخل عباده, ليبلوهم 5 ضور وأضيدقع وأعظم إماناً » ومحبة 
وتوكلا وإنابة ؟ فإذا لاح للسالك هذا البرق: استحلى فيه مرارة القضاء . 

قال «الدرجة الثانية: برق يلمع من جانب الوعيد في عين الحذر. 
فيستقصر فيه العبد الطويلَ من الأمل, ويزهد في الخلق على القرب. و يرغب 
في تطهير السر» . 

هذا البرق أقُقه وعينه: غير أفق البرق الأول. فإن هذا يلمع من أفق 


/ام/ 


الحذرء وذاك من أفق الرجاء. فإذا شام هذا البرق: استقصر فيه الطويل من 
الأم موقيل فى كلح وقهرة أن القية لاتق وت نط #اعتر سرد .مت 
هجومهاء مخافة أن تحل به عقوبة الله ويحال بينه و بين الاستعتاب والتأهب 
تمان وبح عور سناد ااام اراي لياو اللو را كا 
أنه لم يؤذن له في دار التكليف بالدخول عليه للصلاة بغير طهارة . 


وهذا يُذ كر العباد بالتطهر للموافاة والقدوم عليه, والدخول وقت اللقاء لمن 
عقل عن اللهء وفهم أسرار العبادات. فإذا كان العبد .لا يدخل عليه حتى 
يستقبل بيته ا حرم بوجهه. و يستر عورته, و يطهر بدنه وثيابه» وموضع مقامه بين 
يديه. ثم يخلص له النية. فهكذا الدخول عليه وقت اللقاء, لا يحصل إلا بأن 
يستقبل ربه بقلبه كله. و يستر عوراته الباطنة بلباس التقوى. و يطهر قلبه 
وروحه وجوارحه من أدناسها الظاهرة والباطنة. و يتطهر لله طهراً كاملا . 
يتأ عن للدخول اكول 1 فاك الصلاة نظير وقت الموافاة . 


فإذ "تاهب العيد هيل ارقت # جاءة. الوقك. وهو امب فيدكل عل الله 
وإذا فرط في التأهب: خيف عليه من خروج الوقت قبل التأهب. إذ هجوم 
وقت الموافاة مُضَيّق لا يقبل التوسعة . فلا ممكّن العبد من التطهر والتأهب عند 
هجوم الوقت. بل يقال له: هيهات, فات ما فات. وقد بعدت بينك وبين 
التطهر المسافات. فن شام برق الوعيد بقصر الأمل : لم يزل على طهارة . 

ونا تزوترهيوود ف بالق علج «القريه) زوإن" كانوا افزرود أو ايد أو 
مجاوريه وملاصقيه, أو معاشريه ومخالطيه: فلكمال حذره, واستعداده واشتغاله 
بما أمامه, وملاحظة الوعيد من أفق ذلك البارق الذي ليس بِخُلّب, بل هو 
أصدق بارق. ْ 

ويحتمل أن يرد بقوله «عن قرب» أي عن أقرب وقت . فلا ينتظر بزهده 
فيهم : أملا يؤمله. ولا وقتاً يستقبله . 


44 


قوله «و يرغب في تطهير السر» يعنى تطهير سره عما سوى الله . وقد تقدم 
بيانه. 

قال «الدرجة الثالثة: برق يلمع من جانب اللطف في عيبن الافتقار. 
فينشىء سحابٍ السرور. ومطر مطر الطرب. ويجري من نبر الافتخار» . 

هذا البرق يلمع من أفق ملاطفة الرب تعالى لعبده بأنواع الملاطفات. 
ومطلع هذا البرق: 2 عبن الافتخار,» الذي هو باب السلوك إلى الله تعالى» 
والطريق الأعظم الذي لا يدخل عليه إلا منه. وكل طريق سواه فسدود. ومع 
هذا فلا يصل العبد منه إلا بالمتابعة. فلا طريق إلى الله ألبتة أبدأ ‏ ولو تعَنّى 
المتعنون» وتمن المتمنون ‏ إلا الافتقارء ومتابعة الرسول فقط . فلا يتعب السالك 
نفسه في غير هذه الطريق . فإنه على غير شيء. وهو صيد الوحوش والسباع . 

قوله «فينشىء سحاب السرور» اي ينشىء للعبد سرورا خاصا وفرحا بر به 
لا عهد له مثله, ولا نظير له في الدنياء ونفحة من نعم الجنة» ونسمة من ريح 
شماهم . فإذا نشأ له ذلك السحاب أمطر عليه صَيِّب الطرب» فطرب باطنه 
وسره لما ورد عليه من عند سيده ووليه. وإذا اشتد ذلك الطرب. جرى به نهر 


الافتخار, يتميز به عن أبناء جنسه مما خصه الله به. 

وإما إن يريد به: افتخاره على الشيطان. وهذه مخيلة محمودة» طرباً 
وافتخاراً عليه. فإن الله لا يكره ذلك. ولهذا يحب الختال بين الصفين عند 
الحرب» لما في ذلك من مراغمة أعدائه» ويحب الخيلاء عند الصدقة ‏ كيا جاء 
ذلك مصرحا به في الحديث ‏ لسرٌّ عجيب» يعرفه أولو الصدقات والبذل من 
نفوسهم عند ارتياحهم للعطاء, وابتباجهم به, واختيالهم على النفس الشحيحة 
الأمازة بالبخل : وعلى الشيطاك المزين لها ذلك: 
وهم يُنْفِدون المال في أول الغنى 2 ويستأنفون الصبر في آخر الصبر 
مغاوير للعلياء مغابير للحِمَى مفاريج للعْمَّىء مداريك للوتر 
وتأخحذهم ني ساعة الجود هِرََّ 2 كا تأخذ المطراب عن نزوة الخمر 
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فهذا الافتخار من تمام العبودية . 


أو يريد به: أنه حري بالافتخار ما تميز بهء ولم يفتخر به إبقاء على عبوديته 
وافتقاره. وكلا المعنين صحيح . والله أعلم . 

وسر ذلك: أن العبد إذا لاحظ ما هو فيه من الألطاف» وشهده من عين 
المنة, ومحض الحود : شهد مع ذلك فقره إليه في كل لحظة, وعدم استغنائه عنه 
طرفة عين. فكان ذلك من أعظم أبواب الشكرء وأسباب المزيد» وتوالي النعم 
عليه. وكا توالت عليه النعم: أنشأت في قلبه سحائب السرور. وإذا انبسطت 
هذه السحائب في سماء قلبه, وامتلاً بها أفقه: أمطرت عليه وابل الطرب مما هو 
فيه من لذيذ السرور. فإن لم يصبه وابل فظَلُّ. وحينئذ يجري على لسانه وظاهره 
نر الافتخار من غير عُجب ولا فخرء بل فرحا بفضل الله ورحمته, كما قال 
تعالى : 8« قل: بفضل الله و برحته, فبذلك فليفرحوا * فالافتخار على ظاهرهء 
والافتقار والانكسار في باطئه, ولا ينافي أحدهما الآخر.. 

وتأمل قول النبي صل الله عليه وسلم «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» فكيف 
أخير بفضل الله ومنته عليه. وأخبر أن ذلك لم يصدر منه افتخاراً به على من 
دونه» ولكن إظهاراً لنعمة الله عليه وإعلاما للأمة بقدر إمامهم ومتبوعهم عند 
الله » وعلو منزلته لديه . لتعرف الأمة نعمة الله عليه وعلهم . 

و يشبه هذا قول يوسف الصديق للعزيز ا اجعلني على خزائن الأرض إلي 
خفيظ عَم 4 ١7‏ فإخباره عن نفسه بذلك» لما كان متضمنا للصلحة تعود على 
العزيز وعلى الأمةع وعلى نفسه: كان حسنا. إذ لم يقصد به الفخر علهم. 
فصدر الكلمة والحامل علها يُحسَّها و يُهَحَنَا. وصورته واحدة. 
ومنها منزلة «الذوق » 

و«الذوق» مباشرة الحاسة الظاهرة والباطنة للملاتم والمنافر. ولا يمختص 


)١(‏ 2 سورة يوسف الآية مه, 


ذلك يحاسة الفم في لغة القرآان. بل ولا في لغة العرب. قال الله تعالى: 
#ذوقوا عذاب الحريق *#() وقال: # فذوقوا العذابَ مما كنج تكفرونَ #(21) 
وقال تعالى: # هذا فليذوقوه حميم وعَسَاق 4 7( 8 فأذاقها الله" لبامن الجوع 
والخوف ما كانوا يَصْتَعُونَ #(4). 

فتأمل كيف جمع بين الذوق واللباس, ليدل على مباشرة المذوق وإحاطته 
وشموله . فأفاد الإخبار عن إذاقته: أنه واقع مباشر غير منتظر. فإن الخوف قد 
يتوقع ولا يباشرء وأفاد الإخبار عن لباسه: أنه محيط شامل كاللباس للبدن. 

وني الصحيح عنه صل الله عليه وسلم «ذاق طعمّ الإيمان: من رضى بالله 
وا و بالاإسلام دننا + ومحمد صلل الله عليه وسلم ‏ رسولا» فأخير: أن 
للإمان طعماء وأن القلب يذوقه ىا يذوق الفم الطعام والشراب . 

وقد عبر الى صل الله عليه وسلم عن إدراك حقيقة الإيمان» والإحسانء 
وحصوله للقلب ومباشرته له: بالذوق تارة» و بالطعام والشراب تارة» و بوجود 
الحلاوة تارة» كا قال «ذاق طعم الإيمات» ثلاث من كن فيه وحد يبن حلاوة 
الامان: من كان الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما. ومن كان يحب المرء لا 
نه إل د ومن كان يكره أن يرجع في الكفر ‏ بعد إذ أنقذه الله منه ‏ كما 
يكره أن يلق في الدار» . 

ولا نهاهم عن الوصال قالوا «إنك تواصل » قال: إني لست كهيئتكم, إني 
أطعمَ وأَسْقَى» وفي لفظ «إني ص عند ربي يطعمنى و يسقينى » وفي لفظ «إن 
اللي "رطع #«وسافا بسي 6 

وقد غلظ حجاب من ظن أن هذا طعام وشراب حِشّى للفم. ولو كان 
كا ظنه هذا الظاث: لما كان صائماء فضلا عن أن يكون مواصلا. ولا صح 
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جوابه بقوله «إني لست كهيئتكم» فأجاب بالفرق بينه وبينهم. ولو كان 
بأكل و يشرب بفيه الكريم حساء لكان الجواب أن يقول: وأنا لست أواصل 
أيضاً . فلما أقرهم على قوهم «إنك تواصل » عُلم أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يمسك عن الطعام والشراب», و يكتني بذلك الطعام والشراب العالي الروحاني, 
الذي يغني عن الطعام والشراب المشترك الحسي . 

وهذا الذوق هو الذي اقاه جرلن عق امندطة "لبر حك فال لق 
سفيان «فهل يرتد أحد منهم سَخَطة لدينه؟ فقال: لا قال: وكذلك الإمانء 
ذا غالطلتة خلؤوته :ناف القلوسي 0 

فاستدل مما يحصل لأاتباعه من ذوق الإيمات ‏ الذي خالطت بشاشته 
القلوب: لم يسخطه ذلك القلب أبدأ ‏ على أنه دعوة نبوة ورسالة, لا دعوى 
ملك ورياسة. 

والمقصود: أن ذوق حلاوة الإيمان والاحسان, أمر يجده القلب.. تكون 
نسبته إليه كنسبة ذوق حلاوة الطعام إلى الفم. وذوق حلاوة الجماع إلى إلفة 
النفس. كيا قال النبي صلى الله عليه وسلم «حتى تذوق عسيلته. و يذوق 
عسيلتك » فللوهاكد طعم وحلاوة يتعلق ,ها ذوق ووجد. ولا تزول الشبه 
والشكوك عن القلب إلا إذا وصل العبد إلى هذه الحال. فباشر الإيمان قلبه 
حفيقة المباشر. فيذوق طعمه ويد حلاوته, والله الموفق. 


(باب الدوق) 
قال :ماحت؟ المنأون ناك الذوق )كاك الو تدان واه و 004 
في تنزيل هذه الآية على الذوق صعوبة. والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن 
أراد: أن الذوق مقدمة الشراب, كيا أن التذكر مقدمة المعرفة» ومنه يَدخل إلى 
)١(‏ سورة ص الآية 45. 
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مقام الإممان والإحسان. فإنه إذا تذكر أبصر الحقيقة» كا قال تعالى: 
#تذكروا فإذا هم مُبْصِرونَ 2١4‏ فالتذكر يوجب التبصر, فيكون له الإيمان بعد 
التبصر ذوقاً وعياناً. ولهذا قال بعده: # وإن للمتقيي لحسنٌ ماب: حَنَاتَ 
غدل 19094 #التذكر ذا الذكري »الى «قصه اك مال ة ايضهه ساحية لفان 
بالعاقن وما أعد لأ وليائه عند لقائه. فيصير إمانهم بذلك ذوقاء لا خبرا محضا. 
أنه نما عن تذكرهم بذكره سبحانه. وتأملهم حقائقه وأسراره. وما فيه من 
اماق :والبعانة«فالعد كر عسي الذوق: «والنه شيعانة أعلم . 
( تعريف الذوق ) 

قال «والذوق: أبق من الوجدء وأجلى من البرق» . 

يزيد 0 أن منزلة «الذوق» أثبت وأرسخ من منزلة «الوجد» وذلك لأن 
أثر الذوق يبق في القلب, و يطول بقاؤه. كما يبق أثر ذوق الطعام والشراب في 
القوة الذائقة. ويبق على البدن والروح . فإن «الذوق» مباشرة ‏ كما تقدم ‏ 
و«الوحد» عند الشيخ «لهيب يتاحح من شهود عارض مقلق» فهو عنده من 
العوارض » كاطيمان والقلق . فإنه ينشأ من مكاشفة لا تدوم . فلذلك جعله أبق 
من الوجد. 

وأما قوله «وأجل من البرق» فإن البرق أسرع انقضاءء وكشفه دون 
كشف الذوق. وهذا صحيح . 

ولكن حجعله «الذوق » أب من «الوحد» وأعلى منه : فيه نظر. وقد يقال : 
إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل «الوجد» فوق «الذوق» وأعلى منزلة منهع 
فإنه قال «ثلاث من كُنَّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ‏ الحديث» وقال في 
الذوق «ذاق طعم الإيمان» فَوَجْدُ حلاوة الشيء المذوق: أخص من مجرد ذوقه . 


.؟١9١ سورة الأعراف الآية‎ )1١( 
,)ه.١-وو( سورة ص الآية‎ )5( 


0 








ولا كانت الحلاوة أخص من الطعم : قرن بها الوجد الذي هو أخص من مجرد 
الذوق. فقرن الأخصء والأعم بالأعم . 

وليس المراد بوجد حلاوة الإيمان: الوجد الذي هو لهيب القلب. فإن ذلك 
مصدر وجد بالشيء وَجُداء وإنا هو من الوجود الذي هو الثبوت. قصدر هذا 
الفعل : الوجود رسا فوجَدَ الي يحده وجدانا: إذا حصل له وثبت. كما 
يجد الفاقد الشيء الذي , طن نت نوق قله تدان 1ط روك اله مره 104 
وقوله : «« ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً # (0) وقوله: © ألم عدك يما 
قاوى :2ن وتوعدك ضالاً فَهدى + ووحدكَ عائلاً فأغنى؟ 04 وقوله : #8 إنا 
وَجَدَنَاةُ صَايرأ 41 47) فهذا كله من الوجود والغبوت. وكذلك قوله صلى الله عليه 
وسلم «وجد ببن حلاوة الإعات». 


فوجدان الشيء: ثبوته واستقراره. ولا ريب أن ذوق طعم الاويمان وجدان 
له. إذ بمتنع حصول هذا 0 من غير وجدان. ولكن اصطلاح كثير من القوم 
على أن الذائق أخص من الواجد. فكأنه شارك الواجد في الحصول, وامتاز عنه 
بالذوق. فإنه قد نحد الشبىء ولا يذوقه الذوق التام. 

وهذا ليس 5 قالوه , بل وحود هذه الحقائق للقليت؟ ذوق لما وزيادة 
وثبوت واستقرار. والله سبحانه وتعالى أعلم . 
(درجات الذوق) 

قال «وهو على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: ذوق التصديق طعم العدّة. فلا يعقله ظن, ولا يقطعه 
أمل . ول تعوقه أعتية): 
)١(‏ سورة النور الآية #9 . (م) سورة الضحى الآية (7-/ا-ه) , 
(؟) سورة النساء الآية .15١‏ (1) سورة ص الآية 44؛. 


45 


يريد: أن العبد المصدق إذا ذاق طعم الوعد من الله على إمانه وتصديقه 
وطاعته : عه عل حكم الوعد واستقام . 

«فلم يعقله ظن» أي لم يحبسه ظنء» تقول: عقلت فلانا عن كذاء أي 
منعته عنه وصددته, ومنه عقال البعير» أنه بخبنسه عن الشرود .. ومنه : العقل. 
لأنه يحبس صاحبه عن فعل ما لا يحسن ولا يجمل. ومنه: عقلت الكلام, 
وعقلت معناه: إذا حبسته في صدرك, وحصّلته في قلبك, بعد أن لم يكن 
حاصلا عندك. ومنه: العقل للدية. لأنها تمنع آخذها من العدوان على الجاني 
وعصبته . 

واللقصود: أن ذوق طعم الإممان بوعد الله منع الذائق أن يحبسه ظن عن 
الجد في الطلب, والسير إلى ربه. و«الظن» هو الوقوف عن الجزم بصحة الوعد 
والوعيد» بحيث لا يترحح عنده حانب التصديق. 

وكأن الشيخ يقول: الذائق بالتصديق طعم الوعد, لا يعارضه ظن يعقله 
عن صدق الطلب» ويحبس عزيمته عن الحد فيه. وفي حديث «سيد الاستغفار» 
قوله «وأنا على عهدك ووعدك ما استطععت » ع مقيم على التصديق بوعدك, 
وعلى القيام بعهدك, بحسب استطاعتي . 

والحامل عل هذه اللإقامة والثبات: ذوق طعم الإمات, ومباشرته للقلب. 
ولو كان الاإيمان مجازا ‏ لا حقيقة ‏ لم يثبت القلب على حكم الوعدء والوفاء 
بالعهد. ولا يفيد في هذا المقام إلا ذوق طعم الإيمان. وثوب العارية لا يجمل 
لابسه. ولا سما إذا عرف الناس أنه ليس لهء وأنه عارية عليه كما قيل : 
مون استعني ع سو ماود فلت واف فلك عازف 

وكان بعض الصحابة يكثر التلبية في إجرامه, ثم يقول «لبيك» لو كان 
رياء لاضمحل» وقد نى الله تعالى الاممان عمن ادعاه. وليس له فيه ذوق. 
فقال تعالى: # قَالت الأعرابٌ: آمتاء قُلْ: لم تؤمنواء ولك قولوا أسلمنا. ولمّا 
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يدخل الإماث في قُلويكُ: 4 (0) فهؤلاء مسلمون؛ وليسوا بمؤمنين. لأنهم ليسوا 
تمن باشر الامان قله فذاق خلاوته :وطعته ‏ وهذا حال أكثر النتسبين إلى 
الإسلام. وليس هؤلاء اه فإنه سبحانه اتيت هم الإسلام بقوله : 9 ولكن 
قولوا أسلمنا © ولم برد : قولوا بالسنتكم من غير مواطأة القلب . فإنه فرق بين 
قوهم «أمنا» وقوهم «أسلمنا » ولكن لا م يذوقوا طعم الإمانء قال «نم 
تؤمنوا» ووعدهم سبحانه وتعالى ‏ مع ذلك على طاعتهم أن لا ينقصهم من 
أحور عاطم ينا 

ثم ذكر أهل الامان الذين ذاقوا طعمه, وهم الذين آمنوا به و برسوله. ثم م 
يرتابوا في إمالهم. وإنما انتنى عنهم الريب: لأن الامان قد باشر قلوهم. 
وخالطتها بشاشته. فلم يبق للريب فيه موضع. وصَدّق ذلك الذوق: بذهم 
احب شيء إلهيم في رضى ربهم تعالى. وهو أموالهم وانفسهم. ومن الممتنع : 
حصول هذا البدل من غير ذوق طعم الإيمان, ووجود حلاوته. فإ ذلك إما 
يحصل بصدق الذوق. والوجد. كما قال الحسن «ليس الإيمان بالمنيء ولا 

فالذوق :والرتككة أن انلع والعمل تدلل ليه ومصندق له كا آن:الريت 
والشك والنفاق: أمر باطن. والعمل دليل عليه ومصدق له. فالأعمال ثمرات 
تكون ثُمرته ونتيحته , والريب والشك: يثمر الأعمال المناسية له, وأجاللة 
التوفيق . 

قوله «ولا يقطعه أمل» أي من علامات الذوق: أن لا يقطع صاحبه عن 
طلبه أمر دنياء وطمع في غرض من أغراضها. فإن الأمل والطمع يقطعان 
طريق القلب في سيره إلى مطلوبه. 


.١4 سورة الحجرات الآية‎ )١( 
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وم يقل الشيخ «إنه لا يكون له أمل » بل قال «لا يقطعه أمل» فإن 
الأمل إذا قام به ولم يقطعه: لم بشرده وإن عوك شيره يعض التعوريق.. وإما 
البلاء في الأمل القاطع للقلب عن سيره إلى لله . 

وعند الطائفة : أن كل ها سوئ: الله :فإرادته: ره , كائناً ما كان. 
فن كان ذلك أمله, نفك طلة» فليو عن لخن ذوق الإمان. فإنه من ذاقف 
حلاوة معرفة الله والقرب منه والأنس به: لم يكن له أمل في غيره. وإن تعلق 
أمله بسواه, فهو لاعانته على مرضاته ومحابه. فهو يؤمله لأجله, لا يؤمله معه. 

فإن قلت: فا الذي يقطع به العبد هذا الأمل ؟ . 

قلت : قوة رغبته في المطلب الأعلى» ليس شيء أعلى منه. ومعرفته بخسة ما 
يؤّل دونه وسرعة ذهابه. فيوشك القظاعوى وأنه ف "اللقيقة كعبال ليف ١‏ 
بجلة سيق خيوظن ران ونجم فد تدلّى اللرويية فيو عن قريف اقل 
قال النبي صلى الله عليه وسلم «ما لي وللدنيا؟ إنما أنا كراكب قال في ظل 
شجرة ثم راح وتركها» وقال <«ما الدنيا في الآخرة إل كا يُدخل أحذكة 
إصبعه في الْيَمّ» فلينظر: بم ترجع ؟ » فشبه الدنيا في جئب الآخرة بما يعلق على 
الإصبع من البلل حينُ تَغْمّس في البحر. 

قال عمر نن الطاب :رضن الله عنه «لو أن الدنيا من أوها إلى آخرها 
أوتها رجل, ثم جاءه الموت: لكان منزلة من رأى في منامه ما يسره. ثم 
استيقظ فإذا ليس في يده شىء» . ١‏ 

وقال مطرف بن عبد الله أو غيره ‏ «نعمٍ الدنيا بحذافيره في جنب نعم 
الآخرة: أقل من ذرة في جنب جبال الدنيا» . 

ومن حدّق عين بصيرته في الدنيا والآخرة: علم أن الأمر كذلك. 

فكيف يليق بصحيخ العقل وامعرفة: أن يقطعه أمل من هذا الجزء الحقير 
عن نعم لا يزول؛ ولا يضمحل ؟ فضلا عن أن يقطعه عن طلب مَنْ نسبة هذا 
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النعيم الداثئم إلى نعم معرفته ومحبتهى والأنس بهء وتفرع بقر به» كنسبة نعيم 
الدنيا إلى نعم الجنة؟ قال الله تعالى: # وعد الله” المؤمنينَ والمؤمناتِ جنات 
ري هرح نا تنهار خالدِينَ فيها ومساكنّ طيبةٍ في جنات عدن, و 
مِنَ الله أكر 20# فيسيرٌ من رضوانه كلا شان مود كر اناق 
وما فيها. 

وف حديث الرؤية «فوالله ما أعطاهم الله شيثاً أحب إليهم من النظر إلى 
وجهه» وفي حديث آخر «إنهم إذا رأوه سبحانه ‏ لم يلتفتوا إلى شبيء مما 
هم فيه من النعيم » حتى يتوارى عنهم » . 

فن قطعه عن هذا أمل, فقد فاز بالحرمان. ورضى لنفسه بغاية الخسران؛ 
والله المستعان. وعليه التكلان. وما شاء الله كان. 

قوله «ولا تعوقه أمنية » الأمنية: هى ما يتمناه العبد من الحظوظ . وجمعها 
أماني . والفرق بينها وبين «الأمل» أن الأمل يتعلق بم يرجى وحوده. 
والآمنية :: قد تتغلق ما لا يرتحن ختصولة. كنا يتمق العاجر اكرات الغالية: 

والأماني الباطلة : هي رؤوس أموال المفاليس . بها يقطعون أوقاتهم و يلتذون 
جاع كالتذاذ مق زال عقلة بالمسكو. ورا الات "الناطلة: 

وفي الحديث المرفوع #الكتس "دان تفسفو وعم لا بعل الوئتة بوالماكة 
من أتبع نفسه هواهاء وتَمَتَى على الله الأماني» . 

ولا يرضى بالأماني عن الحقائق إلا ذوو النفوس الذنيئة الساقطة. كا 
قيل : 
واترك مُنَى النفس . لا تحسبه يشبعها ١‏ إنالمتى رأس أموال المفاليس 


وأمنية الرجل تدل على علو همته ونحستها. وني أثر إلهي «إني لا أنظر إلى 





(1) سورة التوبة الآية ؟/ا. 
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كلام الحكبء وإنما أنظر إلى همته» والعامة تقول: قيمة كل امرى ما يحسنه. 
والعارفون يقولون: قيمة كل امرىء ما يطلب . 

قال «الدرجة الثانية: ذوق الإرادة طعم الأنس . فلا يعلق به شاغل ولا 
بقسده عارض . ولا تكدره تفرقة » . 

«الإرادة» وصف المريد. والفرق بين هته الدتطة «والق قيلها : أن "الاوك 
وصف حال العابد الذي ذاق بتصديقه طعم وعد الرب عز وحلء فَحَدّ في 
العبادة. وأعمال البر, لثقته بالوعد عليها. وصاحب هذه الدرجة: ذاقت إرادته 
طعم الأنس . فهي حال المريد. 

ولهذا علق حال صاحب الدرجة الأولى: بالوعد الجميل. وعلق حال 
ساكية هده الاقيدةة لانن واشت ولاس ته ججاف أغرن تمق الأنس ما 
يرحوه العابد من نعيم الجنة . فإذا المريد طعم الأنس حَدَّ في إرادته, واجتهد في 
حلظ أده » وغضيل الأسبات المقوية لمر 

«فلا يعلق به شاغل» أي لا يتعلق به شىء يشغله عن سلوكه, وسيره إلى 
الله لشدة طلبه الباعث عليه أنسّه, الذي قد ذاق طعمهء, وتلذذ بحلاوته . 

والأنس بالله : حالة وجدانية. وهى من مقامات الإحسان, تقوى بثلاثة 
أشياء : دوام الذكرء وصدق احبةع وإحسات العمل . 

وقوة الأنس وضعفه: على حسب قوة القرب. فكلا كان القلب من ربه 
أقرب, كان أنسه به أقوى. وكلما كان منه أبعد. كانت الوحشة بينه وبين 
رجه -- 

قوله «ولا يفسده عارض» العارض المفسد : هو الذي يعذل ا محب, و يلومه 
على النشاط في رضى محبوبه وطاعته, و يدعوه إلى الالتفات إليه, والوقوف معه 
دون مطلبه العالي. فهو كالذي يجيء عَرْضاً بمنع المار في طريقه عن المرورء 
ويلفته عن وجهة مقصده إلى غيرها. 
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وهذا «العارض » عند الوم : هو إرادة السوي. فإن كل مااسوق آلله. فهو 
عارض . وإرادة السوي : توقف السالك» وتنكس الطالب» وتحجب الواصل . 
فإياك وإراده السوي وإن علا. فإنك تحجب عن الله بقدر إرادتك لغيره. قال 
تعالى إخباراً عن عباده المقر بين: # إنما نطعمكم لوجه اللَه. لا نريدٌ منكم جزاء 
ولا شكوراً )١(4‏ وقال تعالى: # ولا تطرد الّذين يدعون ربهم بالغداة والعثي 
يُريدونَ وحهة 004 وقال تعاكة © وما لأحد عندة من نعمة 0 إلا ابتغاء 
وحة كد الأعلى 6 

قوله «ولا تكدره تفرقه» الكدر: ضد الصفاء. والتفرقة: ضد الجمعية. 
والجمعية: هي جمع القلب واطمة على الله بالحضور معه بحال الأنس » خالياً من 
تفرقة الخواطر. و«التفرقة» من أعظم مكدرات القلب. وهى تزيل الصفاء . 
الذي أثمره له الإسلام والإمان والإحسان. فإن القلب يصفو بذلك. فتجيء 
التفرقة. فتكدر عليه ذلك الصفاء, وِتَمّعّتْ القلب. فيجد الصادق ألم ذلك 
الشعث وأذاه. فيجتهد في لله. ولا يُلَمّ شعثُ القلوب بشبيء غير الإقبال على الله 
والاإعراض عنما سواه. فهناك يلم شعثه, ويزول كدره,ء ويصح سفره. ويحد 
روح الحياة» و يذوق طعم الحياة الملكية. ظ 

قال «الدرجة الثالثة: ذوق الانقطاع : طعم الاتصال. وذوق الهمة: 
طعم الجمع. وذوق المسامرة: طعم العيان». 

والفرق بين هذه الدرجة, والتى قبلها: أن تلك بقاء مع الأحوال. وهذه 
الدرجة: خروج وفناء عن الأحوال. فإن المتمكن في حال فنائه عن الأسباب 
أعمالا كانت, أو أحوالا ‏ هو الذي يجد طعم الاتصال حقيقة . فإنه على 
حسب تجرده عن الالتفات إلى. الأسباب يكون اتصاله. وعنى حسب التفاته 


(1) سورة الدهر الآية 5. 
(1) سورة الأنعام لآية 6ه . 
(؟) سورة الليل الأية (9١1-١؟).‏ 


إلها يكون انقطاعه. وكلا تمكن في جمع همّه على الحق سبحانه, وجد لذة 
الجمع عليه وذاق طعم القرب منهء والأنس به. 

فالانقطاع عند القوم: هو أنس القلب بغيره تعالى» والالتفات إلى ما سواه. 
وال تصال: تحر يد التعلق به وحده. والانقطاع عما سواه بالكلية . 

إذا عرفت هذا. فلنرجع إلى تفسير كلامه. 

فقوله «ذوق الانقطاع طعم الاتصال» استعارة, وإلا فالذائق هو صاحب 
الانقطاع, لا نفس الانقطاع. فإنه هو الذي ذاق الانقطاع والاتصال. 
وبالجملة: فالمراد أن المنقطع هو المححوب» و«المتصل هو المشاهد بقلبه 
المكاشف بسره. 

وأحسن من التعبير بالاتصال: التعبير بالقرب .١7‏ فإنها العبارة السديدة. 
ال ارتضاها الله ورسوله في هذا المقام. 

وأما التعبير بالوصل والاتصال: فعبارة غير سديدة. يتشبث بها الزنديق 
الملحد» والصديق الموحد. فالموحد: يريد بالاتصال: القرب. وبالانفصال 
والانقطاع : البعد. والملحد يريد به ال حلول تارة والاتحاد كارة. 

حتى قال بعض هؤلاء: المنقطع ليس في الحقيقة منقطعاً. بل لم يزل 
متصلا » لكنه كوا افا قن الكاهاة قلا ”كنا هذا ول فته :ل وك متاقطفاً . 
بل لم يزل متصلا. 

قال: وليس قولنا «لم يزل متصاا» بسديد. فإن الا تصال لا يصح إلا بين 
اثنين. فلا المحجوب منقطعا . ولا المككاشف متصلا. وإنما هى عبارات للتقريب 
والتفههم . وأنشد في ذلك : 


)١(‏ هذا صحيح, ولكن عند من؟ عند من يفرق بين الغبد وبين الرب . فأما من يحاول دائماء 
ويحرص كل الحرص في الدرجة الثالثة من كل منزل: أن يجمع . فلا تصلح لمقصوده إلا عبارة 
الا تصال والوصل . الذي يلزم من «الفناء » على معتقدهم . 


٠١١ 


هباامال فييك ل كع قزاها وإلاءَ نفك لا ينى متنقلا؟ 
فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن إل الدلة ١!‏ اترولسة تسد 

0 3-7 طائفة غلظ ححابهم م2 0 ا هذا الشأن. 
ذلك ارت من ا وحنته 5 0 القاب مما وعد 00 من 
الثواب» والبعد ضد ذلك. لأن العبد لا يقرب من ربه. ولا يبعد عنه. وله 
يأنس به. وصرحوا بأنه لا يريده ولا يحبه. فلا يصح تعلق الإرادة وامحبة به. 
فسار هؤلاء مغر بين. وسار أوائك مشرقين. كما قيل: 
سارت مشرّقة وسرت مغرّبا شتاك بين مشرق ومغرب 

ومصباح الموحد السالك على درب الرسول وطريقه : يتوقد © من كم 
مباركة زيتونة. لا شرقيةٍ ولا غر بِيةٌ. يكاذ زيتها بُضيء ولولم قسن نارٌ. نور 
على نور. هدي اللا لنوره من يشاء . و يضربُ الله الأمثالَ للتّاس 204 

قوله «وذوق الطمة: طعم الجمع » جعل اهمة ذائقة وإنها الذوق لصاحهاء 
نوكيا و«الهمة» قد عبر عنها الشيخ فيا تقدم بأنها «ما ملك الانبعاث إلى 
المقصود صرفا» أي حالة وصفية ها سطوة وملكة. تحمل صاحها على المقصود . 
وتبعثه عليه بعثاً لا يخالطه غيره . 

فاطمة عندهم : طلب الحق من غير التفات إلى غيره . و«الجمع » شهود 
الفردانية الى تمق فنها رسوم المشاهد. وهذا جمع قِ الر بوبية. 

وأعلى منه : الجمع في الألوهية وهو جمع قلبه وممه وسره على محبو به ومراضيه 
ومراده منه. فهو عكوف القلب بكليته على الله عز وجل . لا يلتفت عنه يَمْنة 
ولا يّسرة. فإذا ذاقت الحمة طعم.هذا الجمع: اتصل اشتياق صاحهاء 


(1) سورة النور الآية #6 


٠١, 


وتأججت نيران الحبة والطلب في قلبه. ويجد صبره عن محبوبه من أعظم 
كبائره. كما قيل: 
وقد تقدم ذكر الأثر الإلهي «إني لا أنظر إلى كلام الحكم . وإنما أنظر إلى 


مته )) . 

فلله همة نفس قطعت جميع الأكوان, وسارت فا ألقت عصى السير إلا بين 
يدي الرحمن . تبارك وتعالى» فسجدت بين يديه سجدة الشكر على الوصول إليه. 
فلم نزل ساجدة:حق قل ها طايا أيتا النفنق المطعنة ازجع إلى ريك 
راضيةً مرضيةً فادخلٍ في عِبَادِي واذخلي جَنَتيٍ 00# 

فسبحان من فاوت بين الخلق في هممهم. حتى ترى بين الهمتين أبعد مما 
بين المشرقين والمغر بين. بل أبعد ما بين أسفل: سافلين وأعلى عليين. وتلك 
مواهب العزيز الحكم « ذلك فضلٌ الله يؤتيه مَنْ يشاء. والله' ذو الفضل 
العظيم 4 290 

قوله «وذوق المسامرة: طعم العيان» مرادهم بالمسامرة: مناجاة القلب 
ربه» وإن سكت اللسانء فلذة استيلاء.ذكره تعالى» ومحبته على قلب العبدع 
وحضوره بين يديه وأنسه به وقربه منهى حتى يصير كأنه يخاطبه و يسامره, 
ويعتذر إليه تارة» و يتملقه تارة» ويثني عليه تارة» حتى يبق القلب ناطقاً 
بقوله «أنت الله الذي و دا ممم مريعوكلف للف بن م هذا 
حالا له ومقاما. ولا ينكر وصول القوم إلى هذا(©. فقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإذا بلغ في مقام الإحسان 
بحيث يكون كأنه يرى الله سبحانه . فهكذا مخاطبته ومناحاته له. 
)١(‏ سورة الفجر الآية /إا-م 9و .م 
(؟) سورة الحديد الاية ١؟.‏ 


(6) أما المؤمنون الصادقون فنعم. وأما الطوفية : فهيبات ثم هييات. 


١٠١ 


لكن الأولى العدول عن لفظ «المسامرة» إلى «المناجاة» فإنه اللفظ الذي 
اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. وعير به عن حال العبد بقوله 
«إذا قام أحدكم في الصلاة؟ فإنه يناجي ربه» وفي الحديث الآخر «كلكم 
يناجي ربه. فلا يجهر بعضكم على بعض » . 

فلا تعدل عن ألفاظه صل الله عليه وسلم. فإنها معصومة» وصادرة عن 
معصوم , والاإجمال والإشكال في اصطلاحات القوم وأوضاعهم . وبالله التوفيق. 

ومن ذلك: منزلة «اللحظ » 

قال شيخ الاإسلام : 

( باب اللحظ ) قال الله تعالى: # ولكن انظر إلى الجبل. فإن استقرٌ 
تكانة افنوف تاق 004 ْ 

قلت: يريد والله أعلم ‏ بالاستشهاد بالآية: أن الله سبحانه أراد أن 
يري موبى صلى الله عليه وسلم من كمال عظمته وجلاله ما يعلم به أن القوة 
البشرية في هذه الدار لا تثبت لرؤيته ومشاهدته عيانا. لصيرورة الجبل 3ك 
عند تجلي ربه سبحانه أدنى تجلّ. كا رواه ابن جرير في تفسيره من حديث 
حماد بن سلمة: أخبرنا ثابت عن أنس عن النبي صل الله عليه وسلم « فلما تجلى 
ربه للجبل جعله دكا # قال حماد: هكذا ‏ ووضع الإبهام على مِفْصّل الختصر 
الأمن ابت فقا ل ميد القاوهاء الحدة عدا هذا © تفرك تأنة عبد رسي قوق 
بيده. وقال: رسول الله صلى الله عليه 5 دك مدع ونا لذ است ديه 9» 
روآه الحاكم في صحيحه وقال: هوعلى شرط مسلم. وهو كما قال. 
٠‏ والمقصود: أن الشيخ استشهد بهذه الآية في باب «اللحظ» لأن الله 
سبحانه أمر موببى أن ينظر إلى الجبل حين تحى له ربه. فرأى أثر التجلٍ في 
الخيل 1535 فك موس صعفا. 


.١ 48 سورة الأعراف الآية‎ )١( 


قال الشيخ «اللحظ: لمح مُشْتَرقٌ » الصواب قراءة هذه الكلمة على الصفة 
بالتخفيف. فوصف «اللمح» بأنه «مسترق» كما يقال: سارقته النظر. وهو 
لح بخفية, بحيث لا يشعر به الملموح . 

و4ذاة الأمراف: أسنانيف منها: تعظيم الملموح وإجلاله. فالناظر يسارقه 
النظر. ولا يُحِدٌ نظره إليه إجلالا له. كما كان أصحاب النبى صل الله عليه 
ونم تيون القن اليه إجلالة 4م وقان هرو بن العام ندل اكن أي 
عيني منه إجلالا له. ولو سئلت: أن أصفه لكم لما قدرت. لأني لم أكن أملاً 
عيني منه )). 

ومنها: خوف اللامح سطوته. ومنها محبته. ومنها الحياء منه. ومنها ضعف 
القرة النامرة أغن لوهذ السي دعو انث العالتي ناهذا 
الباب. 


وغون أنمقرا كمسر الزاة+وتقديل لقا أ ترا ميترق عباعيدم” أى 
يأسر قلبه ويجعله رقيقاً ‏ أي عبداً مملوكاً للمنظور إليه ‏ لما شاهد من جماله 
وكماله, فاسترق قلبه. فلم يكن بينه و بين رقّه له إلا محرد وقوع لحظه عليه . 

نوكن لاحي عقاو ناكلا عاذ لحعظ يقني مفلون ادها وكا له الرتت 
سبحانه ع وكمال نعوته ‏ ومواقع لطفه وفضله» وبره وإحسانه : استرق قلبّه له 
وصارت له عبودية خاصة . 
(درجات اللحظ ) 

قال «وهو في هذا الباب على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: ملاحظة الفضل سَيَْا. وهي تقطع طريق السؤال» إلا ما 
استحقته الر بوبية من إظهار التذلل لها. وتنبت السرورء إلا ما يشوبه من حذر 
المكر. وتبعث على الشكر إلا ما قام به الحق عز وجل من حق الصفة» . 


٠) 


الشيخ عادته في كل باب أن يقول: وهو على ثلاث درجات. قال ههنا 
«وهو ني هذا الباب على ثلاث درجات» فعين هذا الباب هنا دون غيره من 
الأ بواب. لآن « اللحظ » مشتررك بين لحظ البصرء ولحظ البصيرة. والشيخ إنما 
أراد ههنا هذا الثاني دون الأ ول. فإن كلامه فيه خاصة. وهو لما صَدَّر بالآية 
والأمر بالنظر فيها : إنما توجه إلى الأمر بنظر العين» استدرك كلامه. 

وقال: اللحظ الذي نشير إليه في هذا الباب ليس هو لحظ العين. والله 
أعلم . 

قوله «ملاحظة الفضل سبقا» الفضل : هو العطاء الالمى. و«السبق» هو 
ما سبق له بالتقدير قبل خروجه إلى الدنيا. كما قال تعالى : © إن الّذِينَ سبقت 
لهم منا الحسنى أولئك عَنْها مُبْعَدونَ 2174 قال : # ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين ه إنهم لهم المنصورون « وإن جندنا لهم الغالبون 2"(4 وهذا الكلام 
فير عل معتيين : 

الخوهيا ؟ أن اعد (13 :را من قزرو :لت له الداسيق به اتقدوره حت فهو واضتل 
إليه لا محالة. ولا بد أن يناله ‏ سكن حأشه. واطمأن قلبه» ووطن نفسهء 
وعلم أن ما أصابه لم يكن ليَحْطِئْهِ . وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وأنه ما يفتح 
الله له وللناس من رحمة فلا ممسك لما. وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فإذا 
تيقن ذلك» وذاق طعم الإومان به: قطع ذلك عليه طريق الطلب من ربه. لأن 
ما سبق له به القدر كائن واصل لا محالة . ان ايد 

ثم استدرك الشيخ : أن العبد لا بد له من سؤال ربهء والطلب منه, فقال: 

«إلا ما استحقته الر بوبية من إظهار التذلل لها» أي لا يعتقد أن سؤاله 
وطلبه يجلب له ما ينفعه. و يدفع عنه ما يحذره. .فإن القدر السابق قد استقر 


(1) سورة الأنبياء الآية .1١١‏ 
(؟) سورة الصافات الآأية (11/1-م/0). 


بوصول المقدور إليه, سأله أو لم يسأله. ولكن يكون سؤاله على وجه التذلل» 
وإظهار فقر العبودية» وذها بين يدي عز الربوبية. فإن الرب سبحانه يحب من 
عبده أن يسأله و يرغب إليه. لأن وصول بره وإحسانه إليه موقوف على سؤاله . 
بل هو المتفضل به ابتداء بلا سبب من العبد, ولا توسط سؤاله وطلبه. بل قَدَّرَ 
له ذلك الفضل بلا سبب من العبد» ثم أمره بسؤاله والطلب منه, إظهاراً لمرتبة 
العبودية والفقر والحاجة. واعترفاً بعز الربوبية. وكمال غنى الرب», وتفرده 
بالفضل والإحسان» وأن العبد لا غنى له عن فضله طرفة عين» فيأقي بالطلب 
والسؤال إتيانَ من يعلم: أنه لا يستحق بطلبه وسؤاله شيئاً. ولكن ربه تعالى 
يحب أن يُسأل, ويُرعَب إليه» ويُطلب منه. كرا قال تعالى: # وقالَ ربكم 
ادعوني أستجبٌ لكم 274 تقال تعالى: 8 وإذا سألكٌ عبادي عتي؟ فإني 
فريبٌ. أجيبٌ دعوة الداع إذا دعانٍ. فليستجيبوا لي» وليؤمنوا بي لعلهم 
يرشّْدونَ 2974 وقال: # واسألوا الله من فضله 24 وقال: « قل ما بعبوًا بكم 
ري لولا دعاؤكم 4(4) وقال: ## ادعوا رَبَكم تضرعاً وخفية 2204 وقال: 
« وادعوة خوفاً وطمعاًا04©). 

قال النني صلى الله عليه وسلم «ليسأل أحدكم رَبَّهُ كل ثيء, حتى شِسْع 
نعله إذا انقطع. فإنه إن لم ييسره لم يتسير» وقال: «من لم يسألٍ الله يغضبٌ 
عليه» وروى الترمذي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
«سَلُوا الله من فضله. فإن الله يحب أن يُسأل من فضله. وما شكل الله شيئاً 
أحبٌ إليه من العافية» وقال «إن لر بكم ف أيام دَهُركم نفحات . فتعرضوا 
لنفحاته. واسألوا الله أن يستر عوراتكم » و يؤمن رَوعاتكم» وقال: «ما من 
داع يدعو الله بدعوة إلا آتاه بها أحد ثلاث: إما أن يعجل له حاجته» وإما أن 


)1١(‏ سورة المؤمن الآية .5٠‏ (4) سورة الفرقان الآية /الا, 
(؟) سورة البقرة الآية 185 . (9) سورة الأعراف اليم هه. 
(*) سورة النساء الآية 89, () سورة الأعراف الآية 5ه. 


١٠١ 17/ 


يعطيه من الخير مثلهاء وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها . قالوا: إذاً نكثر يا 
رسول الله © قال: فالله أكز» وقال « ليس شىء أكرم على ألله من الدعاء » . 

وقال تعالى ‏ في الحديث القدسي فيا رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله 
عنه ‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «يا عبادي, كلكم جائع إلا من 
أطعمته . فاستطعموني أظعمكم . دا عباديء كلكم عار إلا من كسوته. 
فاستكسوني فيكم يا عبادي» كلكم ضال. إلا من هديته. فاستهدوني 
أهدكو: يا عبادي» إنكم تخطئون بالليل والنهار. وأنا أغفر الذنوب جميعاً. ولا 
أبالي : فاستغفروني. أغفر لكم» وقال صلى الله عليه وسلم «وأما 0 
فاجتهدوا فيه في الدعاء» فقمنٌ أن يستجاب لكم». 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «إني لا أمل هم الإاإجابة . ولكن 
أحل هم الدعاء. فاذا أهمت الدعاء علمتٌ أن الاجابة معه» . 

وف هذا يقول القائل : 
لولم ترد بَدْل ما أرجو وأطلبه 2 من مجودٍ كفك ما عودتني الطلبا 


الله سبحانه وتعالى يحب تذلل عبيده بين يديهء وسؤالهم إياه» وطلبهم 
حوائجهم منهء وشكواهم إليه وعياذهم به منهء وفرارهم منه إليه. كما قيل: 


قالوا: اطعرام يغ لجا عق عليه ؟ 


وقال الإمام أحمد رحمه 35 حدثنا عبد الوهاب عن إسحاق عن مطرف بن 
عبد الله قال «تذاكرات: ما جماع الخير. فإذا الخير كثير: الصيام» والصلاة. 
وإذا هو في يد الله تعالى. وإذا أنت لا تقد على ما في يد الله إلا أن تسأله» 
فيعطيك. فإذا جاع الخير: الدعاء» . 


وفي هذا المقام غلط طائفتان من الناس : 
طائفة : ظننت أن القدر السابق يجعل الدعاء عديم الفائدة. 


٠١ 


قالوا: فإن المطلوب إن كان قد قُدَرء فلا بد من وصولهء دعا العبد أو لم 
يدع وإن لم يكن قد قدر, فلا سبيل إلى حصوله, دعا أولم يدع . 

ولا رأوا الكتاب والسئة والآثار قد تظاهرت بالدعاء وفضله؛ والحث عليه 
وطلبه, قالوا: هو عبودية محضة. لا تأثير له في المطلوب ألبتة. وإنما تَعبَّدَنَا به 
الله. وله أن يتعبد عباده بما شاء كيف شاء. 

والطائفة الثانيةة: ظنت أن بنفس الدعاء والطلب 'ينال المطلوب» .وأنه 
موجب لحصوله» حتى كأنه سبب مستقل. ورما انضاف إلى ذلك شهودهم : أن 
"دا ليت منهم وبهمء وأنهم هم الذين فعلوه. وأن نفوسهم هي التي فعلته 
وأحدثته» وإن علمواة أن الله خالق أفعال العباد وحركاتهم وسكتاتهم 
وإراداتهم, فربما غاب عنهم شهود كون ذلك بالله ومن الله لا بهم ولا منهم. 
وأنه هوالذي حركهم للدعاء. وقذفه في قلب العبد. وأجراه على لسانه . 

فهاتان الطائفتان غالطتان أقبح غلط . وهما محجوبتان عن الله . 

فالأولى: مححوبة عن رؤية حكمته في الأسباب ونصها لإقامة العبودية» 
وتعلق الشرع والقدر بها. فحجابها كثيف عن معرفة حكمة الله سبحانه وتعالى 
قُ شرعه وأمره وقدره . 

الثانية : محجوبة عن رؤية مننه وفضلهء وتفرده بالر بوبية والتدبير. وأنه ما 
شاء كان, وما لم يشأ لم يكن. وأنه لا حول للعبد ولا قوة له بل ولا للعالم 
أجع ‏ إلا به سبحانه. وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ومشيئته . ّظ 

وقول الطائفة الأولى «إن المطلوب إن قدر لا بد من حصوله» وإنه إن لم 

جوابه. أن يقال: بق قسم ثالثء لم تذكروه. وهو أنه قُدّر بسببه. فإن 
وجد سببة وجد ما رتب عليه. وإن لم يوجد سببه لم يوجد. ومن أسباب 
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الولد: الجماع . ومن أسباب الزرع: البذر. ونحو ذلك. وهذا القسم الثالث هو 
الحق . 

ويقال للطائفة الثانية : لا موجب إلا مشيئة الله تعالى. وليس ههنا سبب 
مستقل غيرها. فهو الذي جعل السبب سبباً. وهو الذي رتب على السبب 
حصول المسبب .. ولو شاء لأ وجده بغير ذلك السبب. وإذا شاء منع سببية 
السبب» وقطع عنه اقتضاء أثره. وإذا شاء أقام له مانعأ بمنعه عن اقتضاء أثره, 
مع بقاء قوته فيه. وإذا شاء رتب عليه ضد مقتضاه وموجبه. 

فالأسباب طوع مشيئته سبحانه وقدرته» وتحت تصرفه وتدبيره. يقبلها 
كيف شاع 'فهذا أحد” المعنيين: ق. كلامه. 

والمعنى الثاني : أن من لاحطّ بعين قلبه ما سبق له من ربه من جزيل 
الفضل والاحسان والير من غير معاوضةء ولا سبب من العبد أصلا. فإنه 
سبقت له تلك السابقة وهو في العدم. لم يكن شيئاً ألبتة ‏ شغلته تلك 
الملاحظة بطلب الله ومحبته وإرادته عن الطلب منه. وقطعت عليه طريق 
السؤال: اشتغالة بذ كرة وشكزه ومطالعة نمه عن مبالتة. ال لآن مسالئه 
والطلب منه نقص . بل لأنه في هذه الحال لا يتسع للأمرين» بل استغراقه في 
شهود المنة وسبق الفضل قطع عليه طريق الطلب والسؤال. وهذا لا يكون 
مقاما لازماً له لا يقارقهة. بل هذا حكمه في هذه الحال. والله أعلم .. 


(السرور والفرح والمكر) 

قوله «و ينبت السرورء إلا ما يشوبه من حذر المكر» . 

يعني : كه الحظ من" العين تمت له السرورء إذا علم أن فضل ر به قد 
سبق له بذلك قبل أن يخلقه, مع علمه به و بأحواله وتقصيره؛ على التفصيل . 
وم بمنعه علمه به: أن يقدز له ذلك الفضل والإحسان. فهو أعلم به إذ أنشاه 
من الأرض» وإذ هو جنين في بطن أمه. ومع ذلك فقَدّر له من الفضل والجود 


١٠ 


ما قدره بدون سبب منه. بل مع علمه بأنه يأتي من الأسباب ما يقتضي قطع 
ذلك ومنعه عنه. 

فإذا شاهد العبد ذلك: اشتد سروره بربه» ومواقع فضله وإحسانه. وهذا 
فرح 0 غير مذموم. قال الله تعالى: # قل بفضل الله وبرحمته فبذلكَ 
فليفرحوا. هو خيرٌ مما يتجمعون 4 )١(‏ ففضله : الإسلام والإمان, ورححته : العلم 
والقران. وهو يحب من عبده: أن يفرح بذلك ويُسَرٌ به. بل يحب من عبده: 
أن يقر بالتيعة: إذا. عملها: واقا سر با وهو في الحقيقة فرح بفضل الله 
حيث وفقه الله لهاء وأعانه علها ويسرها له. ففي الحقيقة: إنما يفرح العبد 
بفضل الله و برحمته . 1 

ومن أعظم مقامات الومان: الفرح باللهء والسرور به. فيفرح به إذ هو 
عبده ومحبه. و يفرح به سبحانه رباً وإلهاً ومنعماً ومر بياً» أشد من فرح العبد 
بيده الخلوق المشفق عليه؛ القادر على ما يريده العبد و يطلبه منه. المتنوع في 
الاحسات إليه:والذب غنه. 

فنا رعو قرف د اتعقاء الله تمام هذا المعنى في باب «السرور». 

قوله «إلا ما يشوبه من حذر المكر» أي بمازجه. فإن السرور والفرح يبسط 
النفس و ينميها. و ينسيها عيوبها وآفاتها ونقائصها. إذ لو شهدت ذلك وأبصرته 
لشغلها ذلك عن الفرح . 

وأيضاً فإن الفرح بالنعمة قد ينسيه ا منعم . فيشتغل بالخلعة التي خلعها عليه 
عنه. فيطفح عليه السرور» حتى يغيب بنعمته عنه. وهنا يكون المكر إليه أقرب 
من اليد للفم . 

وش كي هاهنا من امتغز منه.ها' سك له غره وحكة 1 بورق اث ذلك 
رحمة به. إذ لو استمر على تلك الولاية لخيف عليه من الطغيان. كها قال تعالى : 
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كلا إِنَّ الإنسانَ لَيَظَى: أنْ رآه استغنى » (1) فإذا كان هذا غنى بالحطام 
الفاني» فكيف بالغنى با هو أعلى من ذلك وأكثر؟ فصاحب هذا إن يصحيه 
حذر المككر: خيف عليه أن يسلبه و ينحط عنه. 

و«المكر» الذي اف عليه مده :: أن نحي الله ادطانة عه شهود أولعه 
قِ ذلك ومنته وفضله» وأنه محض منته عليه» وأنه به وحدهع ومئه وحذده. 
مي عن كتيون تفيقة ترند قال لا ونا كم عن ةا لخ ناخ 04" أوتوله 
ا 
ع خانا زولك ار قر را الا فا وا عياف . وهو الغفور 
الرحيم 24 وقوله: # وما كنت ترجو أن يُلْقَى إليكَ الكتات إل رحة من 
رَيَكَ 74" وقوله : 8 ولولا فضل الله عليكم ورحمتة عنة ها رك امك مه أسد 
أبداً. ولكنّ الله يزكي مَنْ يشاء 4( وأمثال ذلك. فيغيبه عن شهود ذلك. 
ويحيله على معرفته في كسبه وطلبه. فيحيله على نفسه التي ها الفقر بالذات» 
ويحجبه عن الحوالة على ا لىء الوَفِنّ الذي له الغنى التام كله بالذات فهذا من 
أعظم امات لمكن :ؤابلة امستمات. 

ولو بلغ العبد من الطاعة ما بلغ » فلا ينبغي له أن يفارقه هذا الحذر. وقد 
كاف خران علق 2 ومهوتف عزن عرد قال شعيب صل الله عليه وسلمء وقد 
قال له قومه : « لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتناء أو لتعوذن 
شاعام ال : أو لو كنا كارهين؟ قد افترينا على الله كذباً إن عُدَنا في 
ملّتكم بَعْدَ إِذْ نحانا الله مها إلى قوله عل الله توكلنا #4( فردٌ الأمر إلى 
مشيئة الله تعالى وعلمه, أدباً مع الله ومعرفة بحق الر بوبية» ووقوفاً مع حد 
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العبودية . وكذلك قال إبراهم صل الله عليه وسلم لقومه ‏ وقد خوفوه 
باهتهم فقال ولا أخافٌ ما تشركونَ به إلا أنْ يشاء رَبّي شيئاً. وَسِعَ رن 
كلّ شيءٍ علماً 2174 فرد الأمر إلى مشيئة الله وعلمه. وقد قال تعالى :8 أفأمنوا 
مكرَ اللَه؟ فلا يمن مكرّ الل إلا القّوم الخاسرونَ 274 , 

وقد اختلف السلق: هل يكره أن يقول العبد. في دعائة: اللهم لا تؤمثي 
مكرك ؟. 

فكان بعض السلف يدعو بذلك. ومراده: لا تخذلني» حتى امن مكرك ولا 
ناف + وكرغة.مظرف بين عبد اللديق الشخير: 

وقال الإمام أمر؟ دنا عن الزهارعن إنتحاق عن مطرث : آنه كان 
يكره أن يقول : اللهم حم ذكرك ولا تؤمي مكرلة ., ولكن أقول : اللهم 
لا تنسني ذكرك , وأعوذ بك أن آمن مكرك, حتى تكون أنت تؤمنني . 

وبالجملة: فن أحيل على نفسهء فقد كر به. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد ‏ مولى بني هاشم حدثنا الصلت بن 
طريف المعولي حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال: وجدت هذا الاإنساد 
ملق. بين الله عز وجل وبين الشيطان. فإن يعلم تعالى في قلبه خيراً: حَبَذه 

وقال: مضق وم ملنوان نيزق ا ثانت عن مرف 0013 لو احخري قل 
فجعل في يدي هذه في اليسار. وجيء بالخير فجعل في هذه النى . ثم قرّبت من 
الأخرى ما استطعت أن أولج في قلبي شيئاً حتى يكون الله عز وجل يضعه. 


وما يدل عل أن الفرح من أسباب المكرء ما ل يقارنه خوف : قوله تعالى : 
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#فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا علهم أبواب كل شبيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا 
أخذناهم بغتة. فإذا هُمْ مُيْلِسُونَ #(1) وقال قوم قارون له: «ا لا تفرخ . إِنَّ الله 
لا يحب الفَرحِينَ 2204 فالفرح متى كان بالله وها مَنّ الله بدء مقارناً للخو 
والحذر: لم يضر صاحبه, ومتى خلا عن ذلك : ضره ولا بد. 

قوله «و يبعث على الشكر إلا ما قام به الحق عز وجل من حق الصفة» . 

هذا الكلام يحتمل معنيين: 

أحدهما : أن يريد أن هذه الملاحظة تبعثه على الشكر لله في السراء والضراء 
في كل حين, إلا ما عجزت قدرته عن شكره. فإن الحق سبحانه هو الذي يقوم 
به لنفسه بحق كماله المقدس. وكمال صفاته ونعوته. فتلك الملاحظة تبسط 
للعبد الشكر الذي يعجز عنه, ولا يقدر أن يقوم به. فإن شُكر العبد لربه: نعمة 
من الله أنعم بها عليه. فهي تستدعي شكرأ آخر علها. وذلك الشكر نعمة 
أيضاً. فيستدعي شكراً ثالثاً. وقلمٌ جَرَاً. فلا سبيل إلى القيام بشكر الرب على 
الحقيقة. ولا يشكره على الحقيقة سواه. فإنه هو المنعم بالنعمة وبشكرها. فهو 
الشكور لنفسه وإن سمى عبده شكوراً. فدحة الشكرى الحقيقة : راجعة إليه» 
وموقوفة عليه . فهو الشاكر لنفسه بما أنعم على عبده. فا شكره في الحقيقة سواهء 
مع كون العبد عبداً والرب رباً. فهذا أحد المعنيين في كلامه. 

المعنى الثاني: أن هذا اللحظ يبسطه للشكر الذي هو وصفه وفعله. لا 
الشكر الذي هو صفة الرب جل جلاله وفعله. فإنه سمى نفسه بالشكورء كا 
قال تعالى : # وكانّ الله أشاكراً عليماً 29 وقال أهل الجنة : # إن ر يّنا لغفور 
شكور 47#) فهذا الشكر الذي هو وصفه سبحانه لا يقوم إلا به. ولا يبععث 
العبد على الملاحظة المذكورة إلا على وجه واحد. وهو أنه: إذا لاحظ سبق 
الفضل منه سبحانه. علم أنه فعل ذلك محبته للشكر. فإنه تعالى يحب أن 
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يشكر. كا قال موسى صلى الله عليه وسلم «يا رب, قلاً ساويت بين 
عبادك ؟ فقال: إني أحب أن أشكر». 

وإذا كان يحب الشكر فهو أولى أن يتصف به كما أنه سبحانه وتر» يحب 
الوترء» حميل يحب الحمال» محسن يحب الحسنين» صبور يحب الصابرين» عفو 
يحب العفوء قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف. فكذلك هو 
شكور يحب الشاكرين . فلاحظة العبد سبق الفضل تشهده صفة الشكر. وتبعثه 
على القيام بفعل الشكر. والله أعلم . 

قال «الدرجة الثانية: ملاحظة نور الكشف. وهي رياس الععواي 
وذية طعم التجل . وتعصم من عوار التسلٍ » . 

هذه الدرجة: أتم مما قبلها. فإن تلك الدرجة: ملاحظة ما سبق بنور العلم . 
وهذه ملاحظة كشف محال قد استول عل “قلبه» حت شغله عن الخلق . فأسبل 
عليه لباس توليه الله وحده وتوليه عها سواه. 

ونور الكشف عند هم : هومداً الشهود . وهو نور نجل معاي الأسماء الحسق 

ولا تلتفت إلى غير هذاء فتزل قدم بعد ثبوتها. فإنك تجد في كلام بعضهم 
الأفعال يقتضي كذا وكذا» والقوم عنايتهم بالالفاظ . فيتوهم المتوهم: أنهم 
يريدون تل حقيقة الذات والصفات والأفعال للعيان, فيقع من يقع منهم في 
الشطحات والطامات . والصادقون العارفون )١(‏ براء من ذلك . 


)١(‏ وههات ألف مرة ههات أن يكون صادقاً إلا من آمن أوثق الامان: أن خير الهدى هدى محمد 
صلى الله عليه وسلم. فاستمسك به. وعض عليه بالنواجذ وآمن أصدق الإمان أن كل بدعة 
ضلالة. فقتها ‏ بشكلها وظاهرها ولها وكل ما يحيط بها أشد المقت. وهم إنا يزوقون 
الكلام؛ و يتفلسفون ليصلوا إلى ما يقصدون من تلبيس على الدهماء. والله المستعان على الحق 
والهدى . 
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واستيلاء سلطان المعرفة على القلب بمحو شهود السوي بالكلية. فلا يشهد القلب 
سوى معر وقه . 

و يُتظرون هذا بطلوع الشمس . فإنها إذا طلعت انطمس نور الكواكب وم 
تعدم الكواكب. وإنما عَطَى عليها نور الشمس . فلم يظهر لها وجود. وهي في 
الواقع موجودة في أماكنها. وهكذا نور المعرفة إذا استولل على القلب. قوي 

ولا ينكر هذا إلا من ليس من أهله. 

ولا يعتقد أن الذات المقدسة وال وصاف: برزت وتجلت للعبد ‏ كما تلى 
سبحانه للطور» وكيا يتجلى يوم القيامة للناس ‏ إلا غالط فاقد للعلم. وكثيراً 
ما يقع الغلط من التجاوز من نور العبادات والرياضة )١(‏ والذكر إلى نور الذات 
والصفات. 

فإن العبادة الصحيحة» والرياضة الشرعية» والذكر المتواطىء عليه القلب 
واللسان: يوحب نوراً على قدر قوته وضعفه.. وربما قوي ذلك النور حتى يشاهد 
بالعيان. فيغلط فيه ضعيف العلم والقييز بين خصائص الر بوبية ومقتضيات 
العبودية . فيظنه نور الذات, وهبهات! ثم هيهات ! نور الذات لا يقوم له شيء, 
ولو كشف سبحانه وتعالى الحجاب عنه لتدكدك العالم كله, كما تدكدك الجبل 
وساخ لما ظهر له القدر اليسير من التجلى . 

وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه لا ينام. ولا ينبغي 
له أن ينام» يخفض القِسْط و يرفعه. يُرفم إليه عمل الليل قبل عمل النهار, 
)١(‏ سبحان الله! هل للرياضة الصوفية الهندية السحرية الجوسية نور مثل نور العبادة الإسلامية 


القرانية المصطفوية ؟ غفر الله لنا ولك. وهل حلت بهم .الطوام إلا من هذه الرياضة الحندية 
الصوفية. وهل نا من نيا إلا بنور هداية. السنة النبوية ؟ 
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وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور. لو كشفه لأحرقت سُبحات وجهه 
ما انتبى إليه بصره من خلقه» . 

فالإسلام له نور. والامان له نور أقوى منه. والإحسان له نور أقوى منهها. 
فإذا اجتمع الإسلام والإيمان والإحسان, وزالت الحجب الشاغلة عن الله 
تعالى : امتلاً القلب والجوارح بذلك النور. لا بالنور الذي هو صفة الرب تعالى . 
فإن صفاته لا تحل في شىء من مخلوقاته. كما أن مخلوقاته لا تحل فيه. فالخالق 
نوا يات عن أخلرق ناته وصفاته. فلا اتحاد, ولا حلولء ولا ممارزحة. 
تعالى الله عن ذلك كله علواً كبيراً. 

قوله «و يعصم من عوار التسلي» العوار: العيب. و«التسلي » السلوة عن 
الحبوب الذي لا حياة للقلب ولا نعم إلا بحبه والقرب منهء والأنس بذكره. 
فإن سُلْوَ القلب وغفلته عن ذكره: هو من أعظم العيوب. فهذه الملاحظة إذا 
صدقت عصمت صاحها عن عيب سلوته عن مطلوبه ومراده. فإنه في هذه 
الدرجة مستغرق في شهود الأسماء والصفات. وقد استولى على قلبه نور الاإيمان 
بها ومعرفتها» ودوام ذكرها. ومع هذا: فباب السلوة عليه مسدودء وطريقها 
عليه مقطوع. وا لمحب مكنه التسلى قبل أن يشاهد جمال محبوبه, و يستغرق في 
شهود كماله» ويغيب به عن غيره. فإذا وصل إلى هذه الحال كان كما قيل: 
مرت بأرجاء الخيال طيوفه ‏ فبكت على رسم السلوالدارس 

قال «الدرجة الثالثة: ملاحظة عين الجمع. وهي توقظ لاستهانة 
الجاهدات. وتخلص من رعونة المعارضات. وتفيد مطالعة البدايات» . 

هذه الدرجة عنده: أرفع مما قبلها. فإن .ما قبلها ‏ مطالعة كشف 
الأنوار ‏ تشير إلى نوع كسب واختيار. وهذه مطالعة تجذب القلب من التفرق 
في أودية الإرادات» وشعاب الأحوال والمقامات, إلى ما استولى عليه من عين 
الجمع » الناظر إلى الواحد الفردء الأول الذي ليس قبله شيء» الآخر الذي 
ليس بعده شبيء, الظاهر الذي ليس فوقه شيء», الباطن الذي ليس دونه 
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شيء. سبق كل شيء بأوليته. وبق بعد كل شيء بآخريته. وعلا فوق كل 
ثىء بظهوره. وأحاط بكل شيء ببطونه . 

فالنظر هذه العين : يوقظ قلبه لاستهانته بامجحاهدات . 

ومعنى ذلك: أن السالك في مبدأ أمره له شِرّة؛ وفي طلبه حِدَّةَ تحمله على 
أنواع ا مجاهدات» وترميه عليها لشدة طلبه . ففتوره ناثم» واجتباده يقظان. 

فإذا وصل إلى هذه الدرجة: استهان بالمجاهدات الشاقة في جنب ما حصل 
ل لاله ب 0 ل ع د 
يفرضها ال علب ا لال 


المحاهدات 006 

وهذا موضع غلط فيه طائفتان من الناس : 

إحداهها : عَلَتَ فيه» حتى قدمته على الفرائض والسئن. ورأت نزوها عنه 
إلى القيام بال وامر انحطاطاً من الأعلى إلى الأدنى. حتى قيل لبعض من زعم 
أنه ذاق ذلك: قم إلى الصلاة, فقال: 
تالت بالا وراد مين كان غافلة” ٠‏ فكينك يقلتب كل أوقائه ور 

وقال أحر ال كمي وا رولك لورد قم 

وهؤلاء بين كافر وناقص . 

فن لم ير القيام بالفرائض ‏ إذا حصلت له الجمعية ‏ فهو كافر, منسلخ 
من الدين. ومن عطل لها مصلحة راجحة ‏ كالسئن الرواتب» والعلم 0 
والجهاد, والأمر بالمعروفء والبي عن المنكر, والنفع العظم المتعدي ‏ فهو 
ناقص . 
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والطائفة الثانية: لا تعبأ بالجمعية ولا تعمل عليها. ولعلها لا تدري ما 
لخو هال م 

وطريقة الأقوياءء أهل الاستقامة: القيام بالجمعية في التفرقة ما أمكن . 
فيقوم أحدهم بالعبادات» ونفع الخلق, والإحسان إلهم مع جمعيته على الله . 
فإن ضعف عن اجتماع الأمرين» وضاق عن ذلك: قام بالفرائض . ونزل عن 
الجمعية. ولم يلتفت إلبهاء إذا كان لا يقدر على تحصيلها إلا بتعطيل الفرض . 
فإن ربه سبحانه يريد منه أداء فرائضه. ونفسه تريد الجمعية» لا فيها من 
الزافة للق والمتاضن كن أل التقرقة وفيا اراق اك 
والجمعية حظه هو. 

فالعبودية الصحيحة : توجب عليه تقديم أحد الأمرين على الآخر. فإذا جاء 
إلى النوافل» وتعارض عنده الأمران: فنهم من يرحح الجمعية. 


(1) الواقع: أن الصلاة: صلة العبد بربهء ليرفع إليه فيها حاجاته في دنياه وآخرته وهي قرة عين 
المؤمن. كما كانت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي العون على كل أمورهم . 
وكذلك الصيام: إنما هو حصن من أقوى أسباب الوقاية بما ير بيه ربه حال كونه معه: بقوة 
العزمة والإرادة الصادقة, والبصيرة النيرة» التى يكون بها المؤمن في وقاية من كل ما يخاف في 
أولاه وأخراه. وكل الطاعات المفروضة: إنما 7 كذلك؛ أسباب لسعادته ووقايته من كل ما 
يخاف في أولاه قبل أخراه. وكل شأن الانتاك ل هل أو تحدم أووطارعتهم أوتمضعهه أو 
ميقا تر جد ناما عو ره ف الأول قل العف وعويه مل اقانه وا مششليه ري علنا 
وشرعاً . فتكون كل حركاته وسكناته في مطعمه وملبسه ومشر به ومنامه و يقظته : عبادة يتذلل 
وحب صادقين. وخطوات يسعى بها حثيثاً إلى لقاء الله والمصير إليه» راضياً مرضياً في قبره وما 
بعده. فيسعى بها حثيئاً ليكون من عباد الرحمن. وهذا كان شأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
والذين آمنوا به. واتبعوا النور الذي أنزل معه. ثم لما دخل الدخيل وأدخل أباطيله و بدعه 
الخرافية» وزخرفها حسلها شياطين الإنس والجن : تغير الناس . فتغيرت الأعمال والموجبات . 
وصار وا يعتقدون أن الذكر: أن يجلس في خلوة ليعد مئات لا إله إلا الله . أو ليصلى ألف ركعة» 
أو ليقرأ ألف ختمة في غفلة غافلة. وأشباه هذا مما يجعل العناذات اشكالة وصور ومفلة, 
بخلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم . كا قال ابن مسعود رضي الله عنه اما كنا نجاوز 
الآية حفظاً حتى نتقنها عملاً » أو كا قال. هدانا الله بهدي أولئك الأخيار الذين اختارهم الله 
لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم . 
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ومنهم من يرجح النوافل. ومنهم من يؤثر هذا في وقت وهذا في وقت. 

والتحقيق ‏ إن شاء الله أن تلك النوافل إن كانت مصلحتها أرجح من 
الجمعية » ولا تعوضه الجمعية عنها: اشتغل بهاء ولوفاتت الجمعية, كالدعوة إلى 
اله وتعليم العلم النافع» وقيام وسط الليل» والذكر أول الليل وآخرهء وقراءة 
القرآن بالتدبر. ونفل الجهادء والإحسان إلى المضطرء وإغاثة الملهوف. ونحو 
ذلك فهذا كله مصلحته أرجح من مصلحة الجمعية. 

وإن كانت مصلحته دون الجمعية ‏ كصلاة الضحى» وزيارة الإخوان» 
والغسل لحضور الجنائز» وعيادة المرضى», وإجابة الدعوات», وزيارة القدس, 
وضيافة الإإخوان ونحو ذلك فهذا فيه تفصيل. 

فإن قويت حمعيته فظهر تأثيرها فبه: فهي أوك “لع وأنفع من ذلك. وإن 
ضعفت الجمعية, وقوي إخلاصه في هذه الأعمال: فهي أنفع له وأفضل من 
ا جمعية . 

والمعول عليه في ذلك كله: إيثار أحب الأمرين إلى الرب تعالى . 

وذلك يعرف بنفع العمل وثمرته» من زيادة الإماك به وترتب الغايات 
الحميدة عليه» وكثرة مواظبة الرسول صل الله عليه وسلم عليه» وشدة اعتنائه 
به» وكثرة الوصية بهء وإخباره: أن الله يحب فاعله. و يباهي به الملائكة. وتنحو 
ذلك . 

ونكتة المسألة وحرفها: أن الصادق في طلبه يؤثر مرضاة ربه على حظه. 
فإن كان رضي الله في القيام بذلك العمل» وحظه في الجمعية: حَلّى الجمعية 
تذهب. وقام بما فيه رضى الله. ومتق علم الله من قلبه: ات تردده وتوقفه 
ليعلم : أيٍّ الأمرين أحب إلى الله وأرضى له # أنشأ له من ذلك التوقف 
والتردد حالة شريفة فاضلة» حتى لو قدم المفضول ‏ لظنه أنه الأحب إلى 
الله : ردت تلك النية والإرادة عليه ما ذهب عليه وفاته من زيادة العمل 
الآخر. وبالله التوفيق. 


الله. فإذا لاحظ عين الجمع, وهى الوحدانية ‏ التى شهود عينها: هو انكشاف 
حقَيقْتَا للقلب ‏ كان منزلة مسافر جادٌ في سيره, وقد وصل إلى ال منزلة . وقرت 
عقن لوصول وشكدت المت كا فيل: 
فألفتع عفاها. وابفنة ا النون.. "| قتعديها بالابابه السافر 

ولكن هذا الموضع : : مورد الصدّيق الموحد. والزنديق الملحد. 

فالزنديق يقول: الاشتغال بالسير بعد الوصول عيب. لا فائدة فيه. 
والوصول عنذه : هو ملاحظهة عين ا جمع . فإذا استغرق قِ هذا الشهود» وفق نه 
عن كل ما سواه: ظن أن ذلك هو الغاية المطلوبة بالا وراد والعبادات. وقد 
حصلت له الغاية. فرأى قيامه بها أولى بهع وأنفع له من الاشتغال بالوسيلة . 
فالعبادات البدنية عنده: وسيلة لغاية» وقد حصلت. فلا معنى للاشتغال 
بالوسيلة بعدهاء كما يقول كثير من الناس : إن العلم وسيلة إلى العمل. فإذا 
اشتغلت بالغاية لم محتج إلى الوسيلة . 

وقد اشتد ات من أهل الاستقامة من الشيوخ ‏ على هذه 
الفرقة . وحذروا منهم 4 وحعلوا أهل الكبائر وأضجنات الشهوات خيرأ منهم ) 
فارعكن عاقبة . 

وأما الصديق الموحد: فَإِذا وصل إلى هناك, صارت أعماله القلبية 
والروحية أعظم من أعماله البدنية» ولم يُسقط من أعماله شيئاً. ولكنه استراح 
من كد الجاهدات )١(‏ ملاحظة عين الجمع. وصار منزلة مسافر طلب ملكا 
عظيماً رحيماً جواداأ. فجدّ في السفر إليهع خشية أن يُقتَطع دونه. فلها وصل 





)200 وهل 2 عبادة الله مشفقة ونصب» إلا على عدا الله > ال مرائين 5 أما الصديقوك : : فقرة عينهم 
وحقيفة 00 57 قٍ الدنيا : توحيد 0 وعبادته وحده» باتباع رسوله صلل الله عليه 
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إليه ووقع بصره عليه : بق له سير آخر في مرضاته ومحابه. فال ول: كان سيراً 
إليه . وهذا سير في محابه ومراضيه. فهذا أقرب ما يقال في كلام الشيخ وأمثاله 
في ذلك . 


وبعد, فالعبد ‏ وإن لاحظ عين الجمع, ولم يغب عنها ‏ فهو سائر إلى 
الله ولا ينقطع سيره إليه ما دام في قيد الحياة. ولا يصل العبد ما دام حَيّا إلى 
الله وصولا يستغنى به عن السير إليه ألبتة وهذا عين امخال. بل يشتد سيره إلى 
الله كلها زادت ملاحظته اتوعونو بوأنوماثة ‏ وضفاته. توهذا كان يسول الله 
صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق 'استاداء وقاماً بالأعجالع وتنافظة عليها إلى 
أن توفاه الله . وهو أعظم ما كان اجتبهاداً وقياماً بوظائف العبودية . فلو أ العبد 
اياك الثقلين جميعها لم تفارقه حقيقة السير إلى الله. وكان بعد في طريق 
الطلب والارادة . 


وتقسيم السائرين إلى الله: إلى طالبء وسائرء وواصل. أو إلى مريدء 
ومراد: تقسيم فيه مساهلة. لا تقسم حقيق (), فإن الطلب والسلوك والإرادة 
لو فارق العبد: لانقطع عن الله بالكلية. 

ولكن هذا التقسم باعتبار تنقل العبد في أحوال سيره وإلا فإرادة العبد 
المراد» وطلبه وسيره: أشد من إرادة غيره» وطلبه وسيره. 

وأيضاً فإنه مراد أولاء حيث أقبم في مقام الطلب, وجذب إلى السير. فكل 
مريد مراد. وكل واصل وسالك وطالب لا يفارقه طلبه وله سيزه » وإن تنوعت 
طرق السيرء بحسب اتختلاف حال العيد. 

قن السالكين: من يكون سيره ببدنه وجوارحه أغلب عليه من سيره بقلبه 
وروحه. 


)١(‏ 0 بل تسقيم على غير ما قسم الله في كتابه وعلى لساك رسوله أهدى السالكين وأكرم الواصلين إلى 
مرضاة ربه في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم , ٠‏ 
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ومهم : من سيره بقليه أغلب عليه أعني قوة سيره وحدته . 
ومنهم ‏ وهم الككل الأقوياء ‏ من يعطي كل مرتبة حقها . فيسير إلى الله 


ببدنه وجوارحه, وقلبه وروحه. 

وقد أخير الله سبحانه عن صفوة أوليائه بأنهم دائاً في مقام الإرادة له. فقال 
تعالى : 9 ولا تطرد الَذِينَ يدعونَ ربّهم بالغداةٍ والعَشِي يُرِيدونَ وجهه #(21) وقال 
تعالى : # وما لأحدٍ عندةٌ مِنْ نعمةٍ تُحزى» إلا ابتغاء وجة ربّهِ الأعلى. وَلسوفٌ 
يوطي 994 فالفين اس" أرمنانت: راع مقا مايه أنه بكرا ساود تاوق 
الآرادمع عيدا :في إرادةه .. يت يكون مراذة ثبع لرادريه الديل منقن ليت له 
إراذة فى سواه ْ 

وقد يحمل كلام الشيخ على معنى آخرء وهو أن يكون معنى قوله «إن 
ملاحظة عين الجمع توقظ الاستهانة بامجاهدات» أنه يوقظه من نوم الاستهانة 
بامجاهدات» وتكون اللام للتعليل. أي يوقظه من سنة التقصير. لاستهانته 
بامجاهدات. وهذا معنى صحيح في نفسه 9 فإن العبد كلما كان إلى الله أقرب 
كان جهاده في الله أعظم. قال الله تعالى: 8 وجَاهِدُوا في الله جقّ 
جهاده 490#). 

وتأمل أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإنهم كانوا كلما 
ترقوا من القرب في مقام: عظم جهادهم واجتّهادهم. لا كا ظنه بعض 
الملاحدة المنتسبين إلى الطريق, حيث قال: القرب الحقيق تنقل العبد من 
الأحوال الظاهرة إلى الأعمال الباطنة. و يريح الجسد والجوارح من كد العمل . 


وهؤلاء أعظم كفراً وإلحاداً. حيث عطلوا العبودية. وظنوا أنهم استغنوا عنها 
بما حصل لهم من الخيالات الباطلة, التى هي من أماني النفس» وخدع 
الشيطان :. :و كان قائلهم إنما عنى نفسهء وذوي مذهبه بقوله: 
(1) سورة الأنعام الآية ؟ه. (0) ولكن أين هومن كلام الشيخ ؟. 


(؟) سورة الليل الآية (19-١؟).‏ (:) سورة الحج الآية 7/8. 
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رضوا بالأماني. وابِتُلُوا بحظوظهم 2 ونحاضوا بحار الحب دعو . فا ابْتلوا 
قهم في الشّرئ ل يبرحوا من مكاهم :وما ظطعسؤا في السيرعته. وقد كلو 

وقد صرح أهل الاستقامة, وأئمة الطريق: بكفر هؤلاء. فأخرجوهم من 
الإسلام. وقالو: لو وصل العبد من القرب إلى أعلى مقام يناله العبد لما سقط 
عنه من التكليف مثقال ذرة. أي ما دام قادرا عليه. 

وهؤلاء يظنون: أنهم يستغنون بهذه الحقيقة عن ظاهر الشريعة. 

وأجمعت هذه الطائفة ١‏ على أن هذا كفر وإلحاد. وصرحوا بأن كل حقيقة 
لا تتبعها شريعه فهي كفر. 

قال سري الشَّقَطي: من ادعى باطن حقيقة ينقضها ظاهر حكم: فهو 
غالط . وقال سيد الطائفة الجنيد بن #. : علمنا هذا متشبك بحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهم بوك العضرانادق أضل" بهذا الهم : 
ملازمة الكتاب والسنة, وترك الأهواء والبدع. والقسك بالأة والاقتداء 
بالسلف, وترك ما أحدثه الآخرون, والمقام على ما سلك الأولون. وسكل 
إسماعيل بن نجيد: ما الذي لا بد للعبد منه؟ فقال: ملازمة العبودية على 
السنةء» ودوام المراقبة. وسئل: ما التصوف ؟ فقال: الصبر تحت الأمر والنبي . 
وقال أحمد بن أبي الحواري: من عمل بلا اتباع سنة فباطل عمله. وقال الشبلي 
يوماً ‏ ومد يده إلى ثوبه ‏ لولا أنه حارية للزقته له: رؤيتك في تلك الغلبة 
ثيابك» وأنها عارية؟ فقال: نعم أرباب الحقائق محفوظ عليهم في كل الأ وقات 
الويف 

وقال أبو يزيد البسطامي: لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى 
يرتفع في الحواء فلا تغتروا به, حتى تنظروا: كيف تحدونه عند الأمر والنبي» 


000( حبذا لو صح هذا الإجماع. بل لوصح عن عشرهم» وهم قد جعلوا «الحقيقة » و «الشريعة» 
شيئاً آخر!! 
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وحفظ الحدود والشريعة .2١(‏ وقال عبد الله الخياط : الناس قبل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كانوا مع ما يقع في قلوهم. فجاء النني صلى الله عليه وسلمء 
فردهم من القلب إلى الدين والشريعة. ولا حضرت أبا عثمان الحيري الوفاة : 
مزق ابنه أبو بكر قيصه. ففتح أبو عثمان عينيه, وقال: يا بنيّ خلاف السنة 
في الظاهر من رياء باطن في القلب. ومن كلام ابن عثمان هذا: أسلم الطرق 
من الاغترار: طريق السلف» ولزوم الشريعة. وقال عبد الله بن مبارك : لا 
يظهر على أحد شيء من نور الإيمان إلا باتباع السنة, ومجانبة البدعة. وكل 
موضع ترى فيه اجتهاداً ظاهراً بلا نور فاعلم أن ثم بدعة خفية. وقال سهل بن 
عبد الله : الزم السواد على البياض ‏ حدثنا وأخبرنا ‏ إن أردت أن تفلح . 
ولقد كان سادات الطائفة أشد ما كانوا اجتهاداً في آخر أعمارهم . 


قال القشيري: .سمعت. أبا عل الدقاق يقول* رؤي: في يد الجنيد سبحة: 
قل لاجد أدكا مم فزئلة تاعد يناه نيد ؟ قال طرق وسلت به إل رن 
تبارك” وتعاق ل أفارقة ايد 00 وقال إسماعيل بن نجيد: كان الجنيد يجيء 
كل يوم إلى السوق» فيفتح باب حانوته. فيدخله ويسبل السترءو يصلي أر بعمائة 
ركعة 7 ثم يرجع إلى بيته. ودخل عليه ابن عطاء ‏ وهو في النزع ‏ فسلم 
عليه قلم يرد عليه ثم :رد عليه .يعد ساعة .. فقال + اعذري... فإلي. كدت في 
وردي. ثم حول وجهه إلى القبلة. وكبر» ومات . وقال أبو سعيد بن الأعرابي : 


)١(‏ فكيف كان هووشيوخ الطائفة عند الحدود الشرعية, حين يبتف «سبحاني ؟» وهكذا من تأمل 
كلامهم وأحواهمء كمن تأمل كلام الرافضة وأحوالهم وكلام كل المبتدعين من عباد القبور 
وغيرهم عرف حقيقة ما يقصدون إليه بدعواهم اتباع الكتاب والسنة. فإن مسكوا ونوقشوا . 
صاحوا هار بين : نحن في حال جذب واصطلام وشطح . والله علم بذات الصدور. 

(؟) هل كان هذا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وهل عرفت السبحة إلا عند الحنود والصين 
الوثنيين» ثم عند رهبان النصارى» ثم عند الصوفية ؟! . 

(م) هل هذا معقول ؟ أو هى نقر ولعب» أو دعوى للتمو يه على الدهماء ؟ وهل كان هذا هدى رسول 
الله صلى الله عليه ل وأئمة الهدى من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؟ . 
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سمعت أبا بكر العطار. يقول: حضرت أبا .القاسم الجنيد ‏ أنا وجماعة من 
أصحاينا ‏ فكان قاعداً يصلي. ويتني رجله إذا أراد أن يسجد. فلم يزل 
كذلك حتى خرجحت الإممن عليه تفتلت عليه بعر كتيا وروكاننا قدا تورمنا : 
فقال له بعض أصحابه : ما هذا يا أبا القاسم ؟ فقال: هذه نعم الله. الله أكبر. 
فلما فرغ من صلاته, قال له أبو محمد الجريري: يا أبا القاسم, لو اضطجعت . 
فقال: يا أبا محمدى هذا وقت يؤخذ فيه؟ الله أكبر. فلم يزل ذلك حاله حتى 
مات. ودخل عليه شاب وهو في مرضه الذي مات فيه. وقد تورم وجهه. 
وبين يديه مخدة يصلى إليها ‏ فقال: وفي هذه الساعة لا تترك الصلاة؟ فلها 
سلم. دعاهء وقال: شيء وضلت به إلى اللهع فلا أدعه. ومات بعد ساعة. 
رحمة الله عليه. 


وقال أو عد ا جريري : كنت واقفاً على ناض الجنيد في وقت وفاته. 
وكان يوم جمعة, ويوم نيروز. وهو يقرأ القرآن. فقلت له: يا أبا القاسم» ارفق 
بنفسك» فقال: يا أبا محمدء أرأيت أحداً أحوج إليه مني, في مثل هذا الوقت» 
وهو ذا تطوى صحيفق ؟ وقال أبو بكر العطوي : كنت عند الجنيد حين مات . 
فختم القرآن. ثم ابتدأ في ختمة أخرى. فقرأ من البقرة سبعين آية. ثم 
مات (0) , 

وقال محمد بن إبراهم :: رأيت الجنيد في النوم . فقلت: ما فعل الله يك؟ 
فقّال: طاحت تلك الإشارات» وغابت تلك العبارات» وفنيت تلك العلوم , 
ونفدت تلك الرسوم. وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها في الأسحار. وتذاكروا 
بين يديه أهل المعرفة, وما استهانوا به من الأ وراد والعبادات بعد ما وصلوا 
إليه ؟ فقال الجنيد : العبادة على العارفين أحسن من التيجان على رؤوس الملوك . 
وقال: الطرق كلها مسدودة على الخلق, إلا من اقتق أثر الرسول صلى الله عليه 


(0) الله أعلم مبلغ الصحة في هذه الأخبار. وكم نسمع بأذاننا أمثالها لترو يج عبادة شيوخ الصوفية 
وغيرهم من أتباء الهوى ودعاة البدع الوثنية ؟ . 
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وسلم. واتبع سنته» ولزم طريقته. فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه. 
وقال: من ظن أنه يصل ببذل امجهود فتعن. ومن ظن أنه يصل بغير بذل المجهود 
فتمعن . وقال أبو نعم : سمعة: أي يقول: شمعة: أعدا ين حنين بن هاقء 
يقول: سألت الجنيد, ما علامة الإبمان؟ فقال: علامته طاعة من آمنت بهع 
والعمل بما يحبه و يرضاه, وترك التشاغل عنه بما ينقضي و يزول. 

فرحمة الله على أبي القاسم الجنيد ورضي الله عنه. ما أتبعه لسنة الرسول 
صل الله عليه وسلم ! وما أقاه:لطريقة أضحابه!. 


وهذا باب يطول تتبعه 00-5 يدلك على أن أهل الاستقامة قِ نجاياتهم : 
شين اعحتيادا منهم في بداياتهم, بل كان اجتبادهم في البداية في عمل مخصوص . 
فصار اجتهادهم في النهاية: الطاعة المطلقة. وصارت إرادتهم دائرة معها. 
فتضعف الاجتهاد في المعنى المعين. لأنه كان مقسوماً بينه و بين غيره. 

ولا تصغ إلى قول ملحد قاطع للطريق في قالب عارف» يقول: إن منزلة 
القرب تنقل العبد من الأغمال الظاهرة إلى الأعمال الباطنة. وتحمل على 
الاستهانة بالطاعات الظاهرة. وتريحه من كد القيام بها. 


(عبن الجمع ومعارضة اقدار الله) 

قوله «وتخلص من رعونة المعارضات» . 

يري أن هذه الملاحظة تخلص العبد من رعونة معارضة حكم الله الديني 
والكوني, الذي لم يأمر بمعارضته . فيستسلم للحكئين. فإن ملاحظة عين الجمع 
ان الحكمين صدرا عن عزيز حكم . فلا يعارض حكمه برأي» ولا عقل 
ولا ذوق» ولا خاطر. 

وأيضاً فتخلص قلبه من معارضات السوي للأمر, فإن الأمر يعارض 
بالشهوة. والخبر يعارض بالشك والشيهة. فلاحظة عين الجمع : تخلص قلبه من 
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هاتين المعارضتين. وهذا هو القلب السلم الذي» لا يفلح إلا من لق الله به. 
هذا تفسير أهل الحق والاستقامة. 

وأما أهل الالحاد, فقالوا: المراد بالمعارضات ههنا: الإنكار على الخلق فيا 
يبدو مهم من أحكام البشرية. لأن المشاهد لعين الجمع يعلم : أن مراد الله من 
الخلق ما هم عليه. فإذا علم ذلك بحقيقة الشهود: كانت المعارضات والإنكار 
عليهم من رعونات الأنفس ا حجوية . 

وقال قدوتهم في ذلك: العارف لا ينكر منكرأء لاستبصاره بسر الله في 
القدر. 


وهذا عبن الاتحاد والالحاد. والانسلاخ من الدين بالكلية. وقد أعاذ الله 
شيخ الإسلام من ذلك. وإذا كان الملحد يحمل كلام الله ورسوله ما لا 
يحتمله. فا الظن يكلام محلوق مثله ؟. 


فيقال: إنما بعث الله. رسله, وأنزل كتبه بالإنكار على الخلق مما هم عليه 
من أحكام البشرية وغيرها. فهذا أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» وانقسمت 
الدار إلى دار سعادة للمنكرين» ودار شقاوة للمنكّر علهم . فالطعن في ذلك : 
طعن في الرسل والكتب. والتخلص من ذلك: انحلال من ربقة الدين. 


ومن تأمل أحوال الرسل مع أمهم: وجدهم كانوا قائمين بالاإنكار عليهم 
أشد القيام. حتى لقوا الله تعالى» وأوصوا من آمن بهم بالإنكار على من خالفهم 
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أن المتخلص من مقامات الإنكار الثلاثة 
ليس معه من الإيمان حبة خردل. و بالغ في الأمر بالمعروف والنبي عن المذكر 
اكد" ليا لعة سدق قال «إن الناس إذا تركوه: أوشك أن يعمهم الله بعقاب 
من عنده» . 
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وأخير أن تركه : يوقع امخالقة بين القلوب والوحوه . ويحل لعنه الله . كا لعن 
مدقف اإشرائيل عل تركس 


وهل الجهاد إلا على أنواع الإنكار. وهو جهاد باليدء وجهاد أهل العلم : 
إنكار باللسان. 


وأما قوله «إن المشاهد : أن مراد الله من الخلائق: ما هم عليه» . 


فقال 27 الرت اقناق: العرادآن2 كول + ودق ب "قهنب أن :مزاده الكو 
مهم ما هم عليه . فراده الديني الأمري الشرعي : هو الانكار على أصحاب 
المراد الكوني. فإذا عطلت مراده الديني : لم تكن واقفأ مع مراده الديني» الذي 
يحبه و يرضاه. ولا ينفعك وقوفك مع مراده الكوني الذي قدره وقضاه. إذا لو 
نفعك ذلك لم يكن للشرائع معنى ألبتة. ولا للحدود والزواجرء ولا للعقوبات 
الدنيوية» ولا للأخذ على أيدي الظلمة والفجار» وكف عدوانهم وفجورهم. 
فإن العارف عندك: يشهد أن مراد الله منهم: وني هذا فساد الدنيا قبل 
الأديان . 

فهذا المذهب الخبيث لا يصلح عليه دنيا ولا دين» ولكنه رعونة نفس قد 
أخلدت إلى الإلحاد, وكفرت بدين رب العباد. واتخذت تعطيل الشرائع دينا 
ومقاماً» ووساوس الشيطان مسامرة وإطاماً. وجعلت أقدار الرب تعالى مبطلة 
لا بعث به رسله. ومعطلة لا أنزل به كتبه. وجعلوا هذا الإلحاد غاية المعارف 
الالهية) وأشرف المقامات العلية . ودعوا إلى ذلك النفوس المبطلة, الجاهلة بالله 
ودينه . فلبوا دعوتهم مسرعين» واستخف الداعي منهم قومه فأطاعوه. إنهم كانوا 
قوماً فاسقين (1) . 
(1) جزى الله الشيخ الإمام ابن القم عن هذا التحذير أفضل ما يجزي المؤمنين الصادقين الناصحين 

الخلصين . 


له 


وأما قوله «إن الإنكار: من معارضات النفوس احجوبة» . 


فلعمر الله : إنهم لني حجاب منيع من هذا الكفر والإلحاد. ولكاهم يشرفون 
على أهله وهم في ضلالتهم يعمهون. وني كفرهم يترددون» ولأ تباع الرسل 
يحار بودء وإلى خلاف طريقهم يدعون. وبغير هداهم يهتدون وعن صراطهم 
المستقيم ناكبون. ولما جاءا به يعارضون #يخادعون الله والَّذِينَ آمنوا. وما 
يَحْدَعُونَ إلآ أنفسَهُمْ وما يشعرونَ » في قلوهم مرض . فزادهم الله مرضاً. ولهم 
عدا ألم بما كانوا يكذبون * وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض . قالوا: 
إما نحن مصلحون « ألا إنهم هم المفسدون. ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم : 
آمنوا كما آمن الناس . قالوا: أنؤمن كرا آمن السفهاء © ألا إنهم هم السفهاء. 
ولكن لا يعلمون * وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم . 
قالوا: إنا معكم. إنما نحن مستبزئون » الل يستهزىء بهمء ويَمُدُهم في طفيانهم 
يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فا رَحث تَارتَهُمْ وَمَا كانوا 
مُهتدينَ 2004 , 
( مطالعة البدايات) 

قوله «وتفيد مطألعة البديات» يحتمل كلامه أمرين: 


أحدهما: أن ملاحظة عين الجمع : تفيد صاحبها مطالعة السوابق التي ابتدأه 
الله بها . فتفيده ملاحظة عين الجمع نظرة إلى أولية الرب تعالى في كل شيء. 

ويحتمل أن يريد بالبدايات: بدايات سلوكه, وحِدّة طلبه. فإنه في حال 
سلوكه لا يلتفت إلى ما وراءمء لشدة شغله مما بين يديه. وغلبة أحكام الهمة 
عليه فلا يتفرغ لطالعة بداياته. فإذا لاحظ عين الجمع: قطع السلوك الأول. 
وبق له سلوك ثان. فتفرغ حيئئذ إلى مطالعة بداياته. ووجد اشتياقا منه إلهاء 
كا قال الجنيد: واشوقاه إلى أوقات البداية. 
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يعنى: لذة أوقات البداية» وججمع الحمة على الطلب» والسير إلى الله . فإنه 
كان مجموع الحمة على السير والطلب. فلا لاحظ عين الجمع فنيت رسومه: وهو 
لا بمكنه الفناء عن بشريته, وأحكام طبيعته . فتقاضت طباعه ما فيها. فلزمته 
الكلف . فارتاح إلى أوقات البدايات» لما كان فيها من لذة الاعراض عن 
الخلق, واجتماع الهمة. 

ومر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه على رجل » وهو يبكي من خشية 
الل فقا تعكد] كنا دق قيتت فلؤيها. 

وقد أخير النبي صل الله عليه وسلم «إن لكل عامل شِرَّة. ولكل شرة 
فترة » . 

فالطالب الجاد : لا بد أن تعرض له فترة. فيشتاق في تلك الفترة إلى حاله 
وقت الطلب والاحتاد. 

ولا قر الوحى عن النبى صل الله عليه وسلم كان يغدو إلى شواهق الجبال 
ليلق نفسه. فيبدو له جبريل عليه السلام» فيقول له «إنك زسول الله فيسكق 
لذلك جأشه, وت تطمين نفسه . 


فتَحَلَّنُ الفترات للسالكين: أمر لازم لا بد منه. فن كانت فترته إلى 
مقار بة وتسديدء ولم تخرجه من فرض» ولم تدخله في محرم: رجى له أن يعود 
]ما كان. 

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه «إن هذه القلوب إقبالا 
وإدبارا. فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل. وإن أديرت فألزموها الفرائض» . 

وفي هذه الفترات والغيوم والحجب, التي تعرض للسالكين: من الحكم ما 
لا يعلم تفصيله إلا الله. وبها يتبين الصادق من الكاذب. 


فالكاذب: ينقلب على عقبيه . و بعود إلى رسوم طبيعته وهوأه . 
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والصادق: ينتظر الفرج . ولا ييأس من روح الله . و يلقي نفسه بالباب 
طريحاً ذليلاً مسكيناً مستكيناء كالإناء الفارغ الذي لا شيء فيه ألبتة» ينتظر 
أن يضع فيه مالك الإناء وصانعه ما يصلح لهء لا بسبب من العبد ‏ وإن كان 
هذا الافتقار من أعظم الأسباب ‏ لكن ليس هو منك. بل هو الذي مَنَّ 
عليك به. وجردك منك. وأخلاك عنك. وهو الذي ايحو بِينَ المرء 
وقلبه 23004 . 

فإذا رأيته قد أقامك في هذا المقام, فاعلم. أنه يريد أن يرحمك. ويلا إناءك 
فإن وضعت القلب في غير هذا الموضع فاعلم أنه قلب مضيع. فسل ربه ومَنْ هو 
بين أصابعه : أن يرده عليك. ويجمع شملك به. ولقد احسن القائل: 
إذا ما وضعت القلب في غير موضعم بغير إناء. فهوقلب مضيع 


ومنها «الوقت» 

قال صاحب المنازل : 

«باب الوقت. قال الله تعالى: «اثم جعت على قدر يا موسى 074) 
«الوقت» اسم لظرف الكون. اسم في هذا الباب لثلاثة معان على ثلاث 
درجات. المعنى الأول: حين وَجْدٍ صادق» لإيناس ضياء فضل جذبه صفاء 
رجاء» أو لعصمة جذبها صدق خوف . أو لِتَلَهُبِ شَوْقَ جذبه اشتعال محبة» . 

وجه استشهاده بالآية: أن الله سبحانه قَدَّر مجيء موسى أحوج ما كان 
الوقت إليه. فإن العرب تقول : جاء فلان على قَدَر. إذا وقت الحاخة إليه. قال 
جر ير: 


تال اطلتلافة إذ كاقة عل قوز .. كا أل .بيه مويق حل در 
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ضن 


قال مجاهد : على موعد. وهذا فيه نظر. لأنه لم يسبق بين الله سبحانه وبين 
موسى موعد للمجىء»ء حتى يقال: إنه أق على ذلك الموعد . 

ولكن وجه هذا: أن المعنى «جئت على الموعد الذي وعدنا: أن ننجزه 
والقدر الذي قدرنا: أن يكون في وقته» وهذا كقوله تعالى: © إِنَّ الّذين أوتوا 
العلمَ مِنْ قبلهِ إذا يتلى عليهم تخروة للكذقان معدا و يتولوتة معام ريناء 
إن كان وعد ريئا لمفعولا 004 لأن الله سبحانه وتعال وعد بإرسال ني في آخر 
الزفاث علا الا رضن تور وهدى »فليا سمعوا القرآك: علموا أن الله أغر :ذلك 
الوعد الذي وعد به. 

واستشهاده بهذه الآية يدل على محله من العلم. لأن الشبيء إذا وقع في وقته 
الذي هو أليق الأ وقات بوقوعه فيه: كان أحسن وأنفع وأجدى. كما إذا وقع 
الخيث في أحوج الأوقات إليه. وكا إذا وقع الفرج في وقته الذي يليق به. 

ومن تأمل أقدار الرب تعالى» وجريانها في الخلق: علم أنها واقعة في أليق 
الأوقات بها. 

فبَعْتٌ الله سبحانه موبى: أحوج ما كان الناس إلى بعثته. وَبَعْثٌ عيسو 
كذلك, وك محمدٍ. صلى الله عليه وعلييم أجمعين: أحوج ما كان أهل 
الأرض إلى إرساله. فهكذا وقت العبد مع أللهة تعطرة بأنفع الأشياء له: أحوج 
ما كان إلى عمارته. 

قوله «الوقت: ظرف الكون» الوقت: عبارة عن مقاربة حادث لحادث 
عند المتكلمين, فهو نسبة بين حادثين.. فقوله ‏ «ظرف الكون» أي وعاء 
التكوين. فهو الوعاء الزماني. الذي يقع فيه التكوين.. كبا أن ظرف.المكان: 


.)١١8-١١ا9/( سورة الاسراء الأية‎ )١( 


الذينا 


ولكن «الوقت» في اصطلاح القوم أخص من ذلك. 

قال أبو علي الدقاق: الوقت ما أنت فيه. فإن كنت في الدنيا فوقتك الدنيا 
وإن كنت بالعقبى فوقتك العقبى. وإنث كنت بالسرور فوقتك السرور. وإن 
كان لان لرنات الوق ظ 

يريد: أن الوقت ما كان الغالب على الإنسان من حاله. 


وقد يريد: أن الوقت ما بين الزمانين الماضى والمستقبل. وهو اصطلاح أكثر 
الطائفة . :وهذا يقولون: الضوق والفقير ابن وقنه . 
يريدون: أن همته لا تتعدى وظيفة عمارته ما هو أولى الأشياء به» وأنفعها 
له . فهو قائم ما هو مطالبا به في الحين والساعة الراهنة . فهو لا تم بماضي وقته 
واتيهع بل م بوقته الذي هو فيه. فإن الاشتغال بالوقت الماضى والمستقبل 
بضيع الوقت الحاضرء وكا حضر وقت اشتغل عنه بالطرفين. فتصير أوقاته 
كلها فوات (0) , 1 
قال الشافعى رضى الله عنه: صحبت الصوفية؛ ما انتفعت منهم إلا 
بكلمتين» سمعتهم يقولون: الوقت سيف . فإن قطعته وإلا قطعك. ونفسك إن 
لم نشخ | بالحق, ولا 00009 بالباطل. 
قلت : يا لهها من كلمتين» ما أنفعهها وأجمعهها, وأدهما على علو همة قائلههاء 
ويقظته و يكن في هذا ثناء الشافعي على طائفة هذا قور كلمالي 0 
(). لا بد للمؤمن العاقل» المتأمل في سنن الله في نفسه وفي الآفاق: أن لا ينسى ماضيه بكل ما فيه . 
لأن له أكبر الأثر في حاضره من سيئات وحسنات . فإن الحسنات تولد حسنات» والسيئات تولد 
سيئات. ولا بد أن يضع المؤمن اليقظ نصب عينه دائاً الوقت الآخرء ليستعد له و يتهياأ بكل 
قواه : أن يكون صالحاً مرضياً . وهكذا من تفقه في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عرف ذلك 
جيداً. ولا بقصر همه على وقته الحاضر إلا اللاهون المسرفون على أنفسهم الذين يظنون بالله الظنون 
السيئة . فلا يدينون بسؤال ولا حساب ولا جزاء بالعدل المطلق . 
(0) ليس في قول الشافعي ما يدل على ثناء مطلقاأ علهم» وإنما يريد: أن ليس عندهم ما ينفع إلا- 
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وقد يريدون بالوقت: ما هو أخص من هذا كله. وهو ما يصادفهم في 
تصريف الحق لهم . دوك ما يختار ونه لأنفسهم . ويقولون : فلات بحكم الوقت. 

وهذا يحسن ف حال» ويحرم في حال. و ينقص صاحبه في حال. فيحسن 
في كل موضع ليس لله على العبد فيه أمر ولا نبي . بل في موضع جريان الحكم 
الكوني الذي لا يتعلق به أمر ولا نبي » كالفقر والمرض» والغربة والجوع» والآألم 
والحر والبرد» ونخوذلك. 

ويحرم ني الخال التي يجري عليه فيها الأمر والنبي والقيام بحقوق الشرع. فإن 
التضييع لذلك والاستسلام, والاسترسال مع القدر: انسلاخ من الدين 
بالكلية . و ينقص صاحبه في حال تقتضي قياماً بالنوافل» وأنواع البر والطاعة . 

وإذا أراد الله بالعبد خيراً: أعانة بالوقت. وجعل وقته مساعداً له. وإذا 
أراد ده 1 جعل وقته عليه » ونا كدة وقته . فكلا أراد التأهب للمسير: ١‏ 
يساعده الوقت . وال ول: كلا همت نفسه بالقعود أقامه الوقت وساعده. 

وقد قسم بعضهم الصوفية أربعة أقسام: أصحاب السوابق» وأصحاب 
العواقب» وأصحاب الوقت, وأصحاب الحق. قال: 

فأما أصحاب السوابق: فقلوهم أبدأً فيا سبق لهم من الله. لعلمهم أن 
الحكم الأزلي لا يتغير باكتساب العبد. 

و يقولون: من أقصته السوابق لم تدنه الوسائل. ففكرهم في هذا أبداً. ومع 
ذلك: فهم يَجِدُون في القيام بالأوامرء واجتناب النواهي» والتقرب إلى الله 
بأنواع القرب» غير واثقين بهاء ولا ملتفتين إليهاء و يقول قائلهم : 


- كلمتان اثنتان. وك بهذا وصفاً لهم. وأين رأس أكبر معظم فيهم من كعب الإمام الشافعي 


رضى الله عنه علماً وتقوى وإماناً ونصحاً للأمة؟!. 
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من أين أرضيكء إلا أن توفقني هيهات ههات. ما التوفيق من قبلي 

إن لم يكن لي في القدور سابقة فليس ينفع ما قدمت من عملي 
وأما ‏ أصحات العواقب: فهم متفكرون فها يتم به 'أمرهم. فإن الأمور 

بأواخرها. والأعمال بخواتيمهاء والعاقبة مستورة. كما قيل: 

لايغرنك صفالأوقات 2 فإن تحبا غوامض الآفات 
فكم من عه نورت ا وتف: - أزهاره ورهت ثمارهع» ل يلبث أن 

أصابته جائحة سماوية. فصار كا قال الله عز وجل 8« حتى إذا أخذت 

الأرض رحزقها وارست: وظْنٌ أهلها أنهم قادرونَ علها إلى قوله ‏ 

يتفكرونَ 23(4. 

فكم من مريد كبا به جوادُ عزمه فخر صريعا ليدين وللفم 
وقيل لبعضهم ‏ وقد شوهد منه خلاف ما كان يعهد عليه ما الذي 

أصايك © 
فقال: حجحاب وقع » وأنشد : 

أحسنت ظنك بالا يام» إذ حسنت وم تَخَف سوء مايأني به القدر 

وسالمتك الليالي. فاغتررت بها وعند صفوالليالي يمحدث الكدر 
ليس العجب ممن هلك كيف هلك ؟ إنما العجب ممن نحا كيف نيا ؟ . 
الناكصون على أعقابهم أضعاف أضعاف من اقتحم العقبة: 

خدك من الألف واتعيدذا واطرح الكل من بعده 
وأما أصحاب الوقت: فلم يشتغلوا بالسوابق» ولا بالعواقب. بل اشتغلوا 
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بمراعاة الوقت» وما يلزمهم من أحكامه. وقالوا: العارف ابن وقته. لا ماضي له 
ولا مستقبل . 

ورأى بعضهم الصديق رضي الله عنه في منامه. فقال له: أوصني . فقال 
له: كن ابن وقتك . 

وأما أصحاب الحق: فهم مع صاحب الوقت والزمان» ومالكههما ومديرهما. 
مأخوذون بشهوده عن مشاهدة الأ وقات. لا يتفرغون لمراعاة وقت ولا زماد. 
كنا قيل: 
لننسة: أدري : أفلسال ليل أل كيش ندرق دةاللامنن تعملى؟ 
لوتفرغت لاستطالة ليل ولرغغي النجوم كنت مُخَلَى 
إن للعاشقين عن قصر الليل» وعن طوله من العشق شغلا. 

قال الجنيد: دخلت على السري يوماً. فقلت له: كيف أصبحت؟ . 

فأنشا يقول : 
ما في الهارء ولا في الليل لي فرج فلا أبالي: أطال الليل أم قصرا 

ثم قال: ليس عند ربكم ليل ولا نهار. 

يشير إلى أنه غير متطلع إلى الأ وقات. بل هو مع الذي يقدر الليلَ والنهار. 


( معنى الوفت) 
ردقه بالا ار 
صادق» أي وقت وجدٍ صادقء أي زمن من وجد يقوم بقلبه» وهوصادق فيه 


غير متكلف له, ولا متعمل في نحصيله . 


«يكون متعلقه إيناس ضياء فضل» أي رؤية ذلك» و«الاويناس» الرؤية 
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قال الله تعالى: © فليا قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور 
ناراً. قال لأهله: امكثوا. إني آنست ناراً (1) وليس هو مجرد الرؤية. بل رؤية 
ما يأنس به القلب» و يسكن إليه. ولا يقال لمن رأى عدوه أو مخوفا «آنسه» . 

ومتضوده+: أن هذا الوقت وقتك وجرع ضاحيه ضادق فيه الرؤته ضياء 
فضل الله ومنته عليه . و«الفضل» هو العطاء الذي لا يستحقه المعطى» أو 
يعطىي فوق استحقاقه. فإذا آنس هذا الفضل» وطالعه بقلبه: أثار ذلك فيه 
يعدا أخره بافنا عن ضيه مياجب" النضلة والعرق :إل لتاقي :فاق السشوين 
بجبولة على صاحبي من أحسن إليها . 

ودخلت يوماً عل ايحن :أعنيحا رقا وقد خطيل له .وح أ ركو قزن الله بخن © 
فقال: ذكرت ما منّ الله به عليّ من السنة ومعرفتهاء والتخلص من شب القوم» 
وقواعدهم الباطلةء وموافقة العقل الصريج» والفطرة السليمة, لما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وبلم. فسرني ذلك حتى أبكاني. 

فهذا الوجد أثاره إيناس فضل الله ومنته . 

قوله «جذبه صفاء رجاء» أي جذب ذلك الوجد ‏ أو الايناس أو 
الفضل ‏ رجاء صاف غير مكدر. و«الرجاء الصافي» هو الذي لا يشوبه 
كدر توهم معاوضة منك ؛ وأن عملك هو الذي بعثك على الرجاء . فصفاء الرجاء 
يخرجه عن ذلك. بل يكون رجاء محضا لمن هو مبتدئك بالنعم من غير 
استحقاقك. والفضل كله له ومنه. وفي يده أسبابه وغاياته» ووسائله, 
وشروطه, وصرف موانعه ‏ كلها بيد الله. ولا يستطيع العبد أن ينال منه شيئاً 
بدو توفيقه» وإذنه ومشيئته . 

وملخص ذلك: أن الوقت في هذه الدرجة الأأولى : عبارة عن وجد صادق» 
سببه رؤية فضل الله على عبده. لأن رجاءه كان صافياً من الأكدار. 
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قولة(( أو لعضيمة جذبها صدق خوف» اللام في قوله «أو لعصمة » معطوف 
على اللام في قوله «أو لإيناس ضياء فضل » أي وَحُدٌ لعصمة جذبها صدق 
خوف . فاللام ليست للتعليل. بل هي على حدها في قولك: ذوق لكذاء ورؤية 
لكذا. فتعلق الوجد «عصمة» وهي منعة, وحفظ ظاهر وباطن. جذبها صدق 
خوف من الرب سبحانه . ْ شْ 


والفرق بين الوجد في هذه الدرجة والتى قبلها: أن الوجد في الأول: جذبه 
ماف ”لصاف وق القاية عليه ميدق حرفي يوق القالنة ح ال ملق كريع 
مودق الك ١‏ ليو مي ترك أو لوب توق يذ يه الفها لل غياها: 

وخدمته التورية في «اللهيب» و«الاشتعال» وامحبة مق قوييت اشتعلت 
نازها في القلب. فحدث عنا لهيب الاشتياق إلى لقاء الحبيب. 

وهذه الثلائثة» التى تضمنتها هذه الدرجة ‏ وهى: الحبء والخوف 
والرجاء ‏ هي التي تبعث على عمارة الوقت مما و اكول لاس والأنفع لهء 
وهي أسامن" السلوكع والسسن إلى :الله وقد ججمع الله سبحانه الثلاثة في قوله : 
« أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة, أيهم أقرب. و يرجون رحمته. 
ويخافون عذابه. إن عذاتَ ربَكَ كان مَحدُوراً2(4© وهذه الثلاثة هي قطب 
رحى العبودية. وعلها دارت رحى الأعمال. والله أعلم . 
( معنى آخر للوقت ) 

قال «والمعنى الثاني : اسم لطريق سالك. يسير بين تمكن وتلون, لكنه إلى 
القكن ما هو؟ يسلك الحال, ويلتفت إلى العلم. فالعلم يشغله في حين؛ 
والحال يحمله في حين. فبلاؤه بينها : يذيقه شهوداً طوراً. و يكسوه عبرة طورأء 
وريه غترة تفرق ظور 1 
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الخو 


هذا المعنى : هو المعنى الثاني من المعاني الثلاثة من معاني «الوقت» عنده. 

قوله «اسم لطريق سالك» هوعلى الإضافة. أي لطريق عبد سالك. 

قوله «يسير بين تمكن وتلون» أي ذلك العبد يسير بين تمكن وتلون. 
و«القكن» هو الانقياد إلى أحكام العبودية بالشهود والحال. و«التلون» في 
هذا الموضع خاصة: هو الانقياد إلى أحكام العبودية بالعلم. فالحال يجمعه بقوته 
وسلطانه . فيعطيه تمكيناً. والعلم بلونه بحسب متعلقاته وأحكامه . 

قوله «الكنه إلى المقكن ما هو؟ يسلك الحال. و يلتفت إلى العلم » . 

يعني : أن هذا العبد هو سالك إلى التمكن ما دام يسلك الحال. و يلتفت 
إلى العلم . فأما إن سلك العلم, والتفت إلى الحال: لم يكن سالكاً إلى المفكن . 

فالسالكون ضربان: سالكون على الحال, ملتفتون إلى العلم. وهم إلى 
القكن أقرب. وسالكون على العلم . ملتفتون إلى الحال. وهم إلى التلون أقرب 
هذا حاصل كلامه, 

وهذه الثلاثة: هي المفرقة بين أهل العلم وأهل الحال, حتى كأنها غيران 
وحزبان, وكل فرقة منها لا تأنس بالأخرى, ولا تعاشرها إلا على إغماض 
ونوع استكراه . 
وضعف الآخر عن الحال في العلم. فلم يتمكن كل منها من الجمع بين الحال 
والعلم . فأخذ هؤلاء العلم » وسعته ونوره. ورححوه. وأخذ هؤلاء الخال 
وسلطانه ومكينه. ورجحوه. وصار الصادق الضعيف من الفريقين: يسير 
بأحدهما ملتفتاً إلى الآخر. 


فهذا مطيع للحال. وهذا مطيع للعلم. لكن المطيع للحال متى عصى به 


العلم: كان منقطعاً محجوباً. وإن كان له من الحال ما عساه أن يكون. 
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والمطيع للعلم متى أعرض به عن الحال كان مضيعاً منقوصاً, مشتغلا بالوسيلة ' 
عن الغاية . 

وصاحب القكين: يتصرف علمه في حاله. ويحكم .عليه فيتقاد لحكقه, 
ويتصرف حاله في علمه. فلا يدعه أن يقفْ معه. بل يدعوه إلى غاية العلم . 
فيجيبه و يلي دعوته. فهذه حال الككل من هذه الأمة. ومن استقرأ أحوال 
الصحابة رقي الله عنهم وجدها كذلك. 


فلما فرق المتأخرون بين الحال والعلم : دخل عليهم النقص والخلل. والله 
المستعان: 8 .هب. لمن يشاء إناثًء ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكراناً 
وإناثاً. ويجعل من يشاء عقيماً. إنه عليم قدير #فكذلك يهب لمن يشاء علماً . 
ولن يشاء حالا. ويجمع بينها لمن يشاء. ويخلٍ منهها من يشاء . 

قوله «فالعلم يشغله في حين» أي يشغله عن السلوك إلى تمكن الحال. لأن 
العلم متنوع التعلقات فهو يفرق. والحال يجمع . لأنه يدعوه إلى الفناء. وهناك 
اعطاق الال 

قوله «والحال يحمله في حين» أي يغلب عليه الحال تارة. فيصير محمولا 
بقوة الحال وسلطانه على السلوك. فيشتد سيره بحكم الحال» يعني : وإذا غلبه 
العلم شغله عن السلوك. وهذا هو المعهود من طريقة المتاخرين: أن العلم 
عندهم يشغل عن السلوك . وهذا يعدون السالك من سلك على الحال ملتفتا عن 
العلم . 

وأما على ما قررناه ‏ من أن العلم يعين على السلوك, ويحمل عليه» و يكون 
صاحبه سالكاً به وفيه ‏ فلا يشغله العلم عن سلوكه. وإن أضعف سيره على 
درب الفناء. فلا ريب أن العلم لا يجامع الفناء ليس هو غاية السالكين إلى 
الله. بل ولا هولازم من لوازم الطريق, وإن كان عارضاً من عوارضها. يعرض 
لغير الكل كا تقدم تقرير ذلك. 
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فبينا أن الفناء الكامل, الذي هو الغاية المطلوبة: هو الفناء عن محبة ما 
سوى الله وإرادته. فيفنى محبة الله عن محبة ما سواه. وبإرادته ورجائه, 
والخوف منه. والتوكل عليه والإنابة إليه: عن إرادة ما سواهء وخوفه ورجائه 
والتوكل عليه . 

وهذا الفناء لا يناي العلم بحال. ولا يحول بين العبد و بينه. بل قد يكون 
في أغلب الأحوال من أعظم أعوانه. وهذا أمر غفل عنه أكثر المتأخرين» بحيث 
لم يعرفوه ولم يسلكوه. ولكن لم يُخْل الله الأرض من قائم به, داع إليه. 

قوله «فبلاؤه بينبها» أي عذابه وألمه: بين داعى الحال وداعي العلم . فإيمانه 
يحمله على إجابه داعي العلم. ووارده يحمله على إجابة داعي الحال. فيصير 
كالغريم بين مطالبين. كل منها يطالبه بحقه. وليس بيده إلا ما يقضي أحدههما. 

وقد عرفت أن هذا من الضيق . وإلا فع السعة: يوني كلا منها حقه. 

قوله «يذيقه شهوداً طوراً» أي ذلك البلاء الحاصل بين الداعيين يذيقه 
شهوداً طوراً. وهو الطور الذي يكون الحاكم عليه فيه: هو العلم . 

رف رذ يكت عر شار :1 “الظذاهر 8 أنه »فرع تنام الرضسدة والعين أ 
اعتباراً بأفعاله, واستدلالاً عليه بها. فإنه سبحانه دل على نفسه بأفعاله. فالعلم 
يكسو صاحبه اعتباراً واستدلالاً على الرب بأفعاله . 

و يصح أن يكون «غيرة» بالغين المعجمة والياء المثناة من تحت . ومعناه: 
أن العلم يكسوه غيرة من حجابه عن مقام صاحب الحال. فيغار من احتجابه 
عن الخال بالعلم » وعن العتّان بالاستدلال؛» وعن الشهود الذي هو مقام 
الإحسان ‏ بالإممان, الذي هو إمان بالغيب. 

قوله «و يريه غيرة تفرق طوراً» هذا بالغين المعجمة ليس إلاء أي و يريه 
العلم غيرة تفرقه في أوديته. فيفرق بين أحكام الخال وأحكام العلم . وهو حال 
صحو وقييز. ش 
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وكأن الشيخ يقن إلى أن صاحب هذا المقام تغار تفرقته فن جمعيته على الله 
فنفسه تفر من الجمعية على الله إلى تفرق العلم. فإنه لا أشق على النفوس من 
خعيتا: عل الله فون عرت هن الله إلى الخال :تارة: واى العمل ثازة» وإلى 
العلم ان الغالكة الفاد ف 7 

وأما من ليس من أهل هذا الشأن: فنفوسهم تفر من الله إلى الشهوات 
والزاحاة, فأشق ما عل» التقوين “حعتا عن الل وقى تناشد ساحيا؛ أن 
لا يوصلها إليه؛ وأن يشغلها مما دونه. فإن حبس القن عل الله شديض ىوشن 
منه: حبسها على أوامره. وحبسها عن نواهيه. فهي دائماً ترضيك بالعلم عن 
العمل و بالعمل عن الحال» وبالحال عن الله سبحانه وتعالى» وهذا أمر لا 
يعرفه إلا من شد متزر سيره إلى الله . وعلم أن كل ما سواه فهو قاطع عليه . 

وقد تضمن كلامه في هذه الدرجة ثلاث درجات ‏ كما أشار إليه : 
درجة الحال, ودرجة العلم» ودرجة التفرقة بين الحال والعلم. وهذه الثلاث 
الدرجات : هي المختصة بالمعنى الثاني من معاني الوقت . والله أعلم . 


(معنى. ثالث للوقت) 

قال «ولمعنى الثالثء» قالوا: الوقت الحق . أرادوا به: استغراق رسم الوقت 
في وجود الحق. وهذا المعنى يسبق على هذا الاسم عندي. لكنه هواسم في هذا 
المعنى الثالث» لححين تتلاشى فيه الرسوم كشفا. لا وجوداً محضاً . وهو فوق البرق 
والوحد. وهو يشارف مقام الجمع, لو دام وبقي. ولا يبلغ وادي الوجودء لكنه 
بكني مؤنة المعاملة» و يصني عين المسامرة. و يشم روائح الوجود » . 

هذا المعنى الثالث من معاني «الوقت» أخص مما قبله. وأصعب تصوراً 
وحصولا. فإن الأول: وقت سلوك يتلون. وهذا وقت كشف يتمكن. ولذلك 


)١(‏ كيف يكون العلم نافعاً, والعمل صالحاً والعامل صادقاً و يفرقه علمه وعمله عن الله ؟! هذا 
أمر عجيب جد العجب . 
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أطلقوا عليه اسم «الحق» لغلبة حكمه على قلب صاحبه. فلا يحس برسم 
الوقت, بل يتلاثبى ذكر وقته من قلبه» لما قهره من نور الكشف. 

فقوله «قالوا: الوقت هو الحق». 

يعني : أن بعضهم أطلق اسم «الحق» على الوقت», ثم فسر مرادهم بذلك. 
وأنهم عنوا به استغراق رسم الوقت في وجود الحق . ومعنى هذا: أن السالك بهذا 
المعنى الثالث للحق: إذا اشتد استغراقته في وقته يتلاثى عنه وقته بالكلية . 

وتقريب هذا إلى الفهم: أنه إذا شهد استغراق وقته الحاضر في ماهية 
الزمان. فقد استغرق الزمان رسم الوقت إلى ما هو جزء يسير جدا من أجزائه » 
وانغمر فيه. كما تنغمر القطرة في البحر. ثم إن الزمانث ‏ المحدود الطرفين ل 
يستغرق رسمه في وجود الدهر. وهوما بين الأزل ولأ بد. ثم إن الدهر يستغرق 
رسمه في دوام الرب جل جلاله. وذلك الدوام: هو صفة الرب. فهناك 
يضمحل الدهر والزمان والوقت. ولا يبق له نسبة إلى دوام الرب جل جلاله 
ألبتة. فاضمحل الزمان والدهر والوقت في الدوام الإلهي, كيا تضمحل الأنوار 
امحلوقة في نوره» وكما يضمحل علم الخلق في علمهء وقدرهم في قدرتهء وجالهم 
في جاله, وكلامهم في كلامه, بحيث لا يبق للمخلوق نسبة ما إلى صفات 
الرب جل جلاله. 

والقوم إذا أطلق أهل الاستقامة منهم «دما في الوجود إلا الله» أو «ما ثم 
موجود على الحقيقة إلا الله» أو «هناك: يفنى من لم يكن. و يبق من لم يزل» 
ونحو ذلك من العبارات» فهذا مرادهم. لا سها إذا حصل هذا الاستغراق في 
الشهود كا هو في الوجود. وغلب سلطانه على سلطان العلم. وكان العلم 
مغموراً بوارده. وفي قوة القييز ضعف . وقد توارى العلم بالشهود وحكم الحال. 

فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» وتزلك أقدام كثيرة إلى 
الحضيض الأدنى. ولا ريب أن وجود الحق سبحانه ودوامه يستغرق وجود كل 
ما سواه ووقته وزمانه. بحيث يصير كأنه لا وجود له. 
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ومن هنا غلط القائلون بوحدة الوجود. وظنوا أنه ليس لغيره وجود ألبتة. 
وغرهم كلمات مشتبهات 2١7‏ جرت على ألسنة أهل الاستقامة من الطائفة. 
فجعلوها عمدة لكفرهم وضلالهم. وظنوا أن السالكين سيرجعون إلهم» وتصير 
طريقة الناس واحدة ا و يأبى الله إلآّ أنْ يُتَمّ نورة ولؤْ كرة الكافرونَ 2(4) . 


قوله «وهذا المعنى يسبق على هذا الاسم عندي » . 

بريد: أن «الخق» سابق على الاسم الذي هو «الؤقت» أي منزه عن أن 
يسمى بالوقت . فلا ينبغى إطلاقه عليه. لأن الأوقات حادثة . 

قوله «لكنه اسح في هذا للمعنى الثالث, لحين تتلاشى فيه الرسوم كشفا لا 
وحودا محضا » . 


تلاثى «الرسوم » اضمحلالا وفناؤها. و«الرسوم » عندهم : ما سوى 
ألله . 

وقد صرح الشيخ: أنها إنما تتلاثى في وجود العبد الكشني. بحيث لا يبق 
فيه سعة للاحساس بباء لما استغرقه من الكشف . فهذه عقيدة أهل الاستقامة 
من القوم . | 

وأما الملاحدة, أهل وحدة الوجود, فعندهم: أنها لم تزل متلاشية في عين 
وجود الحق. بل وجودها هو نفس وجوده. وإنما كان الحس يفرق بين 
الوجوديين . فلما غاب عن حسه بكشفه, تبين أن وجودها هوعين وجود الحق. 

ولكن الشيخ كأنه عبر بالكشف والوجود عن المقامين اللذين ذكرهما في 
كتابه. و«الكشف» هو دون «الوجود» عنده. فإن «الكشف» يكون مع 


بقاء بعض رسوم صاحبه. فليس معه استغراق في الفناء. و«الوجود» لا يكون 


)1١(‏ قد فتح الحروي هذا الباب. فدخلت منه عواصف الأهواء . وربما ظن الظان : أنهم اخترعوا هذه 
الكلمات, لكن الدارس للصوفية يعرف : أنهم يضاهئون بها قول الذين كفروا من قبل . 
(0) سورة التوبة الآية #"#. 


معه رسم باق. ولذلك قال «لا وجودا محضاً» فإن الوجود ا محض عنده: يفني 
الرسوم. وبكل حال: فهو يفنيها من وجود الواجدء لا يفنيها في الخارج . 

وسر المسألة: أن الواصل إلى هذا المقام يصير له وجود آخرء غير وجوده 
الطبيعي » المتتفرله بين جميع الموحودات . و يصير له نشأة رع لقليه وروحه» 
نسبٌ النشأة ال حيوانية إلها كنسبة النشأة في بطن الأم إلى هذه النشأة المشاهدة 
في العالمء وكنشية هذه إلى النشأة الأحر. 

اباجيا أر بع نشات : نشأة في الرحمء جيك الا ابر ندر كه ا 
ونشاة قٍ الدنيا. ونشاة قِ البرزخ . ونشاة 2 المعاد الثاني . وكل نشاة اعظم 
نال قبلها. وهذه النشأة للروح والقلت أفيلة كليات كيعا. 

فللروح في هذا العالم نشأتانت. إحداهها: النشأة الطبيعية المشتركة. 
والثانية : نشأة قلبية روحانية, يولد بها قلبه» و ينفصل عن مشيمة طبعهء كا 
وللا يذئة والفضئل هن “قشينة البطو: 

ومن لم يصدق بهذا فليضرب عن هذا صفحاً» وليشتغل بغيره. 

وفي كتاب الزهد للامام أحد: أن المسيح عليه السلام قال للحواريين 
«إنكم لن تلجوا ملكوت السموات حتى. تولدوا مرتين» . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله يقول: هي ولادة الأ رواح 
والقلوب من الأ بدان» وخروجها من عالم الطبيعة» كما ولدت الآ بدان من 
اليدث وخرحت منه. والولادة الأخرى : هى الولادة المعروفة. والله أعلم . 

قوله «وهو قوق البرق والوجد». 

يعني : أن هذا الكشف الذي تلاشت فيه الرسوم: فوق منزلتي البرق 
والوجد» فإنه 5 وأدوم » و«الوحود » فوقه. لأنه يشعر بالدوام . 


قوله « وهو يشارف مقام الجمع لودام» . 
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أي لودام هذا «الوقت» لشارف مقام «الجمع » وهو ذهاب شعور القلب 
بغير الحق سبحانه وتعالى» شغلا به عن غيره. فهو جع في الشهود. 

وعند الملاحدة : هو جمع في الوجود . 

ومقصوده : أنه لودام الوقت بهذا المعنى الثالث: لشارف حضرة الجمع لكنه 
لا يدوم . 

قوله «ولا يبلغ وادي الوجود» يعنى : أن الوقت المذكور لا يبلغ السالك فيه 
وادي .الوجود حق يقطعه. ووادي الوجود : هو حضرة الجمع . 

قوله «لكنه يلق مؤنة المعاملة» . 

: أن 0 يي 00-0 0 الجمء خفف 

فإنه 00 لخن ا ل العيان. هذا را ام 

وعند الملحد: أنه يفنى عن المعاملات الحسمانية» ويرد صاحيبه إلى 
المعاملات القلبية. وقد .تقدم إشباع الكلام في هذا المعنى. 

قوله «(و يصق عن المسامرة » المسامرة : عنك القوم هي اسخطاب القلبي 
الروحي. بين العبد وربه. وقد تقدم: أن تسميتها بالمناجاة أولى. فهذا الكشف 
يبخلص عن المسامرة من ذكر غير الحق سبحانه ومناحاته . 

قوله «ويشم روائح الوحود » أي صاحب مقام هذا الوقت الخاص: : يشم 


روائح الوجود. وهو حضرة الممع. فإنهم يسمونها بالجمع والوجود. و يعنون 
بذلك: ظهور وحود الحق سبحانه . وفناء وحود ما سوأه . 


وقد عرفت أن فناء وجود ما سواه بأحد اعتبارين : إما فناؤه من شهود 


)١(‏ لفظه أبعد شىء عن هذا. 
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العبد فلا يشهده, وإما اضمحلاله وتلاشيه بالنسبة إلى .وجود الرب . ولا تلتفت 
إلى غير هذين المعنيين. فهو إلحاد وكفر(١2.‏ والله المستعان. 
ومنبا منزلة «الصفاء » 

«باب الصفاء. قال الله عز وجل: 8 وإنّهم عندنا لمن المصْطَفينَ 
الأخيّار #(1) «الصفا» اسم للبراءة من الكدر. وهو في هذا الباب سقوط 
التلوين» . 

أما الاستشهاد بالآية: فوجهه أن «المصطن » مفتعل من الصفوة. وهي 
خلاصة الشوءة وتصفيته ثما يشوبه. ومنه: اصطق الثيء لنفسه . أي خلصه 
من شوب شركة غيره له فيه. ومنه « الصَّفِي » وهو السهم الذي كان يصطفيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من الغنيمة. ومنه: الثنيء الصافي. وهو 
الخالص من كدر غيره. 

قوله «الصفاء : اسم للبراءة من الكدر» . 

البراءة: هي الخلاص . و«الكدر» امتزاج الطيب بالخبيث . 

قوله «وهوبي هذا الباب : سقوط التلوين» . 

« التلوين» هو التردد والتذبذب» كما قيل : 

كتطل؟ تسو الس لسوت اقتسولهة ذا فبك ابل 
(درجات الصفاء ) 


قال «وهو على ثلاث درجات: 


)١(‏ 2 لكنهم إنما يعنونه. وقوهم فيه ظاهر. 
(0) سورة صنت الآية 07غ. 
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الدرجة الأولى: صفاء علم يُهرّب لسلوك الطريق. و يُبَضصّر غاية الجد. 


ويصحح همة القاصد)». 
ب 
ذكر الشيخ له قِ هذه الدرحة ثلاث فوائد: 


الفائدة الأولى «علم يهذب لسلوك الطريق» وهذا العلم الصافي ‏ الذي 
أشار إليه ‏ هو العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وكان الجنيد يقول دائاً: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. فن لم يحفظ 
القرآن. ويكتب الحديث, ولم يتفقه: لا يقتدى به. 


وقال غيره من العارفين: كل حقيقة لا تتبعها شريعة فهي كفر. 
وقال الجنيد : علمنا هذا متشبك بحديث رسول الله ضلى الله عليه وسلم . 


وقال ابو سلييان الداراني : إنه لقر بقلي النكتة من نْكْتٍ القوم. فلا أقبلها 
إلا بشاهدي عدلء» من الكتاب والسنة. وقال النصرابادي: أصل هذا 
المذهب: ملازمة الكتاب والسنة. وترك الأهواء والبدع» والاقتداء بالسلف» 
وترك ما أحدثه الآخرون. والاقامة على سلكه الآ ولون 20, 


وقد تقدم ذكر بعض ذلك . 
فهذا العلم الصاني المتلقّى من مشكاة الوحي والنبوة: يهذب صاحبه 
لضلوك “طريق | العتودية: بوحقيفةا* التادت نادات: رسو الله صل" الله عليه 


( )2 مما ابتلى الله به عباده: أن كلا يدعي هذه الدعوى في كل زمان. فها هم المقلدون الذين يتركون 
1 صريح الآية» وصحيح الحديث, لقول متبوعهم , يحلفون جهد أمانهم : أنهم أهل السنة والجماعة» 
وأنهم أحرص الناس على الكتاب والسنة وأنت أيها السلنى الموحد الصادق خبير بمقاصدهم 
ومرادهم. وهكذا الظرائقيون من عباد القبور والموق, جل ل الذين يعدهم الشيخ ابن 
القبم أشد خصماء الحق وأبعد الخلق عن الككتاب والسنة ‏ يحلفون اليوم, وقبل اليوم : أنهم أشد 
الناس اتباعا للكتاب والسنة وتمسكا بنصوصههاء وأنهم أهل السنة؛ وأن ابن القم وشيخه, ومن 
كان.على طريقتهها السلفية : هم أضل الناس» وأشدهم عداوة للكتاب والسنة. 
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وسلم باطناً وظاهراً. وتحكيمه باطناً وظاهراً. والوقوف معه حيث وقف بك. 
والمسير معه حيث سار بك. بحيث تجعله منزلة* شيخك (1) الذي قد ألقيت إليه 
أمرك كله سره وظاهرهء واقتديت به في جميع أحوالك. ووقفت مع ما يأمرك 
به. فلا تخالفه ألبتة. فتجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لك شيخاء وإماما 
وقدوة وحاكماً. وتعلق قلبك بقلبه الكريم وروحانيتك بروحانيته» كما يعلق 
المريد زوضانيته. بروخانية شيخه 210 . فتجيبه إذا دعاك. وتقف: معه. إذا 
استوقفك. وتسير إذا سار بك. وتقبل إذا قال, وتنزل إذا نزل. وتغضب 
لغضبه. وترضى لرضاه. وإذا أخبرك عن شىء أنزلته منزلة ما تراه بعينك. وإذا 
أخبرك عن الله بخير أنزلته 000-550 الله يأذنك. 

وبالجملة: فتجعل الرسول شيخك وأستاذك, ومعلمك ومر بيك ومؤدبك . 
ويُسقط الوسائط بينك وبينه إلا في التبليغ. كما تسقط الوسائل بينك وبين 
المرسل في العبودية. ولا تغبت وساطة إلا في وصول أمره ونهيه ورسالته إليك. 

وهذات التحريدان: هنا حقيقةٌ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عيده 
ورسوله. والله هو المعبود المألوه, الذي لا يستحق العباده سواه» ورسوله : المطلع 
المتبع » المهتدي به الذي لا يسبتحق الطاعة سواه. ومن سواه: فإنما يطاع إذا 
أمر الرسول بطاعته. فيطاع تبعاً للأصل . 


وبالجملة: فالطريق مسدودة إلا على من اقتف ان الزسول مل الله عليه 
وسلم, واقتدى به ظاهره و باطنه. 


(1) إذا جعلته منزلة شيخك: لم تكن مؤمناً به الإمان الذي ترجو به النجاة من غضب الله وعذابه. 
حتى تجعل كل قائل وكل والدء وكل شيخ مهما بلغت درجته ‏ وراء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . بل وراء أصحاب رسول الله رضي ي الله عنهم ., 

(؟) هذه الروحانية والتعلق بها من أين ال الصوفية من خيوط العنكبوت التى 
يوقعون بها أتباعهم في شباك تأليهم » ليعتقدوا أن لشيوخهم روحانيات تؤثر في هداية القلوب 
وتقليها . والله قد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ( القصص: يك دوين جيه 
ولكن الله يهدي من يشاء ). 


فلا يعون البناللق حل ع دا" «الطريق ب لازن جا بلع ااانا 
التعب» وأعماله ل ا ماء حص إذا جاءة لم يجدة 


اوضاخ 2 


” حسابة. واللّه سريعٌ الحساب 4 217. 
ولا يتعنى السالك على هذا الطريق. فإنه واصل ولو زحف زحفاً. فأتباع 
الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قعدت بهم أعمالهم , قامت بهم عزائُهم 
وهمهم ومبايعتهم لنبيهم. كا قيل : 
من لي بمشل سيرك المدلل 2 تّشي رويداً وتجيء في الأول 
والمنحرفون عن طريقه. إذا قامت بهم أعمالهم واجتهاداتهم (29: قعد بهم 
عدولهم عن طريقه . 
فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم وما ظعنوا في السير عنهء وقد كلوا 
قوله «و يبصر غاية الجد» الجد: الاجتباد. والتشمير» و«الغاية» النباية 
ري أن صفاء العلم هدي صاحبه إلى الغاية المقصودة بالاجتهاد 
والتشمير. فإن كثيراً من السالكين ‏ بل أكثرهم ‏ سالك بده واجتباده؛ غير 
منتبه إلى المقصود . 
وأضرب لك في هذا مثلا حسناً جداًء وهو: أن قوماً قدموا من بلاد بعيدة 
علهم أثر النعبم والبهجة» والملابس السنية» واهيئة العجيبة. فعجب الناس 
لهم. فسألوهم عن حالهم؟ فقالوا: بلادنا من أحسن البلاد. وأجعها لسائر 





)١(‏ سورة النور الآية وم, 

٠ 04‏ الأعمال والتجادات عل عر هدق رسول الله صل الله عليه وسلم: إنما هي أعمال جاهلية, 
مهما سماها عاملوها بأسماء إسلامية. كا كان أهل الجاهلية يسمون أعماهم الجاهلية: 
إبراهيمية » وحنيفية . فلن تقوم الأعمال الجاهلية بعاملها إلا نكوصاً على الأعقاب؛» وانكباباً على 
الوجوه بعمي وبكم وصمم » وعداوة لله ورسوله, وموالاة للشيطان قال الله ( د : 39 وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل , فجعلناه هباءً منثورا ). 
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أنواع النعيم . وأرخاهاء وأكثرها مياهاً. وأصحها هواءء وأكثرها فاكهة, 
وأعظمها إعندالا» وأهلها كذلك: اسن الثالين: تور «وايكيا زا ٠‏ ومع هذاء 
فلكها لا يناله الوصف عزالا كمال بواحماناء وعلنا وخلماء جود و رحمة 
للرعية» وقرباً منهم. له الهيبة والسطوة على سائر ملوك الأطراف . فلا يطمع 
أحد منهم في مقاومته وحار بته . فأهل بلده في أمان من عدوهم . لا يحل المخوف 
بساحتهم. ومع هذا: فله أوقات يبرز فيها لرعيته, و يسهل لهم الدخول عليه» 
ويرفع الحجاب بينه و بينهم . فإذا وقعت أبصارهم عليه : تلاثئى عندهم كل ما 


ومين الح اسع » حتى لا يلتفتون إلى ثيء منه. فإذا أقبل على 
واحد م: منهم: أقبل عليه سائر أهل المملكة بالتعظيم والاجلال. ونحن رسله إلى 


أهل البلاد ندعوهم إلى حضرته. وهذه كتبه إلى الناس . ومعنا من الشهود ما 
يزيل سوء الظن بنا. و يدفع اتهامنا بالكذب عليه . 

فليا سمع انا ذلك وفاهدها الغوال الرضل + الفسيا اقياما. 

فطائفة قالت: لا نفارق أوطانناء ولا نخرج من ديارناء ولا نتجشم مشقة 
السفر البعيد, ونترك ما ألفناه من عيشنا ومنازلناء ومفارقة آبائنا وأبنائناء 
وإخواننا لأمر وُعِدّْنا به في غير هذه البلادء ونحن لا نقدر على تحصيل ما نحن 
فيه إلا بعد الجهد والمشقة. فكيف ننتقل عنه؟ . 

ورأت هذه 'الفرقة. مفارقتها لأوطانها وبلادها: كمفارقة أنفسها لآ بدانها. 
فإن النفس ‏ لشدة إلفها للبدن ‏ أكره ما إليها مفارقته. ولو فارقته إلى النعيم 
المقم . 

فهذه الطائفة غلب عليها داعي الحس والطبع على داعي العقل والرشد. 

والطائفة الثانية: لما رأت حال الرسل» وما هم فيه من الهجة وحسن 
الحال, وعلموا صدقهم : : تأهبوا للسير إلى بلاد الملك. فأخذوا في المسير. 

فعارضهم أهلوهم , وأصحابهم » وعشائرهم من القاعدين . وعارضهم إِلْفْهم 
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مسا كتّهم. ودورهم وبساتياهم . فجعلوا يُقَدَمون رخلاً و يؤخرون أخرى . فإذا 
تذكروا طيب بلاد الملك وما فيها من سلوة العيش : تقدموا نحوها. وإذا 
عارضهم ما ألفوه واعتادوه من ظلال بلادهم وعيشهاء وصحبة أهلهم 
وأصحابهم : روا عن المسيرء» والتفتوا إلهم . فهم دافا بين الداعيين 
والجاذبين» إلى أن يغلب أحدهما و يقوى على الآخر. فيصيرون إليه. 


والطائفة الثالثة: ركبت ظهور عزائمهاء ورأت أن بلاد الملك أولى بها: 
فرطت أنقيها عل :تضابقا؛ ولربيقيا لو اللرام: لكن فى سبيزها بطع بحسي 
ضعف ما كشف لما من أحوال تلك البلاد وحال الملك. 

والظائقة" الزابعة كدت" فق السبز'وواصيلته. ار نير فا لهو ا 
قبل : 

0 سَروا ا سُدوله 00 ات 0 
ترهم 0 الليل ما سه على عاتق لدت وهام ا 


فهؤلاء مهم مصروفة إلى السير. وقواهم موقوفة عليه من 0 منهم 


إلى المقصود الأعظم» والغاية العليا . 

والطائفة الخامسة: أخذوا في الجد في المسير. وهمتهم متعلقة بالغاية» فهم في 
مر بأكأريؤذة إلى لقصو وا لبدو كا يم يشاهدونه من بعد, وهو يدعوهم إلى 
نفسه وإلى بلاده. فهم عاملون على هذا الشاهد الذي قام بقل وهم . 


وعمل كل أحد منهم على قدر شاهده. فن شاهد المقصود بالعمل في علمه 
كان نصحه فيه وإخلاصه وتحسينهء وبذل الجهد فيه: أتم تمن لم يشاهده وم 
بلاحظه , ول نيحد من مس التعب والتصب ما بحده الغائب» والوحود شاهد 





)1١(‏ أي من إنثناء ولا التفات. 
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لقا لق عل مما للك فوته وزعو رجاه الس عاد الا مق دل 
في غيبته و بعده عنه» وهو غير متيقن وصوله إليه. 

وقوله «و يصحح همة القاصد» أي و يصحح 0 العلم هته 
ومتق صحت الهمة علت وارتفعت. فإن سقوطها ودناءتها من علتها وسقمهاء 
وإلا فهي كالنار تطلب الصعود والارتفاع ما لم تمنع. 

وأعبلى ال حمم : همه اتصلت بالحق سبحانه طلياً وَقضيدا , وأوصلت الخلق إليه 
دعوة ونصحاً. وهذه همة الرسل وأتباعهم. وصحتها: بتمييزهاء من انقسام : 
طلبهاء وانقسام مطلوهاء وانقسام طريقها. بل توخد مطلوها بالإخلاص» 
وطلبها بالصدق, وطريقها بالسلوك خلف الدليل الذي نصبه الله دليلاً. لا مَنْ 
نصبه هو دليلاً لنفسه. 


ول الحم ! ما أعيحب. كايا وأشاد تقاوتها . فهمة متغلقة من فوقاً العرش . 
وهمة حائمة حول الأنتان والحشْنٌ . والعامة تقول : قيمة كل امرىء ما يحسنه. 
والقاهية ول لتم اررق ها يسللية - “وخامنة اشام تدول و عية الرع إل 
مطلوبه. وإذا أردت أن تعرف مراتب الهممء فانظر إلى همة ربيعة بن كعب 
الاسلمي رضي الله عنه ‏ وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«سلني  »‏ فقال «أسألك مرافقتك في الجنة » وكان غيره يسأله ما يملا بطنهع 
أو يواري جلده . 


وانظر إلى «مة رسول اله صلى الله عليه وسلم حين عرضت عليه مفاتيح 
كنوز الأرض ‏ فأباها ٠‏ ومعلوم أنه لو أخد ها الأنتقيا في طاعة ربه تعالى.. 
فأبت له تلك اهمة العالية: أن يتعلق منها يشي ء عن سوق الله وتهابة: ' وعرض 
عليه أن يتصرف بالك فأياه. واختار التصرف بالعبودية الحضة. فلا إله إلا 
الله خالق هذه الهمة. وخالق نفس تحملهاء وخالق همم لا تعدو همم أخس 
الحيوانات . 
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قال «الدرجة الثانية: صفاء حال» يُشاهد به شواهد التحقيق. و يُذاق 
به حلاوة المناجاة. و يُنْسَى به الكون». 

هذه الدرجة إنما كانت أعلى مما قبلها لأنها همة حال. والحال ثمرة العلم» 
ولا يصفو حال إلا بصفاء العلم المثمر له. وعلى حسب شُوْبٍ العلم يكون شوب 
الخال وإذاضقا ادال شاهد الغيد ح بضفائة مه آثار الحقائق . ٠‏ وهن 
الشواهد فيه, وفي غيره» وعليه» وعلى غيره. ووجد حلاوة المناجاة. وإذا كن 
في هذه الدرجة: نسي الكون وما فيه من المكونات. 

وهذه الدرجة تختص بصفاء «الحال» كما اختصت الأولى بصفاء 
«العلم» . 

و«الحال» هو تكيف القلب وانصباغه بحكم الواردات على اختلافها, 
والحال يدعو صاحبه إلى المقام الذي جاء منه الوارد» كما تدعوه رائحة البستاد 
الطيبة إلى دخوله والمقام فيه. فإذا كان الوارد من حضرة صحيحة ‏ وهي 
حضرة الحقيقة الالهية(22, لا الحقيقة الخيالية الذهنية ‏ شاهد السالك بصفائه 
شواهد التحقيق» وهي علاماته : و«التحقيق» هو حكم الحقيقة» وتأثر القلب 
' والروح بهاء و«الحقيقة» ما تعلق بالحق المبين سبحانه. فالله هو الحق. 
و«الحقيقة » ما نسب إليه وتعلق به. و«التحقيق » تأثر القلب باثار الحقيقة. 
ولكل حق حقيقة, ولكل حقيقة تحقيق يقوم مشاهدة الحقيقة. 

قوله «ويذاق به حلاوة المناجاة» المناجاة: مفاعله من النجحوى. وهو 
الخطاب في سر العبد و باطنه. والشيخ ذكر في هذه الدرجة ثلاثة أمور: 


أحدها : مشاهدة شواهد التحقيق . الثاني: ذوق حلاوة المناجاة. فإنه متى 


)١(‏ التعبير با حقيقة الإهية تعبير الصوفية أهل وحدة الوجود . إذ ليس للآهة عندهم ذات ها صفات 
بائنة عن الخلوقات, كا أخير الله عن ذاته العلية (ليس كمثله شيء, وهو السميع البصير) بل 
هي معنى موزع في الكون كالز بد في الحليب» أو كالموج في البحر. فكان الأولى أن يعبر 
بحضرة الرب سبحانه. 


صفا له حاله من الشوائب» خلصت له حلاوته من مرارة الأكدار. فذاق تلك 
الحلاؤة في حال مناجاته. فلو كان الحال مشوباً مكدّراً لم يجد حلاوة المناجاة. 
والحال المستندة إلى وارد تذاق به حلاوة المناجاة: هو من حضرة الأسماء 
والصفات, بحسب ما يصادف القلب من ظهورها وكشف معانها . 

فن ظهر له اسم «الودود» [ مثلا ‏ وكشف له عن معاني هذا الاسم, 
ولطفه» وتعلقه بظاهر العبد وباطتنه: كان الحال الخاصل له من حضرة هذا 
الاسم مناسباً له. فكان حال اشتغال حب وشوق؛ ولذة مناجاة, لا أحل منها 
ولا أطيب» بحسب استغراقه في شهود معنى هذا الاسم. وحظه من أثره. 

فإت «الودود» ‏ وإن كان معنى المودود, كما قال البخاري في صحيحه 
« الودود» الحبيب ‏ واستغرق العبد في مطالعة صفات الكمال. النبي تدعو 
العبد إلى حب الموصوف بها: أثمر له صفاء علمه بهاء وصفاء حاله في تعبده 
بمقتضاها: ما ذكره الشيخ من هذه الأمور الثلاثة وغيرها. 

وكذلك إن كان اسم فاعل معنى «الواد» وهو المحب: أثمرت له مطالعة 
ذلك ال تنام ٌ 

فإنه إذا شاهد بقلبه غنياً كرماً جواداًء عزيزاً قادراً» كل أحد محتاج إليه 
بالذات. وهو غنى بالذات عن كل ما سواه. وهو مع ذلك يَوَدْ عباده 
ويحجهمء ويتودد إلهم بإحسانه إلهم وتفضله علهم ‏ كان له من هذا الشهود 
حالة صافية خالصة من الشوائب . 

وكذلك سائر الأسهاء والصفات. فصفاء الحال بحسب صفاء المعرفة بها . 
وخلوصها من دم التعطيل, وقَرْث القثيل. فتخرج المعرفة من بين ذلك فظرة 
خالصة سائغة للعارفين. كيا يخرج اللبن من بين فرث ودم لبنأ خالصاً سائغاً 


والأمر الثالث : قوله «وينسبى به الكون» اق ينسى الكون ما يغلب على 


١ 


ليه “من : قعالم يكم اال امد كورة والرات: بالكوث» اخلرقات: أن قعل 
كدق عالق 

قال «الدرجة الثالثة: صفاء اتصال. يُدرجٍ حظ العبودية في خق 
الربوبية. و يغرق نمايات الخبر في بدايات العيان» و يطوي خِسّة التكاليف في 
عين الازل». 

في هذا اللفظ قلق وسوء تعبير. يجبره حسن حال صاحبه وصدقه. وتعظيمه 
ورسولة: ولكن أ أله أذ يكين الكال إله لذو ولا ريت أنايين أربيات 
الأحوال وبين أصحاب القكن تفاوتاً عظيماً . وانظر إلى غلبة الحال على الكلم 
عليه السلام, لما شاهد آثار التجلى الإلهي على الجبل» كيف خرّ صَِقَاً؟ 
وصاحب القكن ‏ صلوات الله وسلامه عليه كا أسْري به ورأى ما رأى: لم 
يصعق ولم يخرء بل ثبت فؤاده و بصره. 

ومراد القوم بالاتصال والوصول: اتصال العبد بربهء» ووصوله إليه. لا 
فى اتضال-ذاتءالفيد بذات الزت:: كا صتصل" الذاتان: إحداعنا بالأخرى. 
ولا بمعنى انضمام إحدى الذاتين إلى الأخرى والتصاقها بها. وإنما مرادهم 
بالاتصال والوصول: إزالة النفس والخلّق من طريق السير إلى الله. ولا تتوهم 
سوى ذلك . فإنه عين الخال (01, 

فإن السبالك لا يزال سائراً إلى الله تعالى حتى بموت. فلا ينقطع سيره إلا 
بالموت . فليس في هذه الحياة وصول يفرغ معه السير و ينتبي. وليس ثم اتصال 
حِسّى بين ذات العبد وذات الرب. فالاول: تعطيل وإلحاد. والثاني: حلول 
واد وإنما حقيقة الأمر: تنحية النفس والخلق عن الطريق. فإن الوقوف 
معهما: هو الانقطاع. وتنحيتها هو الاتصال. 
)١(‏ ولكن هذا يحتاج إلى غير ما يعرف الناس من الخطاب واللغة ومعاني الألفاظ . وما يعهدون في 

اللسان والعرف . وإذا صح هذا سقط الانكار على الجهمية والقدرية» بل وعلى اليهود والنصارى . 


فقد يتؤول لهم كما يتؤول لهؤلاء , وقد فعلوا . 


١ /ا6‎ 


وأما الملاحدة القائلون بوحدة الوجودء فإنهم قالوا: العبد من أفعال الله 
وأفعاله من صفاته. وصفاته من ذاته. فأنتج لهم هذا التركيب: أن العبد من 
ذات الرب .2١(‏ تعالى الله وتقدس عرا يقولون علواً كبيراً. 

وموضع الغلط : أن العبد من مفعولات الرب تعالى, لا من أفعاله القائمة 
بذاته. ومفعولا ته آثار أفعاله. وأفعاله من صفاته القائمة بذاته, فذاته سبحانه 
مستلزمة لصفاته وأفعاله. ومفعولاته منفصلة عنه, تلك مخلوقة محدثة. والرب 
تعالى..هو الخالق نذاته :وضفاته وأفعالة. 


فإياك ثم إياك والالفاظ المجملة المشتيبة التي. وقع اصطلاح القوم عليها . فإنها 
أصل البلاء. وهي مورد الصديق والزنديق. فإذا سمع الضعيف المعرفة والعلم 
بالله تعالى لفظ «اتصال وانفصالء. ومسامرةء ومكالمة, وأنه لا وجود في 
الحقيقة إلا وحود الله وأن وجود الكائنات خيال ووهم, وهو منزلة وجود 
الظل القاتئم بغيره» فاسمع منه ما يملأ الآذان من حلول واتحاد وشطحات. 

والعارفون من القوم أطلقوا هذه الألفاظ ونحوهاء وأرادوا بها معاني صحيحة 
ف أنفسهم . فغلط الغالطون في فهم ما أرادوه. ونسبوهم إلى إلحادهم وكفرهم . 
واتخذوا كلماتهم المتشابهة ثرساً هم وجُنة, حتى قال قائلهم : 


تدك بسذا|'عشيي “فت اها" .بنا رومالا كس انه وفيلدة 
وتيت لل قتف ففة فياه «وكانة ياد كرون اك كد 


(1) القائلوك بوحدة الوجود ‏ وهم شيو الصوفية المفصحون الموضحون لعقيدتهم - يقولون : إنه ليس 
ثم رب قائم بذاته وصفاته. وإنها يسمونه« الحقيقة الإلهية» و يقولون: إنها النواة التي خرج منها 
الموجودات. وجميع الموجودات هي أوصاف ومظاهر لما. فليس ثم إلا التوالد» ليس ثم فاعل 
ومفعول, وخالق ومخلوق. و ينبغى دراسة الصوفية من كتب شيوخها ‏ كالفصوص والفتوحات 
لابن عرابي. وكتب ا وعبد الغنى النابلبى ‏ فإن من درس الصوفية في مصادرها 
عرف ماذا تقصد؟ وماذا يريد أُمنهَا ودعاتها الذين واتتهم الفرصة ‏ من ضعف المسلمين 
ودولتهم وسلطانهم. وقوة سلطاتهم . وقوة سلطان ذوي الأهواء الجاهلية, الدخلاء. فصرحوا مما 
لح واشار ورمز إليه متقدموهم . 


١م‎ 


فيسمع العز «القازج والوصال» فيظن آنه سبحانه نفس كون العبد. فلا 
يشك أن هذا هوغاية التحقيق» ونهاية الطريق. ثم لنرجع إلى شرح كلامه. 

قوله «يدرج حظ العبودية في حق الر بوبية». 

المعنى الصحيح, الذي يحمل عليه هذا الكلام: أن من تكن في قلبه شهود 
الأسياء والصفات. وصفا له علمه وحاله: اندرج عمله ججميعه وأضعافه 
وأضعاف أضعافه في حق ربه تعالى ورآه في جنب حقه أقل من خردلة بالنسبة 
إلى جبال الدنيا. فسقط من قلبه اقتضاء حظه من الجازاة عليه. لاحتقاره له 
وقلته عندهء وصغره في عينه . 

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا صالح عن أي عمران 
الحَوْن عن أبي الجلد «أن الله تعالى أوحى إلى داود: يا داودء أنذر عبادي 
الصادقين. فلا يُعْجبُنَ بأنفسهم, ولا يَتَكِأْنّ على أعمالهم. فإنه ليس أحد من 
عبادي أنصبه للحساب» وأق عليه عدلي إلا عذبته» من غير أن أظلمه. و بشر 
عبادي الخطائين: أنه لا يتعاظمني ذنب : أن أغفرهء وأتجاوز عنه» . 

وقال الاإمام أخويةة روعت بات جوت حم ميد ا تليق البفان: فاك 
«تعيد. رجحل سبعين سنة. وكان يقول في دعائه: رب أخزني. يعمل .. فات 
فأدخل الجنة. فكان فها سبعين عاماً. فلا فرغ وقتهء قيل له: أخرجء فقد 
استوفيت عملك. فقلّبٍ أمره: أي ثبىء كان في الدنيا أوثق في نفسه؟ فلم يجد 
شيئأ أوثق في نفسه من دعاء الله والقة إليه. فأقبل يقول في دعائه: رب 
سمعتك ‏ وأنا في الدنيا وأنت تقبل العثرات. فأقل اليوم عَثْرقٍ . فترك في 
الحنة » . ْ 

وقال أحد بن حنبل : حدثنا هاشم حدثنا صالح عن أبي عمران الجوني عن 
أبي الجلد قال: قال «موسى إلهيء كيف أشكرك, وأَشْعْرُ نعمة وضعقّها عندي 
من نعمتك لا يجازها عمل كله؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى» الآن 


شكرتني » . 


١ 


فهذا المعنى الصحيح من اندراج حظ العبودية في حق الر بوبية. 

وله محمل آخر صحيح أيضاً. وهو أن ذات العبد وصفاته وأفعاله وقواه 
وحركاته: كلها مفعولة للرب, ملوكة له. ليس بملك العبد منها شيئاً. بل هو 
محض ملك الله . فهو امالك لهاء المنعم على عبده بإعطائه إياها. فالمال ماله. 
والعبد عبده. والخدمة مستحقة عليه بحق الر بوبية. وهى من فضل الله عليه. 
فالفضل كله لله ومن الله وبالله . ْ 

قوله «و يعرف نايات الخبر في بدايات العيان» الخير: متعلق الغيب 
«والعيان» متعلق الشهادة. وهو إدراكعين البصيرة لصحة ال ر, وثبوت مَخْبَره 
ومراده ب«.بدايات العيان» أوائل الكشف الحقيق الذي يُدخل منه إلى مقام 
الفناء. ومقصوده: أن يرى الشاهد ما أخير به الصادق بقلبه عياناً. قال الله 
تعالى : ه و يرى الّذِينَ أوتُوا العلمَ الّذي أنزل إلِيكَ مِْ ربّكَ هو الحقَ 2174 وقال 
تعالى: « أفن يعلمُ أن أنزل إليك من ربّكَ الحق كَمن هو أعمى؟ 2274 فقد 
قال أفن رأى:يعين قليه نما أنزل الله إلى رميولة هو اطق كمق هو اعنش لآ 
يبصر ذلك؟ .وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الإحسان «أن تعبد الله 
كأنك تراه» ولا ريب أن تصديق الخبر واليقين: به يقوي القلب, حتى يصير 
الغيب ممنزلة المشاهدة بالعين. فصاحب هذا المقام: كأنه يرى ربه سبحانه فوق 
سمواته على عرشه, مطلعا على عباده ناظراً إلهم, يسمع كلامهم. ويرى 
ظواهرهم و بواطنهم . 

وكأنه يسمعه وهو يتكلم بالوحي. و يكلم به عبده جبريل» و يأمره و ينهاه 
ما يريد و يدبر أمر المملكة. وأملاكه صاعدة إليه بالأمر, نازلة من عنده به. 


وكأنه يشاهده, وهو يرضى و يغضب, ويحب و يبغض» و يعطي ومنع, 
و يضحك ويفرح, و يثني على أوليائه بين ملائكته و يذم أعداءه. 


( )2 سورة سبأ الآية 5. 
(؟) سورة الرعد الآية :19. 


وكأنه يشاهده ويشاهد يديه الكرمتين, وقد قبضت إحداهما السموات 
السبعء والأخرى الأرضين السبع. وقد طوّى' السموات السبع بيمينه, كا 
يطوي الشَّجِلٌ على أسطر الكتاب. 00 

وكأنه يشاهده, وقد جاء لفصل القضاء بين عباده. فأشرقت الأارض. 
بنورة . ونادى وهو مستو على عرشه ل صوت يسمعه من تعدا بسمعهة من 
قرب «وعزني وجلالي», لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم» . 

وكأئه يسمع نداءه لآدم «يا آدمء قم. فابعث بَعْث النار» بإذنه الآن, ' 
وكذلك نداؤه لأهل الموقف 8 مادًا أجبتم المُرْسَلِينَ #4( «وماذا كنتم. 
تعبدون ؟ » . ٠‏ 1 : ْ 

. وبالجملة: فيشاهد: بقلبه ربا عرّفت به الرسل» كا عرفت به الكتبء؛ 

ودينا دعت إليه الرسل. وحقائق أخبرت بها الرسل . فقام شاهد ذلك بقلبه كا 
قام شاهد ما آخير به اهل التوائر ‏ وإث ١‏ يره ‏ من البلاد والوقائع . فهذا 
إمانه يجري محرى العيان, وإمان غيره فحض تقليد العميان. 

قوله «و يطوي خسة التكاليف» ليت الشيخ عبر عن هذه اللفظة بغيرها. 
فوالله إنها لأقبح من تشوكةاقالعنة وقنى فى الحلق وونناشا التكاليق أن 
توصف بخِْسَّة, أو تلحقها خسة. وإنما هي قرة عين» وسرور قلب», وحياة 
روح. صدر التكليفٌ بها عن حكيم حميد. فهي أشرف ما وصل إلى العبد من 
ربه؛ وثوابه عليها أشرف ما أعطاه الله للعبد. 

نعم لو قال «يطوي ثقل التكاليف؟' ويخفف أعباءها» ونحو ذلك. فلعله 
كان أولل» ولولا مقامه في الإإيمان والمعرفة, والقيام بال وامر لكنا نسيء به 
الظن 20 , 
(1) سورة القصص الآية 50. 
(0) وهل أبين وأوضح من هذا التصريح؟ فاذا بعد أن يجعل العبادات التي بعث الله رسله بها 


المهدى بها الناس» وليشرف عباده ممناجاته والمثول في حضرته خسة ودناءة؟ لقد كشف 
وكفى. والله المثبت. 





للح 


والذي يحتمن أن يصرف كلامه إليه وجهان: 

أحدهما: أن الصفاء ‏ المذكور في هذه الدرجة لا انطوت في حكه 
الوسائط والأسباب. واندرج فيه حظ العبودية في حق الر بونية: انطوت فيه 
رؤية كون العبادة تكليفاً . فإن رؤيتها تكليفاً خسة من الرائي. لأنه رآها بعين 
ته وقيامه بهاء ول يرها بعين الحقيقة . فإنه نه لم يصل إلى مقام «فبي يسمع, 
وني يبصرء وني يبطش» وبي يمشي » ولو وصل إلى ذلك لرآها بعين الحقيقة, ولا 
خسة فبها هناك ألبتة. . فإ نظره قد تعدى من قيامه بها إلى قيامها بالقيوم الذي 
قام به كل شيء . فكان لها وجهان: 


أحدهما : هي به خسيسة. وهو وجه قيامها بالعبد» وصدورها منه. 


والثاني: .هي به شريفة. وهو وجه كونها بالرب تعالى وأوليته» أمراً 
وتكويناً وإعانة. فالصفاء يطوها من ذلك الوجه خاصة. 


والمعنى اثاني, اذى عمل كافيه أن كرو ترادو أن اسيك 2 

عين الأزل» وسَبْقَ الرب تعالى» وأوليته لكل شيء. فتنطوى في هذا المشهد 
عمال 006 ويراها خسيسة جداً بالنسبة إلى عين الأأزل. فكأنه قال: 
تتطوئ. أعماله :و2 تصير ‏ بالنسبة إلى هذه العين ‏ عسيبة عدا تدك بل 
تكون في عين الأزل هباء منثوراً» لا حاصل لما 


فإن «الوقت». الذي هو طرف التكليف يتلاشى جداً بالنسبة إلى الأزل. 
وهو وقت خسيس خقيرء حتى كأنه لا حاصل له. ولا ماله الل اكول 
. وال بد في مقدار الأعمال الواقعة فيه. وهي يسيرة بالنسبة إلى مجموع ذلك 
الوقت الذي موا بير نددا. بالنسبة إلى مجموع الزمان الذي فويس ندا 
بالنسبة إلى عين الأزل. 


١ 


فهذا أقرب ما يحمل عليه كلامه مع قلقه. وقد اعتراه فيه سوء تعبير 2"7. 
وكأنه أطلق علبها الخسة لقلتها وخفتها ا ل ا 
وما يستحقه . والله سبحانه أعلم . 


ومنها. « السرور» 
قال صاحب المنازل : 


(حباتت» اشرو قال الله تفلل > ف كر بفضل الله برعم فبذلك 
فليفرَخوا. هُوَ خيرٌ مما يَمْمَعونَ 8( . 

تصدير الباب بهذه الآبة في غاية الحسن. فإن الله تعالى أمر عباده بالفرح 
بفضله ورحمته. وذلك تبع للفرح والسرور يصاحب الفضل والرحمة. فإد من 
فرح ما يصل إليه من جواد كريم» محسن» بَرّ. يكون فرحه بمن أوصل ذلك 
اليه : أول وأخرف: 

ونذكر ما في هذه الآية من المعنى . ثم نشرح كلام المصنف. 

قال ابن عباس» وقتادة, ومجاهد , والحسن» وغيرهم «فضل الله » 
الاإسلام . و« رحمته» القران. فجعلوا «رحمته» أخص من «فضله» فإن فضله 
الخاص : عام على أهل الإسلام» و رحمده بتعليم كتابه لبعضهم دوك بعض . 
فجعلهم مسلمين بفضله. وأنزل إلهم كتابه برحمته . قال تعالى: ‏ وما كنت 
ترجو أنْ يُلقى إليكَ الكتابَ إلا رحةً مِنْ ريّكَ 04 وقال أبو سعيد الخدري 
رضى الله عنه «فضل الله القرانة: ورحمته : أن حجعلنا من أهله » . 

قلت: يريد بذلك. أن ههنا أمرين: 
(1) هذا من سلامة صدرك, غفر الله لنا ولك. وإلا فهوفاهم ومعبر عن فهمه جيدأً بعبارة متتقاة مجردة 

تؤدي :ما قصد من:معى.. ش 


(9) . .سورة يونس الآية .مه. 


إفية سورة القصص الآية كل 


ا لا 


أحدهها: الفضل في نفسه. والثاني: استعداد امحل لقبوله» كالغيث يقع 
ع1 الا رضن القابلة للنبات . فيتم المقصود بالفضلء وقبول ا محل له. والله أعلم . 

و«الفرح» لذة تقع في القلب بإدراك الحبوب» ونيل المشتبي . فيتولد من 
إدراكه حالة تسمى الفرح والسرور. كنا أن الحزن والغم من فَمّد المحبوب . فإذا 
فقده: تولد من فقده حالة تسمى الحزن والغم. وذكر سبحانه الأمر بالفرح 
.بفضله وبرحته عقيب قوله: # يا أيُها التَاسُ قَدْ جاءنَكُمْ مَوعِظةٌ مِنْ يكم 
وشفاء كا في الصّدُور وهُدَى ورحمةٌ للمؤمنينَ 1(4) ولا شيء أحق أن يفرج 
العبد به من فضل الله ورحمته» التي تتضمن الموعظة وشفاء الصدور من أدوائها 
با هدى والرحمة. فأخير سبحانه: أن ما آنى عباده من الموعظة التي هي القن 
والنبى» المقرون بالترغيب والترهيب» وشفاء الصدورء المتضمن لعافيتها من 
داء الحيل: والظلمة» والغى» والسفه وهو أشد ألا لحا من أدواء البدنع 
ولكت 1" انفكا .هزه" الأذواد ل “في الها ولها .لكوي إسانيها يا عن 
المفارقة للدنيا. فهناك يحضرها كل موْم محزن. وما آتاها من ربها الهدى الذي 
يتضمن ثلج الصدور باليقين» وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه, وحياة 
الروح به. و«الرحمة» التي تجلت لها كل خير ولذة. وتدفع عنها كل شر 
ومؤم . 

فذلك خير من كل ما يجمع النامنُ من أعراض الدنيا وزينتها. أي هذا هو 
الذي ينبغي أن يُفْرَح به. ومن فرح به فقد فرح بأجلّ مفروح به. لا ما يجمع 
أهل الدنيا منها. فإنه ليس مموضع للفرح. لأنه عرضة للآفات» ووشيك 
الزوال» ووخيم العاقبة. وهو طيف خيال زار الصب في المنام. ثم انقضى 
المنام. وولى الطيف. وأعقب مزاره الهجران 9). 


. سورة يونس الآية باه‎ )1١( 
فق الأقرب إلى السياق : : أن ما يجمعون من كتب ومؤلفات ومذاهب فلسفية 0000 إصلاحية‎ 


وغيرها نما يجمعونه و يؤلفونه لصلاح المجتمع وتهذيب النفوس بزعمهم . 


مل 


وقد جاء «الفرح » في القران على نوعين . مطلق ومقيد. 

فالمطلق: جاء ف الوية كقرلة تعالى: # لا تفرخ . إِنَّ الله لا ف 
الفرحينَ 4 )١(‏ وقوله : « إنه لفرح فخودٌ » 7" 

والمقيد: نوعان أيضاً. مقيد بالدنيا. يُسبي صاحبه فضل الله ومنته. فهو 
مذموم. كقوله  :‏ حتى إذا فرحُوا بما عزنا بغتةٌ فإذاهم مُبلسونَ 4 220 

والثاني : مقيد بفضل الله و برحمته . وهو نوعان أيضاً. فضل ورحة بالسبب. 
وفضل بالمسبب . فالاً ول: كقوله «قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا. هو 
خير ئما يجمعون » والثاني : كقوله : # فرحينَ مما .تَاهُمْ اله من فضله » 047 

فالفرح بالله» و برسوله, وبالإمان, وبالنسبة, وبالعلم» وبالقران: من 
0 مقامات العارفين. قال الله تعالى: # وإذا ما أَنْرْلَتَ سورة». فنهم مَنْ 

ل: أُيكُمْ زادتة هذه إماناً؟ فأما الَّذِينَ آمنوا فَزادتْهُمْ إماناً وَهُمْ 

00 1 ش 

وقال: ‏ والذين آتيناهم الكقات. عر عا أنزل 2001 

فالفرح بالعلم والإيمان والسنة: دليل على تعظيمه عند صاحبه» ومحبته. له 
وإيثاره له على غيره. فإن فرح العبد بالثيء عند حصوله له: على قدر محبته له 
ورغبته فيه. فن ليس له رغبة في الشيء لا يفرحه حصوله له. ولا يحزنه فواته . 

فالفرح تابع للمحبة والرغبة 

والفرق بينه وبين الاستبشار: أن اشن اوت ين تحضنولة» والامعهار: 
يكون به قبل حصوله. إذا كان على ثقة من حصوله, ولهذا قال تعالى: 


.1/٠١ سورة القصص الآية 5/ا. (4:) سورة آل عمران الآية‎ )١( 
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ال الله من فضله. اواسحتوود ب النزون؟ أل جيرا يم من 
هم » 0 ١‏ 
و« الفرح » صفة كمال . ولمذا يوصف الرب تعالى بأعل أنواعه وأكملياة 
كفرحة يتؤية العائب أعظم , من فرحة الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه 
ف الأردن المهلكة بعد فقده ها ة والياس .من تحميوفا: 
والمقصود : أن «الفرح » أعلى نعيم القلب, ولذته ويهجته. والفرح والسرور 
نعيمه. والهم والحزن عذابه. والفرح بالشيء فوق الرضى به. فإن الرضى 
طمأنينة وسكون وانشراح . والفرح لذة وبحة وسرور. فكل فرح راض . وليس 
كل راض رحا . وهذا كان الفرح ضد الحزن» والرضي قد السيخط- . والحزن 
يؤْمم صاحبه. والسخط لا يؤله, إلا إن كان مع العجز عن الانتقام. والله 
قال صاحب المنازل: 
شابها الأحزان. ولذلك نزل القرآن باسمه في أفراح الدنيا في مواضعم. وورد ‏ 
السرور في موضعين من القرآن في حال الآخرة» . 
«السرور» والمسرة : مصدر سَرَه سرورا ومسرة . وكأن معن سَرَّه : أثْر في 
أساويز وبحي فإنه“تيرق منه أسارين الوسة.. كا قال.شاعر العرس: 
وإذا نظرت إلى أسِرّة وجهه ‏ بَرَقَتْ كبرق العارض المبلا 
وهذا كا يقال «رأسّه» ذا أضات :راس و«تطنه وظهّره» إذا أصاب 
بطنه وذ 0 و«أنّه» إذا أصاب م راضسة: 
وأما الاستبشار: فهو استغفال من البُشْرَى. والبشارة: هى أول خير صادق 
ر. 


)000( سوزة آل عمران الآية 7ا. 
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ولاالتقرق © “يراد ينا .أمراك: أخدها: بشارة لمن والثاي سرون ابره 
قال الله تعالى: «إلهم البشرى في الحياةٍ الدَُنِيَا وفي الآخرة 0074 قُسّرت ‏ 
«البشرى » بهذا وهذا. فى حديث عبادة بن الصامت وأبي الدرداء رضي الله عنهها 
عن النبي صل الله عليه وسلم «هي الرؤيا الصا حة يراها المسلم» أو تَرَى له» . 

وقال ابن عباس «بشرى الحياة الدنيا: هي عند الموت تأتهم ملائكة 
الرحمة بالبشرى من الله وفي الآخرة: عند خروج نفس المؤمن إذا خرجت 
يعرجون بها إلى الله تُرَفَ كا تزف العروس» تبشر برضوان الله» . 

وقال الحسن: هى الجنة. واختاره الزجاج والفراء. وفسرت بشرى الدنيا 
بالثناء الحسن», يجري له على ألسنة الناس. وكل ذلك صحيح . 

فالثناء: من البشرى . والرؤيا الصالحة من البشرى» وتبشير الملائكة له عند. 
الموت من البشرى. والجنة من أعظم البقوى :قال اش غال :8 وبثر الذين 
آمنوا وعَمِلُوا الصّالحاتٍ أن لهم جنّات تجري من تحيها الأنهار 4 (") وقال تعالى: 
وأبِشِرُوا بالج التي كنتم توعدون » (). 

قيل: وسميت بذلك لأا تؤثر في بَشْرة الوجه. ولذلك كانت نوعين 
«اشرق سارة » تؤثر فيه نضارة وبيحة ((وئ مشرئ ١‏ تحمرئة » تؤثر فيه ترا وعبوها. 
ولكن إذا' أطلقت. كانت للسرون, وإذا قيدت كانت عست ما تقيدايه.. . 2 

قوله «هو أصى من الفرح» واحتج على ذلك «بأن الأفراح ربما شابها 
أحزان» أي رما مازجها ضدها. بخلاف السرور. 

فيقال: والمسرات رما شابها أنكاد وأحزان. فلا فرق. 


قوله «ولذلك نزل القران باسمه في أفراح الدنيا في مواضع » . 


0 سورة يونس الآية‎ )1١( 
. 78 (؟) سورة البقرة الآية‎ 
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يريد: أن الله تعالى نسب الفرح. إلى أحوال الدنيا في قوله تعالى #حتى إذا . 
فرحوا بما أوتوا أخذناهم بختة 4 وني قوله تعالى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين » 
وقوله تعالى #إنه لفرح فخور » فإن الدنيا لا تتخلص- أفراحها من أحزانها 
وأتراحها ألبتة . بل ما من فرحة إلا ومعها خة ة سابقة » أو مقارنة, أو لاحقة. 
ولا تتجرد الفرحة. بل لا بد من ترحة تقارنها. ولكن قد تقوى الفرحة على 

| فيقال: ولقد نزل القرآن أيضاً بالفرح في أمور الآخرة في مواضع, كقوله 
تعالى #فرحين مما آتاهم الله من فضله 4 وقوله تعالى # فبذلك فليفرحوا © فلا 
فرق :بينهها من هذا الوجه الذي ذكره. ش 

قوله «وورد اسم الور ا م ا الآخرة» . 

يريد بها: قوله تعالى:8 فأما من أوق كتابه بيمينه. فسوف يحاسب حساباً 
بنرا » وينقلب إلى أهله مسروراً # > والموضع الثاني : قوله : « ولَقّاهم نَضرة 

004 . 
وسرورا . 

فيقال: وورد السرور في أحوال الدنيا 58 موضع على وجه م . كقوله 
تعا لى : « وأمًا مَنْ أوتي كتانه وراء ظهره. فسوف يُدعوا. ع ا 
سَعيراً. إن كَانَ في أهله مَشْرُوراً 20# 

أفقد رأيت ورود كل واحد .من «الفرح» و«السرور» في القرآن بالنسبة 
إلى أخوال الدنيا وأحوال الآخرة. فلا. يظهر ما ذكره من الترجيح . 

بل قد يقال: الترجيح للفرح. لأن الرب تبارك وتعالى يوصف به. و يطلق 
عليه اسمه, دوث .«السرور» فدل على أن معناه كيل من معنى السرورء وأمر 


. سورة الانشقاق الآية (/ا-ة)‎ .)1١( 
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الله به في قوله تعالى «#فبذلك فليفرحوا © وأثنى على السعداء به في قوله #فرحين 

وأما قوله تعالى « ولَمَّاهم نضرة وسروراً» وقوله « و ينقلب إلى أهله 
مسروراً4 فعدَلَ إلى لفظ «السرور» لاتفاق رؤس الآي . ولو أنه ترجم الباب 
بباب الفرح» لكان أشد مطابقة للآية التي استشهد بها. والأمر في ذلك قريب. 
فا مقصود أمر وراء ذلك . ْ ا 


(درجات السرور): 

قال «وهونيٍ هذا الباب: على ثلاث درجات: 

الدرجة الأول: سرور ذوق. ذهب بثلاا نه حزان حزك أورثة خوف 
الانقطاع . وحزن هاحته ظلمة الجحهل. وحزن بعثته وحشة التفرق» . 

لكان "و الوو ضيه الكزة روا طرق لأتصاموة كان دما لديا 
كان سببه: ذوق الثىء السار. فإنه كلما كان الذوق 3 كان السرور به 
ا ٠‏ 

وهذا السرور يذهب ثلاثة أحزان: 

الحزن الأول: حوث” أوزثه خوف الانقطاع. وهذا حزن المتخلفين عن 
ركب امحبين» ووفد المحبة. فأهل الانقطاع هم المتخلفون عن صحبة هذا 
الركب» وهذا الوفد. وهم الذين  :‏ كره الله الْبعائهم . فثبّطهم . وقيل : اقعدوا 
مع القاعدين 1(4) فثبط عزائمهم وهممهم : أن تسير إليه وإلى جنته. وأمر قلوهم 
أمرأ كونياً قَدَرياً: أن تقعد مع القاعدين المتخلفين عن السعي إلى محابه. فلو 
عاينت قلوهم حين أمرت بالقعود عن مرافقة الوفد,» وقد غمرتها الهموم, 
وعقدت علها سحائب البلاء. فأحضرت كل حزن وغمء وأمواج القلق 


)١(‏ سورة التوبة الآية /اغ. 


احدل 


والخسرات “تتفادفة عا وقل. ايت عا" السرات»:: وناسة عن “لطامت 
لعلمت أن الآ برار في هذه الدار في نعي . وأن المتخلفين عن رفقتهم في جحم . 

وهذا الحزن يذهب به ذوق طعم الإمان. فيذيق الصديق طعم الوعد الذي 
وعد به على لسان الرسول. فلا يعقله ظن. ولا تعوقه أمنية كما تقدم 
.فيباشر قلبه حقيقة قوله تعالى: # أفن وَعَدْنَاهُ وَعْدَأ حسناً فهو لاقيه» كمث. 
متعناةٌ متا الحياة الدّنيا 3 هو يو القيامة مِنَ ا محضرين ؟ 2١(#‏ وقوله تعالى : 
يا ابيا التامتء إن وعد الله حق. فلا تغرنكم الحياة التنيا. ولا يغرتكم بالله. 
الغرور 274 وقوله تعالى: آ وقَدّموا لأنفيِكُم. واتقّوا الله واعلموا أنكم 
ملاقوة ) 00 المؤمنينَ ئ04) وأمغال هذه الآيات . 

قوله «وحزث هاحته ظلمة الجهل». 

وهذا الحزن الثاني : الذي يذهب سرور الذوق» هو حزن ظلمة الجهل. 

والجهل نوعان: جهل علم ومعرفة. وهو مراد الشيخ ههناء وجهل عمل 
وَعَي . وكلاهما له ظلمة ووحشة في القلب. وكيا أن العلم يوجب نور وأنسا. 
فضده يوجب ظلمة و يوقع وحشة. وقد سمى الله سبحانه وتعالى «العلم» الذي 
ان 5 الله وَلِيُ الَّذِين 0 يخرجهم مِنَ الظلماتٍ إلى التور. والذية كَفَرُوا 
أولياؤهم الطاغوت . يخرجونهم مِنَّ التور إلى الظلماتٍ 2474 وقال تعالى: # أو 
ا ريا وار شري د ال د 1 
الظلماتٍ ليسّ بخارج يا 08 وقال تعالى: 9 قد جاءكم م مِنَ الله نور 
وكتاب مبين هدي به الله مَنْ اتبعَ رضوانة سيل السلام. ويخرجهم مِنَ 
الظلماتٍ إلى النور بإذنه. وهديهم إلى صراط مستقيم 174 وقال تعالى : 8 يا 
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أيها التَاسُء قد جاءكم برهان من ربكم . وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً 21(4 وقال 
تعالى : «ل فالّذِين آمنوا به وعَزَّروه ونَصَرُوةُ واتبعوا الثُورَ الذي أنزل معة. أولئك 
هُمُ المفلحونَ 74 وقال تعالى: « وكذلكٌ أُوْحَينَا إليكَ رُوحاً من أمرنًا. ما 
كنت تدري ما الكتاب ولا الإمان. ولكن جعلناة نوراً هدي به مِنْ نشاء مِنْ 
عبادنا 204 فجعله «روحاً» لا يحصل به من حياة القلوب والأ رواح . 
و«نورا» لما يحصل به من الهدى والرشاد. 

ومَثّلَ هذا النور في قلب المؤمن #8 كمشكاة فيها مصباح. المصباحٌ في 
زجاجة» الزجاجةٌ كأنّها كوكبٌ ذُرَئي. يوقدٌُ مِنْ شجرة مباركةٍ زيتونةٍ. لا 
شرقيةٍ ولا غر بيةٍ. يكاد زيها يضيء ولو +تَمْسَشْةُنارٌ. نود على نور. يهدي الله 
لنوره مَنْ يشاء #(4) . ا 

ومثَّنَ حال من فقد هذا النور: بمن هو في « ظلمات “في بحر لُحَيَّ يغشاة 
موجٌ» من فوقهِ موجٌ» من فوقه سحائب. ظلمات بعضها فوق بعض . إذا أخرج 
يده لم يكذ يراها. وثْنَ لم يجعلٍ الله له نوراً فا له من نور (0, 

الحزن الثالث: حزن بعثته وحشة التفرق. 0 الهم والقلب عن الله 
عز وجل. ولهذا التفرق حزن مُمِضٌ على فوات ججعية القلب على الله ولذاتها 
ونعيمها . فلو فرضت لذات أهل الدنيا بأجمعها حاصلة لرجل» لم يكن لا نسبة 
إلى لذة جمعية قلبه على الله, وفرحه بهء وأنسه بقربه» وشوقه إلى لقائه. وهذا 


أمر لا يصدق به إلا من ذاقه. فإنما يصدقك من أشرف فيه ما أشرق فيك. وله 
در القائل : 
أيا صاحبي» أما ترى تارفة؟ ' “فنقثال:تسوريق مالا أرق 
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فلو لم يكن في التفرق المذكور إلا ألم الوحشة. ونكد التشتت» وغبار 
الشعث. لكف به عقوبة» فكيف؟ وأقل عقوبته: أن يبتلى بصحبة المنقطعين 
ومعاشرتهم وخدمتهم. فتصير أوقاته التي هي مادة حياته ‏ ولا قيمة لهاء 
مستغرقة في قضاء حوائجهم, ونيل أغراضهم. وهذه عقوبة قلب ذاق حلاوة 
الإقبال على الله والجمعية عليه, والأنس به. ثم آثر على ذلك سواه. ورضي 
بطريقة بنى جنسه, وما هم عليه. ومن له أدنى حياة في قلبه» ونؤر. فإنه 
يستغيث قلبه من وحشة هذا التفرق. كا تستغيث الحامل عند ولادتها. 


ففني القلب شعثء لا يَلّمهِ إلا الإقبال على الله. وفيه وحشة, لا يزيلها إلا 
الأنس به في خلوته . 

وفيه حزت : لا يذهبه إلا السرور معرفته . وصدق معاملته . 

وفيه قلق : لا يسكنه إلا الإجتماع عليه والمفرار منه إليه. 

وفيه نيران حسرات: لا يطفئها إلا الرضى بأمره ونبهيه» وقضائه ومعانقة 
الصير على ذلك إلى وقت لقائه. 

وفيه طلب شديد : لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه. 

وفيه فاقة: لا يسدها إلا محبته, والإنابة إليه» ودوام ذكره» وصدق 
الإخلاص له. ولو أعطى الدنيا وما فيها ل تُسَدَ تلك الفاقة منه أبداً. 

فالتفرق يوقع وحشة الحجاب. وألمه أشد من ألم العذاب, قال الله تعالى: 
كلا. إنهم عَنْ ربَهِمْ يومئذٍ نحجوبون» ثم نهم لصَّالّوا الجحيم 20(4) فاجتمع 
علهم عذاب الحجاب. وعذاب الجحم . 

و«الذوق» الذي يذهب وحشة هذا التفرق: هو الذوق الذي ذكره الشيخ 
في قوله «ذوق الإرادة طعم الأنس . فلا يعلق به شاغل. ولا يفسده عارض . 
ولا تكدره تفرقة )» . 
)١(‏ سورة المطففين الآية (15-168). 
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قال «الدرجة الثانية: سرور شهود. كشف حجاب العلم ». وفك رق 
التكليف. ونى ضصَغار الاختيار» . 

نريق أن العلم حجاب على المعرفة. فشهود كشف ذلك الحجاب» حتى 
يفضي القلب إلى المعرفة: يوحب 0006 


و«العلم» عند هذه الطائفة: استدلال. و«المعرفة» ضرورية. فالعلم : له 
الخبرء والمعرفة : لها العياك» فالعلم عندهم حجاب على المعرفة,» وإن كان لا 
يوصل إليها إلا بالعلم . والعلم لا كالصوان ا تحتهء فهو حجاب عليه. ولا 
يوصل إليه إلا منه. 


ومثال هذا: أنك إذا رأيت في حومة ثلج ثقباً خالياً: استدللت به على أن 
تحته حيواناً يتنفس » فهذا علم. فإذا حفرته, وشاهدت الحيوان. فهذه معرفة. 

قوله «وفك رق التكليف» عبارة قلقة, غير سديدة. و«رق التكليف» لا 
يفك إك الممات. وكلما. تقدم العبد منزلا شاهد من رق تكليفه مالم يكن 
شاهده من قبل. فرق التكليف : أمر لازم للمكلف ما بتي في هذا العالم. 


والذي يوجه عليه كلامه: أن السرور بالذوق الذي أشار إليه ‏ يعتق 
العبد من رق التكليف, بحيث لا يعده تكليفاً. بل تبق الطاعات غذاء لقلبه» 
وسروراً لهء وقرة عبن في حقهء ونعها لروحه. يتلذذ بهاء و يتنعم بملابستها أعظم 
ما يتنعم بملابسة الطعام والشراب» واللذات الجسمانية. فإن اللذات الروحانية 
القلبية أقوى وأَتم من اللذات الجسمانية. فلا يجد في أوراد العبادة كلفة. ولا 
تصير تكليفاً في حقه. فإنه ما يفعله الحب الصادق, و يأتٍ به في خدمة محبوبه: 
هو أسرٌ شىء إليه. وألذه عنده. ولا يرى ذلك تكليفاًء لما في التكليف: من 
إلزام المكلّف ما فيه كُلْفة ومشقة عليه. واللّه سبحانه إفا سمى أوامره ونواهيه 
«وصيةء وعهداء وموعظة, ورحمة» ولم يطلق عليها اسم «التكليف» إلا في 


قذذا 


جانب النفي كقوله : « لا يكلف الله نفساً إلا وْسْعَها * 2١(‏ ووقوع «الوسع » 
بعد الاستثناء من «التكليف » لا يوحب وقوع الاسم عليه مطلقاً. فهذا أقرب 
ما يؤول به كلامه. 

على أن للملحد ههنا محالا. وهو أن هذه الحال: إنما هي لأقوام انتقلت 
عباداتهم من ظواهرهم إلى بواطهم . فانتقل حكم أورادهم إلى وارداتهم . 
فاستغنوا بالواردات عن الأورادء وبالحقائق عن الرسوم و بالمعاني عن الصور. 
فخلصوا من رق التكليف المختص بالعلم» وقاموا بالحقيقة التي يقتضها الحكم . 
وهكذا الألفاظ المحملة عرضة للمحق والمبطل. 

قوله «ونفي فار ١‏ الكشيان تيك مل ألا الفينا مق كاذ مرييظاً 
باختياراته» محبوساً في سجن إراداته, فهو في ذل وصغار. فإذا وصل إلى هذه 
الدرجة : انتنى عنه صغار الاختيار. و بقي من جملة الأحرار. 

فيا لها من عبودية أوجبت حرية» وحرية كمّلَت عبودية. 

فيصير واقفاً مع ما يختار الله له, لا مع ما يختاره هو لنفسه. بل يصير مع 
الله ممنزلة من لا اختيار له ألبتة. ففن كان محجوباً بالعلم عن المعرفة: نازعته 
اختياراتة» ونازعها. فهو معها في ذل وصغار. ومتى أفضى إلى المعرفة» وكشف 
فانقاد باطنه لأحكام المعرفة» وظاهره لأحكام العلم . 

على أن للملحد ههنا يالا قد جال فيه هو وطائفته. فقال: هذا يوجب 
الانقياد لأحكام المعرفة» والتخلص والراحة من أحكام العلم. وقد قيل: إن 
العلم يُسْعِطك الخل والخردله. والعارف ينشقك المسك والعنير. 

قال: ومعنى هذا: أنك مع العالم في تعب. ومع العارف في راحة. لأن 
العارف يبسط عذر العوالم والخلائق. والعالم يلوم . وقد قيل: من نظر إلى الناس 
بعين العلم مقتهم. ومن نظر إلهم بعين الحقيقة عذرهم . 


)1١(‏ سورة البقرة الآية 85؟. 
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فانظر ما تضمنه هذا الكلام الذي ملمسه ناعم . وسُمّْه زُعاف قاتل» من 
الإنحلال عن الدين. ودعوى الراحة من حكم العبودية. والقاس الأعذار لليهود 
والنصارى» وعباد الأوثان» والظلمة والفجرة» وأن أحكام الأمر والنبي 
الواردين على ألسن الرسل ‏ للقلوب منزلة سَعْط الخل والخردل. وأن شهود 
الحقيقة الكونية الشاملة للخلائق, والوقوف معهاء والانقياد لحكها: منزلة 
منيق ' الك والمور. 

لْيَهْن الكفار والفجار والفساق: انتشاق هذا المسك والعنيرء إذا شهدوا 
ذه اللفينة ناكرا لكي 


ويا رحمة للأ برار المحكّمين لما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم من كثرة 
سعوطهم بالخل والخردل. 

فإن قوله صلى الله عليه وسلم : هذا يجوز وهذا لا يجهوز. وهذا حلالء وهذا 
حرام. وهذا يرضي الله وهذا يسخطه: خل وخردلء عند هؤلاء الملاحدة. وإلا 
فالحقيقة تشهدك الأمر بخلاف ذلك. ولذلك إذا نظرت عندهم ‏ إلى الخلق 
بعين الحقيقة: عذرت الجميع. فتعذر من توعده الله ورسوله أعظم الوعيدء 
وتبدده أعظم التبديد. 

ويالله العجب ! إذا كانوا معذورين في الحقيقة, فكيف يعذب الله سبحانه 
امعد وتو دو ردقه شك العذاب؟ وهلا كان الغني الرحيم أولى بعذره من 
هؤلاء ؟ . ش 

نعم . العالم الناصح يلوم بأمر الله . والعارف الصادق يرحم بقدر الله. ولا 
يتنافى عنده اللوم والرحمة. ومن رحمته : عقوبة من أمر الله بعقوبته. فذلك رحمة 
'له وللأمة. وترك عقوبته زيادة في أذاه وأذى غيره. وأنت مع العلم في تعب 
نعلت كن الراحة, ومع عارف هؤلاء الملاحدة: في راحة وهمية: تعقب كل 
تعب وخيبة وألم» كا ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد: أن المسيح عليه 
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السلام كان يقول: «على قدر ما تتعبون 5 تستريحون هنالك . وعلى قدر ما 
تستريحوك ههنا تتعبوث هنالك » . 

فالعالم يحذرك, ويمنعك الوقوف حتى تبلغ المأمن. وعارف الملاحدة يوهيك 
''راحة من كد المسير ومؤنة السفر» حتى تؤخذ في الطريق. 

قال «الدرجة الثالثة: سرور سماع الإجابة. وهو سرور ممحو آثار 
الوحشة . و يقرع باب المشاهدة. ويضحك الروح » . 

قيد الشيخ السماع : يكونه «سماع إجابة» فإنه السماع المنتفع به لا مجرد 
سماع الاإدراك. فإنه مشترك بين امجيب والمعرضص. وبه تقوم الحجة. و ينقطع 
العذر. ولهذا قال الله عن أصحابه : # سمِعْتا وعَصَيْنَا #(1) وقال الني صلى الله 
عليه وسلم ‏ للهودي الذي لاهن مولن ليت شتلك إن 
حدثتك ؟» قال : أَسْمَعْ بأذني . 

وأما سماع الإجابة: في مثل قوله تعالى : 8 وفيكم سمّاعونَ لهم #(2) أي 
مستجيبون لهم. وف قوله : # سمّاعون للكذب 4(" أي: مستجيبون له. وهو 
المراد. وهذا المراد بقول المصلٍ «سمعَ الله لمن حمِدَةُ» أي أجاب الله حمْد من 
حنده. وهو السمع الذي نفاه الله عز وجل عمن لم يرد به خيراً. في قوله : « ولو 
علمَ الله فيهم خيراً لأسمعهم 4(4) أي لجعلهم يسمعون سمع إجابة وانقياد. 
ول الى لاتهمت. اومان هذاك ,كوت الف لشي الريي كان لطاع 
القلب يتضمن الهم . 

والتحقيق: أن كلا الأمرين مراد. وعم فهم خيرا لأتهمهم. ولجعلهم . 
يستجيبوك لما سمعوه وفهموه. 

والمقصود: أن «سماع الإجابة» هو سماع انقياد القلب, والروح, 
والجوارح » للا سمعته الأذنان. 


.4١ سورة النساء الآية م646. 09 سورةالمائدة الآية‎ )1١( 
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قوله «وبمخو آثار الوحشة» يعنى: يزيل بقايا الوحشة التي سببها ترك 
الانقياد التام. فائة على قَدر فقد ذلك: تكون الوحشة. وزواها إنما يكون 
بالانقياد التام . 

وأيضاً: فإنه يبق علقى أهل الدرجة الثانية آثار. وهم أهل كشف حجاب 
العلم . فإنهم إذا انكشف عنهم نوكا تن العلم» وأفضوا إلى المعرفة : بقيت علهم 
بقايا من آثار ذلك الحجاب. فإذا حصلوا في :هذه الدرجة: زالت علهم تلك ١‏ 
البقايا. ٠‏ ا 

وقد يوجه كلامه على معنى آخرء وهو: أنه إذا دعا رَبَّهُ سبحانه. فسمع 
ربه دعاءه سماع إجابة) وأعظاة ها سأله كن حيتي مزاذة ومطليد» أو أغطاه 
كيرا اكه : حصل له بذلك سرور بمحو من قلبه آثار ما كان يجده من وحشة 
البعد: فإن للعطاء والإجابة سروراً وأنساً وحلاوة. وللمنع وحشة ومرارة. فإذا 
تكرر منه الدعاء» وتكرر من ربه سماع وإجابة لدعائه :. محا عنه آثار الوحشة. 
وابدله بها انسا وحلاوة. : 

قوله «و بقع باب المشاهدة» . 


يريد والله 5-0 مشاهدة حضرة الجمع التي يشمر إلها 5 
عنده. وإلا فشاهدة الفضل والمنة: قد سبقت في الدرجتين الأولتين. وانتقل . 
المشاهد لذلك إلى ما هو أعلى منه. وهو مشاهدة الحضرة ال مذ كورة . 

قوله «و يضحك الروح» يعني : أن سماع الاإجابة يضحك الروح» لسرورها 
بما حصل لها من ذلك السماع. وإنما خصٌ «الروح» بالضحك: ليخرج به 
سروراً يضحك النفس والعقل والقلب. فإن ذلك يكون قبل رفع الحجاب الذي 
أشار إليه, إذ محله النفس . فإذا ارتفع ويحا الشهودُ رَسْمَ النفس بالكلية: كان . 
الإدراك حينئذ بالروح . فيضحكها بالسرور. ٠‏ 

وهذا مبني على قواعد القوم في الفرق بين أحكام «النفس » و«القلب» ' 
و«الروح». 
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و« الفتح » عندهم نوعات : فتح قلي 2 وفتح روحي. فالفتح القلي : بجمعه 
على الله وَ يلم شَعتَُ. والفتح الروحي: يغنيه عنه» ويجرده منه. وبالله التوفيق . 
ومنها منزلة «السر» 

قال صاحب المنازل : 


«باب السر. قال الله تعالى: # الله أعلم مما في أنفسهم 84 أصحاب 
السر: هم الأخفياءء الذين ورد فهم الخبر». 

أما استشهاده بالآية, فوجهه: أن أتباع الرسل» الذين صدقوهم , وآثروا 
الله والدار الآخرة على قومهم وأصحابهم: قد أودع الله قلوهم .سرأ من أسرار 
معرفته ومحبته» والإممان بهء خنى على أعداء الرسل. فنظروا إلى ظواهرهم . 
وعموا عن بواطنهم . فازدر وهم واحتقروهم . وقالوا للرسول «اطرد هؤلاء عنك 
حتى نأتيك ونسمع منك» وقالوا: « أهؤلاء مَنَّ الله علهم مِنْ بيننا؟ 4 (2) 
فقال نوح عليه السلام لقومه: # ولا أقو لكم عندي. خزائن اللو ولا 0 
الغيتَء ولا أقوك إني ملك ولا أقوك للذين تَزدري أعينكم: لنْ يُؤتيهم الأ 
خيراً. الله “أعلمُ بما في أنفسهم. إني إذاً لمن الظالمينَ 94 قال الزجاج : 0 
إن كنم تزعمون نم إنما اتبعوني في بادي الرأي وظاهره» فليس عَليَ أن أطلع 
على ما ف 0 فإذا ا من يوحد الله عملت على م ورددت علم 
ما في نفوسهم إلى الله . وهذا معنى حسن. 

والذي يظهر من الآية: أن الله يعلم ما في أنفسهم, إذ أَهَلّهِم لقبول دينه 
وتوحيده» وتصديق. رسله. والله سبحانه وتعالى عليم حكم . يضع العطاء في. 
مواضعه . ل هذه الآية مثل قوله تعالى الإرد َتنا بعضهم ببعض » 
ليقولوا : أهؤلاء مَنّ الله علي قن نينا © اليبن الله بأعلم بالشّاكرينَ © 4(4) 


(1) سورة هود الآية .8١‏ (0) سورة هود الآية ١0م‏ 
(؟) سورة الانعام الآية #ه. (4) سورة الانعام الآية ه. 
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فإنهم أنكروا أن يكون الله سبحانه أَهَلَهِم للهدى والحق, وحَرّمّه رؤساء الكفار,» 
وأهلّ العزة والثروة ماهم . كأنهم استدلوا بعطاء الدنيا على عطاء الآخرة. فأخير 
الله سبحانه: أنه أعلم من يؤهله لذلك لسر عنده: من معرفة قدر النعمة» 
ورؤيتها من محرد فضل المنعم , ومحبته وشكره علها. وليس كل أحد عنده هذا 
السر. فلا يؤهل كل أحد لهذا العطاء. 

قوله ((أضكايت السر: هم الأخفياء . الذين ورد فهم الخبّر» . 

قن وريد 4 شنية بعد ين أي وقاض »نيبت قال لله 'إينه :زر أننك: ههنا 
والناس نتنازعون في الامارة؟ فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : إن الله يحب العبد التق الغنى الخق » . 

وقد يريد به: قوله صلل الله عليه وسلم ازرنا مقت عر مدفوع 
بال بواب لا يُوْبَهُ له لو أقسم على الله لأبرّه » وقوله في الحديث الآخر وقد مر 
به رجل- فقال «ما تقولون في هذا؟ 00 : هذا حَري » إن شفع : أن يُشَمَع» 
وإن خطب: أن ينكح. وإن قال: أن يُسْمَح لقوله. ثم مر به آخرء فقال: ما 
تقولون في هذا؟ فقالوا : هذا حرى : ا ا 
يتكح. وإن قال: أن لا يسمع لقوله. فقال رن سوام : هذا 
.خير من ملء الأرض من مثل هذا». 
(طبقات أصحاب السر): 


قال ((وهم عل ثلاث طبقات: 
الطبقة الأولى: طائفة علت «ممهم, وصفت قصودهم. وصح سلوكهم. 


ولم يوقف لهم على رسم. ولم ينسبوا إلى | سم. ولم يُشَرْ إليهم بالأصابع . أولنك 
ذخائر الله حيث كانوا». 00 


ذكر لهم ثلاث صفات ثبوتية . وثلاثاً سلبية . 
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الأولى: «علو هممهم» وعلو الهمة: أن لا"تقف دون الله ولا تتعوض عنه 
بشيء سواه. ولا ترضى بغيره بدلاً منه. ولا تبيع حظها من الله وقربه والأنس 
بهء والفرح والسرور والابتهاج به بشيء من الحظوظ الخسيسة الفانية. فالهمة 
الغالية تبعل / اشع كالطاير,القالى على 'الظبور» :لذ وري جنا فظهم ,بوذ تمان 
إليه الآفات التي تصل إلهم. فإن «الهمة» كلا علت بعدت عن وصول 
الآفات إليها. وكا نزلت قَصَدَئها الآفات من كل مكان. فإِن الآفات قواطع 
وجواذب», وهي لا تعلو إلى المكان العالي فتجتذب منه. وإنما تجتذب من 
المكان التتافل قاد هر المرء : عنوان فلاحه . وسفول همته : عنوان حرمانه . 

العلامة الثانية: «صفاء القصد» وهو خلاصه من الشوائب التى تعوقه عن 

مقصوده. فصفاء القصد: تجريده لطلب المقصود له لا لغيره. فهاتان آفتان في 
القصد. إحداهما: أن لايتجرد لمطلوبه . الثانية: أن يطلبه لغيره لا لذاته. 

وصفاء القصد: يراد به العزم الجازم على اقتحام بحر الفناء عند الشيخ ومن 
وافقه على أن الفناء غاية . 

ويراد به: خلوص القصد من كل إرادة تزاحم مراد الرب تعالى. بل يصير 
القصد مجرداً لمراده الدينى الأمري. وهذه طرزيقة من يجعل الغاية: هى الفناء 
عق إرادة السو : وغاؤمد: اندراج حظ العبد في حق الرب تعالى. فيك بعاد 
حظه هو نفس حق ربه عليه. ولا يخق على البصير الصادق علو هذه المنزلة 
وفضلها على منزلة «الفناء» وبالله التوفيق . 

العلامة الثالثة : «صحة السلوك» وهو سلامته من الآفات والعوائق 
والقواطع. وهو إنما يصح بثلاثة أشياء: 

أحدها: أن يكون على الدرب الأعظم, الدرب النبوي المحمديء, لاعلى 
الحوادٌ الوضعية, والرسوم الاصطلاحية. وإن زخرفوا لها القول, ودققوا هما 
الإشارة, وحسنوا لها العبارة. فتلك من بقايا النفوس عليهم وهم لا يشعرون. 

اناق أن لكاعي غ الطروض واعن النطالة والرقوفة. والدعقء 


للفلا 


الثالث: أن يكون في سلوكه ناظراً إلى المقصود . وقد تقدم بيان ذلك. 
فهذه الثلاثة يصح السلوك . والعبارة الجامعة لها: أن يكون واحداً لواحدء 
في طريق واحد. فلا ينقسم طلبه ولا مطاوبه. ولا يتلون مطلوبه. 
وأما الثلاثة السلبية التي ذكرها. فأوها: قوله «ولم يوقف لهم على رسم». 
يريد: أنهم قد انفحت رسومهم . فلم يبق منها ما يقف عليه واقف . 
وهذا كلام يحتاج إلى شرح. فإن «الرسم» الظاهر المعاين: لا يمحى ما 
دام في هذا العالم. ولا يرون محو هذا الرسم. وهم مختلفون فيا يعبر بالرسم عنه . 
. فطائفة : قالت «الرسم ما سوى الحق سبحانه. ومحوه: هو ذهاب الوقوف 
معه, والنظر إليهء والرضى بهء والتعلق به» . 
ومنهم : من يريد بالرسم : الظواهر والعلامات . 
وهذا أقرب إلى وضع اللغة. فإن رسم الدار: هو الأثر الباقي. منها الذي 
يدل علها. ولهذا يسمعون الفقهاء وأهلٌ الأثر ونحوهم «علماء الرسوم » لهم 
عندهم ‏ لم يصلوا إلى الحقائق . بل اشتغلوا عن معرفتها بالظواهر والأدلة . 


فهذه الطائفة التي أشنا إلها: لارسم لهم يقفون عنده, بل قد اشتغلوا 
بالحقائق والمعاني عن الرسوم والظواهر. 

ونج هس غالم :51 دوك "أت الها دائف ؤالة وافى: ؤالة ورا" كلها 
رسوم. وأن العْبّاد: وقفوا على الرسوم. ووقفوا هم على الحقائق. 

ولعمر الله إنها لرسوم إلهية أتت على أيدي رسله. ورسم لحم: أن لا 
يتعدوهاء ولا يقصروا عنها. فالرسل قعدوا على هذه الرسوم يدعوث الخلق إليها . 
ومنعونهم من تجاوزهاء.ليصلوا إلى حقائقها ومقاصدها. فعطلت الملاحدة تلك 
الرسوم. وقالوا: إنما المراد الحقائق. ففاتتهم الرسوم والحقائق معاً. ووصلواء 
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ولكن إلى الحقائق الإلحادية الكفرية # وغرّهم في دينهمٌ ما كانوا يفترونَ #(1) 
« وزيّنَ هم الشَّيطاثُ ما كانوا يَعملونَ © 20 7020 

فأحسن ما حمل عليه قول الشيخ «ولم يقفوا مع رسم»: أنهم لم ينقطعوا 
بشيء سوى الله عنه. فكل ما قطع عن الله لم يقفوا معه. وما أوصلهم إلى الله لم 
يفارقوه» وكان وقوفهم معه. 


وقد يريد بقوله «لم يوقف لهم على رسم» أنهم لعلو هممهم ‏ سبقوا 
الناس في السير. فلم يقفوا معهم. فهم المفردون السابقون. فلسبقهم لم يوقف 
هم على أثر في الطريق. ولم يعلم المتأخر عنهم أين سلكوا؟ والمشمر بعدهم: قد 
يرى آثار نيرانهم على بعد عظم » كا زف الكوكوة واسعفر مد رأهم : أين 
رأهم ؟ فحاله كا قيل: 


أسائل عنكم كل غاد ورائح وأومي إلى أوطانكم,ء وأسلم 
العلامة الثانية : قوله «ولم ينسبوا إلى اسم» أي لم يشتهروا باسم يعرفون به 
عند الناس من الأسماء التى صارت أعلاماً لأهل الطريق. 


وأيضاً » فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد. يجري علهم اسمه . فيعرفوك به دوت 
غيره من الأعمال. فإن هذا آفة في العبودية. وهى عبودية متجدق نوافا العيودية 
الطلقة : فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها. فإنه مجيب لداعيها 
على اختلاف أنواعها . فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم . فلا 
يتقيد برسم ولا إشارة» ولا اسم بزي» ولا طريق وضعي اصطلاحي. بل إن 
سكل عن شيخه؟ قال: الرسول. وعن طريقه؟ قال: الاتّباع. وعن خرقته ؟ 
قال لباس التقوى. وعن مذهبه؟ قال: تحكم السنة. وعن مقصوده ومطلبه؟ 


)1١(‏ سورة آل عمران الآية )؟. 
(؟) سورة الأنعام الآية 48 . 
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قال: ©« يريدون وجهه » (1) وعن ر باطه وعن خانكاه؟ قال: #8 في بيوت أَذِنَ 
الله أن ترفع و يُذْكْرَ فها اسمة. يُسَبِحُ لهُ فيها بالغتو والآصالٍ رجاكٌ لا تُلههم 
تجارة “ولا بيعٌ عَنْ ذكر الله وإقام الصَّلاةٍ وإيتاء الرّكاة 74') وعن نسبه؟ قال: 
أي الأشبلام لز أت ال موا !3 استصيروا تين أوعم 

قا كلت وريه قال امالك وقانه مده عدازها وسكا ؤهات ترد 
الماء. وترعى الشجرء حتى تلق ربها» 0 
واحسرتاه تقضي العمر, وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل 
والقوم قد أخذوا دَرْبٍ النجاة. وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهل 

والعلامة الثالثة: قوله «ولم يُشَرْ إلهم بالأصابع » يريةة أنه متطفانهم 
عن الناس ‏ لم يعرفوا بينهم. حتى يشيروا إلهم بالأصابع. وفي اكيت 
المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم «لكل عامل شِرَّة 240 ولكل شرة فثرة. 
فإِنْ صاحبّها سَدّد وقارب فارجوا له. وإن أشير إليه بالأصايع: فلا تعدوه 
شيا » فسئل راوي الحديث عن معنى « أشير إليه بالأصابع » ؟ فقال «هو 
المبتدع 5 دينه. الفاحر قُ دنياه » . 

وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل . فإن الناس إنما يشيرون بالأصابع إلى من 
ياتهم بشيء . فبعضهم يعرفه و بعضهم لا يعرقه. فإذا م اقبازيمن يعرفه إلى 
من لا يعرفه: هذا فلان. وهذا قد يكون ذماً له, وقد يكون مدحاً. فن كان 
توونا جالحق وناك و وانقطاع عن الخلق, ثم انحط عن ذلك؛» وعاد 
:إلى حال أهل الدنيا والشهوات : فإذا مر بالناس أشاروا إليه» وقالوا: هذا كان 


(1) سورة الأنعام الآية 00. 

(9) سورة النور الآية , 

() يشير إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن لقطة اللويل ؟. 
(4) الشرة: النشاط والرغبة والاحتهاد. 
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على طريق كذا وكذاء ثم فين وانقلب. فهذا الذي قال في الحديث عنه «فلا 

تعدوه شيئا» لانه انقلب على عقبيه . ورجع بعد الشرة إلى أسوأ فترة. 

وقد يكون الرجل منبمكاً في الدنيا ولذاتها. ثم يوقظه الله لآخرته . فيترك ما 
هو فيه, ويقبل على شأنه. فإذا مر أشار الناس إليه بالأصابع. وقالوا: هذا 
كان مفتوناً. ثم تداركه الله. فهذا كانت شِرّته في المعاصي. ثم صارت في 
الطاعات. وال ول : كانت شرته في الطاعات. ثم فترت وعادت إلى البدعة 
والفجور. 

و بالجملة : فالإشارة بالأصابع إلى الرجل : علامة خير وشرء ومورد هلاكه 
ونجاته .. والله سبحانه الموفق . 

قوله «أولئك ذخائر الله حيث كانوا» ذخائر الملك: ما يبأ عنده,. و يَدُخره 
لومائية ل يبذله لكل أحد. وكذلك ذخيرة الرجل: ما يَذْخَره لحوائجه 
ومهماته. وهؤلاء لا كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم» غير مشار إليهم . 
ولا متميزين برسم دون الناس», ولا منتسبين إلى اسم طريق» أو مذهب» أو 
شيخ أو ل كانوا منزلة الذخائر المخبوءة. وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات. 
فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها. ولزوم الطرق الاصطلاحية» 
والاوضاع المتداولة الحادثة. هذه هي التي قعطت أكثر الخلق عن الله وهم لا 
يشعرون. والعحب أن أهلها: هم المعروفون بالطلب والإرادة» والسير إلى الله . 
وهم إلا الواحد بعد الواحد ‏ المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود . 

وقد سئل بعض الأثمة عن السنة ؟ فقال: ما لا اسم له سوى «السنة» ,' 

يعني : أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. 

فن الناس: من يتقيد بلباس لا يلبس غيره. أو بالجلوس في مكان لا 
يجلس في غيره» أو مشية لا يمشي غيرهاء أو نزي وهيئه لا يخرج عنبهاء أو 
عبادة معينة لا يتعبد بغيرها. وإن كانت أعلى مباء أو شيخ معين لا يلتفت 
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إلى غيره. وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه. فهؤلاء كلهم محجوبون يعن 
الظفر بالمطلوب الأعلى» مصدودون عنه. قد قيدتهم العوائد والرسوم, والاوضاع 
والاصطلاحات عن تحجريد المتابعة. فأضحوا عنها بمعزل» ومنزلتهم منها أبعد 
منزل. فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة» وتفريغ القلب. و يعد العلم 
قاطعاً له عن الطريق. فإذا ذكر له الموالاة في الله والمعاداة فيهء والأمر 
بالمعروف» والنبي ف الك عَدَ ذلك فضولاً وشراً. وإذا رأوا بيهم من يقوم 
بذلك : أخرجوه من بينهم . وعدوه غَيْراً علهم . فهؤلاء أبعد الناس عن الله. وإن 
كانوا أكثر إشارة . والله أعلم . ش 

قال «الطبقة الثانية: طائفة أشاروا عن منزل» وهم دروا 
بأمرء وهم لغيره. ونادوا على شأنء وهم على غيره. فهم بين غَيْرة علييم 
تسترهم. وأدب فهم يَصُونهِم . وظرّف يُهذهم». 

أهل هذه الطبقة استسئروا اختياراً وإرادة لذلك, صيانة لأحواهم, وكمالا 
في تمكاهم . فقاماتهم عالية. لا ترمقها العيون. ولا تخالطها الظنون. يشيرون إلى 
ما يعرفه المخاطب من مقامات المريدين السالكين, وبدايات السلوك. ويخفون 
ما مَكِم فيه الحق سبحانه وتعالى» من أحوال المحبة ومواجيدهاء وآثار المعرفة 
وتوحيدها. فهذه هي «التورية» التي ذكرها. 

فكاأ: ون للمخاطت* أنهم من أهل البدايات. وهم ف أعل 
0 . يتكلمون معهم في البداية والإرادة والسلوك, ومقامهم فوق ذلك. 
وهم محقون في الحالتين. لكنهم كرون أشركة أحوالهم ومقاماتهم عن الناس , 

وبالجملة: فهم مع الناس بظواهرهم. يخاطبونهم على قدر عقولهم» ولا 
يخاطبونهم مما لا تصل إليه عقولهم, فينكرون عليهم . فيحسهم المخاطب مثله . 
فالناس عندهم . وليسوا هم عند أاحد. 

قوله أشارروا إلى منزلء» وهم في غيره » يعني : يشيرون إلى منزل «التوبة» 
وا محاسبة» وهم في منزل «المحبة, والوجد, والذوق» ونحوها. 


186 


وقد يريد: يشيرون إلى أنهم عامة وهم خاصة الخاصة. وإلى أنهم 
جهال, وهم العارفون بالله. وأنهم مسيئون, وهم محسنون. 

وعلى هذا: فيكونون من الطائفة الملامتية» الذين يظهرون ما لا بمدحون عليه. 
و يُسِرون ما يحمدهم الله عليه. عكس المرائين المنافقين. وهؤلاء طائفة معروفة. 
هم طريقة معروفة. تسمى «طريقة أهل الملامة» وهم «الطائفة الملامتية» 
يزعمون: أنهم يحتملون ملام الناس هم على ما يظهرونه من الأعمال. ليخلص 
لهم ما يبطنونه من الأحوال. ويحتجون بقوله تعالى: « فسوفٌ يأني الله بقوم 
يحهم ويحبونة أَذلَةَ على المؤمنين» أُعرَّة “على الكافرين « يُجاهدونَ في سبيل 
اللو ولا يَخافونَ لومة لائم 4 17 فهم عاملون على إسقاط جاههم ومنزلهم في 
قلوب التاس. لا رأوا المغترّين ‏ المُغْتَرّ بهم من المنتسبين إلى السلوك, 
يعملون على تزكية نفوسهم , وتوفير جاههم في قلوب الناس . فعا كسهم هؤلاء. 
وأظهروا بطالة وأبطنوا أعمالا. وكتموا أحوالهم جهدهم. وينشدون في هذه 
الحال : ش 
قتلديضتك: محلو والقياةا مزيدرة ٠‏ .وتيك ترظى 2" والأنتاة خشبات 
وليت الذي بينى وبينك عامر ‏ وبيى وبين العالمين خراب 
إذا صح بذاك الود نا غحانة الى كل الذي فوق التراب تراب 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق. خدثنا سفيان عن منصور عن هلال 
ابن يساف . قال: كان عيسى عليه السلام يقول «إذا كان يوم صوم أحدكم . 
فليدهن حيته» ويمسح شفتيه» حتى يخرج إلى الناس ٠»‏ فيقولون: ليس بصاتم» . 

ولهذا قال بعضهم: التصوف ترك الدعاوى, وكتمان المعاني. وسثل 
الحارث بن أسد عن علامات الصادق؟ فقال: أن لا يبالي أن يخرج كل قدر 
له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه» ولا يحب اطلاع الناس على اليسير من 
عمله . 


)1١(‏ سورة المائدة اللأية (وه-هه). 


للفلا 


وهذا يحمد في حال, ويذم في حال. ويحسن من رجل و يقبح من آخر. 
فيحمد إذا اظهر ما يجوز إظهاره, ولا نقص عليه فيه. ولا دم من الله ورسوله, 
ليكتم به حاله وعمله, كيا إذا أظهر الغنى وكتم الفقر والفاقة» وأظهر الصحة 
وك المرض. وأظهر النعمة وكتم البلية. فهذا كله من كنوز الستر. وله في 
الكلية تالين غعحسية. عرف من ذاقه. وشكى :ول إلى الكعنق» بن قبس 
شكاة فقال: يا ابن أخي» قد ذهب ضوء بصري من عشرين سنة» فا أخبرت 


به احدا. 


وأما الحال التي يُدمُ فها: فأن يظهر ما لا يجوز إظهاره. ليسيء به الناسٌ 
الظن» فلا يعظموه. كما يذكر عن بعضهم : أنه دخل الحمام, ثم خرج وسرق 
ثياب رجل» ومثبى رو يداً. حتى أدركوه. فأخذوها منه وسبوه. فهذا حرام لا 
يحل تعاطيه. و يقبح أيضاً من المتبوع المقتدى به ذلك. بل وما هو دونه. لأنه 
يغر الناس » و يوقعهم في التأسي بما يظهره من سوء. 

فالملامتية نوعان: ممدوحون أبرار» ومذمومون جهال. وإن كانوا في خفارة 

فالا ولون: الذين لا يبالون بلوم اللوم في ذات الله, والقيام بأمره. والدعوة 
إليه. وهم الذين قال الله فهم : 8 يُجاهدونَ في سَبيلٍ الله ولا يَخافونَ لومة 
لائم 0(4») فأحب الناس إلى الله : من لا تأخده في الله لومة لاثم . وكان عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه لا تأخذه في الله لومة لاثم . 

والنوع الثاني المذموم: هو الذي يظهر ما يلام عليه شرعاً من محرم أو 
مكروه. ليكتم بذلك حاله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «لا ينبغي 
للمؤمن أن يذل نفمية 4 

فلنرجع إلى شرح كلام الشيخ . 


)1١(‏ سورة المائدة الآية وه, 


/ا14 


قوله «أشاروا إلى منزل. وهم في غيره» مثاله : أنهم يتكلمون في «التوبة 
والحاسب» وهم في منزل «امحبة والفناء» . 

قوله «و وروا بأمر. وهم لغيره» التورية: أن يذكر لفظأً يفهم به اخاطب 
معنى» وهو يريد غيره. مثاله: أن يقول أحدهم : أنا غني. فيوهم الخاطب له أنه 
غني بالشيء. ومراده: غني بالله عنه. كيا قيل: 
غنيت بلا مال عن الناس كلهم وإن الغني العالي عن الثبيء.لا به 

وأن يقول: ما صح لي مقام التوبة بعد. ويريد: ما صحت لي التوبة عن 
رؤية التوبة. ونحو ذلك. 

قوله «ونادوا على شأن. وهم على غيره» أي عظموا شأناً من شئون القوم» 
ودعوا الناس إليه. وهم في أعلى منه. وهذا قريب مما قبله. 

وله اانه .36 خلج لطم أو ريغال لمعاف عليمة 
فيسترهم عن الخلق. و يغارون على أحوالهم ومقاماتهم. فيسترون أحوالهم عن 
رؤية الخلق لها. كما قيل: 
أن التسول عبان كرا اناا تشركفت إنايشكرا 
وفأنه كنتت المواة تشفيه. اقلشبةة غيرت عيا ان تري 

قوله «وأدب فهم يصوزهم, بهذا يتم أمرهم» . 

وهو أن يقوم بهم أدب يصونهم عن ظن السو بهم» ويصونهم عن دناءة ' 
الأخلاق والأعمال. فأد.هم صوان على أحواهم , فهمته العلية ترتفع به. وأدبه 
يرسوبه إلى التراب. كما قيل : 
أنلجٌ سَهل الأخلاق, ممتن 2 يُبرزه الدهر. وهويحتجب 
015 لتك وبرسووائقهة” :إن الكنن ا داه الأدنة 


فأدب المريد والسالك: صوان له. وتاج على رأسه. 
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قوله «وظرف بهذبهم » التبذيب: هو التأديب والتصفية. و«الظرف» في 
هذه الطائفة: أحلى من كل حلو. وأزين من كل زين. فا قرن شيء إلى شيء 
أحسن من ظرْف إلى صدق وإخلاصء وسِرٌ مع الله وجعية عليه . فإن أكثر من 
عُني بهذا الشأن تضيق نفسه وأخلاقه عن سوى ما هو بصدده. فتثقل وطأته على 
أممدارسعية ويف علمد ةرو :نز لعيظ لك ارين ساني الم وهاه 
إنه معذورء وإن يكن في ذلك ممشكور. فإن الخلق كلهم أغيار. إلا من أعانك 
فل شأنك» وساغدك عل تطلوياك., 

فإذا تمكن العبد في حاله. وصار له إقبال على الله وجمعية عليه ملكة 
ومقاماً راسخاً ‏ أنس بالخلق وأنسوا به. وانبسط إلهم وجلهم على ضلّعهم 
وبطء سيرهم. فعكفت القلوب على محبته للطفه وظرفه. فإن الناس ينفرون 
من الكثيف ولو بلغ في الدين ما بلغ. ولله ما يجلب اللطف والظرف من 
القلوب. و يدفع عن صاحبه من الشر. و يسهل له ما توعّر على غيره. فليس 
الثقلاء بخواص الأ ولياء. وما يقل أحد على قلوب الصادقين المخلصين إلا من 
آفة هناك. وإلا فهذه الطريق تكسو العبد حلاوة» ولطافة وظرفاً. فترى 
الصادق فيها: من أحلى الناس» وألطفهم وأظرفهم . قد زالية عنه” ثقالة 
النفس» وكدورة الطبع . وصار روحانياً سمائياً» بعد أن كان حيوانياً أرضياً؛ 
فتراه أكرم الناس عشرة» وأليهم عريكة, وألطفهم قلباً وروحاً. وهذه خاصة 
احبة. فإنها تلطف وتظرف وتنظف . 

ومن ظرف أهل هذه الطبقة: أن ل يظهر أحدهم على جليسه بحال ولا 
مقام. ولا يواجهه إذا لقيه بالحال. بل بلين الجانب, وخفض الجناح » وطلاقة 
الوجه. فيفرش له بساط الأنس ويجلسه عليه. فهو أحب إليه من الفُرْش 
الوثيرة . وسئل محمد بن على القصاب ‏ أستاذ الجنيد عن التصوف ؟ فقال: 
أخلاق كرعة . ظهررت'في زمان كر . مع قوم كرام . 

وبالجملة: فهذه الطريق لا تنافي اللطف والظرف» والصلف بل هي 
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أصلف شبيء ‏ لكن ههنا دقيقة قاطعة. وهي الاسترسال مع هذه الأمور. فإنها 
أقطع شبيء للمريد والسالك. فن استرسل معها قطعته. ومن عاداها بالكلية 
وقرت علي ريق اسلو كفي مق استعان بها أراحته في طريقه. أو أراحت غيره 
به. وبالله التوفيق . 

وأهل هذه الطبقة» أثقل شيء عليهم : البحث عا جريات الناس» وطلب 
تعرف أحوالهم. وأثقل ما على قلوهم: سماعها. فهم مشغولون عنها بشأنهم . 
فإذا اشتغلوا بما لا يعنهم منها فاتَهُمِ ما هو أعظم عناية لهم. وإذا عَدَ غيرهم 
الاشتفال ذلك . وسماعه: من باب الظرف: والأدب» وَسَثْر الأجوال: كات 
هذا من ندع الغوية وتلتمهاء (كالاجغطة الحم الغالة من أؤجها إلى 
حضيضها. وربما يعز عليه أن يحصل همة أخرى يصعد بها إلى موضعه الذي كان 
فيه. فأهل ال همم والفطن الثاقبة لا يفتحون من آذانهم وقلوهم طريقاً إلى ذلك» 
إلا ما تقاضاه الأمر. وكانت مصلحته أرجح . وما عداه فبطالة وحط مرتبة. 

قال «الطبقة الثالثة: طائفة أسرهم الحق عابم . فألاح لهم لائحاً َدْهَلَهُم 
عن إدراك ما هم فيه. وَقَيِّمَهُم عن شهود ما هم له. وضنّ بحاللهم عن علمهم 
ما هم به. فاستسروا عنهم, مع شواهد تشهد لهم بصحة مقامهم» عن قصد 
صادق بَهِيجُه غيب وَحُبٍّ صادق يُخنى عليه علمه, ووجْدٍ غريب لا يتكشف 
له مُوقده. وهذا من أدق مقامات أهل الولاية» . 

أهل هذه الطبقة : أحق باسم «السر» من الذين قبلهم . فإنه ‏ إذا كانت 
أحوال القلب» ومواهب الرب التى وضعها فيه سرا عن صاحبه. بحيث لا يشعر 
هو بها . شُّغلاً عنها بالعزيز الوهاب سبحانه . فلا يتسع قلبه لاشتغاله به و بغيره. 
بل يشتغل بمجربها ومنشئها وواهيها عنها فهذا أقوى وجوه السر. بل ذلك 
أعق. من السر.ا .ومن أعظم الستّر والإخفاء: أن يستر الله سبحانه وتعالى حال 
عبده ويخفيه عنه. رحمة به ولطفا. لثلا يساكنه, وينقطع به عن ربه. فإ ذلك 
خلعة من خلع الحق تعالى. فإذا سترها صاحبها ومُلْبِسهَا عن عبده. فقد أراد به 


لحل 


أن لا يقف مع شيء دونه. وقد يكون ذلك الستر مما يشتغل به العبد عن 
مشاهدة جلال الرب تعالى» وكماله وججماله. أعنى مشاهدة القلب لمعاني تلك 
الصفات» واستغراقه فبها. ْ 

وعلامة هذا الشهود الصحيح : أن يكون باطنه معموراً بالإحسان» وظاهره 
مور بالإسلام. فيكون ظاهره عنواناً لباطنه» مصدقاً لما اتصف بهء وباطنه 
مصححاً لظاهره. هذا هو الأكمل عند أصحاب الفناء. 


وأكمل منه: أن يشهد ما وهبه الله له و يلاحظه و يراه من محض المنةع 
وعين الجود . فلا يفني بالمعطى عن رؤية عطيته. ولا يشتغل بالعطية عن معطيها . 
وقد أمر آله 'سبحان ‏ بالترح ابتقله ورجله, جوذلك» لا يكرةانالا ررفية لفل 
والرحة وملاحظتهماء وأمر بذكر نعمه وآلائه. فقال تعالى: 8 يا أيّها التاس 
اذ كروا!: تحية الله عليكم * (0) وقال تعالى: #8 فاذكروا آلاء الله لعلكم 

تفلحون 4 7" وقال تعالى: 8 واذكروا نعمة الله_عليكم. وما أنزك عليكم مِنّ 
الكتاب والحكمة يعظكم به 07#" 

فلم يأمر الله سبحانه بالفناء عن شهود نعمته. فضلا عن أن يكون مقام 
الفناء أرفع من مقام شهودها من فضله ومنته. 

قد بيدا القول في هذا فيا تقدم. ولا تأخذنا فيه لومة لاثم. ولا تأخذ 
اكات الفناء في ترجيح الفناء عليه لومة لاثم . 

فقوله «أسرهم الحق عنهم» أي شغلهم به عن ذكر أنفسهم. فأنساهم 
بذكره ذكر نفوسهم. وهذا ضد حال الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فإن 
أولئك لما نسوه أنساهم مصالح أنفسهم التي لا صلاح لهم إلا بها. فلا يطلبوتها. 


(1) سورة فاطر الآية . 
(؟) سورة الأعراف الآية #ال/ا, 
(9) سورة البقرة الآية 779 . 
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وأنساهم عيوهم. فلا يصلحونها. وهؤلاء أنساهم حظوظهم بحقوقه, وذكر ما | 
سواه بذكره. والمقصود : أنه سبحانه أخذهم إليه. وشغلهم به عنهم . 

قوله «وألاح لهم لائحاً أذهلهم عن إدراك ما هم فيه». 

«ألاح » أي أظهرء والمعنى : أظهر لهم من معرفة حماله وحلاله لائحاً ما.. لم 
تتسع .قلوهم بعده لإدراك شيء من أحوالهم ومقاماتهم. وهذا رقيقة من حال 
أهل الجنة» إذا نجل هم سبحانه» وأراهم نفسه . فإنهم لا يشعرود 5 تلك 
الحال بشبيء من النعبم . ولا يلتفتون إلى سواه ألبتة. كما صرح به في الحديث 
الصحيح في قوله «فلا يلتفتون إلى شيء من النعبم ما داموا ينظرون إليه» . 

والمعنى : أن هذا اللائح الذي ألاحه سبحانه هم, أذهلهم عن الشعور 

قوله «هَيّمهم عن شهود ما هم له» يحتمل أن يكون مراده: أن هذا اللائح 
هيمهم عن شهود ما خلقوا له. فلم يبق فيهم اتساع للجمع بين الأمرين. وهذا 
معه لذكر ما خلق له. والكمال: أن يجتمع له الأمران. 

ويحتمل أن يريد به: أن هذا اللائح غييهم عن شهود أحوالهم التي هم لها 
في تلك الحال. فغابوا بمشهودهم عن شهودهم, وبمعروفهمء وبمعبودهم عن 
عبادتهم . فإن «الهاتم» لا يشعر مما هو فيه, ولا بحال نفسه. وفي الصحاح : 
الهيام كالجنون من العشق . 

قوله « وضن بحالهم عن علمهم » اع 0 والمعنى لم يمكن علمهم 


أن يدرك حالهم وما هم عليه. 
قوله «فاستسروا عنهم » أي اختفوا حتى عن أنفسهم. فلم تعلم نفوسهم 


)2 ما ينبغي أن يطلق هذا في جانب الله الكرم . 1 


. ١91: 


كيف هم؟ ولا تبادر بانكار هذاء تكن ممن لا يصل إلى العنقود, فيقول: هو - 
ا ا 

قوله مع شواهد تشهد لحم بصحه مقامهم». 

يريد: أنهم لم يعطلوا أحكام العبودية في هذه الحال. فيكون ذلك شاهداً 
عليهم بفساد أحوالهم. بل لهم مع ذلك شواهد صحيحة. تشهد لهم بصحة 
مقاماتهم . وتلك الشواهد : هي القيام بالأمرء وآداب الشريعة ظاهراً وباطناً . 

قوله «عن قصد سابق» يبيحه غيب». 

و أن يتعلق هذا الحرف وما بعده بمحذوف, دل عليه الكلام. أي 
حصل لهم ذلك عن قصد صادق. أي لازم ثابت. لا يلحقه تلون «يهيجه 
غبت أي أمراقانب عن إدراكهم قَيّحِ لهم ذلك القصد الصادق. 

قوله «وحب صادق يخق عليه مبدأ علمه» أ هم لا يعرفون مبدأ ما جم . 
ولا يصل علمهم إليه . لانهم لا لاح هم ذلك اللائح استغرق قلوهم . وشغل 
عفوهم عن غيره. فهم مأخوذون عن أنفسهم مقهور و بواردهم . ١‏ 

قوله «ووجد غريب لا ينكشف لصاحبه موقده» . 

أ لا يتكقق لعتاعيت :هذا الربحة السية الذق أفابكه ال وأوقده :في 
قلبه. فهو لا يعرف السبب الذي أوجد نار وجده.: ش 

قوله «وهذا من أدق مقامات أهل الولادية». جعله دقيقاً لكون الحجس 
مقهوراً لوم عد عدا حي والعلم والمعرفة لا يحكمان عليه » فضلاً عن الحس 
والعادة . 





)١(‏ وهل هذا كلام له حقيقة ومحصل, حتى يكون هناك عنقود يوصف بحلاوة أو حموضة ؟ إنما هو 
كلام لا يستحق أن يوصف حتى ولا بحامض. لأنه محرد خيال موهون به على الدهماء. ثم 
يخوفونهم : إياك أن تنكر. 
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وحاصل هذا المقام : الإستغراق في الفناء. وهو الغاية عند الشيخ . 

والصحيح : أن أهل الطبقة الثانية أعلى من هؤلاء» وأرفع مقاماً. وهم 
الككل. وهم أقوى منهم. كا كان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 
الإسراء أرفع من مقام موسى عليه السلام يوم التجلى. ولم يحصل لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الفناء ما حصل لموبى صل الله عليه وسلم '21. وكان 
حب امرأة العزيز ليوسف عليه السلام أعظم من حب النسوة. ولم يحصل لها 
من تقطيع الأ يدي ونحوه ما حصل لهن. وكان حب ألي بكر رضي الله عنه 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من حب عمر رضي الله عنه وغيره. وم 
يحصل له عند موته من الاضطراب والعْشّي والإقعاد ما حصل لغيره. 

فأهل البقاء والقكن: أقوى حالاء وأرفع مقاماً من أهل الفناء. و بالله 
التوفيق . 


ومنباء «النقس » 
قال صاحب المنازل: 
رجات الشين ) قال الله :تعالىء افلم أفاق قال: شبحانك:. تبت 
إليك 20# . 
وحه إشارته بالآية: أن «النفّس » يكون بعد مفارقة الحال, وانفصاله عن 
ضاحبه. فشبه الحال بالقىء الذي يأخذ صاحبه فيَعْنّه و يَعْطه. حتى إذا أقلع 


0-0 


ع2 تتفس نفساً يستريح به و يستروح. 
قال وو تميق التيمن: لفسا لتروح المتنفس به»). 


)0 وهل حصل لموسى عليه السلام ولعمر رضي الله عنه فناء يصحح دعاواهم العريضة البعيدة ؟ اللهم 
لا. 
(؟) سورة الأعراف الآية .1١47‏ 
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«التنفيس» .هو الترويح. يقال: نفس الله عنك الكرب: أي أراحك 
منه. وفي الحديث الصحيح «من نفس عن مؤمن كربة من كُرَبٍ الدنيا: نفس 
الله عنه كر بة من كرب يوم القيامة» . 

وهذه الأحرف الثلاثة ‏ وهى النون والفاء وما يثلثهها تدل حيث 
وجدت على الخروج والانفصال. فنه «النفل» لأنه زائد على الأصل خارج 
عنه. ومنه: النفر, والنق » والتنفس » ونفقت الدابة» ونفِسَت المرأة» ونفست: 


إذا حاضتء أو ولدت. فالتفس : خروج وانفصال يستريح به المتنفس . 


(درجات النفس ): 

قال «وهو على ثلاث درجات. وهى تشابه درجات الوقت». 

وجه الشبه بينهها : أن الأ وقات تعد بالانفاس كدرجاتها . 

وأيضاً فالوقت, كما قال هو «حينُ وَحْدٍ صادق » فقَيّد الحين بالوجد. 
والوجد بالصدق. وقال في هذا الباب. 

النفس الأول: «هو نفس في حين استتار» فقيد النفس بالحين 
وبالوجد. وقيد به الوقت. فهو معتير بها. 

وأيضاً فالوقت والنفس الما أسباب تعرض للقلب بسبب حَجْبه عن 
مطلوبه: أو مفارقة حال كان فباء فاستترت عنه. فبينهها تشابه من هذه الوجوه 
وغيرها . 

قال «والأنفاس ثلاثة: نفس في حين استتار مملوه من الكظم. متعلق 
بالعلم . إن تنفس تنفس بالأسف. وإن نطق بالحزن. وعندي: هو متولد من 
وحشة الاستتار. وهى الظلمة التى قالوا: إنها مقام» . 

فقوله (( نفس قِ حين استتار» أي يكون له حال صادق» وكشف 
صحيح. فيستثر عنه بحكم الطبيعة والبشرية ولا بد. فيضيق بذلك صدره. 
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ومتىء كظماً بحجُب ما كان فيه واستتاره. لأسباب فاعلية وغائية. سترد 
عليك إن شاء الله. فإذا تنفس في هذه الحال فتنفسه تنفس الحزين المكروب. 
قوله «مملوء من الكظم» الكظم: هو الامساك. ومنه: كظم غيظه, إذا 
مجرعه وحبسه ولم يخرجه. 
قوله «متعلق بالعلم» يريد: أن ذلك النفس متعلق بأحكام الظاهر, لا 
بأحكام الحال. وذلك هو البلاء الذي تقدم ذكر الشيخ له. وهو بلاء العبد بين 
الاستجابة لداعي العلم وداعي الحال. 
وإنما كان ذلك نمس مكظوم : لخلوه في هذه الحال من أحكام المحبة 
التى تهون الشدائد» وتسهل الصعبء, وتحمل الكلّ. وتعين على نوائب الحق . 
وتعلقه بالعلم ‏ الذي هو داعي التفرق فإن كرب المحبة: ممزوج بالحلاوة. 
فإذا خلا من أحكامها إلى أحكام العلم : فقد تلك الحلاوة. واشتقاق إلى ذلك 
الكرب. كما قيل: 
ويشكوالمحبون الصبابة. ليتنى 2 تحملتنها يلقون من بينهم وحدي 
مكاة: لقلى الذة ليه كني" . ١‏ افتييلتها قل عو رايع 
قوله «إن تنفس تنفس بالاسف». ش 
«الأسف» الحزن. كقوله تعالى عن يعقوب : # يا أَسَ على يوسف # (1) 
و«الأسف» الغضب. كقوله: تعالى: # فلا آسفونا انتقمنا مهم 4 (') وهو في 
هذا الموضع : الحزن على ما توارى عنه من مطلوبه؛ أو من صدق حاله. 
قوله «وإن نطق: نطق بالحزن» يعنى : أن هذا المتنفس إن نطق بما يدل 
لو ماهر قي قم افموون ديه كلظ 4 جو اناا مس ل 
قولة. «وعندي : أنه يتولد من وحشة الاستتار والحجحب». 
(90) سورة يوسف الآية 84. 
(؟) سورة الزخرف الآية هه, 


١15 


وكأن :««الامتعار) يسبت “'السبب فيثولد السبي. 


يريد: أن هذا «الأسف» وإن أضيف إلى الاستتار والحجاب ‏ 
فتولده: إنما هو من الوحشة التى سببها الاستتار من تلك الوحشة المتولدة من 
الاستتار. وهذا صحيح. فإنه لما كان اتطلويه مفاهدا له وعال جبعه: : 
وأحكامها قائاً به: كان نصيبه من الأنس على قدر ذلك. فإنه لما توارى عنه 
مطلوبه وأحكام محبته استوحش لذلك. فتولد «الحزن» من تلك الوحشة. 

وبعدء فالحزن يتولد من مفارقة امحبوب. ليس له سبب سواه. وإن تولد 
من حصول مكروه, فذلك المكروه: إنما كان كذلك لما فات به من المحبوب. 
فلا حزن إذأء ولا هم ولا غَمَّ ولا أذى ولا كرب إلا في مفارقة امحبوب. 
ولهذا كان حزن الفقر وا مرض» والألم والجهل, والخمول والضيق», وسوءٍ الحال 
ونحو ذلك: على فراق المحبوب» من المال» والوّحْدٍ والعافية, والعلم. والسعة 
وحسن الحال. وهذا جعل الله سبحانه وتعالى مفارقه المشتهيات من أعظم 
العقوبات. فقال تعالى: # وحيل بينهم وبِينَ ما يَشْتَهونَ. كا قعل بأشياعهم 
مِنْ قبلُ. نهم كانوا ني شَّكِ مُريبٍ » 7( فالفرح والسرور: بالظفر با محبوب. 
واللهم والغم والحزن والأسف : بفوات المحبوب. فأطيب العيش: عيش المحب 
الواصل إلى محبوبه . وأْمَرٌ العيش : عيش من حيل بينه و بين محبوبه. 

و«الاستتار» المذكور لا يكون إلا بعد كشف وعيان. والرب تعالى يستر 
عنهم ما يستره رحمة بهم» ولطفاً بضعيفهم, إذلو دام له حال الكشف لحقّه بل - 
رحمة ربه من به: أن رده إلى أحكام البشرية» ومقتضى الطبيعة. 

وأيضاً ليتزايد طلبه. و يقوي شوقه. فإنه لو دامت له تلك الحال: لألفها 
واعتادها. ولم يقع منه موقع الماء من ذي الغْلّةَ الصادي؛ ولا موقع الأمن من 
الخائف» ولا موقع الوصال من المهجور. فالرب سبحانه واراها عنه ليكمل فرحه 


ولذته وسروره بها. 


(1) سورة سبأ الآية 4ه. 


١ /اة‎ 


وأيضاً فليعرفه سبحانه قدر نعمته مما أعطاه وخلع عليه. فإنه لما ذاق مرارة 
الفقد: عرف حلاوة الوجود . فإن الأشياء تتبين بأضدادها . 

وأيضاً فليعرفه فقره وحاجته وضرورته إلى ر به» وأنه غير مستغن عن فضله 
وبره طرفة عين. وأنه إن انقطع عنه إمداده فسد بالكلية . 

وأيضاً فليعرفه أن ذلك الفضل والعطاء ليس لسبب من العبدء وأنه عاجز 
عن تحصيلها بكسب واختيار» وأنها مجرد موهبة وصدقة. تصدق الله بها عليه. 
لا يبلغها عمله. ولا ينالها سعيه. 


وأيضاً فليعرفه عزه في منعه, و بره في عطائه» وكرمه وجوده في عوده عليه مما 
حجب عنه. فينفتح على قلبه من معرفة الأسماء والصفات ‏ بسبب هذا 
الاستتار والكشف بعده ‏ أمور غريبة عجيبة. و يعرفها الذائق لهاء و ينكرها 
من ليس من أهلها . 

وأيضاً فإن الطبيعة والنفس لم مموتاء ولم يعدما بالكلية. ولولا ذلك لما قام 
سوق الامتحان والتكليف في هذا العالم. بل قهرا يسلطان العلم والمعرفة 
والاممان والمحبة. والمقهور المغلوب لا بد أن يتحرك أحياناً ‏ وإن قلت ولكن 
حركة أسير مقهور). بعد أن كانت جركته حركة أمير مسلط . 

فن تمام إحسان الرب إلى عبده, وتعريفه قدر نعمته: أن أراه في الأعيان 
ما كان حاكماً عليه, قاهراً له. وقد تقاضى ما كان يتقاضاه منه أولةً. فحينئذ 
يستغيث العبد بربه ووليه, ومالك أمره كله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك» يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك . 

وأيضاً فإنه يزيل من قلبه آافة لوسشيسة لحل رع 2 
قيل: إن ركنت إلى العلم : أنسيناكه. وإن ركنت إلى الحال: سلبناك إياه. 
وإن ركنت إلى المعرفة: حجبناها عنك. وإن ركنت إلى قلبك: أفسدناه 
عليك. فلا يركن العبد إلى شيء سوى الله ألبتة. ومتى وجد من قلبه ركونا إلى 
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غيره: فليعلم أنه قد أحيل على مفلس» بل معدم. وأنه قد فتح لوالنات يك 
فليحذر ولوحه.. والله المستعان. 

قوله «وهي اله لظلمة التي قالوا: إنها مقام » . 

يعني : أن وحشة الاستتار ظلمة. وقد قال قوم: إنها مقام . 

ووجهه: أن الرب سبحانه يقم عبده بحكمته فيهاء لما ذكرناه من الحكم 
والفوائد, وغيرها ما ١‏ نذكره. 

فبهذا الاعتبار تكون مقاماً. ولكن صاحب هذا المقام: أنفاسه أنفاس حزن 
وأسف, وهلاك وتلفء لما حجب عنه من المقام الذي كان فيه. 

والشيخ كأنه لا يرى ذلك مقاماً. فإن المقامات هي منازل في طريق 
المطلوب فكل أمر أقبه فيه السالك, من حاله الذي يقدمه إلى مطلوبه: فهو 
مقام . وأما وحشة الاستتار: فهى تأخر في الحقيقة لا تقدم. فكيف تسمم 

ومما يدل على أن وحشة الاستتار ليست مقاماً: أن كل مقام فهو تعلق 
بالحق سبحانه على وجه الثبوت , وحقيقته : بأن يكون العبد بالمقيم لا بالمقام . 

وأما حال الاستتار: فهو حال انقطاع عن ذلك التعلق المذكور. 

والتحقيق في ذلك: أن له وجهين. هو من أحدههما: ظلمة ووحشة. ومن 
الثاني : مقام . فهو باعتبار الحال و باعتبار نفسه ليس مقاماً. و باعتبار المآل وما 
يترتب عليه, وما فيه من تلك الحكم والفوائد المذكورة: فهو مقام. وبالله 
التوفيق . 

قال «والنفس الثاني : نفس في حين التجلي . وهو نفس شاخص عن مقام 
السرور إلى الروح المعاينة . مملوء من نور الوجود. شاخص إلى منقطع الإشارة» . 

هذا النفس أعلى من الأول. فإن الأول في حين استتار وظلمة. وهذا 
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نفس في حال تجل ونوره» وحين التجلى: هو زمان حصول الكشفء 
و«التجلي» مشتق من الجلوة. قيل: وحقيقته إشراق نور الحق على قلوب 
المريدين . 

فإن أرادوا إشراق نور الذات: فغلط شنيع منهم. ولهذا قال من احترز منهم 
عن لك «إشراق نور الصفات» . 

فإن أرادوا أيضاً إشراق نفس الصفة: فغلط كذلك. فإن التجلى الذاتي 
والصّفاتي لا يقع في هذا العالم. ولا تثبت له القوى البشرية. 

والحق: أنه إشراق نور المعرفة والإمان. واستغراق القلب في شهود الذات 
المقدسة وصفاتها استغراقاً علمياً. نعم هو أرفع من العلم المحرد لأسباب. 

منها : قوته. فإ المعارف والعلوم تتفاوت . 

ومنها: صفاء امحل ونقاؤه من الكدر المانع من ظهور العلم والمعرفة فيه. 

ومنها : التجرد عن الموانع والشواغل . 

ومنها: كمال الالتفات والتحديق نحو المعروف المشهود . 

ومنها: كمال الأنس به والقرب منه, إلى غير ذلك من الأسباب التى 
توجب للقلب شهوداً وكشفاً وراء محرد العلم. 

قوله «وهو نفس شاخص عن مقام السرور» أي صادر عن مقام السرور. 
و«الشخوص» الخروج, يقال: شخص فلان إلى بلد كذا: إذا خرج إليه. 

والمقصود : أن هذا «النفس» صدر عن سرور وفرح» بخلاف الأول. فإنه 
صدر عن ظلمة ووحثشة أثارت حزئاً. فهذا «النفس » صدر عن سماع الإجابة 

قوله «إلى روح المعاينة» هو بفتح الراء. وهو النعيم والراحة التي تحصل 
بالمعاينة» ضد الألم والوحشة الحاصلين في حين الاستتار. فهذا «النفس » 
مصدره السرور. ونهايته روح المعاينة, صادرا عن مسرة» طالب المعاينة . 


”؟٠‎ 


وأصح ما يحمل عليه كلام الشيخ. وأمثاله من أهل الاستقامة في 
«المعاينة» أنها تزايد العلم حتى يصير يقيناً (©. ولا يصل أحد إلى عين اليقين 
في هذه الدار. وإن خالف في ذلك من خالف. فالغلط من لوازم الطبيعة. 
والعلم بميز بين الغلط والصواب . 

' وقد أشعر كلام الشيخ ههنا بأن «التجلي» دون «المعاينة» فإن 

«التجى» قد يكون من وراء ستّر رقيق وحاجز لطيف. و«الكشف» 
ا لعي 3 هق الظهور من ين ضر "فإذا كان سيرورا بعال الفحل؛ كادت 
أنفاسه متعلقة بمقام «المعاينة» الذي هو فوق مقام «التجلي» 7 فاه 
تاخضا إلننا. 

قوله «مملوء من نور الوجود» يريد: أن هذا النفس مملوء من نور الوجود 
و« الوجود » عنده: هو حضرة الجمع . فكأنه يقول : هذا النفس منصبغ مكتس 
بنور الوجود . فإن صاحبه لما تنفس به: كان في مقام الجمع والوجود . 

قوله «شاخص إلى منقطع الاشارة» لما كان قلبه مملوءاً من نور الوجودء 
وكان شاخصاً إلى المعاينة مستفرغاً بكليته في طلبها: كان شاخصاً إلى حضرة 
الجمع, التي هي منقطع الإشارة عندهم. فضلاً عن العبارة. فلا إشارة هناك 
ولا عبارة» ولا رسم . بل تفنى الإشارات. وتعجز العبارات. وتضمحل الرسوم .. 

قوله «والنفس الثالث: نفس مطهر ماء القدس . قاثم بإشارات الأزل. 
وهو النفس الذي يسمى: بصدق النور». 

«القدس» الطهارة» والتقديس : التطهير والتنزيه. ومراده «بالقدس» 
ههنا: الشهود الذي يفنى الحادث الذي لم يكن» ويبق القديم الذي لم يزل. 


(1) أنت قد فرقت في كثير من كتبك؛» بل فرقت هنا : بين اليقين وعين اليقين. والقوم إما مقصودهم 
من المعاينة واضح متمش كل القشي مع عقيدتهم في وحدة الوجود, مهما حاول صرف كلامهم 
عنها. فا معنى «شاخص إلى منقطع الإشارة » و«قاتئم بإشارات الأزل» و«صدق النور» ؟. 


51 


فكان صفات الحدوث عندهم : مما يتطهر منها بالتجلى المذكور. فالتجلي يطهر 
العبد منها. فإنه ما دام في الحجاب. فهو باق مع إِنبّته وصفاته. فإذا أشرق 
عليه نور التجل طهره من صفاته وشهودها» وتوسيطها بينه وبين مشهوده الحق . 

وحاصل كلامه: أن هذا «النقّس» صادر عن مشاهدة الأزل» الماحي 
للحوادثء المفني لها. فهذا «النفس » مُطَهّر بالطهر المقدس عن كل 0 
وعن ملاحظة كل مقام. بل هو مستغرق بنور الحق» وآثار الحق تنطق عليه 
كا قال النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» 
وقال ابن مسعود «ما كنا بعد أن السكينة تنطق على لسان عمر» وهذا نطق 
غير النطق النفساني الطبيعى. ولهذا سمى هذا النفس «يصدق النور» لصدق 
شدة تعلقه بالنوى وملازمته له 0 

قوله «قاتم بإشارات الأزل» أي هذا «النفس» منزه مطهر عن إشارات 
الحدوث. فقد ترحل عنها. وفارقها إلى إشارات الأزل. و يعني «بإشارات 
الأزل» أنه قد فنى في عيانه الذي شخص إليه من لم يكن. وبتي من لم يزل. 
فصارت أنفاسه من حملة إشارات الأ زل . 

ولم يرد الشيخ: أن أنفاسه تنقلب أزلية. فن هو دون الشيخ لا يتوهم 
هذا )١(‏ بل أنفاس الخلق متعلقة بمن لم يكن. وهذا نفسه متعلق ممن لم يزل. 

وبعدء فللملحد ههنا يحال. لكنه في الحقيقة وهم باطل وخيال. 

وفي قوله «يسمى بصدق النور» لطيفة. وهي أن السالك يلوح له في سلوكه 
«النور» مراراً. ثم يختفي عنهء كالبرق يلمع عم ل فإذا قوي ذلك النور ودام 
ظهوره : صار نور صادقاً . 

قوله . «فالنفس الأول : للعيون سراج . والثاني: للقاصد معراج . والثالث: 
للمحقق تاج» . 


)١(‏ كلام الشيخ واضح باصطلاحات الصوفية . مهها ألبس من ثياب التأو يل ال معارة . وإنما يجولون في 
يال ( وحدة الوجود » قِ كل مداراتهم . والله شهيد وحسيب . 


يسن 


أي النفس الأول: سراج في ظلمة السلوك, لتعلقه بالعلم, كما تقدم. 
والعلم سراج يهتدى به في طرقات القصد. و يوضح مسالكها. و يبين مراتبها . 


فهو سراج للعيون. 
والنفس الثاني : للقاصد معراج. فإنه أعلى من الأ ول. لأنه من نور المعرفة 
الرافعة للحجاب . 


والنفس الثالث: للمحقق تاج. لأنه نفس مطهر من أدناس الأكوان. 
ومتصل بالكائن قبل كل شيء. والمكون لكل شيء. والكائن بعد كل شيء. 
فهذا تاج لقلبه ممنزلة التاج على رأس ال ملك . 

والنفس الأول: يُوْمّنَ السالك من عثرته. والثاني: يوصله إلى طلبته. 
والثالث: يدله على علو مرتبته. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(باب الغربة) 

قال شيخ الإسلام «(باب الغربة) قال الله تعالى: 8 فلولا كان من 
القرون مِنْ قبلكم أولوا بقية ينهُون عن الفساد في الأرض؟ إلا قليلاً ممن أنجينا 
منهم 074 . 

استشهاده بهذه الآية في هذا الباب: يدل على رسوخه في العلم والمعرفة) 
وفهم القرآن. فإن الغرباء في العالم: هم أهل هذه الصفة المذكورة في الآية. 
وهم الذين أشار إلهم الي صلى الله عليه وسلم في قوله «بدأ الإسلام غريباً . 
وسيعود غريباً كما بدأ. فطوى للغر باء. قيل: ومن الغر باء يا رسول الله ؟ قال: 
الذين يصلحون إذا فسد الناس» وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن 
مودق عن اإهار عن عدون ل عبرو فول القلل اع ختطدوت عن 
المطلب بن حنطب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «طوى للغر باء. قالوا : 


يا رسول اللهء ومن الغر باء؟ قال: الذين يزيدون إذا نقص الناس» . 
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فإن كان هذا الحديث بهذا اللفظ محفوظا لم ينقلب على الرواي لفظه وهو 
للدي كموق إذا راد الناس )هد فخاف: الذي يدون خيرا وإعانا ونقن ذا 
نقص الناس من ذلك. والله أعلم . 

وفي حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الإسلام بدأ غريباً. 
وسيعود غريباً كا بدأ. فطولى للغرباء. قيل: ومن الغرباءء يا رسول الله ؟ 
قال: التْرَّاع من القبائل» وف حديث عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى 
الله عليه وسلم ‏ ذات يوم, ونحن عنده ‏ «طوبى للغرباء. قيل: ومن 
الغرباء؛ يا رسول الله ؟ قال: ناس صا حون قليل في ناس كثير. ومن يعصيهم 
أكثر من يطيعهم» . 

قال أحمد: حدثنا اليثم بن جميل حدثنا محمد بن مسلم حدثنا عثمان بن 
عبد الله عن سليمان بن هرمز عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال «إن أحب شيء إلى الله الغرباء. قيل: يفن العريارة قال : 
الفرارون بدينهم . يجتمعون إلى عيسى ابن مريم عليه السلام يوم القيامة» . 

وفي حديث آخر «بدأ الإسلام غريباً. وسيعود غريباً كا بدأ. قطوى 
للغرباء. قيل: ؤمن الغرباء, يا رسول الله؟ قال: الذين يحيو سنتي . 
ويعلمونها الناس». ش 

وقال نافع عن مالك «دخل عمر بن الخطاب المسجد . فوجد معاذ بن جبل 
جالساً إلى بيت النبي صل الله عليه وسلم. وهو يبكي. فقال له عمر: ما 
يبكيك؛, يا أبا عبد الرمن؟ هلك أخوك ؟ قال: لا. ولكن حديثاً حدثنيه 
حبيي صلى الله عليه وسلم» وأنا في هذا المسجد. فقال: ما هو؟ قال: إن الله 
بحب الأخفياء الأحفياء الأتقياء الأ برياء. الذين إذا غابوا لم يفتقدوا. وإذا 
حضروا لم يعرفوا. قلوهم مصابيح الحهدى. يخرجون من كل فتنة عمياء 
مظلمة » . 
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فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون. ولقلتهم في الناس جداً: سموا 
«غر باء» فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات. فأهل الإسلام في الناس 
غر باء. والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء. وأهل العلم في المؤمنين غرباء (21. 
وأهل السئة ‏ الذين بميزونها من .الأهواء والبدع ‏ فهم غر باء . والداعون إليها 
الصابرون على أذى المخالفين: هم أشد هؤلاء غربة. ولكن هؤلاء هم أهل الله 
حقاً. فلا غربة علهم. وإفا غربتهم بين الأكثرين» الذين قال الله عز وجل 
فهم « وإن تَطِعْ أكثر مَنْ في الأرض يُضِلوك عَنْ سبيل الله 74 فأولنك هم 
الغرباء من الله ورسوله ودينه. وغربتهم هي الغربة الموحشة. وإِن كانوا هم 
المعروفين المشار إلبهم . كما قيل : 


ليس عويبا هن كداءق كنار ..ولتكن فين تناك عع عرنه 

ولا خرج موسى عليه السلام هارباً من قوم فرعون انتبى إلى مدين»؛ على . 
الحال التى ذكر الله . وهو وحيد غريب خائف جائع. فقال «يا رب وحيد 
مريض غريب. فقيل له: يا موسى. الوحيد: من ليس له مثلٍ انيس . 
والمريض: من ليس له مث طبيب. والغريب: من ليس بيي و بينه معاملة » . 
(انواع الغربة) 

فالغر بة ثلاثة أنواع : 

النوع الأول 

غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق. وهي الغربة التي مدح 
رسول الله صلل" الله عليه وسلم أهلها . وأخير عن الدين الذي حاء به: أن «بدأ 
غريبا» وأنه «سيعود غريباً كيا بدأ» وأن «أهله يصيرون غر باء» . 
)١(‏ وهل يكون إمان صادق بلا علم ؟ أو و يكون إيمان صادق بلا محاربة للبدع والأهواء ؟ دعوة إلى 


هدى الله وجهاد ني سبيله وطاعة زسوله» وصبر على الأذى في مرضاته ؟ . 
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وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان», ووقت دون وقت» وبين قوم 
دون قوم. ولكن أهل هذه «الغربة» هم أهل الله حقاً. فإنهم لم يأووا إلى غيد 
لله. ولم ينتسبوا إلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم . ولم يدعوا إلى غير ما جاء 
به. وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كاتنوا إلهم. فإذا انطلق الناس يوم 
القيامة مع آهتهم بقوا في مكانهم. فيقال لهم «ألا تنطلقون حيث انطلق 
الناس ؟ فيقولون: فارقنا الناس» ونحن أحوج إليهم منا اليوم. وإنا ننتظر ربنا 
الذي كنا نعبده» . 

فهذه «الغربة» لا وحشة على صاحها. بل هو آنسٌ ما يكون إذا 
استوحش الناس. وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا. فوليه الله ورسوله 
والذين آمنواء وإن عاداه أكثر الناس وحفوه. 

وفي حديث القاسم عن أبي أمامة عن النبي صل الله عليه وسلم قال 
عن الله تعالى ‏ إن أغبط أوليائي عندي: لمؤمن. خفيف الحاد» ذو حظ 
من صلاته. أحسنَ عبادة ربه. وكان رزقه كفافاً, وكان مع ذلك غامضاً في 
الناس . لا يشار إليه بالأصابع . وصبر على ذلك حتى لقي الله . ثم حلت منيته» 
وقَلّ ثرائه» وقِلّتْ بتواكيه» . 

ومن هؤلاء الغرباء: من ذكرهم أنس في حديثه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم «رُبّ أشعتٌ أغبر. ذي طِمْرين لا يُوْبهُ له. لو أقسم على الله لأبَرّه». 

وني حديث أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل عن النني صلى الله عليه 
وسلم قال «ألا أخبركم عن ملوك أهل الجنة؟ قالوا: بلى, يا رسول الله . قال : 
كل ضعيف أُغْيَرَهِ ذي طمرين لا يؤبه له. لو أقسم على الله لأبره» وقال 
الحسن : المؤمن في الدنيا كالغريب. لا يجزع من ذهاء ولا ينافس في عزهاء 
للناس حال . وله حال. الناس منه في راحة. وهو من نفسه في تعب . 

ومن صفات هؤلاء الغرباء ‏ الذين غبطهم النبي صلى الله.عليه وسلم : 
القسك بالسنة؛ إذا رغب علها الناس. وترك ما أحدثوه, وإن كان هوالمعزروف 
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عندهم . وريد التوخيد .. :وإق' أنكر ذلك أكثر الناس::: وترك الانعياب» إلى 
أحد غير ألله ورسوله» له شيخ ولا طريفقة » ولا مذهب » ولا طائقة . بل هؤلاء 
الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحدهء إلى رسوله بالا تباع لا جاء به 
وحده. وهؤلاء القابضون على الجمر حقاً. وأكثر الناس ‏ بل كلهم لاثم 
لهم . فلغر بتهم بين هذ الخلق: يعدونهم أهلَ شذوذ وبدعة» ومفارقة للسواد 
الأعظم . ٠‏ 

ومعنى قول الننبى صلى الله عليه وسلم «هم النزاع من القبائل» أن الله 
سبحانه بعث رسوله» وأهلٌ الأرض على أديان محتلفة . فهم بين عَنَّاد أوثان 
ونيران» وعباد صور وصلبان» وبهود وصايئة وفلاسفة. وكان الاإسلام في أول 
ظهوره غريباً. وكان من أسلم منهم, واستجاب لله ولرسوله : غريباً في حيّه 
وقبيلته . وأهله وعشيرته . 

فكان المستجيبون لدعوة الإسلام رَاعاً من القبائل . بل آحاداً منهم . تغر بوا 
عن قبائلهم وعشائرهم. ودخلوا في الاإسلام. فكانوا هم الغرباء حقا. حق 
ظهر الإسلام» وانتشرت دعوته. ودخل الناس فيه أفواجاً. فزالت تلك الغربة 
عنهم. ثم أخذ في الاغتراب والترحل» حتى عاد غريباً كما بدأ. بل الاوسلام 
الحق ‏ الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ‏ هو اليوم 
أشد غربة منه في أول ظهوره. وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة 
معروفة . فالإسلام الحقيق غريب جداً. وأهله غر باء أشد الغربة بين الناس . 

وكيف له تكون فرقة واحدة قليلة حذأ + غزيبة يتن انين وسبعين فرقة. 
ذات أتباع ورئاسات» ومناصب وولايات. ولا يقوم لما سوق إلا ممخالفة ما 
جاء به الرسول؟ فإن نفس ما جاء به: يضاد أهواءهم ولذاتهم» وما هم عليه 
من الشبهات والبدع التي هي منتّهبى فضي يلتم وعملهم ) والشهوات ابي هي 
غايات مقاصدهم وإراداتهم ؟ . 

فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريباً بين هؤلاء 
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الذين قد اتبعوا أهواءهم ء وأطاعوا شحَهم, وأعجب كل منهم برأيه؟ كما قال 
البي صلى الله عليه وسلم 27 «مروا بالمعروف . وانهوا عن المنكر. حتى إذا 
يم مك عطاعا وهوق شتيعا : ودتيًا كشؤثرة 6 وإعصانية كل أذ واي دبرأية.. 
ورايك أمرا لايد القن لاق تخاصة تساك . وإياك وعوامّهم . فإن وراءكم 
أياماً صبر الصابر فيين كالقابض على الجمر «ولهذا جعل للمسلم الصادق في 
هذا الوقت ‏ إذا تمسك بدينه : أجر سين من الصحابة . فني سنن أبي داود 
والترمذي ‏ من حديث أبي تعلبة الحْشَي تقال تشالت رسول الله صللى الله 
عليه وسلم عن هذه الآية # يا أيه الّذِينَ آمنوا عليكم أَنفِسَكُمْ . لا يض ركم مَنْ 
ضلَ إذا ا فقال: بل ائتمروا بالمعروف . وتناهوا عن المنكر. حتق 
إذا رأيت مطاغاء وهوى فتبعاً: ودنيا مُؤثّرة وإعجاب كل ذي رأف 
8 فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام. فإن من ورائكم أيام الصير. 
الصبر فهن .مثل قبض على الجمر. للعامل فيين أجر حمسين رجلا يعملون مثل 
عمله: قلت: يا رسول الله, أجر. سين مم ؟ قال: أجر حمسين منكم» .وهذا 
الأحر العظم إنما هو لغر بته بين الناس» والقسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم 
وأرائهم . 
فإذا أراد المؤمن» الذي قد رزقه الله بصيرة في دينهء وفقهاً في سنة رسوله» 
وفها في كتابه» وأراه ما الناسٌ فيه: من الأهواء والبدع والضلالات» وتنكبهم 
عن الصزاط المستقيم» الذي كان عليه رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
وأصحابه . فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط : فليوطن نفسه على قدح الجهال» 
وأهل البدع فيهء وطعنهم عليه وإزرائهم به. وتنفير الناس عنهء وتحذيرهم 
)١(‏ لعله حديث معاذ عند ابن مردويه . والظاهر: أن فيه تحريفاء وأما حديث أبي ثعلبة الخشني فعبارة 
ا إذا رأيت شحأ مطاعاً, وهوى متعباً» ودنيا مؤثرة وإعجاب: كل ذي رأي 
برأيه . ورأيت امرأ لا بد لك منه : أفعليك نفسك ودع أمر العوام . فإن من ورائكم أيام الصبر. 


فلن سير تب عل ازا ال 
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منه. كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه 
وسلم. فأما إن دعاهم إلى ذلك, وقدح فيا هم عليه: فهنالك تقوم قيامتهم . 
و يبغون له الغوائل. و ينصبون له الحبائل. ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورَخْله. 
فهو غريب في دينه لفساد أديانهم» غريب في قسكه بالسنة» لقسكهم 
بالبدع. غريب في اعتقاده, لفساد عقائدهم.. غريب في صلاته» لسوء 
صلاتهم . غريب في طريقه, لضلال وفساد طرقهم . غريب في نسبته, مخالفة 
نِسَبهم . غريب في معاشرته لهم . لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم . 
وبالجملة : فهو غريب في أموز دنياه وآخرته. لا يجد من العامة مساعداً ولا 
معيناً . فهو عالم بين جهال. صاحب سنة بين أهل بدع. داع إلى الله ورسوله 
بين دعاة إلى الأهواء والبدع. آمر بالمعروف, ناه عن المنكر بين قوم المعروف 


اليس ميك والبكر معووف ٠‏ 


النوع الثاني من الغربة 

غربة مذمومة. وهي غربة أهل الباطل» وأهل الفجور بين أهل الحق. فهي 
غوية ين سحزب الله المفلحين, وإن كثر أهلها فهم غرباء على كثرة أصحابهم 
واشياعهم. أهل وحشة على كثرة مؤنسهم . يُعرفون في أهل الأرض . ويخفون 
على أهل السماء . 

النوع الثالث: غربة مشتركة؛ لا تحمد ولا تدم 

وهي الغربة عن الوطن. فإن الناس كلهم في هذه الدار غر باء. فإنها 
ليست لهم بدار مقام. ولا هي الدار التى خلقوا لها. وقد قال اللنى صلى الله 
عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنما «كن في الدنيا كأنك غريب» أو 
عابر سبيل» وهكذا هو في نفس الأمر. لأنه أمر أن يطالع ذلك بقلبه . و يعرفه 
حق المعرفة. ولي من أبيات في هذا المعنى : 
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وحَيّ على جنات عدن. فإنها ‏ منازلك الأولى. وفهاالمحيّم 
ولكننا سَبَيُ العدو. فهل ترى ٠‏ نعود إلى أوطانناء وتشلم؟ 
وأيُّ اغشراب فوق غربتنا الى لما أضحت الأعداء فينا تحكم؟ 
وقد زعموا: أن الغريب إذا نأى شَّطّت به أوطانه. ليس يَنْعَم 
فن أجل ذا لا ينعم العبد ساعة بن سجن ال اندها يها 
وكيف لا يكون العبد في هذه الدار غريباً» وهو على جناح سفر. لا يحل 
عن راحلته إلا بين أهل القبور؟ فهو مسافر في صورة قاعد. وقد قيل : 
وما هذه الأيام إلا مراحل يحت بها داع إلى الموت قاصد 
وأعداب كبك لو تانلكات آنا يعارل توق" والمباقر قاد 


(الاغتراب ) 

قال اطباتحي» : المتازل: 

«الاغتراب: أمر يشار به إلى الانفراد عن الأكفاء». 

يريد: أن كل من انفرد بوصف شريف دون أبناء جنسهء فإنه غريب 
بيهم. لعدم مشاركهء أو لقلته . 
( درجات الاغتراب) 

قال «وهوعلى ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: الغربة عن الأوطان, وهذا الغريب موته شهادة. 
ويقاس له في قبره من مدفنه إلى وطنه. ويجمع يوم القيامة إلى عيسى أبن مريم 
عليه السلام» . 

لا كانت «الغربة» هي انفراد. والانفراد إما بالجسم, وإما بالقصد 
والحال» وإما بها كان الغريب غريب جسم», أوغريب قلب وإرادة حال» 
أو غريباً بالاعتبارين . 
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قوله «وهذا الغريب موته شهادة» يشير به: إلى الحديث الذي يروى عن 
هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال «موت الغريب شهادة» ولكن هذا الحديث لا يثبت. وقد 
روي من طرق لا يصح منها شيء. قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر. 

وأما قوله «و يقاس له في قبره من مدفنه إلى وطنه» فيشير به: إلى ما رواه 
عبد الله بن وهب: حدثني حيبي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن البَحَلٍ عن عبد 
عق عمو قال التق رعل بالدينة امن حولد باليكت فعيل. عليه رمتو 
الله صلى الله عليه وسلم. وقال: ليته مات في غير مولده. فقال رجل: ولم يا 
000 فقال: إن الرجل إذا مات قيس له من مولده إلى منقطع أثره في 
الجنة» رواه ابن لهيعة عن حيى بهذا الاسناد. وقال «وقف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على قبر رجل 0 فقال: عالهع. لوفاته غريباً .فقيل ونا 
للغريب موت بغير أرضه؟ فقال: ما من غريب موت بغير أرضهء إلا قيس له 
من تر بته إلى مولده في الجنة» . 


3 


قوله «( ومع يوم القيامة إلى عيسى ابن مريم " يشير إلى الحديث الذي روآه 
الإمام أحمد: حدثنا القاسم بن جميل حدثنا محمد بن مسلم حدثنا عثمان بن 
عبد الله بن إدريس عن سليمان بن هرمز عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تحن ىه إلى انه القرباء ع قبل ونا 
الغرباء, يا رسول الله؟ قال: الفرارون بدينهم. يجتمعون إلى عيسى ابن مرم 
يوم القيامة» . _ 

قال «الدرجة الثانية: غربة الحال. وهذا من الغرباء الذين طوبى لهم . 
وهو رجل صالح في زمان فاسدء بين قوم فاسدين. أو عالم بين قوم جاهلين. أو 
صِدّيق بين قوم منافقين » . 


يريد بالحال ههنا: الوصفى الذى قام به من الدين والقسك بالسنة. ولا 
ي قام به, من الدين 
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يريد به «الحال» الاصطلاحي عند الموم . والمراد به: العالم بالحق, العامل به 
الداعى إليه. 


وجعل الشيخ «الغرباء» في هذه الدرجة ثلاثة أنواع: صاحب صلاح 
' ودين بين قوم فاسدين. وصاحب علم. ومعرفة بين قوم جهال. وصاحب صدق 
وإخلاص بين أهل كذب ونفاق. فإن صفات هؤلاء وأحوالهم تناني صفات 
من هم بين أظهرهم . فْتَلُ هؤلاء بين أولئك كمثل الطير الغريب بين الطيورء 
والكلب الغريب بين الكلاب. 

و«الصَّدّيق» هو الذي صدق في قوله وفعله. وصَّدّق الحق بقوله وعمله . 
فقد انجذبت قواه كلها للانقياد لله ولرسوله» عكس المنافق الذي ظاهره خلاف 
باطنه, وقوله خلاف عمله .. 

قال «الدرجة الثالثة: غربة الهمة. وهي غربة طلب الحق.. وهي غربة 
العارف . أن العارف قِ شاهده غيب . ومصحو به 2 شاهده غريب. 
وموجوده لا يحمله علم, أو يظهره وجدء أو يقوم به رسم» أو تطيقه إشارة» أو 
يشمله اسم غريب. فغربة العارف: غربة الغربة. لأنه غريب الدنيا 
والآخرة» . 

إنما كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلها: لأن الغربة الأولى غربة بالأبدان. 
والثانية: غربة بالأفعال والأحوال. وهذه الثالثة: غربة بالهمم. فإن همة 
العارف حائمة حول معروفه. فهو غريب في أبناء الآخرة, فضلاً عن أبناء 
الدنيا. كا أن طالب الآخرة: غرييب في أبناء الدنيا. 

قوله «لأن العارف في شاهده غريب» شاهد العارف: هو الذي يشهد 
عنده وله بصحة ما وحدء وان كا وس وبثوت ما عرف وأنه كا عرف . 

وهذا الشاهد: أمر يجده من قلبه. وهو قر به من الله وأنسه به وشدة شوقه 


إلى لقائه» وفرحه به. فهذا شاهده في سره وقلبه. 
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وله شاهد في حاله وعملهء يصدق هذا الشاهد الذي في قلبه. 

وله شاهد في قلوب الصادقين. يصدق هذين الشاهدين. فإن قلوب 
الصادقين لا تشهد بالزور ألبتة. فإذا نخنى عليك شأنك وحالك» فاسأل عنك 
قلوب الصادقين. فإنها تخبرك عن حالك . 

قوله «ومصحوبه في شاهده غريب» مصحو به في شاهده: هو الذي يصحبه 
فيه من العلم والعمل والحال. وهو غريب بالنسبة إلى غيره تمن لم يذق طعم 
هذا الشأن. بل هو في واد وأهله في واد. 


وقوله («( وموحوده لا يحمله علم سد إلى آخره» . 

يريد مموحوده: ما ده قِ شهوده وتخداناً ذاتياً ع قِ هذه المراتب 
المذكوزة: أن الشهوة: يشملية كزين حالة المشاهدة. 

فأما ما يحمله العلم : فهو أحكام العلم متى انسلخ منها انسلخ من الإمان. 

وموجوده في هذه المشاهدة في هذا الحال: هو إصابته وجه الصواب» الذي 
أراده الله ورسوله بشرعه وأمره. وهذه الإصابة غريبة جداً عند أهل العلم. بل 
هي متروكة عند كثير منهم . فليس الحلال إلا ما أَخَلّه من قلدوه والحرام ما 
حرمه. والدين ما أفتى به. يُقَدَم على النصوصء وتترك له أقوال الرسول 
والصحابة وسائر أهل العلم . 

قوله «أو يظهره وَجُد» الوجد: يظهر أموراً ينكرها من لم يكن له ذلك 
الوجد. ويعرفها من كان له. وهذا «الوجد» إن شهد له العلم بالقبول 
وزكاه: فهو وجد صحيح. وإلا فهو وجد فاسد. وفيه انحراف. 

والقصود: أن ما يظهره وجد هذا العارف بالله, وأسمائه وصهاتهع 
وأحكامه : غريب على غيرة » بحسب هته ومعرفته وطلبه. 

قوله «أو يقوم به رسم» الرسم: هو الصورة الحَلْقِيةَ وصفاتها وأفعاها 
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والذي يقوم به هذا « الرسم » هو الذي يقيمه من تعلق اسم « القيوم » به. فإن 
«القيوم» هو القائم بنفسه, الذي قيام كل شيء بهء أي هو المقم لغيره. فلا 
قيام لغيره بدون إقامته له. وقيامه هو بنفسه لا بغيره. 

ويحتمل أن يريد به معنى آخر. وهو ما يقوى رسمه على القيام به. فإن 
وراء ذلك ما لا يقوى رسم العبد على إظهاره. ولا القيام به. وهذا أظهر 
المعنيين من كلامه. وسياقه إنما يدل عليه. وهذا قال بعد ذلك «أو تطيقه 
إشارة» أي لا تقدر على إفهامه وإظهاره إشارة. فتاهض الإشارة بكشفه. 

3 قال أو يشملة رسم » يعني : أو تناله عبارة. 

فذكر الشيخ حمس مراتب. الأولى: مرتبة حمل العلم له. الثانية : مرتبة 
إظهار الوجد له. الثالثة: مرتبة قيام الرسم به. الرابعة: مرتبة إطاقة الإوشارة 
لف “انقائدة هرقي كر السارة ل 

ومقصوده: أن موجود العارف أخى وأدق من موجود غيره. فهو غريب 
بالنسبة إلى موجود سواه. وأخير: أن موجوده في هذه المراتب غريب. فكيف 
موجوده الذي لا يحمله علم » ولا يظهره وحدء ولا يقوم به رسمء ولا تطيقه 
إكتازة ولا تقمله غيارة © فهذا أشة غرية: ش 

قوله «فغربة العارف: غربة الغربة» و«الغربة» أن يكون الإنسان بين 
أبناء جنسه غريباً, مع أن له نسباً فهم. 

وأما غربة العرفة: فلا يبق معها نسبة بينه وبين أبناء جنسه إلا بوجه 
بعيد . لأنه في شأن والناس في شأن آخر. فغر بته غربة الغربة. 

وأيضاً فالصا حون غر باء في الناس. والزاهدون غرباء في الصالحين. 
والعارفون غر باء في الزاهدين . 


قوله «لأنه غريب الدنياء» وغريب الآخرة» . 
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يعني : أن أبناء الدنيا لا يعرفونه. لأنه ليس منهم. وأهل الآخرة ‏ العباد 
الكقاديب ل ععرفونة... لك انه وراء شأهم . همتهم متعلقة بالعبادة. وهمته 
متعلقة بالمعبود» مع قيامه بالعبادة. فهو يرى الناس. والناس لا يرونه. كما 
قيل : 
تسترت من دهري بظل جناحه 2 فعيني ترى دهري. وليس يراني 
فلو تشأل الأيام: ماأسمي؟ لما درت وأين مكاني؟ ما عرفن مكاني 

(باب الغرق) 

قال شيخ اللإسلام : 

«(باب الغرق) قال الله تعالى: # فلا أَسْلَا وتَلّهِ للجبين 4( هذا اسم 
يشار به في هذا الباب إلى من توسط المقام . وجاوز حدٌ التفرق» . 


وحه استدلاله ياشارة الآية : أن إبراهم صلى الله عليه وسلم لما بلغ ما بلغ 
هو وولده ‏ في المبادرة إلى الامتثال, والعزم على إيقاع الذبح المأمور به: 
ألقاه الوالد على جبينه في الحال. وأخذ الشفرة. وأهوى إلى خلقه ‏ أعرض في 
تلك الحال عن نفسه وولده» وفنى بأمر الله عنها . فتوسط بحر جمع السر والقلب 
والهمٌ على الله . وجاوز حدّ التفرقة المانعة من امتثال هذا الأمر. 

قوله «فلا أسلما» أي استسلا وأنقادا لأمر الله. فلم يبق هناك منازعة. لا 
من الوالد ولا من الولد» بل استسلام صرف » وتسليم محض . 

قوله «وتلّةَ للجبين» أي صَرَّعه على جبينه» وهو جانب الجبهة الذي يلي 
الأرض عند النوم» وتلك هي هيئة ما يراد ذبحه. 


قوله «توسط المقام» لا يريد به مقاماً معينا. ولذلك أبهمه وم يقيده. 
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نكا 


و«المقام» عندهم : منزل من منازل السالكين. وهو يختلف باختللاف رشي 
وله بداية وتوسط ونهاية . ف« -الغرق» المشار إلية: أن يصير وسط المقام . 

فإن قيل: «الغرق» أخص بنهاية المقام من توسطه. لأنه استغراق فيه 
بحيث يستغرق قلبّه وهمه. فكيف جعله الشيخ توسطا فيه؟. 
وهو معرض عما سواه. قد فارق مقام التفرقة. وجاوز حدها إلى مقام الجمع . 
فابتدأ في المقام ‏ وأول كل مقام: يشبه آخر الذي قبله ‏ فلا توسط فيه 
استغرق قلبه وهمه وإرادته» كيا يغرق من توسط الليّة فيها قبل وصوله إلى 


- 


اخرها. 


(درجات الغرق) 

قوله «وهو على ثلاث درحات: 

الدرجة الأول: استغراق العلم في عين الحال. وهذا رجل قد ظفر 
بالاستقامة . وتحقق 5 الإشارة. فاستحق صحة النسبة » . 
مولن الدويع القن ذا امن أل" وخاقي أن ابعل :فده ركو عانا 
بالثىء ولا يكون متصفاً بالتخلق به واستعماله. فالعلم شيء والحال شيء 
آخر. فعلم العشق, والصحة», والشكرء والعافية غير. حصوها والاتصاف بها. 
فإذا غلب عليه حال تلك المعلومات صار علمه بها كالمغفول عنه . وليس بمغفول 
عنه. بل صار الحكم للحال. 

فإن العبد يعرف الخؤف من حيث العلم. ولكن إذا اتصف بالخوف» 
وباشر الخوف قلبه: غلب عليه حال الخوف والانزعاج» واستغرق علمه في 
حاله. فلم يذكر علمه لغلبة جاله عليه. 5 

ومَْ هذه حاله فقد ظفر بالاستقامة. لأن العلوم إذا أثمرت الأحوال: 


احا 


كانت عنها الاستقامة في الأعمال. ووقوعها على وجه الصواب. وتحقق صاحها 
في الإشارة إلى ما وجده من الأحوال. ولم تكن إشارته عن تخمين وظن 
لقوله : « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 4 (1) وقوله : « وعباد الرّحن الَّدِينَ 
مشونَ على الأ رض هَوْناً ‏ الآآيات 4 7" وقوله : 9 عيناً يَْرَبُ بها عباد الله * 0) 
وقوله : "9 يا عبادي لا خوف عَلِيكُمُْ اليو ولا نتم تَحزنونَ 2408 , 

والمقصود: أن هذا قد انتقل من أحكام العمل وحده إلى أحكام العمل 
بالحال المصاحب للعلم . فهو عامل بالمواجيد الحالية» المصحوبة بالعلوم النبوية. 
وإلحاد. والأكمل : أن لا يغيب عن شهود العلم بالحال» وإن استغراقه الحال ' 
عن شهود العلم» مع قيامه بأحكامه: لم يضره. 

قوله «وهذا رحل قد ظفر بالاستقامة» أي هو على محجة الطريق القاصد 
إلى الله الموصل إليه . و«الظفر» هو خصول الإنسان على مطلوبه. 

قوله «وتحقق في الإشارة» أي إشارته إشارة تحقيق. ليست كإشارة 
صاحب البرق الذي يلوح ثم يذهب. ظ 

قوله «فاستحق صحة النسبة» لأنه لما استقام» وصح ساف يعقلة رانيد 
' علمه حاله: ضحت نسبة العبودية له. فإنه لا نسبة بين العبد والرب إلا نسبة 
الغيودية : 

قال «الدرجة الثانية: استغراق الأشارة في الكشف . وهذا رجل ينطق 
عن موجوده. و يسير مع مشهوده » ولا بحس برعونة رسمه ) . 
إنما كانت هذه الدرجة أرفع مما قبلهاء لأن صاحب الدرجة الأولى غايته : 
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أن يشير إلى ما تحققه, وإن فارقه. وصاحب هذه الدرجة: قد فنى عن الإشارة» 
لغلبة توالي نور الكشف عليه . فاستغراق الإشارة في الكشف : هو ارتفاع حكمها 
فيه. فإت الإشارة ‏ عندهم ‏ نداء على راس العبد» و توح معنى العلة. وقد 
ارتفعت العلل عن صاحب هذه الدرجة. فاستغرقت إشارته في كشفه . فلم يبق 
له إشارة في الكشف. وإما ترتفع الإاشارة لاستغراق الكشف لما. إلا أن 
صاحب هذه الدرجة فيه بقية من رعونة رسمه. فلذلك قال «ولا يحس برعونة 
رسمه » ورعونة الرسم : هي التفاته إلى إنيّيه. 

وقوله «وهذا رجل ينطق عن موجوده» . 

أي لا يستعير ما يذكره من الذوق والوجد من غيره. و يكون لسانه ناطقاً 
به على حال غيره وموجوده. فهو ينطق عن أمر هو متصف به»ء لا وَضَّاف له. 

قوله «و يسير مع شهوده» هو بالسين المهملة . أي يسير إلى الله عز وجل عن 
شهود وكشف, لا مع حجاب وغفلة . فهوسائر إلى الله بالله مع الله . 

قوله «ولا يحس برعونة رسمه» الرسم ‏ عندهم ‏ هو ذات التي تفنى عند 
الشهود. وليس المراد بفتائها : عدمها من الوجود العيني . بل عدمها من الوجود 
الذهني العلمي . هذا مرادهم بقومهم «فني من لم يكن. وبتي من لم يزل» . 

وقد يريدون به معنى آخر. وهو: اضمحلال الوجود المحدث, الحاصل بين 
عدمين, وتلاشيه في الوجود الذي لم يزل ولا يزال. 

وللملحد ههنا محال يجول فيه. ويقول: إن الوجود المحدث لم تكن له 
حقيقة» وإن الوجود القديم الداثم وحده هو الثابت. لا وجود لغيره؛ لا في 
ذهن, ولا في خارج. وإنما هو وجود فائض على الدوام على ماهيات معدومة . 
فتكتسي بعين وجوده بحسب استعداداتها. واللقصود: شرح كلام الشيخ . 

والمراد «برعونة الرسم » ههنا: بقية تبق من صاحب الشهود, لا يدركها 
لضعفها وقلتهاء واشتغاله بنور الكشف عن ظلمتها . فهو لا يحس بها . 
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قال «الدرجة الثالثة: استغراق الشواهد في الجمع . وهذا رجل شملته 
أنوار الأ ولية . ففتح عينه في مطالعة الأزلية . فتخلص من الهمم الدنية» . 

إنما كان هذا «الاستغراق» عنده أكمل مما قبله: لآن الأول استغراق 
كاشف في كشفف. وهو متضمن لتفرقة. وهذا استغراق عن شهود كشفه في 
الجمع . فتمكن هذا في حال جمع همته مع الحق, حتى غاب عن إدراك شهوده, 
وذكر رسومهء لما توالى عليه من الأنوار التي خصه الحق بها في الأزل. وهي 
لوؤار “كشفت» ١افيفه‏ عرز الا وليه ففتح م في مطالعة الاختصاصات 
الأزلية» فتخلص بذلك من الهمم الدنية» المنقسمة بين تغيير مقسوم» أو تفويت 
مضمون » أو تعجيل مؤخرء أو تأخير سابق» ونحو ذلك . 

وقد يراد «بالهمم الدنية » تعلقها بما سوى الحق سبحانه» وما كان له. 
وعلى هذا فاستغراق شواهده في جمع الحكم وشموله . 

وقد يراد به معنى آخر. وهو: استغراق شواهد الأسماء والصفات في الذات 
الجامعة لما. فإن الذات جامعة لأسمائها وصفاتها. فإذا استغرق العبد في 
حضرة الجمع غابت الشواهد في تلك ال حضرة. 

وأكمل من ذلك: أن يشهد كثرة في وحدة» ووحدة في كثرة» معن :. أن 
يشهد كثرة الأسماء والصفات في الذات الواحدة, ووحدة الذات مع كثرة 
أبنزاتهاة وضفاياء: 

وقوله «ففتح عينه في مطالعة الأزلية» نظر بالله لا بنفسه. واستمد من 
فضله وتوفيقه, لا من معرفته وتحقيقه. فشاهد سبق الله سبحانه وتعالى لكل 
شيء وأوؤليته قبل كل شيء. فتخلص من همم الخلوقين المتعلقة بالأدنى. 
وصارت له همة عالية متعلقة بربه الأعلى . تسرح في رياض الأنس به ومعرفته . 
ثم تأوي إلى مقاماتها تحت عرشهء ساجدة له خاضعة لعظمته, متذللة لعزته. 
لا تبغي عنه حولاء ولا تروم به بدلا. 


على 


(باب الغيبة) 

«(باب الغيبة) قال الله تعالى: 8 فتولى عنهم» قال .0 اسع على 

1 00 
يوسف 6 

وجه استدلاله باشارة الآية: أن يعقوب صلى الله عليه وسلم لا امتلا قلبه 
بحب يوسف عليه الصلاة والسلام وذكرة:: أغرض عن ذكر اأخرية: مع. قرب 
عهده بمصيبة فراقه. فلم يذكره مع ذلك. ولم يتأسف عليه» غَيبة عنه ممحبة 
يوسف» واستيلائه على قلبه. ولو استدل بقوله تعالى: 8 فلا رأينة أكْبرته . 
وقَطََعنَ أيديينَ 4( لكان دليلاً أيضاً . فإن مشاهدته في تلك الحال غَيِّبِ عن 
النسوة السكاكين, وما يقطعن بهن» حتى قطعن أيديهن ولا يشعرن. وذلك من 
قوة الغيبة . ٠‏ 
(درجات الغيبة) 

قال الشيخ «الغيبة ‏ التي يشار إليها في هذا الباب ‏ على ثلاث 
درجحات : 

الدرجة الأول: غيبة المريد ف تخلص القصد عن أيدي العلائق , ودرك 

يريد غيبة المريد عن بلده ووطنه 'وعاداته, في. محل تخليص القصد 
وتصحيحه» ليقطع بذلك العلائق. وهي “ما يتعلق بقلبه وقالبه وحسه من 
الألوفاث.. سيق العوائق»: .عق لا “تلحفه. “ولا 'تدركه. 


قوله «لالعّاس الحقائق » متعلق بقوله «غيبة المريد» أي هذه الغيبة ٠‏ 


.86 سورة يوسف الآية‎ )١( 


(9) سورة يوسف الآية "١‏ 
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لالقاس. الحقائق . فإنت «العوائق » و«العلائق » تحول بينه و بين طلبها وحصوها 
لضادتا لها. 

.و«الحقائق» جمع حقيقة, ويراد بها: الحق تعالى وما نسب إليه. فهو 
الحق , وقوله الحق, ووعده الحق, ولقاءه حق2 ورسوله حقء2 وعبوديته وحده 
حق» وعبودية ما سواه الباطل. فكل شىء ما خلا الله باطل. 

واللقصود: أن المريد إن لم يتخلص قصده في مطلوبه عما يعوقه من 
الشواغل, أو ما يدركه من المعوقات: لم يبلغ مقصوده. ولم يصل إليهء وإن 
وصل إليه فبعد جهد شديد ومشقة» بسبب تلك الشواغل . ولم يصل القوم إلى 
مطلهم إلا بقطع العلائق» ورفض الشواغل . 

قال «الدرجة الثانية : غيبة السالك عن رسوم العلم, وعلل السعي » 
ورخص الفتور» . 

يريد: أنه ينتقل عن أحكام العلم إلى الحال. وهذا كلام فيه إجمال. 
فالملحد يفهم منه: أنه يفارق أحكام العلم, و يقف مع أحكام الحال. وهذا 
زندقة وإلحاد. 

والموحد يفهم منه: أنه ينتقل من أحكام العلم وحده إلى أحكام الحال 
المصاحب للعلم. فإن العلم الخالي عن الحال: ضعف في الطريق. والحال 
امحرد عن العلم : ضلال عن الطريق. ومن عبد الله بحال محرد عن علم لم يزدد 
من الله إلا بعد 

قوله «وعلل السعي» يعني : أن السالك يغيب عن علل سعيه وعمله. وهذه 
العلل عندهم : هى اعتقاده أنه يصل بها إلى الله» وسكونه إليهاء وفرحه بها 
ورؤيتها . فيغيب عن هذه العلل . 

ومراده بغيبته عنها: إعدامها حتى لا تحضره» لا أنه يغيب علها وهي موجودة 
قائة. نعم إذا اعتقد أن الله يوصله إليه بهاء و يفرح بها من جهة الفضل وامنة» 


"١ 


وسبق الأولية» لا من جهة الاكتساب والفعل: لم يضره ذلك. بل هذا 
أكمل. وهو في الحقيقة سكون إلى الله تعالى» وفرح به. واعتقاد أنه هو الموصل 
لعبده إليه بما منه وحدهء لا بحول العبد وقوته. فهذا لون وهذا لون. 

والحاصل: أنه إذا انتقل عن أحكام العلم المجرد إلى أحكام الحال 
المصاحب للعلم غابت عنه علل السعي. 

وكذلك تغيب عنه «رخص الفتور» فلا ينظر إلى عزيمة السعي. ولا يقف 
مع رخص الفتور. فهها آفتان للسالك . فإنه إما أن يجرد عزمه وهمته . فينظر إلى 
ما منهء وأن همته وعزمته تحمله وتقوم به. وإما أن يترخص برخص تفثّر عزمه 
وهمته. فكمال جده وصدقه وصحة طلبه: يخلصه من رخص الفتور» وكمال 
توحيده» ومعرفته بربه ونفسه: يخلصه من علل السعي. 


قال «الدرجة الثالثة: غيبة العارف عن عيون الأحول والشواهد, 

إنما كانت هذه الدرجة عنده أعلى على طريقته في كون الفناء غاية 
الطالب. 

وهذه الدرحة هى غيبته عن خيرات ومقامات مما هوا كمل منهاء وأشرف 
عنذه , وهو حضرة الجمع . 

ومعنى «غيبته عن عيون الأحوال» هوأن لا يرى الأحوال ولا تراه. فلذلك 
اتتعان ها غيونا: لأن. الأجوال تقتضى. وعدا وموحودا ووجدانا.«وهذا نيناق 
الفناء في حضرة الجمع . فإن الجمع يمحو أثر الرسوم . وقد عرفت مراراً أن هذا 
ليس بكمال» ولا هو مطلوب لنفسه. وغيره أكمل منه. 

وأما «غيبته عن الشواهد» يريد بها: شواهد المعرفة وأدلتها. فيغيب معروفه 
عن الشواهد الدالة عليه في الخارج وفي نفسه. 

وقد يريد بالشواهد: الأسماء والصفات» والغيبة عنها بشهود الذات. ولكن 

يفف 


هفنا لبين كا دلا مزاع مف اتهوة الأنجاء والسقارقات بل هذا القهرد هر 
شهود المعطلة المنكرين لحقائق الأسماء والصفات. فإنهم ينتهون في فنائهم إلى 
شهود ذات محردة. 

ومن ههنا دخل الملاحدة القائلون بوحدة الوجود. وجعلوا شهود نفس 
الوجود ‏ الحرد عن التقييدات, وعن سائر الأسماء والصفات ‏ هو شهود 
الحقيقة . تعالى الله عن كفرهم والحادهم علواً كبيراً. وشيخ الإسلام بّراء من 
هؤلاء ومن شهودهم . 

ومراد أهل الاستقامة بذلك (2: أن يشهد الذات الجامعة لجميع معاني 
الأسماء الحسنى » والصفات العلى . فيغيبه شهوده لهذه الذات المقدسة عن شهود 
صفة واسم. فالشواهد: هي الأفعال الدالة على الصفات المستلزمة للذات. 
وشواهد المعرفة: هى الأدلة التى حصلت عنها المعرفة. فإذا طواها الشاهد من 
وجوده » وشهن أنه 0 عرف لله إلا به ولك دل عله الاتهوة غات غنه شواهده 
في مشهوده» كا تغيب معارفه في معروفه . 

وبكل حال فا عُرف الله إلا بالله. ولا دل على الله إلا الله. ولا أوصل 
إلى الله إلا الله فهو الدال على نفسه مما نصبه من الأدلة. وهو الذاكر لنفسه 
على لسان عبده. كما قال الننبي صلى الله عليه وسلم «إن الله قال على لسان 
نبيه :. سمع الله لمن حمده» وهو المحب لنفسه بنفسه» وبما خلق من عبيده الذين 
يحبونه . والشاكر لنفسه بنفسه» وبما أجراه على ألسنة عبيده وقلوهم وجوارحهم 
من ذكره وشكره. نه السبب. وهو الغاية: # هو الأول والآخرء والظاهر 
والباطن. وهو بكل شيء عليم © 37 


(0) أهل الاستقامة ‏ المهتدون الصراط المستقيم ‏ لا يتكلمون بهذا. بل يقولون ما قال الله 
ورسوله . لأنهم هدوا إلى الطيب من القول وإلى صراط مستقم . وليس هذا من الطيب من القول» 
ولا من صراط العزيز الحميد. 

(25 سورة الحديد الآية 8. 


وفيض 


وللملحد ههنا مجال» حيث يظن: أن الذاكر والمذكور والذكرء والعارف 
والمعروف ولمعرفة» وا لمحب وامحبوب وامحبة: من عين واحدة. لا بل ذلك هو 
العين الواحدة, أن الذي عرف الله وأحبه هو الله نفسه, وإن تعددت مظاهره. 
فالظاهر فيها واحد. ظهر بوجوده العيني فيها. فوجودها عين وجوده. ووجوده 
فاض عليها. وهذا أكفر من كل كفر. وأعظم من كل إلحاد. 

والموحدون يقولون: إنما فاض عليها إيجاده لا وجوده. فظهر فيها فعلهء بل أثر 
لل لذ اق ول رفانس قتاقنف زه قفرا اله "وا حفياها .لذ سود .وان 
وأقامها بمشيئته ور بوبيته. لا بظهوره فيها. 

ولقد لحظ ملاحدة الاتحادية أمراً اشتبه عليهم في وحدة الموجد بوحدة 
الوحود» وتوحيد الذات والصفات والأفعال بتوحيد الوجود. وفيضاك جوده 
بفيضان وجوده. فوحدوا الوجود. وزعموا أنه هو المعبود. فصاروا عبيد الوجود 
المطلق الذي لا وجود له في غير الأذهان7'؟ وعبيد الموجودات الخارجة في 
الأعيان, فإن وجودها عندهم: هو الس ا ال ال عن هذا الإالحاد 
الذي © تكاذ النتنوات تلزن من وتنقوا ارقي تدا الحبال قد 06 
وسبحان من هو فوق سماواته على عرشه» بائن من خلقه بذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله . 

أين حقيقة الخلوق من الماء المهين» من ذات رب العالمين؟ أين المكَونْ من 
تراب» من رب الأأرباب؟ أين الفقير بالذات» إلى الغني بالذات؟ أين وجود 
من يضمحل وجوده و يفوت» إلى حقيقة وجود الحي الذي لا بموت 8 هو الله 
الذي لا إله إلا هو عام الغيب والشهادة» هو الرَّحَنُ الرحيم » هو الله الذي 
لا إِلهَ إلا هو الملكُ القُدُوس السَلام الومك الههمة ١‏ العرير ايان المتكيرد 


(1) بل في وهمهم المظلم وخياهم الشيطاني . ولن يكون في ذهن عاقل بصير. 


(؟) سورة مر الآية .9٠‏ 


سبحا الله عنما يشركون » هو اله” الخاق” البارعء اللصول. ل الأساء 
| 2 :2 يسبّحٌ له ما قِ السّموات والأ رض . وهو العزيز الحكيٍ # 17 . 


(باب القكن) 

قال صاحب المنازل : 

«( باب المكن )قال الله تعالى : « ولا يَسْتَحِفّدك الّذِينَ لا يوقنونَ» (2)2» . 

وجه استدلاله بالآية: في غاية الظهور. وهو أن المتمكن لا يبالي بكثرة 
الشواغل. ولا بمخالطة أصحاب الغفلات» ولا بمعاشرة أهل البطالات. بل قد 
مكن بصبره و يفقينه عن استفزازهم إياه» واستخفافهم له. ولهذا قال تعالى: 
#فاصر إِنَّ وَعْدَ الله حق 9# فن وني الصبر حقه, وتيقن أن وعد الله حق: لم 
يستفزه المبطلون. ونم يستخفه الذين لا يوقنو.. ومتق ضعف صبره و يقينه ‏ أو 
كلاثما ل استفزه هؤلاء . واستخفه هؤلاء . فحذ بوه إلهيم بحسب ضعف قوة 
صبره ويقينه. فكليا ضعف ذلك منه: قوي جذيهم له. وكلا قوي صبره 


ويقينه: قوي انجذابه منهم وجذبه هم. 
( تعريف الفكن ) 
قال الشيخ «القكن : فوق الطمأنينة . وهو الإشارة إلى عُاية الاستقرار» . 
«القكن » هو القدرة على التصرف في الفعل والترك. و يسمى «مكانة» 
أيضاً. قال الله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتيِكُم إني عامل 
اه 4 2 
وأكثر ما يطلق في اصطلاح القوم: على من انتقل إلى مقام «البقاء» بعد 
)١(‏ سورة الحشر الآية (9؟4-1؟). (4) سورة الانعام الآية ١8‏ . 


(9) سورة الروم الأية 5٠١‏ وسورة هود الآية 84 . 


نض 


الفناء» وهو الوصول عندهم . وحفيفته : ظفر العبد بنفسة . وهو أن تتوارى عنه 
أحكام البشرية بطلوع شمس الحقيقة» واستيلاء سلطانها. فإذا دامت له هذه 
الحال ‏ أو غلبت عليه فهو صاحب فكين. 

قال صاحب المنازل «القكن: فوق الطمأنينة. وهو الإشارة إلى غاية 
الاستقرار» إنما كان فوق «الطمأنينة» لأنها تكون مع نوع من المنازعة. 
فيطمئن القلب إلى ما يسكنه. وقد يتمكن فيه وقد لا يتمكن. ولذلك كان 
«القكن» هو غاية الاستقرار. وهو تَفَعْل من المكان. فكأنه قد صار مقامه 
مكاناً لقلبه قد وأ منزلا شمر , 


(درجات الفكن) 

قال « وهو على ثلاث درجات : 

الدرجة الأول: تمكن المريد. وهو أن يجتمع له صحة قصد يَسَيّره ) ولع 
شهود يحمله» وسعة طريق تَرَوّحه» . 

«المريد» في اصطلاحهم : هو الذي قد شرع قِ السير إلى الله . وهو فوق 
العابد» ودون الواصل .. وهذا اصطلاح بحسب حال السالكين. وإلا فالعايد 
مريد» والسالك مريدع والواصل مريد. فالاإرادة له تفارق العبد ما دام مخ 
حكم العبودية . 

وقد ذكر الشيخ للتمكن في هذه الدرجة ثلاثة أمور «صحة قصدء وصحة 
علم : وسعة طريق » فب فيصحة القصد: يصح سيره » ويبصحة العلم : تتكغف له 
الطريق. و بسعة الطريق:. يبون عليه السير. وكل طالب أمر من الأمور فلا بد 
له من تعين مطلوبه. وهو المقصود. ومعرفة الطريق الموصل إليه والأخذ في 
السلوك . فتى فاته واحد من هذه الثلاث: لم يصح طلبه ولا سيره. فالأمر دائر 
بين مطلوب يتعين إيثاره على غيره» وطلب يقوم بقصد من يقصده. وطريق 


توصل إليه . 


احرف 


فإذا تحقق العبد بطلب ربه وحده: تعين مطلوبه. فإذا بذل جهده في 
طلبه: صح له طلبه. فإذا تحقق باتباع أوامره, واجتناب نواهيه: صح له 
طريقه . وصحة القصد والطريق موقوفة على صحة المطلوب وتعينه . 

فحكم القصد يُعلّى من حكم القصود. فتى كان المقصود أهلا للايثار: 
كان القصد المتعلق به كذلك . فالقصد والطريق تابعان للمقصود. 

وتقام العبودية : أن يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم في مقصوده وقصده 
وطريقه . قصوده : الله وحده ., وقصده : تنفيذ أوامره 5 نفسه وفي خلقه . 
وطريقه: اتباع ما أوجيّ إليه. فَصَحِبّهِ الصحابة رضي الله عنهم على ذلك حتق 
لحقوا به. ثم جاء التابعون لهم بإحسان» فضوا على آثارهم . 

3 تفرقت الطرق بالناس » فخيار الناس: من وافقه يي المقصود والطريق . 
وأبعدهم عن الله ورسوله: من خالفه في المقصود والطريق. وهم هل القراه 
بالمعبود» والبدعة 5 العبادة. ومنهم من وافقه قِ المقصود » وخالفه 5 الطريق. 
شن كان مراده اللّه, والدار الآخرة: وافقة في المقصود. فإن عبد الله بما به 

أمر على لسنان رسوله صلى الله عليه وسلم : فقد وافقه في الطريق. وإن عبده 
بغير ذلك : فد خالفه في الطريق. 

ومن كان مقصوده ‏ من أهل العلم, والعبادة» والزهد في الدنيا ‏ 
الرياسة, فقّد خالفه في المقصود. وإن تقيد بالأمر. 

فإن ل يتقيد به فقد خالفه في المقصود والطريق. 

فإذا عرف هذاء فقول الشيخ «تمكن المريدء أن يجتمع له. صحة قصد 
يسيره» إشارة إلى صحة القصد. 


وقوله « ولمع شهود يحمله» إشارة إلى معرفة المقصود» وقوة اليقين. فيحصل 


1 ؟ 


لقلبه كشف يحمله على سلوكه. فإن السالك إذا كشف له عن مقصوده 
حتى كأنه يعاينه ‏ جَدَّ في طلبه» وذهبت عنه رخص الفتور. 

وقوله «وسعةٌ طريق تروحه» إشارة إلى صحة طريقه. وذلك بأمرين: 
بسعتها حتى لا تضيق عليه» فيعجز عن سلوكها. و باستقامتها حتى لا يزيغ عنها 
إلى غيرها. فإن طريق الحق واسعة مستقيمة» وطرق الباطل ضيقة معوجة. 
وهذا يدل على رسوخ الشيخ في العلم. ووقوفه مع السنة,ء وفقهه في هذا 
القان 0 

قال «الدرجة الثانية: تمكن السالك. وهو أن يجتمع له صحة انقطاعء 
وبرق كشف. وضياء حال» , 

هذه الدرجة أتم مما قبلها. فإن تلك تمكن في تصحيح قصد الأعمال. وهذه 
مكن في حال القكن. والقكن في الحال أبلغ من القكن في القصد. 

و يريد بصحة الانقطاع : انقطاع قلبه عن الأغيار. وتعلقه بالشواغل الموجبة 
للأكدار. ومع ذلك فقد حصل لقلبه «برق كشف» يجعل الانمان له كالعيان. 
ومع ذلك فحاله مع الله صاف من معارضات السوى . فلا يعارض كشفه شية . 
ولا همته إرادة. بل هو متمكن في انقطاعه وشهوده وحاله . 

قال «الدرجة الثالثة: تمكن العارف. وهو أن يحصل في الحضرة فوق 
حُجُبٍ الطلب. لابسا نور الوجود» . 

«العارف» فوق السالك. ولا يفارقه السلوك, لكنه مع السلوك قد ظفر 
بالمعرفة. فأخذ منها آسما أخص من اسم السالك. وهكذا الشأن في سائر 
المقامات والأحوال . فإنها لا تفارق من ترق فيهاء ولكن .إذا ترق في مقام أخذ 
أحية :وكات أحق به مع ثُبوت الأول له. 


)1١(‏ هذا إذا صح تأويل كلامه على ما أولت. أما إذا فهم على مراد القوم ‏ وقد نطقت الدرجة 
الثالثة في كل بذلك ‏ فههات. 


فى 


و«الحضرة» يراد بها حضرة الفامع . وعندي: أنها حضرة دوام المراقبة 
والقكن من مقام الإحسان. هذه حضرة الأنبياء والعارفين. 

وأما حضرة الجمع ‏ التي يشيرون إليها ‏ فكل فرقة تشير إلى شيء. فأهل 
«الفناء» يريدون حضرة جمع الفناء في توحيد الربوبية. وأهل الالحاد: 
يريدود حضرة جمع الوجود في وعوو وابير 000 وطائفة من السالكين يريدون 
حضرة جمع الأسماء والصفات في ذات واحدة. 


وإذا فسرت بحضرة دوام المراقبة والقكن في مقام الإحسان كان ذلك 
أحسن وأصح. وصاحب هذه الحضرة ‏ لدوام مراقبته ‏ قد انقشعت عنه 
سحب الغفلات؛ ولم تشغله عن تلك الحضرة الشواغل الملهيات. 

قوله «فوق حجب الطلب» يعني : أن العارف قد ارتفع عن مقام الطلب 
للمعرفة إلى قيام حصوها. والطلب للأمر دون الواصل إليه. فالطلب بعدٌ في 
حجاب طلبه. والعارف قد ارتفع فوق حجاب الطلب مما شاهده من الحقيقة, 
فالطالب شيء, والواجد ثبيء. 


وهذا كلام يحتاج إلى شرح وبيان. فان الطلب لا يفارق العبدء ما دامت 
أحكام العبودية تجري عليه. ولكنه متنقل في منازل الطلب. ينتقل من عبودية 
إلى عبودية» والمعبود واحد جل وعلا. لا ينتقل عنه. فكيف يمكن تجرد المعرفة 
عن الطلب؟. 

هذا موضع زلت فيه أقدام . وضلت فيه أفهام . وظن المخدوعون المغرور ون : 
أنهم قد استغنوا بالمعرفة عن الطلب» وأن الطلب وسيلة والمعرفة غاية. ولا معنى 
للاشتغال بالوسيلة بعد الوصول إلى الغاية . 


ِ حضرة الفناء» وحضرة جمع الوجود 5 وجود واحد: ثىء واحد. وحقيقة « الفناء » قناء العبد‎ )١( 


الرب. فيكون هوهو. 


لحف 


فهؤلاء. خرجوا عن الدين بالكلية؛ بعد أن شمروا في السير فيها (1). فرُدُوا 
على أدبارهم. ونكصوا على أعقابهم. ولم يفهموا مراد أهل الاستقامة بذكر 
« ححب الطلب)» . 

واعلم أن كل ما منك حجاب على مطلوبك. فإن وقفت معه فأنت دون 
اللدانيا وإن قطبحه إلى محوية الطلوت "ضرت قوق اللحات:. فطلبك وإرادتك 
وتوكلك؛ وحالك- وعملك* كله ححاتب. :إن-وقفت معهء أو ركنت إليه: وإن 
جاوزته إلى الذي أنت به وله, وفي يديه, وتحت تصرفه ومشيئته. وليس لك 
كات الطلة 

فى. الحقيقة: أنت حجاب قلبك عن ربك. فإذا كشفت الحجاب عن 
القلب أفضى إلى الرب. ووصل إلى الحضرة المقدسة. 

وقولنا «إذا كشفت الحجاب» إخبار عن محل العبودية» وإلا فكشفه ليس 
بيدك . ولا أنت الكاشف له. فإن مسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. 


ومن أعظم الضر: حخات الفلياعة"الرت: وهو أعظم عذاباً من الجحيم » 
قال تعالى: 8« كلآًء إِنّهم عَنْ رتهم يوميذٍ محجوبون ه ثم إنهم لصالوا 
الجحيم 174 

قوله «لابساً نور الوجود» المعنى الصحيح من هذه اللفظة: أن «نور 
الوحود » نور ظفره بإقبال قلبه عل الله عو وجل » وجمع همه عليه؛ وفئائه بمراده 


(1) إنما جدوا وشمروا في طاعة شياطينهم على طريق الأهواء والبدع , وإلا فن جد وشمر متحريا طاعة 
لله ورسوله؛ صادق القصدء خالص النية ‏ مؤمناً محتسباً يسير على هدى و بصيرة على صراط الله 
لمستقم . فالله يقول ( والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ) لأنهم تحروا الوقوف والسير مع 
لرسول صل الله عليه وسلم خطوة خطوة. فهم على نور من رهم وهدى. فإن مسهم طائف من 
لشيطان تذكروا فإِذا هم مبصرون. 

(؟) سورة المطففين الآية (15-18). 





كرض 


عن مراد نفسه. فصاز واجداً لما أكثر الخلق فاقد له. قد لبس قلبه نور ذلك 
الوجود, حتى فاض على لسانه وجوارحه, وحركاته وسكناته. فإن نطق علاه 
النور.وإنث سكت علاه النور. 

وأخص من هذا: أنه قد فاض على قلبه نور اليقين بالأسماء والصفات. 
فصار لقلبه من معرفتها والإمان بهاء وذوق حلاوة ذلك: نور خاص» غير مجرد 
نور العبادة, والارادة والسلوك. وإياك أن تلتفت إلى غير هذا # فتزل قدم بعد 
ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الل 2004 

وليس مراد الشيخ بالوجود ما بريده المتكلمون والفلاسفة » ولا ما بريده 
الاتحادية الملاحدة. وإنما مراده به: الوجدات بعد الفقد. كما يقال: فلات 
واجد. وفلان فاقد. والله لاأعلم . 

(باب المكاشفة) 
. قال صاحب المنازل : 

«( باب الكاشفة ) قال الله تعالى:« فأوحى إلى عيدو ما أوحى 74 ي» , 

جه احتحاجه بإشارة الآية: أن الله سبحانه كشف لعبده صلى الله عليه 
وسلم ما لم يكشفه لغيره. وأطلعه على ما لم يطلع عليه غيره. فحصل لقلبه 
الكرم من انكشاف الحقائق الى لا تخطز ببال غيرة ما ٠‏ خضه الله به. 
و«الإيحاء» هو الإعلام السريع الحتي, ومنه «الوحاء الوحا» أي الاإسراع 
الإسراع . 

قوله «ما أوحى» أبهمه. لعظمه. فإن الإهام قد يقع للتعظم ؛ ونظيره قوله 
تعالى : # فغشيهم مِنَ اليم ما عدي 74 أي أمر عظم فوق الصفة . 
603 سور افطل لوي 
000 سورة النجم الآية .٠١‏ 


(7) سورة طه الأية 4/ا. 


ضف 


قال الشيخ «المكاشفة: مهاداة السر بين متباطنين» يريد: أن 
«المكاشفة» إطلاع أحد المتحابين المتصافين صاحبه على باطن أمره وسره. 

قوله «مهاداة السر» أي تردد السر على وجه الألطاف والمودة. 

قوله «بين متباطنين» يعني بالمتباطنين: باطن المكاشف والمكاشف» 
فيحمل سر كل منها إلى الآخرء كما يحمل إليه هديته. فيسري سر كل واحد 
منها إلى الآخر. وإذا بلغ العبد في مقام المعرفة إلى حد كأنه يطالع ما اتصف به 
الرب سبحانه من صفات الكمال» ونعوت الجلال. وأحست روحه بالقرب 
الخاص الذي ليس هو كقرب الحسوس من الحسوس» حتى يشاهد رفع الحجاب 
بين روحه وقلبه وبين ربه. فإن حجابه هو نفسه. وقد رفع الله سبحانه عنه 
ذلك الحجاب بحوله وقوته: أفضى القلب والروح حيكذ إلى الرب. فصار يعبده 
كأنه يراه. فإذا تحقق بذلك» وارتفع عنه حجاب النفس» وانقشع عنه ضبابها 
ودخانها وكُشطت عنه سحبها وغيومهاء فهناك يقال له 
بدلك سِرْ طال عنك اكتتامه ولاح صباح. كنت أنت ظلامه 
فانت حجاب القلب عن سرغيبه ١‏ ولولاك لم يطبع عليه ختامه 
قانااعمنت عنهه اج فيه وطتيت عن متكعيو الكت المصون خيامه 
واه داري لذ بم “فاه 2 “لجنا فقن انه 
إذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب الكثيب قتامه 

فلذلك قال الشيخ «وهي في هذا الياب : بلوغ ها "وزاع لكاي وحود ا 4 

قوله «وجوداً» احتراز من بلوغه سماعاً وعلماً . وكثيراً ما يلتبس على العبد 
أحدهما بالآخر. فأين وجود الحقيقة من العلم بها ومعرفتها؟ كا تقدم ذلك 
مرارا. فتعلق العلم بالقلب شيء. واتصافه بالمعلوم شيء آخر. 

فن الناس من يتعلق به سماع ذلك دون فهمه. .ومنهم من يتعلق به فهمه 
دون حقيقته . والتعلق الكامل: أن يتعلق به وجوده, قلذلك قال «بلوغ ما وراء 


الحجاب وجوداً» . 


خرف 


( درجات المكاشفة ) 

قال الشيخ «وهى على ثلاث درجات: 

الدرجة الأ ولى: مكاشفة تدل على التحقيق الصحيح. وهي لا تكون 
مستدامة. فإذا كانت حيئاً دون حين, ولم يعارضها تفرق» غير أن الغين ربما 
شاب مقامه, على أنه قد بلغ مبلغاً لا يلفته قاطع. ولا يلويه سبب» ولا يقتطعه 
حظ . وهى درجة القاصد. فإذا استدامت فهى الدرجة الثانية» . 

«المكاشفة» الصحيحة: علوم يحدثها الرب سبحانه وتعالى في قلب العبد. 

ويطلعه بها على أمور تخق على غيره. وقد يواليها وقد ممسكها عنه بالغفلة 
عنباء و يوارها عنه بالغيّن الذي يغشى قلبه. وهو أرق الحجب» أو بالغم . وهو 
أغلظ منهء أو بالران. وهو أشدها. 

فالأول: يقع للأنبياء عليهم السلام. كا قال النبي صلى الله عليه وسلم 
« إنه ليغات على قلبى, وإني لأستغفر الله أكثر من سبعين مرة» . 

والثاني : يكون للمؤمنين . والثالث : لمن غلبت عليه الشقوة. قال الله تعالى : 
كلاً بل رانَ على قلوبهم ما كانوا يَكْسِبُونَ # )١(‏ قال ابن عباس وغيره: هو 
الذنب بعد الذنب يُعْطَي القلب», حتى يصير كالران عليه. 

والحجب عشرة: حجاب التعطيل» ون حقائق الأساء والصفات. وهو 
أغلظها :قل نيا لاحي هذا التحات أن عرف أل ولة يصل :اليه ألبحة إل 
كنا يتبيأ للحجر أن يصعد إلى فوق . 

الثاني : حجاب الشرك» وهو أن يتعبد قلبه لغير الله . 
الفاسدة على اختلافها. 
(1) سورة المطففين الآية 14. 


يضرى 


الرابع : ناتك النيغة:"العملية. ‏ كحيداب أهن 'النلوة ‏ المعدعين: فق 
طريقهم وسلوكهم . ٠‏ 

الخامس: حجاب أهل الكبائر الباطنة» كحجاب أهل الكبر والعجب 
والرياء والحسدء والفخر والخيلاء ونحوها. 

السادس: حجاب أهل الكبائر الظاهرة,» وحجابهم 
إخوانهم من أهل الكبائر الباطنة» مع كثرة عباداتهم » وزهاداتهم واجتهاداتهم . 
فكبائر هؤلاء أقرب إلى التوبة من كبائر أولئك. فإنها قد صارت مقامات لهم 
لا يتحاشون من إظهارها وإخراجها في قوالب عبادة ومعرفة. فأهل الكبائر 
الظاهرة: أدنى إلى السلامة منهم. وقلوهم خير من قلوهم . 

السابع : حجاب أهل الصغائر. 
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ارق من حجحاب 


الثامن : حجاب أهل الفضلات» والتوسع في المباحات. 

التاسع : حجاب أهل الغفلة عن استحضار ما خلقوا له وأريد منهم» وما لله 
علهم من دوام ذكره ود ه وعبوديته . 

العاشر: حجاب اللجتهدين السالكين» المشمرين في السير عن المقصود. 

فهذه عشر حجب بين القلب وبين الله سبيحانه وتعالى ي» حول بينه وبين 
هذا الشازا. :هذه اطيؤن: شأ من . ار بعة غتاضر ٠‏ عنس النقس 6 وعدطر 
الشيطان» وعنصر الدنيا» وعنصر الهوى . فلا مكن كشف هذه الحجب مع بقاء . 
أصولها وعناصرها في القلب ألبتة . 

وهذه الأربعة العناصرة تند القول 6 والعمل)#والقصدء والطريق جنيب 
غلبتها وقلتها. فتقطع طريق القول والعمل والقصد: أن يصل إلى القلب. وما 
وض عله إلى القلك:قطفية عليه الطريق : أو صل إلى الرب:. فبين القون 
والعمل وبين القلب مسافة يسافر فيها العبد إلى قلبه ليرى عجائب ما هنالك . 
وفي هذه المسافة قطاع الطريق المذكورون. فإن حاربهم وخلص العمل إلى قله 

7” 


دار فيه. وطلب النفوذ من هناك إلى الله. فإنه لا يستقر دون الوصول إليه 
© وأنَ إلى ريّك المنتبى » فإذا وصل إلى الله سبحانه أثابه عليه مزيداً في إمانه 
ويقينه» ومعرفته وعقله. وَجَملَ 
والأعمال. وصرف عنه به سيء الأخلاق والأعمال. وأقام الله سبحانه من 
ذلك العمل للقلب جندأ يحارب به قطاع الطريق للوصول إليه. فيحارب الدنيا 
بالزهد فيهاء وإخراجها من قلبه» ولا يضره أن تكون في يده وبيته» ولا بمنع 
ذلك من قوة يقينه بالآخرة. يحارب الشيطان بترك الاستجابة لداعي الموى . 
فإن الشيطاك مع المهوى لا يفارقه. ويحارب الموى بتحكم الأمر المطلق» 
والوقوف معهء بحيث لا يبق له هوى فوا يفعله و يتركه. ويحارب النفس بقوة 
الاخلاص . 


به ظاهره و باطنه . فهداه به لأحسن الأخلاق 


هذا كله إذا وجد العمل منفذاً من القلب إلى الرب سبحانه وتعالى. وإن 
دار فيه ولم يجد منفذاً: وَتَبَتْ عليه النفس » فأخذته وصيرته جندا لها. فصالت 
به وعَلَتَ وطغت . فتراه أزهد ما يكون» وأعي ها كو و تيده اراد اد وق 
أبعد ما يكون عن الله. وأصحاب الكبائر أقرب قلوباً إلى الله منه» وأدنى منه 
إلى الإخلاص والخلاص. 

فانظ ريل لجان :العاة :: الراهد الذي بق غينيه اث التبيود 2190 كيف 
أورثه طغيان عمله: أن أنكر على الني صلى الله عليه وسلم» وأورف انعا نه 
احتقار المسلمين, حتى سلوا علهم سيوفهم , واستباحوا دماءهم . 

وانظر إلى الشريب السكير. الذي كان كثيراً ما يؤتى به إلى النبي صلى الله 
عليه وملم م فتخده عل الشرايم كيف قات ب كزة إمالةوايقيف م وعينة له 


)١(‏ 2 سورة النجم الآية ؟4. 
(0) 2 هوذو الخويصرة القيمى الخارجىء عامله الله بعدله وأذاقه ما هو أهله, وهو الذي قاد الخوارج 
يوم النبروان لحرب علي رضى الله عنه . 


مم 


ورسوله» وتواضعه وانكساره لله. حق عى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
لعنته (0) , 

فظهر بهذا: أن طغيان المعاصي أسلم عاقبة من طغيان الطاعات. 

وقد روى الإمام أحمد في كتاب الزهد «أن الله سبحانه أوحى إلى موسى 
صلى الله عليه وسلم : يا موسى, أنذر الصديقين, فإني لا أضع عدلي على أحد 
إلا عذبته, من غير أن أظلمه. و بشر الخطائين. فإنه لا يتعاظمني ذنب أن 
أغفره» فلنرجع إلى شرح كلامه. 

قوله «مكاشفة تدل على التحقيق الصحيح» كل يدعي: أن التحقيق 
الصحيح معة ., 
إذا اشتبكت دمعع في خدود تبين من بكى ممن تبياكى 

فليس التحقيق الصحيح: إلا المطابق لا عليه الأمر في نفسه. وهو في 
العلم : الكشف المطابق لما أخير به الرسل . وني الإرادة: الكشف المطابق كراد 
الرب الدينى من عبده. وقولنا «الدينى » احتراز من مراده الكوني . فإن كل ما 
قِ الكون موحب هذه الإرادة . 

فالكشف الصحيح: أن يعرف الحق الذي بعث الله به رسلهء وأنزل به 
كتبه» معاني لقلبه. ويحرد إرادة القلب له. فيدور معه وخودا وعد ما. هذا هو 
التحفيق الصحيح . وما خالفه فغرور قبيح . 

قوله «وهى لا تكون مستدامة » هكذا رأيته في نسخ . وفي أخرى «وهى أن 
تكون مستديمة» وكأن هذا الثاني أصح. لأن سياق الكلام يدل على ذلك» 
وأنها غير مستدامة في الدرجة الأولى. فإذا استدامت صارت في الدرجة الثانية . 


00 هوعياض بن حمار رضي الله عنه . 


ضض 


وبذلك يحصل الاختلاف بين الدرجتين. وإلا فلو كانت مستدامة فيها لكانت 
الذرتتان والحدة. 


قوله «فإذا كانت حيناً دون حين» ول يعارضها تفرق» . 

يعني : فهي الدرجة الأوللى» بشرط أن لا يقطع حكمها تفرق. وهذا قال 
«لم يعارضها» ولم يقل «لم يعرض لها » فإن التفرق لا بد أن يعرض» لكن لا 
يعارضها و يقاومها بحيث يزيلها. فإن العارض إذا عرض القلب كرهه ومحاه 
وأنالة نوع 

وأما المعارض : فإنه يزيل الحاصل ويخلفه. فيصير الحكم له. فلذلك قال 
«غير أن الغين ربما شاب مقامه, على أنه قد بلغ مبلغاً» إلى آخره. 

يعني : أن لوازم البشرية لا بد له منها. ولولم يكن إلا أخفهاء وهو الحجاب 
الرقيق الذي يعرض لقلبه» وهو «الغين» لكنه لا يضره «الأنه قد بلغ مبلغاً له 
يلفته قاطع» أي لا توجب له القواطع التفات قلبه عن مقامه إليهاء بل إذا 
لحظها بقلبه قَرّ منهاء كما يفر الظبي من الكلب الصائد إذا أحس به «ولا يلويه 
سبب» أي لا يعوج قصده للحق سبب من الأسباب» ولا يرده عنه. 

قوله «ولا يقطعه حظ» أي لا يقطعه عن بلوغ مقصوده حظ من الحظوظ 
النفسية. و«القاصد» في هذه الدرجة: هو الذي قد ظفر بالقصد الذي لا يلق 
سبباً إلا قطعه ولا حائلاً إلا منعه ولا تحاملاً إلا سهله . فهذه درجة القاصد. 
فإذا استدامت وتمكن فيها السالك فهي الدرجة الثانية. 

قال الشيخ «وأما الدرجة الثالثة: فكاشفة عين, لا مكاشفة علم. وهي 
مكاشفة لا تَذَرُ سِمّة تشير إلى التذاذء أو تلجىء إلى توقف» أو تنزل إلى رَسم . 
وغاية هذه المكاشفة : المشاهدة» . 

إنما كانت هذه الدرجة «مكاشفة عين» لغلبة نور الكشف على القلب» 
فتنزلت هذه المكاشفة من القلب. وحلت منه محل العلم الضروري الذي لا 


يضف 


مكن جحده ولا تكذيبه. بل صارت للقلب منزلة المرئي للبصرء وال مسموع للأذن 
والوجدانيات للنفس. وكا أن المشاهدة بالبصر لا تصح إلا مع صحة القوة 
المدركة؛ وعدم الحائل ‏ من جسم أو ظلمةء وانتفاء البعد المفرط ‏ فكذلك 
المكاشفة بالبصيرة تستلزم صحة القلب», وعدم ال حائل والشاغل» وقرب القلب 
فن بيكاشقه بأسراره : 

وليس مراد الشيخ قِ هذا الباب: الكشف الجحزثي المشترك بين المؤمنين 
والكفارء وال برار والفجار» كالكشف عنما ف دار إنسات» أو عما ف يده أو 
تحت ثيابه, أو ما حملت به امرأتهء بعد انعقاده ذكراً أو أثثى» وما غاب عن 
العيانث من أحوال البعد الشاسع ونحو ذلك . فإن ذلك يكون من الشيطان تارة؛ 

من النفس تارة. ولذلك يقع من الكفار, كالنصارى» وعابدي النيرات 
والصلبا. ققد كاشت ابن صياد لني صلى الله عليه وسلم ما أضمره له 

خبأه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنما أنت من إخوان الكهان» 
ا أن ذلك الكشف من جنس كشف الكهان, وأن ذلك قدره, وكذلك 
مسيلمة الكذاب ‏ مع فرط كفره كان يكاشف أصحابه بما فعله أحدهم في 
بيته وما قاله لأهله؛ يخبره به شيطانهء ليغوي الناس . وكذلك الأسود العنسي» 
والحارث المتنبي الدمشقي الذي خرج قِ دولة عبد الملك بن مروات» وأمثال 
هؤلاء تمن لا يحصيهم إلا الله . وقد رأينا نحن وغيرنا منهم جماعة . وشاهد الناس 
من كشف الرهبات عباد الصليب ما هو معروف. 

والكشف الرحماني من هذا النوع : هو مثل كشف أبي بكر ا قال لعائشة 
رضي الله عنهها : : إن امرأته خامل بأن , وكشف عمر رضي الله عنه كا قال: 5 
نارية تيا 110 وافسافه مخ امن كطف أولياة الم 
)١(‏ كان سارية بن زنبم من قواد جيش عمر في بلادالعجم . . فأخذت عمر وهو على المنبر سنة من 


النوم » كوشف فبها مكيدة ديرت لسارية وجيشه . فناداه وهو نائم كذلك بأن يلحأ إلى الجبل » 
ويجعله وراء ظهره, و يلزمه. وروى: : أن سارية سمع ذلك النداء وأطاع الأمر. فسلم وسلم 


حيشة . 


كرف 


والمقصود : أن مراد القوم بالكشف في هذا الباب أمر وراء ذلك. وأفضله 
وأجله : أن يكشف للسالك عن طريق سلوكه ليستقم عليه. وعن عيوب نفسه 
ليصلحها, وعن ذنوبه ليتوب منها . 

فا أكرم الله الصادقين بكرامة أعظم من هذا الكشف» وجعلهم منقادين 
له عاملين بمقتصاه. فإذا انضم هذا الكشف إلى كشف تلك الحجب المتقدمة 
عن قلونهم : سارت القلوب إلى ربها سير الغيث إذا استدبرته الريح. 

فلنرجع إلى شرح كلامه. 

فقوله «الدرجة الثالثة: مكاشفة عين» لا مكاشفة علم» أي متعلق هذه 
المكاشفة عين الحقيقة» بخلاف مكاشفة العلم . فإن متعلقها الصورة الذهنية 
المطابقة للحقيقة الخارجية. فكشف العلم: أن يكون مطابقاً لمعلومه. وكشف 
العيان: أن يصير المعلوم مشاهداً للقلب, كرا تشاهد العين المرني . 

ومن ظن من القوم أن «كشف العين» ظهور الذات المقدسة لعيانه 
حقيقة : فقد غلط أقبح الغلط. وأحسن أحواله: أن يكون صادقاً ملبوساً عليه. 
فإن هذا لم يقع في الدنيا لبشر قط . وقد منع منه كلم الرحمن صلى الله عليه 
7 

وقد اختلف السلف والخلف: هل حصل هذا لسيد ولد آدم صلوات الله 
وسلامه عليه ؟ فالأكثرون على أنه ' ين الله سبحاته .:وحكاة غثمان زن. سغيد 
الدارمي إجماعاً .من الصحابة. فن ادعى كشف العيان البصري عن الحقيقة 
الالهية. فقد وهم وأخطأ. وإن قال: إما هو كشف العيان القلبي» بحيث يصير 
ارت سيجانة كانه مرئي للعبد, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «اعبد الله 
كأنك تراه» فهذا حق. وهو قوة يقين, ومزيد علم فقط . 

نعم قد يظهر له نور عظم. فيتوهم أن ذلك نور الحقيقة الإلهية» وأنها قد 
نجلت له. وذلك غلط أيضا. فإن نور الرب تعالى لا يقوم له شيء. وما ظهر 


أخرض 


للجبل منه أدى شيء ساخ الجبل وتدكدك . وقال ابن عباس رضي الله عنهها في 
قوله تعالى : « لا تُدركة الأ بصار » (١)قال‏ «ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلى 
به. م يقم له شيء» . 

وهذا النور الذي يظهر للصادق: هو نور الإمان الذي أخبر الله عنه في قوله : 
« مثلٌ نوره كمشكاة فيها مصباح 4( قال أبي بن كعب «مثل نوره في قلب 
المؤمن» فهذا نور عياف إل ارت ويقال: هو نور الله. كما أضافه الله 
لحفافه إل تقس والزاة: تون العا الن عله" الث لدكتلماً وتكو ينا كا” 
قال تعالى: # وَمَنْ لم يجعل الله له تور" فا ليت نور (7) فهذا «النور» إذا 
تمكن من القلب, وأشرق فيه: فاض على الجوارح . فيْرَى أثره في الوجه والعين. 
ويظهر في القول والعمل. وقد يقوى حتى يشاهده ا عياناً. وذلك 
لاستيلاء أحكام القلب عليه وغيبه أحكام النفس. 

والعين شديدة الارتباط بالقلب» تظهر ما فيه. فتقوى مادة النور في القلب 
ويغيب صاحبه مما في قلبه عن أحكام حسه. بل وعن أحكام. العلم . فينتقل 

من أحكام العلم إلى أحكام العيان. 

وسر المسألة: أن أحكام الطبيعة والنفس شيءء وأحكاء القلب شيء» 
وأحكام الروح شيء» وأنوار العبادات شيء» وأنوار استيلاء معاني الصفات 
والأسماء على القلب شيء. وأنوار الذات المقدسة شيء وراء ذلك كله. 

فهذا الباب يغلط فيه رجلان. أحدههما: غليظ الحجاب» كثيف الطبع. 
والآخر: قليل العلمء يلتبس عليه ما في الذهن مما في. الخارج» ونور المعاملات 
بنور رب الأرض والسموات 8 ومن ل يجعل الله له و قا له من نور #. 
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قوله «ولا مكاشفة الحال» مكاشفة الحال: هي المواجيد التي يجدها 
السالك بوارداته» حتى يبق الحكم قليف وال 

قوله «وهى مكاشفة لا تذر سمة تشير إلى الالتذاذ» يريد: أن هذه 
الكافنة معز ريتون الكافان: قلا وى امه عا مين بلاج ماف اران 
والمواجيد لها لذة عظيمة؛ أضعاف اللذة الحسية. فإن لذتها روحانية قلبية» 
والمكاشفة العينية تغيب الكاشف عن إدراك تلك اللذة. و«السمة» هي 
العلامة . فالمعنى : أن هذه المكاشفة لا تذر له علامة تدل على لذة. 

قوله «أو تلجىء إلى توقف» يعنى: لا تذر له بقية تلجئه إلى وقفة. فإن 
البقية التي تبق على السالك من 5 التي تلجئه إلى التوقف في سيره . 

قوله «ولا تنزل على رسم» أي .لا تيزل هذه المكاشفة على من بق فيه رسم 
حجاب بينه وبين هذه المكاشفة. فإنها بمنزلة نور الشمس . فلا تنزل في بيت 
عليه سقف حائل . فإن «الرسم» عند القوم هو الحجاب بينهم و بين مطلوهم . 
و«الرسم» هو النفس وأحكامها وصفاتها. وهذه المكاشفة إذا قويت 
واستحكمت صارت مشاهدة. ولذلك قال «وغاية هذه المكاشفة: هو مقام 
المشاهدة » . 


(باب المشاهدة) 
قال صاحب المنازل: 
«( باب المشاهدة ) قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له 
قلبٌّء أو ألقى السَّمعَ وهوّ شهيدٌ 4 (). 
قلت: جعل الله سبحانه كلامه ذكرى, لا ينتفع بها إلا من جمع هذه 
الآمور الثلا ثة . 


<9 سورة الذاريات الآية‎ )١( 


أحدها: أن يكون له قلب حي واع. فإذا فقد هذا القلب لثم ينتفع 
بالذ كرى . 

الثاني : أن يصغنئ بسمعه. فيميله كله نحو امخاطب.. فإن لم يفعل لم ينتفع 
بكلامه , - 

الغالث: أن يحضر قلبه وذهنه عند ١‏ له. وهو «الشهيد» أي الحاذ 

شْ لك حصن فينه: و شو ي اسخاصر 

وهذا كما أن المبصر لا يدرك حقيقة المرثئي إلا إذا كانت له قوة مبصرة» 
وحَدّق بها نحو المرئي. ولم يكن قلبه مشغولاً بغير ذلك . فإن فقد القوة البضد ةا أو 
لم يحدق نحو المرني» أو حدق نحوه ولكن قلبه كله في موضع آخر: لم يدركه 
فكثيراً ما. مر بك إنسان أو غيره» وقلبك مشغولاً بغيره. فلا تشعر بمروره. فهذا 
الشأن يستدعى صحة القلب وحضوره؛ وكمال الإصغاء . 


( تغريف المشاهدة ) 
قال الشيخ «المشاهدة: سقوط الحجاب بَتَأ» أي قطعاً. بحيث لا يبق منه 
لىء. و«المشاهدة» هى المسقطة للحجاب», وهى التى تكون. عند سقوط 
اذاي اولبسية افق تقد مسقو عات الككن عرعع الى لزه + فإن 
سقوط الحجاب يلازم حصول المشاهدة . ش 
- قوله «وهى فوق المكاشفة» هذا يدلك على أن مراد الشيخ ‏ ومن وافقه 
من أهل الاستقامة ‏ بالمكاشفة والمشاهدة: قوة اليقين» ومزيد العلم» وارتفاع 
الحجب المانعة من ذلك. لا نفس معاينة الحقيقة . فإن المكاشفة لو كانت هي 
معاينة الحقيقة : لما كان فوقها مرتبة اك وإنما كانت «المشاهدة» عنده 


)000 إن هم تعبيرات م را 0 
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فوق «المكاشفة» لما ذكره من قوله «لأن المكاشفة ولاية النعت. وفيه شىء من 
بقايا الرسم . والمشأهدة : ولاية الغين :والذات )1 0 

يريد: أن «المكاشفة» تتعلق بالصفات الإلهية. فولايتها ولاية النعوت 
والأاوضاف: آى ‏ ملطانيا وما فاق ...هو النعوت”«والضفاتك», -وسلطان 
«المشاهدة» وما يتعلق. به: هو نفس الذات الجامعة للنعوت والصفات . فلذلك . 
. كانت 'فوقها ء وأكمل منها. | 

والفرق بين ولاية «النعت» وولاية «العين والذات» أن النعت صفة . 
ومن شاهد الصفة فلا بد أن يشاهد متعلقاتها. فإن النظر في متعلقاتها يكسبه 
التعظم للمتصف بها. فإن من شاهد العلم القديم الأ زلي متعلقاً بسائر المعلومات 
التي لا تتناهى ‏ من واجب, وممكن» ومستحيل ‏ ومن شاهد الإرادة الموجبة 
ظ لسائر الاإرادات على تنوعها ‏ من الأفعال, والأعيان, والحركات» وال وصاف 
ال و است اهن بر امد ادن ان فى 6 لكان و ا 
الكلام الذي .لو أذ الب تيده عن ند مبيعة أحن :وأغار العام كلها أقلام 
يُكتب بها كلام الرب جل جلاله, لفنيت البحار, ونَفِدَت الاقلام. وكلام الله 
عز وجل لا ينفد ولا يفنى . 1 ءْ 

قن شاهد الصفات كذلك بلوشال قله حنم . فهو مشغول بالصفات» 
ومتفرق قلبه في متعلقاتها وتنوعها في أنفسها. بخلاف من قصَر نظره على نفس 
الذات. وشاهد قدمها وبقاءها. واستغرق قلبه في عظمه تلك الذات» بقطع 
النظر عن صفاتها. فهو مشاهد للعين. والأول مشاهد للصفات. فالأ ول في 
ا وهذا في جمع. شن استغرق قلبه في هذا المشهد استحق اسم «المشاهذ» 
ووصف «المشاهدة» عند القوم , إذا غاب عن إدراك رسمه» وكل ما فيه من 
علم أو عمل أو حال. هذا تقرير كلامه. 

وبعد. فإث «ولاية النعوت والصفات» التى جعلها دوك «ولاية. العين 
والذات» ليس الأمر فيها كما زعم. بل لا نسية بينا ألبتة. فإن الله سبحانه 


5” 


وتعالى دعا عباده في كتبه الإلهية إلى الأول» دون الثاني . و بذلك نطقت كتبه 
ورسله. فهذا القران ‏ من أوله إلى آخره ‏ إنما يدعو الناس إلى النظر في 
صفات الله وأفعاله وأسمائه, دون الذات المجردة. فإن الذات الجردة لا يلحظ 
معها وصف . ولا يشهد فبها نعت» ولا تدل على كمال ولا جلال» ولا يحصل 
من شهودها إمان. فضلاً عن أن يكون من أعلى مقامات العارفين. 

ويا سبحان الله! أين يقع شهود صفات الكمال, وتنوعها وكثرتهاء وما 
تدل عليه من عظمة الموصوف بهاء وجلاله وكماله, وأنه ليس كمثله شيء في 
كماله, لكثرة أوصافه ونعوته وأسمائه, وامتناع أضدادها عليه وثبوتها له على 
أكمل الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه ما من شهود ذات قد غاب مشاهدها 
عن كل صفة ونعت واسم؟ !. 


فبين هذين المشهدين من التفاوت ما لا يحصيه إلا الله. وهذا هو مشهد من 
تألّه وفَنِىَ من الجهمية. والمعطلة صرحوا بذلك. وقالوا: إن كمال هذا المشهد 
هو قصر النظر القلبي على عين الذات. وتنزهها عن الأعراض وال بعاض 
والأغراض والحدود والجهات. 

ومرادهم بالأعراض : الصفات: التي تقوم بالحي, كالسمع والبصرء والقدرة 
والإرادة» والكلام . فلا سج له ولا بصرء ولا إرادة» وله حياة ولا علم» ولا 
قدرة . ش 

ومرادهم بالاً بعاض: أنه لا وجه له ولا يدان, ولم يخلق آدم بيده. ولا 
يطوي سماواته بيده. ولا يقبض الأرض باليد الأخرى. ولا يمسك السموات 
على إصبع ولا الأرضين على إصبع, ولا الشجر على إصبع. ونحو ذلك مما أخير 
به عن نفسه وأخير به عنه رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم . 

ومرادهم بالأغراض : أنه لا يفعل لحكمة, ولا لعلة غائية» ولا سبب لفعله . 
وله غاية مفصودة . 1ش 


ومرادهم بالحدود والجهات: مسألة المباينة والعلو. وأنه غير بائن عن خلقه, 
ولا مستوعلى عرشهء ولا ترفع إليه الأ يدي» ولا تصعد إليه الأعمال» ولا ينزل 
من عنده شىء» ولا يصعد إليه شىء» وليس فوق العرش إله يعبد» ولا رب 
يسل لهو كد بل لين هناك إلا العنم :لحن الذي. هرلا فى داش 

فكمال الشهود عندهم: أن يشهد العبد ذاتاً محردة عن كل اسم 'ووصف 
ونعت . 

وشيخ الإسلام عدو هذه الطائفة . وهو بريء منهم براءة الرسل منهم . 

ولكن بقيت عليه مثل هذه البقية. وهى جعل مشهد «العين» 
و«الذات» فوق 0 « الصفات» على أنه لا ل للقوى البشرية إلى شهود 
الذات الإهية ألبتة. ولا يقع الشهود على تلك الحقيقة, ولا جعل ذلك إليها. 
وإنما إلها شهود الصفات 0 وأما حقيقة الذات والعين: فغير معلومة 
للبشرية. ولا سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حقيقة ربه 
سبحانه: من أي شىء هو؟ أنزل 'لله عز وجل ( قل هو الله أحد » الله 
لعن 1 بلكو ونون كان لذ كترا أحد) وللاف اننا نا فرضوة موق 
عن حقيقة ربهء بقوله: 8 وما رب العالمين ؟ 4 ١(‏ أجابه موسى بقوله: # رب 
السّمواتٍ والأرض وما بينها #(2)إذ لا وصول للبشر إلى حقيقة ذاته. فددهم 
على نقسه «يفتفاته. الغوتية ٠‏ مع ١‏ كزنه- .جمد وعماتهالسلبية 'التضعدة: .- 
ل لم 
إلى معرفة الذات والكئه. 

فا هذا الشهود العينى الذاتي الذي جعلتموه للمشاهدء 0 فوق 
المكاشفة» وجعلتم ولاية المكاشفة «النعت» وولاية المشاهدة «العين» ؟. 


(؟) سورة الشعراء الآأية ؛؟. 
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فاعلم أن مراد الشيخ ‏ وأمثاله من العارفين أهل الاستقامة : أن لا 
يقصر نظر القلب على صفة من الصفات» بحيث يستغرق فبها وحدها. بل يكون 
التفاته وشهوده واقعاً على الذات الموصوفة بصفات الكال» المنعوتة بنعوت 
الجلال. فحينئذ يكون شهوده واقعاً على الذات والصفات جميعاً. 
ولاتيينت دهم نرف ستول ةلجد لساك 
ولكن يقال: الشهود لا يقع على الصفة المحردة. ولا يصح تجردها في 
.الخارج ولا في الذهن. بل متى شهد الصفة شهد قيامها بالموصوف ولا بدء فا 
هذا الشهود الذاتي. الذي هو فوق الشهود الوصني ؟ . 
والأمر يرجع إلى شيء واحد. .وهو أن من كان بصفات الله أعرف. وها 
الكن ومعارض الاثبات: منتف عنده ‏ كان أكمل شهوداً. ولهذا كان 
أكمل الخلق شهوداً من قال «لا أحصى ثناء عليك. أنت كيا أثنيت على 
لفاك )لال سرد الات را قات استدل بما عرفه منها على أن الأمر 
رك اماد بو ظ 
فشهد الصفات: مشهد الرسل والأنبياء وورثهم» وكل من كان بها 
أعرف كان بالله أعلم. وكان مشهده بحسب ما عرف منها. وليس للعبذ في 
الحقيقة مشاهدة ولا مكاشفة, لا للذات ولا للصفات. أعنى مشاهدة عيان 
ذكشف عيان. وإفا هو مزيد إهأن وإيقان. 000 
ويجب التنبه والتنبيه ههنا على أمر. وهو: أن المشاهدة نتائج العقائد. فُن ش 
كان معتقده ثابتاً في أمر من الأمور. فإنه إذا صفت نفسه وارتاضت» وفارقت 
الشهوات والرذائل» وفا وك برو ع شرج لاس د مدا كا 1 
“ورا قوي ذلك التجلي حتى يصير كالعيان؛ وليس به. فيقطع الغلط من 
٠ 0‏ 


أحدهما: ظن أن ذلك ثابت في الخارج . وإإما هو في الذهن» ولكن لما صفا 


الى 


لازا 0 وانخلت عنه ظلمات الطبع . وغاب مشهوده عن شهوده . 
واستولت عليه أحكام القلكم بز أحكام الروح حال ١‏ أنه الذع لين له قِ 
الخارجغ وله تأده في ذلك لومة لاثم. ولو جاءته كل آية في السموات 
والأرض. وذلك عنذه منزلة سن عاين الهللال ببصره جهرة . لو دان له أهل 
السموات وال رض : لم اتره. لم يلتفت الهم 

ولعمر الله إنا لا نكذبه فيا أخبر به عن رؤيته» ولكن إنما نوقن أنه ما رأى 
صورة معتقده في ذاته ونفسه, لا الحقيقة في الخارج . فهذا أحد الغلطين . 

وسببه: قوة ارتباط حاسة البصر بالقلب. فالعين مرآة القلب شديدة 
الا تصال به. وتنضم إلى ذلك قوة الاعتقاد» وضعف القييزء وغلبة حكم الهوى 
والحال على العلم . وسماعه من القوم: أن العلم حجاب. 

والغلط الثاني : ظن أن الأمر ىا اعتقدهء وأن ما في الخارج مطابق 
لاعتقادة: 

وَلقه أعو مادق ارتهنة» "التق #برحدة” شود : 3 2 ! أن 
الأمر كا قالوه. وشهدوه قٍ الخارج كذلك نار وهذا الكشف والشهود : 
ثمرة اعتقادهم ونتيجته . فهذه إشارة ما إلى الفرقان في هذا الموضع . والله أعلم . 
(درجات المشاهدة ) 

قال «وهى على ثلاث درجات:؛: 
7 لبامكهم الخو وتعثيب النقس بتكليتها من الآصاز والأغلال والرهيائية :ها يقبا الطبع 
والفطرة البشرية .فلذلك يحصل لما في تلك الحال خيالات وهمية هسترية» تمكن الشيطان من أن 


يقنعها بأنها حقائق .ولو كانت رياضات تصني النفوس هدى الله إليها أحب خلقه إليه 0 


رسله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. 
(9) كان الأولى أن يقال: مثل هذا الكذب والتضليل والقويه على الأغنام . 


ييحن 


الدرجة الأولى: مشاهدة معرفة, تحري فوق حدود العلم» في لوائح نور 
الوجود. منيخة بفناء الجمع » . 

هذا بناء على أصول القوم. وأن المعرفة فوق العلم. فإن «العلم» عندهم 
هو إدراك المعلوم» ولو ببعض صفاته ولوازمه. و«المعرفة» عندهم إحاطة بعين 
الثذيء على ما هو به كرا حدها الشيخ ‏ ولا ريب أنها ‏ بهذا الاعتبار 
فوق العلم . لكن ‏ على هذا الحد ‏ لا يتصور أن يعرف الله أحد من خلقه 
ألبتة . وسيأتي الكلام على هذا الحد في موضعه إن شاء الله تعالى. وليست 
« المعرفة » عند القوم مشروطة مما ذكروا. وسنذكر كلامهم إن شاء الله . 

وقد ذكر بعضهم : أن أعمال الأ برار: بالعلم . وأعمال المقر بين : بالمعرفة . 

وهذا كلام يصح من وجه. ويبطل من وجه. فالا برار» والمقر بون: 
عاملون بالعلم» واقفون مع أحكامه. وإن كانت معرفة المقربين أكمل من 
1 الأ برار. فكلاهما أهل علم ومعرفة. فلا يسلب الأ برار المعرفة . ولا 

يستغني المقربون عن العلم. وقد قال البي صل الله عليه وسلم لعاذ بن جبل 

«إنك تأتي قوماً أهل كتاب . فليكن أولَ ما تذعوهم إليه : شهادة أن لا إله إلا 
الله . فإذا هم عرفوا الله . فأخبرهم : أن الله قد فرض علهم. حمس صلوات قِ 
اليوم والليلة» فجعلهم عارفين بالله قبل إتيانهم بفرض الصلاة والزكاة» بل 
جعلهم في أول أوقات دخوهم في الإسلام عارفين الله : ولا ريب أن هذه 
المعرفة ليست كمعرفة المهاجرين والأنصار. فالناس متفاوتون في درجات 0 
لقاو بيه 

قوله «في لوائح نور الوجود» يعني : أن شواهد المعرفة بوارق تلوح من نور 
الوجود . و«الوجود» عند الشيخ ثلاث مراتب: وجود علم» ووجود عين» 
ووجود مقام. كا سيأقي شرحه في موضغه إن شاء الله تعالى. 


وهذه «اللوائح » ال أشارإلنياة تلوح في المراتب الثلاثة. وقد ذكروا عن 
الجنيد, أنه قال: علم التوحيد مباين لوجوده, ووجوده مباين لعلمه. 


لقف 


ومعنى ذلك: أن العبد قد يصح له العلم بانفراد الحق في ذاته وصفاته 
وأفعاله علماً جازماً, لا يشك ولا يرتاب فيه. ولكن إذا اختلفت عليه 
الأسباب» وتقاذفت به أمواجها لم يغبت قلبه في أوائل الصدمات» ولم يبادر إذ 
ذاك إلى رؤية الأسباب كلها من «الأول» الذي دلت على وحدانيته واوليته 
البراهين القطعية» والمشاهدة الإمانية . فهذا عالم بالتوحيد, غير واجد لمقامه, 
ولا متصف بحال أكسبه إياها التوحيد. فإذا وجد قلبه ‏ وقت اختلاف 
الأحوال وتباين الأسباب ‏ وائقاً بربهء مقبلا عليهء مستغرقا في شهود 
وحدانيته في ر بوبيته وإلهيته. فإنه وحده هو المنفرد يتدبير عباده ‏ فقد وجد 
مقام التوحيد وحاله. 

وأهل هذا المقام متفاوتون في شهوده تفاوتاً عظيماً: من مُذْرِك ما هو فيه 
متنعم متلذذ في وقت دون وقتء» ومن غالب عليه هذه الحال. ومن مستغرق 
غائب عن حظه ولذته مما هو فيه من وجوده. فنور الوجود قد غشى مشاهدته 
لحاله . وم يصل إلى مقام الجمع » بل قد أناخ بفنائه. و«الوجود» عنده هو 
حضرة ا جمع » ويسمى «حضرة الوجود». 

قوله «منيخة بفناء الجمع » يعني : قد شارفت مشاهدته لحاله منزل الجمعء 
وأناضيت اندع وتيا الدخولة وهذه استعارة. فكأنه مَشٌََ المشاهد بالمسافر» ومَثّل 
مشاهدته بناقته التى يسافر عليها. فإنها الحاملة له, وشبه (حضرة ام 
بالمنزل والدارء» وقد أناخ المسافر بفنائها . وهذا إشارة فيه إلى إشزافه خلا غ..وآن 
نور الوجود لا يلوح إلاعنا 
قال ل الثانية: مشاهدة معاينة. تقطع حبال الشواهد. وتلبس 
نعوت القدس. وتَخْرس ألسنة بالأشارات6»: 

إذا كانت هذه الارحة أعق. ها قلهاء لأن تلك الدريجة مشاهدة تق عن 
العلم النظري بالتوحيد. وتقكنت في وجود التوحيدء حتى صار صاحها يرى 
الكسيات كه عن واحد متقدم علها. لا أول لوجودهء حالا وذوقا. وأناخ 


ال 


بفناء الجمع ليتبوأه منزلا لتوحيده. ولكنه بعدٌ لم يككل استغراقه عن شهود 
رسمها بالكلية . فشواهد الرسوم بعدٌ معه. وصاحب هذه الدرجة: قد انقطعت 
عنه حبال الشواهد, وتمكن في مقام المشاهدة. وتطهر من نعوت النفس » ولبس 
نعوت القدس . فتطهر من الالتفات إلى غير مشهوده. فخرس لذلك لسانه عن 
الإشارة إلى ما هو فيه. فهذه المشاهدة عنده فوق مشاهدة المعرفة » لأن تلك 
سن لوائح نور الوجود. وهذه مشاهدة الوحود نفسه, لا بوارق نوره ٠‏ فهي فهى أعلى . 
ش لما مشاهدة عيات . والعياك والمعاينة : أن تع في العين. ّْ 

وقد عرفت أن هذا مستحيل في الدنيا. ومن جوزه فقد أخطأ أقبح الخطء 
وتعدى مقام الرسل. وإنما غاية ما يصل إليه العارف: مزيد نان ويقين» 
بحيث يعبد الله كأنه .يراه. لقوة يقينه وإمانه بوجوده وأسمائه وصفاته. وأن 
« الأنوار واللوامع» والبوارق» إنما هي أنوار الإيمان والطاعات: من الذكر, 
وقراءة القران ونحوها. أو هى أنوار استغراقه في مطالعة الأسماء والصفات» 
واناقة والااق ا غييكا يق #القاول لحل اقرف عل ليه تون المعزفة.: 
فيظنه نور الذات والصفات. 


وتقدم بيان السبب الموقع لهم في ذلك» وأ: 5-0-0076 رجوعهم في ذلك إلى 
المحجوبين الذين غلظ في هذا الباب حجابهم . 0 عن إدراكه أرواحهم», 
وقصرت عنه علومهم ومعارفهم . ولم يكادوا يظفرون بذائق صحيح الذوق يفصل 
هم أحكام أذواقهم ومشاهدتهم . و ينزها منازلهاء و يبين أسبابها وعللها . فوجود 
هذا أعز شيء. والقوم لحم طلب شديد 0 عالية. ومطلهم وهممهم. 
عندهم ‏ فوق اال الناس وممهم 0" فتشهد يي مقاهاته المدكر 


)0( أين مظاك الذين يدعوث الناس إلى تفديسهم وعبادتهم من دون الله من مطالب المؤمنين ن المثقين 
أولياء الله الذين يعبد ونه وحدمه, ولا يعبدونه إلا بم شي فيتحر ود طاعة الله وطاعة ل صل 
الله عليه وسلم ؟! والواقع : أن مطلب شيوخ الصوفية أخس مطلب ومتهم أحط همة. لأنهم إنما 
يتكلفون في القول و يزوقونه و يغر بون باختلاق اصطلاحات فلسفية يونانية هندية» و يتظاهرون 

الإجهاد ام و فاق الأغفال + إيكلبوا عقول العامة مكوواء يدللة من الزادة ما ضرت 


1 


علهم وسفوهاء واستغراقه في حظوظه وأحكام نفسه وطبيعته. فلا تسمح 
نفوسهم بقبول قوله والرجوع إليه. فلو وجدوا عارفا ذا قراك وإيماك ينادي 
القرآن والامان على معرفته. وتدل معرفته على مقتضى الإإمان والقران؛ مُحكماً 
للوحي على الذوق, مستخرجاً أحكام الذوق من الوحي. ليس فظاً ولا غليظاً 
ولا مدعياً ولا محجوباً بالوسائل عن الغايات. إشارته دون مقامه, ومقامه فوق 
إشارته . إن أشار أشار باللهع مستشهداً بشواهد اللهع. وإن سكت سكت باللهء 
عاكفاً بسره وقلبه على الله فلو وجدوا مثل هذا لكان الصادقون أسرع إليه 
من النار في يابس الحطب والوقود (21 والله المستعان. 

قوله «وقطع حبال الشواهد» شبه الشواهد بالحبال التي نجذب العبد إلى 
مطلوبه. وهذا إِنما يكون مع الغيبة عنه. فإذا صار الأمر إلى العيان: انقطعت 
حينئذ حبال الشواهد بحكم المعاينة . 

قوله «وتلبس نعوت القدس» القدس : هو النزهة والطهارة» و«نعوت 
القدس» هى صفاته. فيلبسه الحق سبحانه من تلك النعوت ما يليق به. 
واستعار لذلك لفظة «اللبس» فإن تلك الصفات خلع . وخلَمُ للق مسيعاتهة 
وتعالى يلبسها من يشاء من عبادة. 

وهذا موضع قوارة عليه الإعدوفا والتعدون يب فالوعة» يمن أن الذي 
ألبسه الله إياه هو صفات جَمَّلَ الله بها ظاهره وباطنه. وهى صفات محلوقه 
ا مجر شرن تك سوه داه ين لل شاف وطانه. 

والملخد يقول : كساه نفس صفاته. وخلع عليه خلعة من صفات ذاتهع 
حتى ضار شبيها به» بل هو هو. و يقولون: الوصول هو التشبه بالااله على قدر 


- © إليه شيطان استكبارهم على :الله وعلى شرائعه, كما أخبر الله عنهم في سورة النحل وغيرها . 
)١(‏ فا لهم أشد كانوا أشد الناس عداوة لشيخ الاإسلام ابن تيمية ولن قبله من أثمة الهدى حتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم , ولن بعده. وهل كان أو جهل وإخوانه إلا الحمس الصوفية ؟ .. 


اميك 


الطاقة. وبعضهم يلطف هذا امعنى» ويقول: بل يتخلق بأخلاق الرب. 
ورووا في ذلك أثراً باطلاً « تخلقوا بأخلاق الله» . 

وليس ههنا غير التعبد بالصفات الجميلة, والأخلاق الفاضلة التي يحبها 
الله ويخلقها لمن يشاء من عباده. فالعبد مخلوق, وخلعته مخلوقة» وصفاته 
مخلوقة . والله سبحانه وتعالى بائن بذاته وصفاته عن خلقه. لا بمازجهم ولا 
مازجونه . ولا يحل فيهم ولا يحلون فيه . تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. 

قال «الدرجة الثالثة : مشاهدة مع تجذب إلى عين الجمع . مالكة لصحة 
الورود. راكبة بحر الوجود » . 

صاحب هذه الدرجة: أثبت ‏ عند الشيخ ‏ في مقام المشاهدة. وأمكن 
في مقام الجمع, الذي هو حضرة الوجود. وأملك لحمل ما يرد عليه في مقامه 
من أنواع الكشوفات والمعارف . ولذلك كانت مشاهدته مالكة لصحة الورود» 
أي تشهد لنفسها بصحة ورودها إلى حضرة الجمع . وتشهد الأشياء كلها لها 
بالصدق. و يشهد المشهود أيضاً لحا *بذلك. فلا يبق عندها احتمال شك ولا 
امسا 


وهذا أيضاً مورد للملحد والموحد. 


فالملحد يقول: مشاهدة الجمع هي مشاهدة الوحود الواحد الجامع لجميع 
المعاني والصورء والقوى والأفعال والأسماء. «وحضرة الجمع» عنده: هي 
حضرة هذا الوجود. ومشاهدة هذا الجمع تجذب إلى عينه. 

قال: وصفة هذا الجذب: أن يحل الحق تعالى عَفّد خليقته بيد حقيقته» 
فيرجع النور الفائض على صورة خليفته إلى أصلهء و يرجع العبد إلى عدميته . 
فيبق الوجود للحق, والفناء للخلق . و يقم الحق تعالى وصفا من أوصافه» نائبا 
عنه في استجلاء ذاته. فيكون الحق هو المشاهد ذاته بذاته, في طور من أطوار 
ظهوره. وهي مرتبة عبده. فإذا نَبّت الحق تعالى عبده بعد نفيه ومحوهء وأبقاء 
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بعد فنائهء فعاد كا يعود السكران إلى صحوه ‏ وجد في ذاته أسرار ر به» وطور 
صفاته, وحقائق ذاته, ومعالم وجوده, ومطارح أده قور بوتي قايتعه أساء 
مسمى ذاته» وعوده إليه. فيرى العبد ثبوت ذلك الاسم في حضرة سائر الآسماء 
المشيرة بدلالتها إلى الوجود المنزه الأصل» الموهم الفرع. فيؤدي استصحاب 
النظر إلى أصله: أن الفرع لم يفارقه: هو إلا بشكله. والشكل ‏ على اختلاف 
ضروبه ‏ فعنى عدمي لتعين إمكانه في وجوبه. 

فانظر ما في هذا الكلام من الالحاد والكفر الصراح. وجعل عين الخلوق 
نفس عين الخالق» وأن الرب سبحانه أقام نفس أوصافه نائبة عنه استجلاء 
ذاته» وأنه شاهد ذاته بذاته في مراتب الخلق, وأن الإنسان إذا صحا من سكره 
وجد في ذاته حقائق ذات الرب. ووجد خليقته أسياء مسمى ذاته» فيرى ثبوت 
ذلك الاسم في حضرة سائر الأسماء» المشيرة بدلالتها إلى الوجود «المنزه الأصل » 
يعني عن الانقسام والكثر «الموهم الفرع» يعني الذي يوهم فروعه وتكثر 
مظاهره » واختلاف أشكاله: أنه متعدد. وإنما هو وجود واحد. والأشكال على 
اختلاف ضرويها أمور عدمية. لانما ممكنة. وإمكانها يفنى في وجوهاء فلم يبق 
إلا وجوب واجب الوجود. وهو واحد. وإن اختلفت الاشكال التى ظهر فيهاء 
والاسماء التي أشارت إليه . ْ 

فالاتحادي يشاهد وجوداً واحداًء جامعاً لجميع الصور والأنواع والأجناس» 
فاض عليها كلها. فظهر فيها بحسب قوابلها واستعداداتها . 

وذلك الشهود يجذبه إلى انحلال عزمه عن التقيد بمعبود معين» أو عبادة 
مغيلةا, .يل بكبق معبوده الوجوذ الطلق اناري فق الموسودات: بأئ مع طهر 
وفي أي ماهية تحقق. فلا فرق عنده بين السجود للصنم والشمس والقمر 
والنجوم وغيرها. كما قال الشاعر القوم 7" . 


)١(‏ هو عمر بن الفارض في التائية. 
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وإن خر للأحجار في البِيْدِ عاكف فلا تَعْدُ بالإنكار بالعصبية 
ونشو انهاه الع رونا الطلك. 14 سلوان اأعكار نه للك د 
فاعبدوا غيري. وما كان قصدهم ‏ سواي. وإن لم يظهروا عَقَّدَنِيّة 
وما عقد الزنار لحكماً سوى يدي وإن خلّ بالإقرار لي. فهي بيعتي 

وكا قال عارفهم(1): واعلم أن للحق في كل معبود وجهاً. يعرفه من 
عرفه» ويجهله من جهله. فالعارف يعرف مَنْ عَبَدَهُ وق أي صورة ظهر. قال 
الله : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه #قال: وما قضى الله شيئاً إلا وقع, 
وما عبد غير لله في كل معو “فهذا مشهد الملحتا: 

والموحد يشاهد ‏ بإمانه و يقينه ‏ ذاتاً جامعة للأسماء الحسنى » والصفات 
العلى» لها كل صفة كمال وكل اسم حسن . وذلك يجذبه إلى نفس اجتماع 
همه على الله وعلى القيام بفرائضه . 

والطريق ‏ مجموعها ‏ لا تخرج عن هذين السببين» وإك طولوا 
العبارات» ودققوا الإشارات. فالأمر كله دائر على جمع الحمة على اللهء 
واستفراغ الوسع بغاية النصيحة في التقرب إليه بالنوافل» بعد تكميل الفرائض . 
فلا تطوّل ولا يُطوّل عليك . 

وشيخ الإسلام مراده بالجمع الجاذب إلى عين الجمع: أمر آخر بين هذا 
وبين جمع أهل الوحدة وعين ججعهم. لا هو هذا ولا هو هذا. فهو دائر على 
«الفناء» لا تاخذه فيه لومة لاهم. وهو الجمع الذي يدندنث حوله. و«عين 
الجمع» عنده هو تفرد الرب سبحانه بالأزلية وبالدوام, وبالخلق والفعل. 
فكان ولا شيء. ويكون بعد كل شيء. وهو المكون لكل شيء. فلا وجود في 
الحقيقة لغيره. ولا فعل لغيره. بل وجود غيره كالخيال والظلال. وفعل غيره في 
الحقيقة كحركات الأشجار والنبات. وهذا تحقيق «الفناء» في شهود 


)١(‏ هو ابن عربني الحاتمي في الفصوص. 
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الربوبية» وال زلية» والآ بدية» وَطَىَّ بساط شهود الأكوان. فإذا ظهر هذا 
الحكم انمحق وجود العبد في وخوة للق وتد بيره في تدبير الحق . فصار سبحانه 
هو المشهود بوحود العبد» متلاش مضمحل كال خيال والظلال. 

ولا يستعد لهذا عندهم إلا من احتمعت إرادته على المراد وحده, حالا لا 
تكلفاً» وطبعاً لا تطبعاً» فقد تنبعث الهمة إلى أمر وتتعلق به» وصاحيها معرض 
عن غير مطلبه» متجل به. ولكن إنادة الِوَى كامنة فيه قد توارى حكمها 
واستتر» ولا يزل. فإن القلب إذا اشتغل بشبىء اشتغالا تاماً توارت عنه إرادته 
لغيره» والتفاته إلى ما سواه مع كونه 0 في نفسهء مادته حاضرة عنده. 
فإذا وجد فحوة وأدنى تَخَلَ من شاغله : ظهر حكم تلك اللإرادات التي كان 
سلطان شهوده يحول بينه و بينها . فاذاً الجمع وعين الجمع ثلاث مراتب. 

أعلاها: جع لهم على الله: إرادة وبحبة وإنابة» وجع القلب والروح والنفس 
والجوارح على استفراغ الوسع في التقرب إليه بما يحبه ؤيرضاه, دود رسوم 
الناس وعوائدهم . فهذا جمع خواص المقر بين وساداتهم . 

.والثاني : الاق في الفناء في شهود الربوبية. وتفرد الرب سبحانه 
بال زلية والدوام» وأن الوجود الحقيق له وحده. وهذا الجمع دون الجمع ال ول 
بمراتب كثيرة . شْ ٠‏ 

والثالث: جع الملاحدة الإتحادية وعين جعهم. وهو جمع الشهود في وحدة 
الوجود. فعليك بتمييز المراتب» لتسلم من المعاطب . وسيأتٍ ذكر مراتب الجمع 
والقييز بين صحيحها وفاسدهاء ني آخر باب التوحيد من هذا الكتاب إن شاء 
الله تعالى. والله المستعان. ٠‏ 

تولة إاعالكة" [ضدة" الوروف أى قامدة الفيشة:ورود هاج جاهدةة يذلك 
مشهودا لحا نه ,لأا فوق مجتاهدة المغرفة ع وفوق مشاهنة المعاينة : 

قوله «راكبة بحر الوجود» يعنى : تلك المشاهدة راكبة بحر الوجود. فهى ف 
َحَةِ بحره. لا في أنواره» 1" 1ش 


١ مه‎ 


( باب المعاينة ) 

وقد تقدم الكلام على مراده «بالوجود» وأنه وجود علم, ووجود عين» 
ووجود مقام. وسيأت تمام الكلام عليه في بابه. إن شاء الله تعالى : 

قال شيخ الإسلام «( باب اللمعاينة ) قال الله تعالى: « ألم تر إلى رَبك 
كيف مد القّك ؟ي217» 1 

قلت «المعاينة » مفاعلة من العيان. وأصلها من الرؤية بالعين. يقال: 
عاينه إذا وقعت عينه عليه . كا يقال : شافهه, إذا كلمه شفاهاً, وواجهه: إذا 
قابله بوجهه. وهذا مستحيل في هذه الدار أن يظفر به بشر. ظ 

وأما قوله # ألم تر إلى ربك كيف مد الظل # فالرؤية واقعة على نفس مَدَ 
الظل, لا على الذي مَدّه سبحانه. كما قال تعالى: « ألم تروا كيف خلق الله 
سبع سموات طْبَاقاً؟ © (") وقوله تعالى: 8 ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب 
الفيل 4؟ فههنا أوقع الرؤية على نفس الفعل. وفي قوله #ألم تر إلى ربك كيف 
مد الظل *؟ أوقعها في اللفظ عليه سبحانه. والمراد : فعله من مد الظل. هذا 
ا ا 
كفرانَكِ اليوم. لأسكاتك لاراموةةاه كي امعايك 

وهو كثير في كلامهم. يقولون: رأيت الله قد فعل كذا وكذا. والمراد رأيت 
فعله . فالعيان» والرؤية : واقع على المفعول, لا على ذات الفاعل وصفته, ولا 
فعله القاتم به. 
( انواع المعاينة ) 

قال صاحب المنازل «المعاينة ثلاث. إحداها: معاينة الأ بصار. الثانية : 
معاينة عين القلب. وهي معرفة عين الشيء على نعته, علماً يقطع الريبة» ولا 
تشوبه حيرة. الثالثة: معاينة عين الروح. وهي التي تعاين الحق عيانا محضا. 


(1) سورة الفرقان الآية 45. 


(0) سورة نوح الآية .٠6‏ 


والأرواح إفا طهّرَت وأكرمت بالبقاء لتعاين سَنا الحضرة» وتشاهد بهاء العزة» 
وتجذب القلوب إلى فناء الحضرة» . 

جعل الشيخ المعاينة للعين والقلب والروح. وجعل لكل معاينة منها حكماً . 
فعاينة العين: هي رؤية الشبيء عياناً إِمَّا بانطباع صورة المرثي في القوة 
الباضيرة8 عه أضحاف الانطباع» وإما باتصال الشعاع المنبسط من العين 
المتصل بالمرني » عند أصحاب الشعاع » وإمّا بالنسبة والإضافة الخاصة بين العين 
وبين المرثي» عند كثير من المتكلمين. والأقوال الثلاثة: لا تخلو عن خط 
وصواب. والحق شيء غيرهاء وأن الله سبحانه جعل في العين قوة باصرة, كما 
جعل في الأذن قوة سامعة, وفي الأنف قوة شامّة, وفي اللسان قوة ناطقة وقوة , 
ذائقة. فهذه قوى أودعها الله سبحانه في هذه الأعضاء. وجعل بينها و بينها 
رابطة . وجعل لها أسباباً من خارجء وموانع تمنع حكمها. وكل ما ذكروه من 
انطباع» ومقابلة. وشعاع» ونسبة» وإضافة: فهو سبب وشرط . والمقتضى هو 
القوة القائمة بامحل. وليس الغرض ذكر هذه المسألة . فالمقصود أمر آخر. 

وأمّا معاينة القلب: فهي انكشاف صورة المعلوم له بحيث تكون نسبته إلى 
. القلب كنسبة المرثي إلى العين. وقد جعل الله سبحانه القلب يبصر و يعمى» 
كا تبصر العين وكما تعمى. قال .تعالى: طفإنّها لا تَعْمَى الآ بصارٌ. ولكن 
تعمى القلوبٌ التي في الصّدور 4(" فالقلب يرى ويسمع, ويعمى ويصم. 
وعماه وصممه أبلغ من عمى البصر وصممه. 

وأمّا ما يثبته متأخرو القوم من هذا القسم الثالث ‏ وهو رؤية الروح, 
وسمعها وإرادقا» واحكامهاء التي هي أخص من أحكام القلب ‏ فهؤلاء 


اعتقادهم أن الروح غير النفس والقلب. 


ولا ريب أن ههنا أموراً معلومة » وهي : البدن. وروحه القائم به. والقلب 


(1) سورة الحج الآية 45. 


المشاهد فيه. وف سائر الحيوان, والغريزة. وهى القوة العاقلة التى محلها القلب . 
رضنا إل القرتك كنشية القوة الباصرة إلى العين» والقوة السنامعة” إل الككن. 
وهذا شيم تلك القوة قلباً.. كا تسمى. القوة الباضترة يضرا قال تعالى: © إن 
في ذلك لذكرى لمن كان لهُ قلبٌ 2174 ول يُردٍ شكل القلب. فإنه لكل أحد 
وإما أراد: القوة والغريزة المودعة فيه . 


والروح: هي الحاملة للبدن, وهذه القوى كلها. فلا قوام للبدن ولا لقواه 
إلا بها. ولها ‏ باعتبار إضافتها إلى كل حل سكم واسم يخصها هناك . فإذا 
اضيقت إلى خل البضر .سميت نضرا. وكان لما حكم يخصها هناك. وإذا 
أضفت إلى محل السمع سفيت “سرمعا : وكان لما حكم يخصها هناك. وإذا 
أضيفت إلى محل العقل ‏ وهو القلب ‏ سميت قلباً. ولها حكم يخصها 

فالقوة الباصرة والعاقلة والسامعة والناطقة : رفح باصرة وسامعة وعاقلة 
وناطقة . فهى في الحقيقة هذا العاقل, الفاهم المدرك, المحب العارف» الحرك 
متعددة بحسب متعلقاته. فإنه يسمى نفساً مطمئنة» ونفساً لوامة» ونفساً أمّارة. 
وليس هو ثلاثة أنفس بالذات والحقيقة» ولكن هو نفْسٌ واحدة لها صفات 
متعددة . 

وهم يشيرون بالنفس إلى الأخلاق والصفات المذمومة. فيقولون: فلان له 
نفْسٌ . وقفلات .ليس له نفس . ومعلوم الاورة دميو وده 
تجرده عن صفات اندي المامومة . 

وامحققون منهم يقولون: إن النفس إذا تلطفت وفارقت الرذائل صارت 


() سورة الذاريات الآية م 
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روحاً. ومعلوم أنها لم تعدم . ويخلق له مكاها روح لم تكن. ولكن عدمت منها 
الصفات المذمومة. وصارت مكاها الصفات المحمودة. فسميت روحا. 

وهذا اصطلاح مجحردء وإلا فالله سبحانه وتعالى سماها نفساً في القرآن في 
جميع أخوافا'ت أعارة ولئواتةء نابعت تقال تعان : انه ترف 
الأنفسّ حين مَوِْهَا # 27 ويدخل في هذا جميع أنفس العباد, حتى الأنبياء. 
وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم «روحاً» على الإطلاق ‏ مؤمنة كانت 
أو كافرة» بَرّهَ أو فاجرة ‏ كقوله «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» وقوله : 
«إن الله قبض أرواحنا حيث شاء. وردها حيث شاء» وقوله صلى الله عليه 
وسلم في حديث قبض الروح وصفته «إن كان مؤمناً كان كذا وكذا. وإن 
كان كافراً كان كذا وكذا» فسمى المقبوض لوقه 6 كنا سلما ةله في كتابه 
«نفسا» وهذا المقبوض والمتوقى شىء واحدء لا ثلاثة ولا اثنان. وإذا قبض 
تبعته القوى كلها : العقل» وما دونه . لذ كان حامل الجميع ومركبه . 

إذا عرفت هذاء فلمعاينة نوعان: معاينة بصر, ومعاينة بصيرة. فعاينة 
البصر: وقوعه على نفس المرثي » أو مثاله الخارجى» كرؤية مثال الصورة في المرأة 
والماء. ومعاينة البصيرة: وقوع القوة العاقلة على الثال العلمي المطابق 
للخارجى. فيكون إدراكه له ممنزلة إدراك العين للصورة الخارجية. وقد يقوى 
لان هذا الإدراك الباطن» بحيث يصير الحكم لهء و يقوى استحضار القوة 
العاقلة لمدركهاء بحيث يستغرق فيه. فيغلب حكم القلب على حكم الحس 
والمشاهدة. فيستولي على السمع والبصر. بحيث يراه و يسمع خطابه في 
الخارج. وهو في النفس والذهن. لكن لغلبة الشهود, وقوة الاستحضارء وقكن 
حكم القلب واستيلائه على القوة: صار كأنه مرثي بالعين» مسموع بالأذن. 
بحيث لا يشك المدرك ولا يرتاب في ذلك البتة. ولا يقبل عذلا. 

وحقيقة الأمر: أن ذلك كله شواهد وأمثلة علمية» تابعة للمعتفّد. فذلك 
(1) سورة الزمر الآية ؟4. 
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الذي أدرك بعين القلب والروح: إنما هو شاهد دال على الحقيقة. وليس هو 
نفس الحقيقة. فإن شاهد نور جلال الذات في قلب العبد ليس هو نفس نور 
الذات الذي لا تقوم له السموات والأرض . فإنه لو ظهر لها لتدكدكتء 
ولأصابها ما أصاب الجبل. وكذلك شاهِدُ نور العظمة في القلب: إفا هو نور 
التعظيم والإجلال» لا نور نفس امعطم ذي الجلال والإكرام . 
وليس مع القوم إلا الشواهد, والأمثلة العلمية» والرقائق التي هي ثمرة 
قرب القلب من الرب» وأنسه به» واستغراقه في محبته وذكره, واستيلاء سلطان 
معرفته عليه. والرب تبارك وتعالى وراء ذلك كله. منزه مقدس عن اطلاع 
البشر على ذاته, أو أنوار ذاته. أو صفاته, أو أنوار صفاته. وإنما الشواهد التي 
تقوم بقلب العبدء كما يقوم يقليه كاهت من الآخرة وانلنة والناز» وما أخد الله 
لأهلهها . : 5 ع 9 
وهذا هو الذي وجده عبدالله بن حرام الأنصاري يوم أحد, لما قال « واهاأ 
لريح الجنة! إني أجد والله ريحها دون أحد» ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم 
«إذا مررتم برياض الجحنة فارتعوا. قالوال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق 
الذ كر » ومنه قوله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض ه31" 4 فهو 
روضة لأهل العلم والإمان, لما يقوم بقلوهم من شواهد الجنة, حتى كأنها هم 
راف عين. وإذا قعد المنافع هناك لم يكن ذلك المكان في حقه روضة من 
رياض الجنة. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم «الجنة تحت ظلال 
السيوف ». 
فالعمل: إنما هو على الشواهد. وعلى حسب شاهد العبد يكون عمله. 
ونحن نشير بعون الله وتوفيقه إلى الشواهد» إشارة يعلم بها حقيقة الأمر. 
)00 فر كمركو لدان جا رو علق 3ه الروك مال 1ل علق مطل ارالمة أن لوا الاريك لاع 
. قام يخطب فيه يوم موت ابنه إبراهم» وصادف يوم كسوف الشمس . فانتهز الهود الفرصة , 
وحاولوا الفتنة فأشاعوا: أنها كسفت لوت إبراهم. فغضب صل الله عليه وسلم لربه أشد 
غضب. فجلا الله له ما حلى فأراه الجنة في هذا الحنن ما بين بيته ومنبره. ودعوى ألما بقيت 
كذلك روضة من الجنة لا يقوم عليها دليل. 


١ 


فأول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة: أن يقوم به شاهد من الدنيا 
وحقارتهاء وقلة وفائهاء وكثرة جفائهاء» وخسة شركائهاء وسرعة انقضائها. 
و يرى أهلها وعشاقها صرعى حوهاء قد بدّعت 00 وعذ بتهم بأنواع 
العذاب» وأذاقتهم أمرّ الشراب. أضحكتهم قليلاً» وأبكتهم :طويلاً. سقتهم 
كؤوس سمهاء بعد كؤوس خمرها. فسكروا بحبها. وماتوا بهجرها. 


فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها: ترحل قلبه عنها. وسافر في طلب الدار 
55 9 وحينئذ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامهاء وأنها هي الحيوان 
حقاً. فأهلها لا يرتحلون منها. ولا يظعنون عنها. بل هي دار القرار» ومحط 
الرحال» ومنتهى السير. وأن الدنيا بالنسبة إليها ‏ كما قال النبى صلى الله عليه 
ول جنا القدى اكع إواك ا عل اعدف إضبعه في اليم فلينظر بم 
ترجع ؟ » وقال بعض التابعين: ما الدنيا في الآخرة إلا أقل من ذرة واحدة في 
خبال الما , 


ثم يقوم بقلبه شاهد من النارء وتوقدها واضطرامها. و بعد قعْرهاء وشدة 
حرهاء وعظيم عذاب أهلها. فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سُودَ الوجوه. زرق 
العيون, والسلاسل والأغلال في أعناقهم . فلا انوا إليا كحت في وجوههم 
أبوابها . فشاهدوا ذلك المنظر الفظيع» وقد تقطعت قلوهم حسرة وأسفاً « ورأى 
ا جحرمونٌ الثّار فظنوا أنْهم مواقِعُوها . ولم يجدُوا عنها مَضرفا 24 فأراهم شاهد 
الومانء وهم إليها يُدفعون. وأ النداء من قبل رب العالمين 8# وقفوهم إنهم 


)١(‏ أخلفت ظنوتهم. 

(؟) وهل له طريق يسافر منه إلى الآخرة إلا من الدنيا وأموالها وأزواجها وأبنائها: وحرثها وزرعها 
وغناها وفقرها وكل ما تفضل الله رب الانسان المؤمن الشاكر الصابر وأعطاه من نعم قدرها 
قدرها. وصبر نفسه معه في يقظة . وتثبيت فأحسن بيه بها. وكان من الصابرين 
الشاكرين ؟1!. 

() 2 سورة الكهف الآية «ه. 
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مسئولون * 00 ثم قيل لهم : # هذه النار التي كنتم ينا لكديون و افسحر هن © 
أم أنتم لا تبصرون؟ اضصْلَوْها فاصبرواء أو لا تصبروا سواء عليكم . إنما تجزون 
ما كنتم تعملون © 7" فيراهم شاهد الإمان. وهم في الحميم» على وجوههم 
يُسُحبون. وني النار كالحطب يُسْجَرون «لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم 
غواقن 49114 وكين اللبناف وان القزافن . :وات «انتعانوا م تهدة العطفن 
يغاثوا بماء كالمْهْل يَشْوِي الوجوه 4 47 فإذا شر بوه قَطّع أمعاءهم في أجوافهم , 
وضَهّر ها في بطونهم. وشرابهم الحميم. وطعامهم الزقوم 9 لا يُقَضى عليهم 
فيموتوا . ولا يُحْفْففٌ عنهم من عِذاها. كذلك نجزي كل كفور ب وهم 
يَصْطرخونٌ فها: ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل» أو لم نَعَمّركم 
ما يتذكر فيه مَنْ تذكر؟ وجاءكم النذير. فذوقوا فما للظالمينَ مِنْ نصير 2*0#. 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد: انخلع من الذنوب والمعاصي» واتباع 
الشهوات. وليس ثياب الخوف والحذر. وأخصب قلبه من مطر أجفانه. وهان 
عليه كل مصيبة تصيبه في غير دينه وقلبه . 

وعلى حسب قوة هذا الشاهد يكون بعده من المعاصى واخالفات. فيذيب 
هذا الشاهد من قلبه الفضلات» وامواد المهلكة. و ينضجها ثم يخرحها. فيجد 
القلث لذة: العافية وسرورها. 

فيقوم به بعد ذلك: شاهد من الجنة. وما أعد الله لأهلها فهاء ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر عل قلب نش فضلا عا وصفه الله لعبادة على 
لسان رسوله من النعيم المفصل, الكفيل بأعلى أنواع اللذة» من المطاعم 
والمشارب, والملابس والصورء والهجة والسرور. فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل 
لله التعيم المقم الدائم بحذافيره فيها. تربتها الملسكء وحضباؤها الذُرٌء و بناؤها 
)1١(‏ سورة الصافات الآية 4؟. (4) سورة الكهف الآية 9؟. 
(؟) سورة الطور الآية .)١5-١4(‏ (ه). سورة فاطر الآية («م-بام), 


(0) سورة الاعراف الآية 4١‏ . 
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للبنق الذسبة والقضة وقمني! اللؤلق: وقرايا أحل مالعل واطنت رائجة 
ف التاق «وأخرة من الكافوية :والا من الر كباب توشتها وها لويبرل توجة"إحداهن 
في هذه الدنيا لغلب على ضوء الشمس. ولباسهم الحرير من السندس 
والإستبرق. وخدمهم وُلْدان كاللؤلؤ المنثور. وفاكهتهم دائمة, لا مقطوعة ولا 
منوعة » وفرش مرفوعة . وغذاؤهم الحم طير مما يشتهون. وشرابهم عليه خرة لا فيها 
غَؤْل ولا هم عنها يُنزفون. وخضرتهم فاكهة مما يتخيرون. وشاهدهم حور عين 
كأمثال اللؤلؤ المكنون. فهم على الأرائك متكئون, وني تلك الرياض يُحْبَرون. 
وفيها ما تشتبي الأنفس وتلذ الأعين . .وهم فيها خالدوك: 

فإذا انضم إلى هذا الشاهد: شاهد يوم المزيدء والنظر إلى وجه الرب جل 
جلاله, وسماع كلامه فنه بلا واسطة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 
«بينا أهلُ الجنة في نعيمهم , إذ سطع لهم نور. فرفعوارؤوسهم . فإذا الرب تعالى 
قد أشرف علهم من فوقهم. وقال: يا أهل الجنة» سلام عليكم ‏ ثم قرأ قوله 
تعالى: ط سلام قولاً م رب رحم ١74‏ ثم يتوارى عنهم. وتبق رحمته 
وبركته عليهم في ديارهم» . 

فإذا انضم هذا الشاهد إلى الشواهد التي قبله: فهناك يسير القلب إلى ربه 
أسرع من سير الرياح في مهابّهاء فلا يلتفت في طريقه بميناً ولا شمالاً. 

هذا. وفوق ذلك : شاهد آخر تضمحل فيه هذه الشواهد» و يغيب به العبد 
عنها كلها. وهو شاهد جلال الرب تعالى, وجماله وكماله, وعزه وسلطانه, 
وقيوميته وعلوه فوق عرشهء وتكلمه بكتبه وكلمات تكو ينه وخطابه لملائكته 
وأنبيائه . ظ ش 


فإذا اهنم اهن شونا قاهرا فرقة عاذي ويا عل فرظ دروا 
بتدبير مملكته, آمراً ناهياً, مرسلاً رسلهء ومنزلاً كتبه. يرضى و يغضب» 


(1) .سورة يس الآية /ه. 


ويثيب ويعاقب. و يعطي وبمنع» ويعز ويذل. وبحب ويغضب. ويرحم إذا 
استْرْجم» و يغفر إذا استَغْفِرء و يعطي إذا سئل» ويجبب إذا دُعي» و يقيل إذا 
استقيل . أكبر من كل شيء. وأعظم من كل شيء. وأعز من كل شيء. وأقدر 
من كل شيء. وأعلم من كل شيء. وأحكم من كل شيء. فلو كانت قوى 
الخلائق كلهم على واحد منهم, ثم كانوا كلهم على تلك القوة. ثم نسبت تلك 
القوى إلى قوة البعوضة بالنسبة إلى قوة الأسد. ولو قدر جمال الخلق كلهم على 
واحد منهم . ثم كانوا كلهم بذلك الجمال. ثم نسب إلى جمال الرب تعالى لكان 
دون سراج ضعيف بالنسبة إلى عين الشمسء ولو كان علم الأولين والآخرين 
على رجل منهم. ثم كان كل الخلق على تلك الصفة. ثم نسب إلى علم الرب 
تعالى لكان ذلك بالنسبة إلى علم الرب كتقّرة عصفور في بحر(21. وهكذا سائر 
صفاته, كسمعه و بصره, وسائر نغوت كماله. فإنه يسمع ضجيج الأصوات 
باختلاف اللغات, على تفئن الحاجات. فلا يشغله سمع عن سمع. ولا تُقْلِطه 
المسائل. ولا يتبرم بإلحاح الملحين. سواء عنده من أَسَرٌّ القول ومن جهر به. 
فالسر عنده علانية. والغيب عنده شهادة. يرى دبيب الفلة السوداء. على 
الصخرة الصماءء في الليلة الظلياء. و يرى نياط عروقهاء ومجاري القوت في 
أعضائها . يضع السماوات على إصبع من أصابع يده والأرض على إصبع» 
والجبال على إصبع, والشجر على إصبع ؛ والماء على إصبع. و يقبض سماواته 
بإحدى يديه وال رضين باليد الأخرى. فالسماوات السبع في كفه كخردلة في 
كف العبد. ولو أن الخلق كلهم من أوهم إلى آخرهم قاموا صفاً واحدأ ما 
أحاطوا بالله عز وجل . لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سُبحانه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه . 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد: اضمحلت فيه الشواهد المتقدمة, من غير 
أن تعدم. بل تصير الغلبة والقهر لهذا الشاهد. وتندرج فيه الشواهد كلها. ومن 


. بل ولا يصح أن تنسب ولا أن تقاس مطلقاً‎ )١( 
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هذا شاهده: فله سلوك وسير خاص . ليس لغيره ممن هو عن هذا في غفلة» أو 
فصاحب هذا الشاهد: سائر إلى الله في يقظته ومنامه» وحركته وسكونه 
وفطره وصيامه , له شأن وللناس شأن. هوي واد والناس قُ واد. 
خليلىّء لا والله, ما أنا متكما إذا عَلَم من آل لَيْلَى بدا ليا 
والمقصود: أن العيان والكشف ولمشاهدة في هذه الدار: إنما تقع على 
الشواهد والأمثلة العلمية . وهو المثل الأعلى الذي ذكره سبحانه في ثلاثة مواضع 
من كتابه: في سورة النحل. وسورة الروم. وسورة الشورى» وهوما يقوم بقلوب 
عابديه ومحبيه» ولمنيبين إليه من هذا الشاهد. وهو الباعث لحم على العبادة 
واحبة, والخشية والإنابة وتفاوتهم فيه لا ينحصر طرفاه. فكل مهم له مقام 
معلوم لا يتعداه. وأعظم الناس حظأ ذلك معترف بأنه لا يخصى ثناء عليه 
سبحانه» وأنه فوق ما يثنى عليه المثنون» وفوق ما يحمده الحامدون, كما قيل : 
وما بلغ المهدون نحوك مِدّْحة وإن أطنبواء إن الذي فيك أعظم 
لك الحمد كل الحمد. لا مبدأ له ولا منتهى. والله بالحمد أعلم 
وطهارة القلب. ونزاهته من الأوصاف المذمومة, والإرادات السفلية, 
وخلوه وتفريغه من التعلق بغير الله سبحانه: هو كرسي هذا الشاهد, الذي 
يجلس عليه. ومقعد الذي يتمكن فيه. فحرام على قلب متلوث بالخبائث 
والأخلاق الرديئة والصفات الذميمة» متعلق بالمرادات السافلة: أن يقوم به هذا 
الشاهد, وأن يكون من أهله . 
كز فوادة عدو سوانات واكهوا” * «تتجعافنا سم لكين مخده 
والصبر لشم لك لنقائنا امن حل ذاالطلسم فار يكيرة 
إذا طلعت شمس التوحيد» وباشرت جوانها الأرواح» ونورها البصائر» 
تجلت بها ظلمات النفس والطبع. وتحركت بها الأرواح في طلب من ليس 
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كمثله شيء وهو السميع البصير. فسافر القلبُ في بيداء الأمر. ونزل منازل 
العبودية » منزلاً منزلاً. فهو ينتقل من عبادة إلى عبادة» مُقم على معبود واحد. 
فلا تزال شواهد الصفات قائمة بقلبه» توقظه إذا رقدء وتذكره إذا غَفْل» 
وتحدو به إذا سار» وتقيمه إذا قعد, إن قام بقلبه شاهدٌ من الر بوبية والقيومية 
رأى أن الأمر كله لله. ليس لأحد معه من الأمر شىء 8« ما يفتح الله للناس 
من رحةٍ فلا مُمسكَ لها. اث فاق قاذ قي له ا اعدو نالعز ير 
الحكيم » يا انها الناس اذ كزوا نعية الله_عليكم. م 0 
يرزقكم مِنَ السّماء والأرض؟ لا إله إلا هو. فأنى تكن ؟ 01(4) 8 وإن 
مِسَسْك الله بِضُرَّ فلا كاشف له إلا هو. وإِنْ يُردْكَ بخير فلا رَادّ لمَضْله . يصيبٌ 
به مَنْ يشاء مِنْ عباده. وَهُوَ الغفور الرحيم 74) ظ ولئن سَأْلتهُمْ : مَنْ خلق 
الكطواك: وال رضن + يقرا لله قل أفرأيم ما تدعونَ مِنْ دون الله ؟ إن 
أرادني الله بِضَر: هل هُنَّ كاشفات ضره؟ أو أرادني برحةٍ هل هُنَّ دكات 
رَحنه ؟ قل > نس للهث. عليه يتوكل المتوكلونَ 04 © قل : لمن الأرض ومَنْ 
فهاء إن كُنْتَمْ تَعلمونَ؟ » سَيقولونَ: لل. قل أفلا تذكرون؟ » قل: من رب 
السماواتٍ السبع ورب العرش؟ ه سيقولونَ: لله. قل: أفلا تتقون؟ * من 
بيده ملكوث كُلّ شيءء وهو يُجير ولا يُجار عليه, إِنَّ كتتم تعلمون؟ » 
مقولرن شع قرف فاك ترون 046لا * 

وإن قام بقلبه شاهد .من الإلهية: رأى في ذلك الشاهد الأمر والنبي» 
والنبوات» والكتب والشرائع ‏ وامحبة والرضى» :قراف والبغض » والثواب 
والعقاب. وشاهد الأمر نازلا من هو مستو على عرشه » وأعمالٌ العباد صاعدة 
إليه» ونتروضه ة عليه. يَجزي بالاحسان منها في هذه الدار وفي العققى ضير 
وسروراً» و يَقُدِم إلى ما لم يكن عن أمره وشرعه منها فيجعله هباء منثوراً. 
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وإن قام بقلبه شاهد من الرحمة: رأى الوجود كله قائاً بهذه الصفة. قد 
وَسِع مَنْ هي صفته كُلّ شيء رحمة وعلماً. وانتبت رحمته إلى حيث انتهى علمه . 
فاستوى على عرشه برحمته. لتسع كل شيء. كما وسع عرشه كل شيء. 

وإن-قام بقلبه شاهد العرّة والكبرياء, والعظمة والجبروت: فله شأن آخر. 

هكذا جميع شواهد الصفات. فا ذكرناه إنما هو أدنى تنبيه علبها . فالكشف 
والعيان والمشاهدة لا تتجاوز الشواهد ألبتة. فلنرجع إلى شرح كلامه . 

فقوله في الدرجة الثانية «إنها معاينة عين القلب» وهي معرفة الشيء على 
نعته » لا يريد به معرفته على نعته الذي هو عليه في كار ل 8 فان 
هذا ممتنع على معرفة ما في الآخرة من المخلوقات» كما قال ابن عباس «ليس في 
الدنيا ثما في الآخرة إلا الأسهاء» فكيف معرفة رب الارض والسماء؟ وإن غاية 
المعرفة : أن تتعلق به على نعته على وجه محمل أو مفصل تفصيلا من بعض 
الوجوه . 

قوله «علماً يقطع الريبة. ولا يشوبه حيرة» هذا حق. فان المعرفة متى 
5 ريبة أو حيرة: لم تكن معرفة صحيحة. كما آن رؤية العين لو شابها ذلك : 
لم تكن رؤية تامة. فالمعرفة: ما قظع الشك والريبة والوسواس . 

قوله «والعاينة الثالثة: عين الروح. وهي التي تعاين الحق عياناً محضاً» . 

إن أراد بالحق: ضد الباطل ‏ أي تعاين ما هو حق», بحيث ينكشف لها 
كما ينكشف المرثي, للبصر ‏ فصحيح. وإن أراد بالحق: الرب تبارك وتعالى . 
فإن لم يُحمل كلامه على قوة اليقين. ومزيد الإمان. ونزول الروح في مقام 
الإحسان» وإلا فهو باطل. فإن الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ لا يعاينه في هذه 
الدار بصر ولا روح . بل ال مثال العلمي : حظ الروح والقلب كا تقدم. 

قوله «والاً رواح إنما طهرت وأكرمت بالبقاءء لتعاين سنا الحضرة» وتشاهد 
بها العزة» ونجذب القلوب إلى فناء الحضرة» . 


ينض 


يعني : أن الأرواح خلقت للبقاء, لا للفناء. هذا هو الحق. وما خالف 
فيه إلا شرذمة من الناس ‏ من أهل الإلحاد ‏ القائلين: إن الأرواح تفنى 
بفناء ال بدان, لكونها قوة من قواهاء وعرضاً من أعراضها . 

وهؤلاء 'قسمان. أحدهما: منكر لعاد الأ بدان. والثاني: من يقر معاد 
الآ بدان, و يقول : إن الله عز وجل يعيد قوى البدن وأعراضه . ومنها: الروح. 
فتفنى بفناء البدن. فليس عند الطائفتين روح قائمة بنفسها. تساكن البدن 
وتفارقه. وتتصل به وتنفصل عنه . 


وأما الحق الذي اتفقت عليه الرسل وأتباعهم : فهو أن هذه الأ رواح باقية 
بعد مفارقة أبدانها. لا تفنى ولا تَعْدَم. وأنها مُتعّمة أو معذبة في البرزخ. فإذا 
كان يومٌ المعاد ردّت إلى أبدانها . فتنعم معها أو تعذب . ولا تعدم ولا تفنى . 

فقوله إاوالاً رواح إن طهرت وأكرمت باليقاء لتعاين سنا الحضرة » يريد : 
الأرواح الطاهرة الزكية. وفي نسخة «لتناغي سنا الحضرة» والأول أظهرء 
وألصق بالباب الذي ترجمه بباب المعاينة. والمراد بالحضبرة: الحضرة الإلهية . 
و«بالسنا» النور الذي يلمع. قال الله تعالى: # يكادٌ سَنا برقه يذهب 
بال بصار 2١74‏ ومعاينة ذلك: إنما هو في الدار الآخرة. والمعاين ههنا: نور 
المعرفة والمثال العلمي. 

قرله! واو بيشاهف يها "المزة 6 زراقياة »فى اللكة "التو :قاله الجوهري: 
يقال منه: بهى الرجل ‏ بالكسر ‏ و بَهُوَ أيضاً. فهو بهي . 

و«العزة» يراد بها ثلاثة معاث: عزة. القوة. وعرة الامتناع . وعزة القهر. 
والرب تبارك وتعالى له العزة التامة بالاعتبارات الثلاث. و يقال من الأول: 
عَزَيَعذ ‏ بفتح العين ‏ في المستقبل: ومن الثاني: عَزّ يعز بكسرها ‏ ومن 
القاليك 2 ندر جد رهاض انط انوى داكت كارك اقرف الدانه' وأعهها 
(1) سورة النور الآية 8. 


لحن 


لأخفها. وأوسطها لأ وسطها. وهذه «العزة» مستلزمة للوحدانية. إذ الشركة 
تنقص العزة. ومستلزمة لصفات الكمال. لأن الشركة تنافي كمال العزة. 
ومستلزمة لنني أضدادها ‏ ومستلزمة لنني مماثلة غيره له في شيء منها . 

فالروح تعاين ‏ بقوة معرفتها وإمانها ‏ بهاء العزة وجلالهها وعظمتها. وهذه 
المعاينة هي نتيجة العقيدة الصحيحة المطابقة للحق في نفس الأمرء المتلقاة من 
مشكاة الوحي. فلا يطمع فيها واقف مع أقيسة المتفلسفين وجدل المتكلمين» 
وخيالات المتصوفين . 

قوله «وتجذب القلوب إلى فناء الحضرة» هو بكسر الفاء. أي جانب 
الحضرة. يعني: أن الأرواح ‏ لقوة طلبهاء وشدة شوقها ‏ تسوق القلوب 
وتجذبها إلى هناك . فإن طلب الروح وسيرها أقوى من طلب القلب وسيره. كا 
كانت معاينتها أتم من معاينته. 

و بالجملة : فأحكام الروح ‏ عندهم ‏ فوق أحكام القلب, وأخص منها. 

والقصود: أن الروح متى عاينت “الحق جذبت القوى كلها والقلب إلى 
حضرته. فينقاد معها انقياداً بلا استعصاء, بخلاف جذب القلب. فإن 
الجوارح قد تستعصى عليه بعض الاستعصاء . وتأبى شيئاً 5 الإباء . وأما جذب 
الروك :"لذ لعفا همه ولا إنامربوازا الترديق . 


( باب الحياة) 
قال ماحيه العار ل * 
«( باب الحياة) قال الله تعالى : « أو مَنْ كان ميتاً فأحييناه #» (2 , 


استشهاده بهذه الآية في هذا الباب ظاهر جداً. فإن المراد بها: من كان 
ميت القلب, بعدم روح العلم والهدى والإيمان. فأحياه الرب تعالى بروح 


)١(‏ سورة الانعام الآية ؟19: 
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أخرى, غير الروح التي أحيا بها بَدَنَهِ. وهي روح معرفته وتوحيدهء ومحبته 
وعبادته وحده لا شريك له. إذ لا حياة للروح إلا بذلك. وإلا فهي في جملة 
الأموات. ولهذا وصف الله تعالى مَنْ عَدِم ذلك بالموت» فقال #أو من كان ميتاً 
فأحييناةُ 4 وقال تعالى: « إنك لا تسمع الموق. ولا تسم الصّمّ الدعاء 174 
وسمى وحيه روحاً. لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. فقال تعالى: 
« وكذلكَ أوحينا إليكٌ روحاً من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإمان. ولكن جعلناة نوراً نهدي به من نشاء من عباوناً 204 فأخير: أنه 
«روح» تحصل به الحياة, وأنه «نور» تحصل به لاع وقال تعالى : # ينزلٌ 
الملائكة بالروج من مرو على مَنْ يشاء من عباده أنْ أنذروا أنه لا إله إلا أنا 
فاتقونٍ 274 وقال تعالى: 8 رفيع الدرجات ذو العرش» يلقي الروخ من أمره 
على م يشاء مِنْ عباده. ليُنَذِرَ يوم التلاق 2474 فالوحي حياة الروح» كما أن 
الروح حياة البدن. وهذا من فقد هذه الروح: فقد فقد الحياة النافعة في الدنيا 
والآخرة. أما في الدنيا: فحياته حياة البهاتم . وله المعيشة الضنك. وأما في 
الآخرة: فله جهن, لا يموت فيها ولا يحيا. 

وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته. فقال تعالى: 
من عَمِلَ صالحاً من ذكر أو أنثى, وهو مؤمنٌ. فلنحيين حياة. طيبة» 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعلمونَ 4(*) وقد فسرت «الحياة الطيبة» 
بالقناعة والرضى» والرزق الحسن وغير ذلك. والصواب: أنها حياة القلب 
ونعيمه» وبهجته وسروره بالإمات ومعرفة الله» ومحبته» والاإنابة إليه» والتوكل 
عليه. فإنه لا حياة أطيب هن حياة صاحبها. ولا نعيم فوق نعيمه» إلا نعيم 
الجنةع كبا كان بعض العارفين يقول : إنه لمر بي أوقات أقول فيها: إن كان 


(1) سورة التحل الآية .8٠‏ (4) سورة المؤمن الآية 18. 
(0) سورة الشورى الأية ؟1ه. (ه) سورة النحل الآية /91. 


(0) سورة النحل الآية ؟. 
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أهل الجنة في مثل هذا إنهم في عيش طيب. وقال غيره: إنه هر بالقلب 
اوقات يرفص فيها طر با. | 

وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح . فإنه ملكها. ولهذا 
جعل الله المعيشة الضَّئْك لمن أعرض عن ذكره. وهي عكس الحياة الطيبة . 

وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الغلاث , أعنبى : ذار الدنياء» ودار 
البَرْْْ . ودار القرار. والمعيشة الضنك أيضاً تكون في ادو الثلاث . فالا برار 
في النعيم هنا وهنالك. والفجار في الجحيم هنا وهنالك, قال الله تعالى: 
« للَّذِينَ أحسنوا في هذه الدِّنيا حسنة ولدارٌ الآخرة خير #(1) وقال تعالى: 
«وأنٍ استغفروا ربكمء ثم توبوا إليه» ممتعكم متاعاً حسنا إلى أجل مسمى . 
و يوْتِ كل ذي قَضْلٍ فضله 74 فذكرٌ الله سبحانه وتعالى» ومحبته وطاعته» 
والاقبال عليه: ضامن لأطيب الحياة في الدنيا والآخرة. والاعراض عنه والغفلة 
ومعصيته : كفيل با حياة المنغصة» والمعيشة الضنك في الدنيا والآخرة. 
(مراتب الحياة) 

قال صاحب المنازل «الحياة في هذا انام قارين 1 ال اذ اماه 
الحياة الأ ولى: حياة العلم من موت الجهل» ولها ثلاث أنفاس: نفس النوف » 
ونفس الرجاء » ونفس الحبة» . : 

قوله «الحياة في هذا الباب» يريد: الحياة الخاصة التى يتكلم عليها القوم 
دون الحياة العامة المشتركة بين الحيوان كله بل :بين الحيوان والنبات. وللحياة 
مراتب . ونحن نشير إليها . 

المرتبة الأولى: حياة الأرض بالنبات. قال تعالى: ل والله أنزلَ من السّماء 


() سورة النحل الأية ٠‏ 
(14) ' سورة هود الآية 0 
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ماء. فأحيى به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون 1(#4) وقال في 
الماء 9 وأحيينا به بلدةٌ ميتاً. كذلكٌ الخروج 224 وقال: 8 وأنزلنا مِنَ السَّماء 
ماع ظهوراً كه نحي به بلدة ميتاً ه20 وجعل هذه الحياة دليلاٌ على الحياة يوم 
المعاد . وهذه حياة حقيقة فق هذه ا مرتبة » مستعملة قِ كل لغة» جارية على 
لمق الخاصة والعامة. قال الشاعر ممدح عبد المطلب: 
تعوية اللمة أحيا اه نلدقنا. .لما فشفدنا الحخيا؛ واخلؤ الطر 
وهذا أكثر من أن نذكر شواهده. 
المرتبة الثانية: حياة الغو والاغتذاء. وهذه الحياة مشتركة بين النبات 
والحيوان الذي يعيش بالغذاء. قال الله تعالى: # وجعلنا مِنَ الماء كل شيء, 
وقد اختلف الفقهاء في الشعور: هل تحلها الحياة؟ على. قولين. والصواب: 
أنها تحلها حياة انفو والغذاء» دون الحسّ والحركة. وهذا لا تنجس بالموت. إذ 
لو أوجب لها فراق الفو والاغتذاء النجاسة: لنجس الززع والشجر لفارقته هذه 
الكاء لبا نذا كان اللتيريع ا أن لقعو لاس اموي 1 
المرقبة الثالثة: حياة الحيوان المغتذي بقدر زائد على نوه واغتذائه. وهى 
إحساسه وحركته. وهذا يألم بورود الكيفيات المؤلة عليه وبتفرق الاتصال» 
ونحو ذلك. وهذه الحياة فوق حياة النبات. وهذه الحياة تقوى وتضعف قِ 
(0) سورة النحل الآية 8 (60 2 سورة الفرقان الآية (مغ-44) , 
(0) سورةق الآية 1١‏ ' (1) سبورة الانبياء الآية ٠‏ 
() بهامش مطبوعة المنار ما نصه : وافق الفقهاء على فلسفتهم في علة النجاسة والصواب: أن النجاسة 
إنما تحصل بالتعفن والنئن في المركبات ذات الرطوبة التي تتولد فيها الديدان الخفية والظاهرة. 
وليس ذلك خاصاً بالأجسام ذات الشعور والحركة بالإرادة. 
ف إن قيل: إن ما ذكرت هو القذر الحقيق الجدير بأنً يسمى نجاسة في اللغة. وهم يعنون 
النحاسة الشرعية . أقول : لا نص في الكتاب والسنة على أن فقد الحس والحركة هوعلة النجاسة 
أو من عللها . 


/؟ 


الحيوان الواحد بحسب أحواله. فحياته بعد الولادة: أكمل ملها وهو جنين في 
بطن أمه. وحياته وهو صحيح معافى: أكمل منها وهو سقيم عليل. 

فنفس هذه الحياة تتفاوت تفاوتاً عظيماً في محالها. فحياة الحية أكمل من 
حياة البعوضة. ومن قال غير هذا فقد كابر الحسّ والعقل. 

المرتبة الرابعة: حياة الحيوان الذي لا يغتذي بالطعام والشراب. كحياة 
الملائكة, وحياة الأرواح بعد مفارقتها لأ بدانها. فإن حياتها أكمل من حياة 
الحيوان المغتذي. وهذا لا يلحقها كلال ولا فتورء ولا نوم ولا إعياء. قال 
تعالى: «يُسبّحُون الليل والهار لا يَفْترون 4 (20© وكذلك الأرواح إذا تخلصت 
من هذه الأ بذان, وتجردت: صار لها حياة أخرى أكمل من هذه إن كانت 


سعيدة. وإن كانت شقية: كانت عاملة ناصبة في العذاب. 


المرتبة الخامسة: الحياة التى أشار إليا الصنف. وهي «حياة العلم من 
موت الجهل» فإن الجهل 07 لقي 
وني الجهل - قبل الموت - موت لأهله 2 وأجسامهم قبل القبور قبورٌ 
وأرواحهم في وَخشة من جسومهم ١‏ فليس لحم حتى النشور نشورٌ 
| فإن الجاهل ميت القلب والروح» وإن كان حي البدن. فجسده قبر مشي 
نه عل وحه الأ رضن قال اش تعالى :<< أوامزة كان ميعاً فأحبيناة.: وجعلنا له 
ل مشي به في الناس. كمن مثله في الظلماتء ليسّ بخارج منها؟ 4( 
وقال تعالى: « إِنْ هوَ إلا ذكر وقرآن مبين. لينذرَ مَنْ كان حَيّاً. ويحقَ القول 
على الكافرين 204 وقال تعالى: ط إنكَ لا تُسمع اموتى ولا تسمع الصمّ 
الدعاء #(4؟) وقال تعالى: « إن الله يُسمع مَنْ يشاء. وما أنت بمسمع مَنْ في 
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ا 


رذفض 


القبور 4( وشبههم ‏ في موت قلوهم ‏ بأهل القبور. فإنهم قد ماتت 
أرواحهم . وصارت أجسامهم قيورا انفكا أنه لا يسمع أضعات: القيون 
كذلك لا يسمع هؤلاء. وإذا كانت الحياة هي الحس والحركة, وملزومهها. 
فهذه القلوب لا لم تحس بالعلم والإيمان, ولم تتحرك له: كانت ميتة حقيقة . 
وليس هذا تشبيهاً لموتها بموت البدن؛ بل ذلك موت القلب والروح . 

وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد من كلام لقمانء أنه قال لابنه «يا 

بنى جالس العلماء» وزاحمهم بركبتيك . فإن الله يحي القلوب بنور الحكمة كما 
يحبي الأرض بوابل القطر» وقال معاذ بن جبل «تعلموا العلم. فإ ماله 
خشية: وطلبه عبادة. ومذاكرته تسبيح» والبحث عنه جهاد, وتعليمه لمن لا 
يعلمه ضدقة وَبَدُله لأهله قُربة. لأنه معالم الحلال والحرام» ومنار سبل أهل 
الجنة. وهو الأنيس في الوحشة, والصاحب في الغربة, وامحدث في الخلوة» 
والدليل على السراء والضراء؛ والسلاح على الأعداءء والزين عند الأخلاء. 
يرفع الله به أقواماً» فيجعلهم في الخير قادة, وأمُة تفص آثارهم, وَيُقْتَدَى 
بأفعالهم , وَ يُْتَهَى إلى ا . ترغب الملائكة في خلهم ؛ وبأجنحتها تمسحهم 
يستغفر لهم كل رطب و يابس» وحيتان البحر وَهَوَامُه؛ وسباع البر 1 لأن 
العلم حياة القلوب من الجهل؛ ومصابيح ال بصار من الظُلَم . يبلغ العبد بالعلم 
منازل الأخيار, والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. التفكر فيه يعدل الصيام» 
ومدارسته تعدل القيام . به توصل الأ رحام. وبه يعرف الحلال من الحرام . وهو 
إمام العمل. والعمل تابع لوج يمه السعداء . وَ يُحْرَْه الأشفياء» رواه 
الطبرافي واين عبد البر وغيرهما. وقد روي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم . والوقف أصح . 

والمقصود: قوله «لأن العلم حياة القلوب من الجهل» فالقلب ميت. 
وحياته بالعلم والايمات. 
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المرتبة السادسة: حياة الإرادة والهمة. وضعف الإرادة» والطلب: من 
ضعف حياة القلب. وكلا كان القلب أتم حياة» كانت همته أعلى » وإرادته 
ومحبته أقوى . فإن الإرادة وامحبة تتبع الشعور بالمراد امحبوب. وسلامة القلب من 
الآفة التى تحول بيند وبين طلبه وإرادته. فضعف الطلب» وفتور الهمة: إما من 
نقضان الع والإحساس» وإما من وجود الافة المضعفة للحياة. فقوة الشعور» 
وقوة الإرادة: دليل على قوة الحياة. وضعفههما دليل على ضعفها. وكا أن علو 
الهمة» وصدق الإرادة, والطلب من كمال الحياة: فهو سبب إلى حصول أكمل 
الحياة وأطيبها. فإن الحياة الطيبة إنما تنال بالهمة العالية» والمحبة الصادقة, 
والارادة اقالضة الع "فى ذلك كرت الات الطةا زاح الناين حي 
أخسهم همة. وأضعفهم محبة وطلباً» وحياة البهاتئم خير من حياته . كما قيل: 
جارك يا مغرور سَهْوٌ وغفلة 2 إلَيِلْكَ نوم وَالرّتَى لك لانم 
وتكدح فيا سوف تنكرغِبَّه كتدلكءفي الها معيشن: الينام 
تشرياسلن: وتشري بالققى. "ةدافا الي خام 

واللقضود: أن حياة القلب بالعلم والإرادة والهمة. والناس إذا شاهدوا 
ذلك من الرجل. قالوا: هو حي القلب, وحياة القلب بدوام الذكرء وترك 
الذنوب, كما قال عبد الله بن المبارك . رحمه الله : 


اك الذنوب تميت القلوب 
وترك الذنوب حياة القلوب 
وبل اسل الحقية إل اللو 
وباعوا النفوسء, ولم يربحوا 
فقد رَتعَ القمم في جيفة 


وكيد نعرة الذل إدمانهسا 
وَخَيِرٌ لنفسك عصياها 
لاغ واخيا"ء سوء ورهبانها؟ 
وم يغْلٌ في البسيسع أثمانها 


5 ت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يقول: من واظب على 
يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت » كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر ‏ 


أر بعين مرة. أحيى الله بها قلبه. 


وكا أن الله سبحانه جعل حياة البدن بالطعام والشراب» فحياة القلب: 
بدوام الذكرء والإنابة إلى الله وترك الذنوب» والغفلة الجائمة على القلب.. 
والتعلق بالرذائل والشهوات المنقطعة عن قريب يضعف هذه الحياة. ولا يزال ٠‏ 
الفتفلت يقزان علضم مويق وكلامة مود أنه لذ يدوت عزفا وا كر 
منكراً. كا قال عبد الله بن 'مسعود «أتدرون من ميت القلب» الذي قيل فيه: 
ميسن من هات فاستراع فينت:. ‏ إفنا ليت ميت الأحياء؟ 

قالوا: ومن هو؟ قال: الذي لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراأً» . 

والرجل : هو الذي يخاف موت قلبه, لا موت بدنه. إذ أكثر هؤلاء الخلق 
يخافون موت أبدانهم, ولا يبالون بموت قلوهم . ولا يعرفون من الحياة إلا ال حياة 
الطبيعية . وذلك من موت القلب والروح . فإن هذه الحياة الطبيعية شبيهة بالظل 
الزائل» والنبات السريع الجفاف, والمنام الذي يخيل كأنه حقيقة .. فإذا 
استيقظ عرف أنه كان خيالاً. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «لو أن 
الحياة الدنيا ‏ من أوها إلى آخرها ‏ أوتيها رجل واحد. ثم جاءه الموت: 
لكان منزلة من رأى في منامه ما يَسْرّه ثم استيقظ . فإذا ليس في يده شيء» 
وقد قيل «إن الموت موتان: موت إرادي» وموت طبيعى . من أمات نفسه موتا 
إرادياً كان موته الطبيعي حياة له» ومعنى هذا: أن الوك الإرادي: هو قع 
الشهوات المردية» وإخماد نيرانها امحرقة» وتسكين هوائجها المتلفة . فحينئذ يتفرغ 
القلب والروح للتفكر فيا فيه كمال العبد, ومعرفته» والاشتغال به. ويرى 
حيئئذ أن إيثار الظل الزائل عن قريب على العيش اللذيذ الداثم: أخسر 
الخسران. فأما إذا كانت. الشهوات وافدة, واللذات مُوْثَرَةَء والعوائد غالبة 
والطبيعة حاكمة. فالقلب حيقذ: إما أن يكون أسيراً ذليلاً» أو مهزوماً مُخْرَجاً 
عن وطنه ومستقره الذي لا قرار له إلا فيهء أو قتيلاً ميتاً وما لجرح به إيلام.. 
وأحسن أحواله : أن يكون في حرب» يدال له فيها مرة, و يدال عليه مرة. فإذا 
مات العبد موته الطبيعي: كانت بعده حياة روحه بتلك العلوم النافعة» 


كا" 


والأعمال الصالحة, والأحوال الفاضلة التى حصلت له بإماتة نفسه. فتكون 
حياته ههنا على حسب موته الإرادي في هذه الدار. 0 


وهذا موضع لا يفهمه إلا ألبّاء الناس وغقلاؤهم. ولا يعمل مقتضاه إلا 
أهل ال همم العلية» والنفوس الزكية الأ بية. 
المرتبة السابعة من مراتب الحياة: 

حياة الأخلاق, والصفات المحمودة, التي هي حياة راسخة للموصوف بها. 
فهو لا يتكلف الترق في كيدا نيك الكال. ولا لق عليه. لاقتضاء أخلاقه 
وضفاته. لذلعاع يحيتك: 'لوافارقة ذلك 'لفارق ما بهو عن طبيعته: وتتحينه : افحياة 
من قد طبع على الحياء والعفة والجود والسخاءء والمروءة والصدق والوفاء 
ونحوها: أتم من حياة من يقهر نفسه, و يغالب طبعه, حتى يكون كذلك. فإن 
هذا منزلة من تعارضه أسباب الداء وهو يعالجها و يقهرها بأضدادها. وذلك 
بمنزلة من قد عوني من ذلك . 


وكلما عاك هذه الأخلاق في صاحها أكمل كانت حياته أقوى وأتم . 
ولهذا كان خُلُق «الحياة» مشتقا من «الحياة» اسم وحقيقة. فأكمل الناس 
حياة: أكملهم حياء . ونقصان حياء المرء من نقصان حياته. فإن الروح إذا ما 
ماتت لم تحس ما يؤلها من القبائح. فلا تستحي منها. فإذا كانت صحيحة 
الحياة أحست بذلك» فاستحيت منه. وكذلك سائر الأخلاق الفاضلة» 
والصفات الممدوحة تابعة لقوة الحياة» وضدها من نقصان الحياة. ولهذا كانت 
حياة الشجاع أكمل من حياة الجبان. وحياة.السخي أكمل من حياة البخيل . 
وحياة الفطن الذكي أكمل من حياة الفَذم اللند, هذا 11 كان الأتباء 
ضلوات الله وسلامه عليهم ‏ أكمل الناس حياة حتى إن قوة حياتهم تمنع 
الأرض أن تبلى أجسامهم ‏ كانو أكمل الناس في هذه الأخلاق. ثم الأمثل 
فالأمثل من أتباعهم . 


ذف 


فانظر الآن إلى حياة حَلاّف مهين كمَّاز مَشَّاء بنميم » مناع للخير معتد أثم . 
عت بعد ذلك زَنم . وحياة جواد شجاعء بَرٌّ عادل عفيف محسن ‏ تحد الأول 
ميتاً بالنسبة إلى الثاني . ولله در القائل : 
وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع 

المرتبة الثامنة من مراتب الحياة: حياة الفرح والسرور» وقرة العين بالله . 
وهذه الحياة إنما تكون بعد الظفر بالمطلوب» الذي تَقَرٌ به عين طالبه. فلا حياة 
نافعة له بدونه. وحول هذه الحياة يدندن الناس كلهم. وكلهم قد أخطأ 
طريقها. وسلك طرقاً لا تفضي إليها . بل تقطعه عنهاء إلا أقل القليل. 

فدار طلب الكل حول هذه الحياة. وحُرمّها أكثرهم . 

وسبب حرمانهم إباها : ضعف العقل والغير والبصيرة» وضعف الهمة 
والاإرادة. فإن مادتها بصيرة وقادة, وهمة نقادة. والبصيرة كالبصر تكون عمى 
وعَورأً وعَمَساً ورمداً, وتامة النور والضياء. وهذه الآفات قد تكون لها بالخلقة في 
الأصل . وقد تحدث فيها بالعوارض الكسبية . 


والمقصود: أن هذه المرتبة من مراتب الحياة هى أعلى مراتيباء ولكن كيف '٠»‏ 


بصل إلها مخ “غقله .عشب في يلاد 'السهوات» ٠.‏ وأمله موقو عل .اجتناء 
اللذاتع» وسيرته جارية على أسوأ العادات, ودينه مستهلك بالمعاصى 
وا نخالفات, وممته واقفة' مع السفليات» وعقيدته غير متلقاة من مشكاة 
النبوات؟ !. 


فهو في الشهوات منغمس» وفي الشهات منتكس . وعن الناصح معرض » 
وعلى المرشد معترض» وعن السراء نائم» وقلبه في كل واد هائم . فلو أنه تجرد 
من نفسه. ورغب عن مشاركة أبناء جنسه. وخرج من ضيق الجهل إلى فضاء 


العلم. ومن سجن المهوى إلى ساحة الهدى, ومن نحاسة النفس. إلى طهارة. 


القدس: لرأى الإلف الذي نشأ بنشأته. وزاد بزيادتهء وقوى بقوته» وشرف 


لكف 


بن 


إمانه» ومرضاً مترامياً إلى هلاكه . 

فإن قلت: قد أشرت إلى حياة غير معهودة بين أموات الأحياء . فهل يمكنك 
وصف طريقهاء لأصِلَ إلى ثىء من أذواقها. فقد بان لي أن ما نحن فيه من 
الحياة حياة بهيمية» ربما زادت علينا فيها البهاتم بخلوها عن المنكرات 
والمنغصات وسلامة العاقبة؟ . 

قلت: لعمر الله إن اشتياقك إلى هذه الحياة» وطلب علمها ومعرفتها : لدليل 
على حياتك. وأنك لست من جلة الأموات . 


فأول طريقها: أن تعرف الله وتبتدي إليه طريقاً يوصلك إليه» ويحرق 
ظلمات الطبع بأشعة البصيرة. 5 بقلبه شاهد من شواهد الآخرة. فينحذب 
إلها بكليته. و يزهد في التعلقات الفانية. و يدأب في تصحيح التوبة» والقيام 
بالمأمورات الظاهرة والباطئة» وترك المنبيات الظاهرة والباطنة. ثم يقوم حارساً 
على قلبه. فلا يسامحه بخطرة يكرهها الله ولا بخطرة فضول لا تنفعه. فيصفو 
بذلك قلبه عن حديث النفس ووسواسها. فيُقُتَى من أسرها. و يصير طليقاً . 
نخييظة عاو كانه رداك ريدم بوقيجه والادانة اليس اوصرح مور بان يويك انمه 
ونفسه» إلى قضاء الخلوة بربه وذكره» كما قيل: 


وأخرج من بين البيوت» لعلني أحداث غفك التفين في الس خالياً 


فحينئذ يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربهء وطلبه والشوق 
إليه.. 


فإذا صدق في ذلك رزق محبة الرسول صل الله عليه وسلم» واستولت 
روحانيته عل قلبه . فحعله إمامه ومعلمه , وأستاذه وشيخه وقدوته,» كي جعله 


() كنذافي الأصول. والظاهر أن كلمة «وسد» زائدة. فإن المعنى بدونها صحيح . أو محرفة عن كلمة 


«وجد». 


لاا 


لله نبيه ورسوله وهادياً إليه. فيطالع سيرته ومبادىء أمرهء وكيفية نزول الوحي 
عليه وتعرت صفاته وأخلاقه وآدابه قِ حركاته وسكونهء و يقظته ومنامه, 
وعبادته ومعاشرته لأهله واصنعا شع حتى يصير كأنه م2 من بعص اسعاتة 


فإئة ,يلخ أقليه !3ق" فص عليه عونم الوني النزل عليه عن رعلا مني 
لو قرأ السورة قليّه ما أنزلت فيه وما أريد بها. وحظه المختص به منهاء» من 
الصفات والأخلاق, والأفعال المأمومة. فيجتهد ني التخلص منها كما يجتهد في 
الشفاء من المرض المخوف. وشاهد حَظه من الصفات والأفعال الممدوحة. 
فيجتهد في تكميلها وإتقامها. ٠‏ 

فإذا تمكن من ذلك: انفتح في قلبه عين أخرى. يشاهد بها صفات الرب 
جل جلاله حتى تصير لقلبه منزلة المرئي لعينه. فيشهد علو الب سبحانه فوق 
خلقه, واستواءه على عرشه. ونزول الأمر من عنده بتدبير مملكته. وتكليمه 
بالوحيء وتكليمه' لعبده جبريل بهء وإرساله إلى من يشاء مما يشاء» وصعود 
الأمره رياه ررضو ل 7 


فيشاهد قلنةترجا قاهرا قوق ادقع كا دلقي امنا اإستلمة عفرلا لديف 
تغيودا مطاعاً :لها شرويلك لد ولمع ء نولا عدل ل اليين لحن فعه هن الامر 
شيءء بل الأمر كله له. فيشهد ربه سبحانه قاماً بالملك والتدبير. فلا حركة 
ولا سكون, ولا نفع ولا ضرء ولا عطاء ولا منعء ولا قبض ولا بسط إلا 
بقدرته وتدبيره. فيشهد قيام الكون كله بهء وقيامه سبحانه بنفسه. فهو القَائم 
بنفسه» المقيم لكل ما سواه. | 

فإذا رسخ قلبه في ذلك: شهد الصفة المصححة لجميع صفات الكمال. 
وهي «الحياة» التي كماها يستلزم كمال السمع والبصرء والقدرة والإرادة» 
والكلام, وسائر صفات الكمال. وصفة «القيومية» الصحيحة المصححة لجميع 
الأفعال. فالحي القيوم: من له كل صفة كمال . وهو الفعال لما يريد. 


لوكا 


فإذا رسخ قلبه في ذلك: تح له مشهد «القرب» و«المعية» فيشهده 
سبحانه معه, غير غائب عنه» قريباً غير بعيد» مع كونه فوق سماواته على 
عرشه» بائناً من خلقه, قائاً بالصنع والتدبيرء والخلق والأمر. فيحصل له مع 
التعظيم والإجلال الأ ذه الضقة > فبأند يديه نفد" أن كان عستوسها . 
ويقوى به بعد أن كان ضعيفاً. و يفرح به بعد أن كان حزيناً. ويجد بعد أن 
كان فاقداً. فحينئذ يجد طعم قوله «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. و بصره الذي يبصر به. ويده 
التي يبطش بها. ورجله التي يمثي بها. ولْن سألني لأعطينه. ولن استعاذني 
ا 0 _ 

فأطيب الحياة على الاطلاق: حياة هذا العبد. فإنه حب محبوب» متقرب 
إلى ربهء وربه قريب منه. قد صار له حبيبه لفرط استيلائه على قلبه, ولهحه 
بذكره. وعكوف همته على مرضاته» بممنزلة سمعه و بصره و يده ورجله. وهذه 
آلات إدراكه وعمله وسعيه. فإن سمع سمع بحبيبه» وإن أبصر أبصر به. وإن 
بطش بطش به. وإن مشى مشى به. ظ 

فإن صعب عليك فهم هذا المعنى» وكوثُ ا حب الكامل المحبة يسمع و يبصر 
ويبطش ومثى بممحبوبه. وذاته غائبة عنه: فاضرب عنه صفحاً. وحلّ هذا 
الشأن لهام 
حل" اهتوق الاين تتنزفوةة بن "فيه كتابيدوا الب بق لان أضعبه 

فإن النالك: إل ريه :لا تزال هيت حاكقة عل أمرين< استغراغ القتب في 
صدق الحب, وبذل الجهد.ني امتثال الأمر. فلا يزال كذلك حتى يبدو على 
بيرط اشواهة عرفتم" داكا سعاتة اوأسماقةن ولكم عازف عند للك أجيانا. 
و يبدو أحياناً . يبدو.من عين الجود. و يتوارى بحكم الفترة. والفترات أمر لازم 
للعبد. فكل عامل له شِيَّة ولكل شرة فترة. فأعلاها فترة الوحي. وهي 
للأنبياء» وفترة الحال الخاص للعارفين» وفترة المهحمة للمريدين.. وفترة العمل 


لخيكف 


للعابدين .. وفي هذه الفترات أنواع من الحكمة والرحمة. والتعرفات الالهية» 
وتعريف قدر النعمة . وتجديد الشوق إليهاء ومحض التواجد إليها وغير ذلك . 

ولا تزال تلك الشواهد تتكرر وتتزايد, حتى تستارء وينصبغ بها قلبه 
وتسير الفترة غير قاطعة له. بل تكون نعمة عليه» وراحة له وتروحاً وتنفيساً 
عنه , 

فهمة المحب إذا تعلقت روحه يحبيبه» عاكفاً على مزيد محبته» وأسباب 

قوتها. فهو يعمل على هذا. ثم يترق منه إلى طلب محبة حبيبه له. فيعمل على 

حصول ذلك . ولا يعدم الطلب الأول» ولا يفارقه ألبتة. بل يندرج في هذا 
الطلب الثاني . فتتعلق همته بالأمرين جميعاً. فإنه إنما يحصل له منزلة « كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» بهذا الأمر الثاني. وهو كونه 
محبوباً لحبيبه. كما قال في الحديث «فإذا أحببتّه كنت سمعه وبصره إلخ» فه, 
يتقرب إلى ربه حفظأ لحبته له, واستدعاء محبة ربه له. 

فحينئة يَشُذُّ يتزر الجدّ في طلب محبة حبيبه له بأنواع التقرب إليه. فقلبه : 
للمحبة والانابة والتوكل» والخوف والرجاء. ولسانه: للذكر وتلاوة كلام 
حبيبه . وجوارحه : للطاعات . فهو لا يفثر عن التقرب من حبيبه . 

وهذا هو السير المفضي إلى هذه الغاية التي لا تنال إلا به. ولا يتوصل إليها 
الامو هذا" البابة':وهده الطريق .تيعد مم “له و سيره ميم اتتترقانت 
السلوك : من الحضورء والهيبة» والمراقبة» وني الخواطرء وتخلية الباطن . 

فإن المحب يشرع ‏ أولاً في التقر بات بالأعمال الظاهرة. وهي ظاهر 
التقرب. ثم يترق من ذلك إلى حال التقرب. وهو الانجذاب إلى حبيبه بكليته 
بروحه وقلبه» وعقله و بدنه. 9 يترق من ذلك إلى حال الإحساكث. فيعبد الله 
كأنه يراه. فيتقرب إليه حينئذ من باطنه بأعمال القلوب: من المحبة والاثابة» 
والتعظم والإجلال والخشية. فينبعث حينئئذ من باطنه الجود' ببذل الروح» 
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والجود في محبة حبيبه بلا تكلف. فيجود بروحه ونفسهء وأنفاسه وإرادته» 
وأعماله لحبيبه حالاء لا تكلفا. فإذا وجد ا لمحب ذلك فقد ظفر بحال التقرب 
وسره وباطنه. وإن لم يجده فهو يتقرب بلسانه و بدنه وظاهره فقط . فَليَدُم على 
ذلك. وليتكلف التقرب بالأذكار والأعمال على الدوام . فعساه أن يحظى بحال 
القرب . 

ووراء هذا «القرب الباطن» أمرٌ آخر أيضاً. وهو ثيء لا يعبر عنه 000 
من عبارة أقرب الخلق إلى الله صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى محية يرل 
حا كي ع وين قبار له بوتنان «من تقرب مني شبراً تقربت منه ذارعاً . ومن 
تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً. ومن أتاني مشي أتيته هرولة» فيجد هذا 
الي ا ذوق معنى هذا الحديث ذوقاً 000 

فذكر من مراتب القرب ثلاثة. ونبه بها على ما دونها وما فوقها. فذكر 
تقرب العبد إليه بالبر. وتقربه سبحانه إلى العبد ذراعاً . فإذا ذاق العبد حقيقة 
هذا التقرب انتقل منه إلى تقرب الذراع. فيجد ذوق تقرب الرب إليه باعا. . 
فإذا ذاق حلاوة هذا القرب الثاني : أسرع المذي حيئئذ إلى ربه. فيذوق حلاوة 
إتيانه إليه هزولةَ. وههنا منتبى الحديث, منبها على أنه إذا هَرْوَل عبده إليه 
كان قرب حبيبه منه فوق هرولة العبد إليه. فإما أن يكون قد أمسك عن ذلك 
لعظيم كناهد اوزاف أو لأنه يدخل في الجزاء الذي لم تسمع به أذن» ولم يخطر 
على قلب يشر. أو إحالةٌ له على المراتب المتقدمة. فكأنه قيْل له: وقس على 
هذا. فعلى قدر ما تبذل منك متقرباً إلى ربك: يتقرب إليك بأكثر منه. وعلى 
هذا فلازم هذا التقرب المذكور في مراتبه. أي من تقرب إلى حبيبه بروحه 
وجميع قواه, وإرادته وأقواله وأعماله: تقرب الرب منه سبحانه بنفسه في مقابلة ١‏ 
تقرب عبده إليه. 


ولع القريه هن الرافت كرو قري مطاف اماج دار كو 
قرب حقيق . والرب تعالى فوق سماواته على عرشه, والعبد ني الأرض . 


انيما 


وملاك هذا الأمر: هو قصد التقرب أولاً.. ثم التقرب ثانياً. ثم حال القرب 
تالنا وس الافجاثت الكنة إل ايه 

وحفيقة هذا الانبعاث: أن تفتى مراده عن هواك , وبما منه عن حظك . بل 
يصير ذلك هو مجموع حظك ومرادك . وقد عرفت أن من تقرب إلى حبيبه بشيء 
. من الأشياء جوزي على: ذلك بقرب هو أضعافه . وعرفت أن أعلى أنواع التقرب: 
تقرب العبد بجملته ‏ بظاهره و باطنه, و بوجوده إلى حبيبه. ثفن فعل ذلك 
فقد تقرب بكله, ولم تبق منه بقية لغير حبيبه. كما قيل: ' 
لا كدان هد امموانلة البسسقيية ‏ “قو السسييان ا الي لدة 

وإذا كان المتقرب إليه بالأعمال يعطى أضعاف أضعاف ما تقرب به. فا 
الظن من أَعطِى حال التقرب وذوقه ووجده؟ فا الظن من تقرب إليه بروحه, 
وجمبيع إرادته وهمته» وأقواله وأعماله ؟ . 

وعلى هذا فكما جاد لحبيبه بنفسه, فإنه أهل أن يُجاد عليهء بأن يكون ربه 
ناته هحقل وتضيية: غوضا عن ككل قدي حزاء بوفافا: فإن القراء :من 
جدس العمل . وشواهد هذا اكتيزة: 

منها : قوله تعالى: « ومن يق الله يجعن له مخرجاً . ويرزقة من حيث لا 
يحتسب. ومَنْ يتوكل على الله_فهوٌ حسبة 20(4) ففرق بين الجزائين كما ترى. 
وجعل جزاء المتوكل عليه كونه سبحانه حسبه وكافيه. 

وتنا : أذ القيين 1 :يذل حياته لله أعاضه :اه" سيحاته تحياة أكملرهتها 
عنده في محل قر به وكرامته . 


.)4-( سورة الطلاق الآية‎ )١( 


وعنيا أن عق ذل نشكا أعاضة الله يرا هه 
٠‏ ومنها: قوله تعالى : # فاذكروني أذكركم» واشكروا لي ولا تكفرون 4(" , 

ومنها: قوله في الحديث القدسي «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » 
ع 

ومنها: قوله « من تقرب منى د خا تفرحت سه :دراعا ) الحديث. | 

فالعبد لا يزال رابحاً على ربه أفضل مما قَدّم له. وهذا المتقرب». يقلبه 
وروحه وعمله: يفتح عليه ربه بحياة لا تشبه ما الناسٌ فيه من أنواع الحياة. بل 
حياة من ليس كذلك بالنسبة إلى حياته: كحياة الجنين في بطن أمه بالنسبة 
إلى حياة أهل الدنيا ولذتهم فيها. بل أعظم مق ذلك 

فهذا نموذج من بيان شرف هذه الحياة وفضلها. وإن كان غلم هذا يوجب 
لصاحبه حياة طيبة. فكيف إن انصبغ القلك يمع وضنار بعالا ملؤزما لذانه ؟ 
فالله المستعان. 

فهذه الحيأة : هي حياة الدنيا ونعيمها قِ الحقيقة ٠‏ شن فقدها ففقده لحياته 
الطبيعية دلق 


هذي حياة الفتى. فإن قدت ففقهه للحياةة أليق به 

فلا عيش إلا عيش المحبين» الذين قَرّت أعيهم بحبيهم » وسكنت نفوسهم 
إليه» واظمانت قلوهم به وامكاسنوا يشر به» وتنعموا نحبه ٠‏ قفي القلب فاقة لا 
يَسْدّها إلا محبةءاللّهع والإقبال عليه, والإنابة إليه» ولا يلم فكله فين ذلك 


ألبتة . ومن ١‏ يطفن يلك : : فحياته كلها موم عر وآلام وحسرات . فإنه إن 
كان ذا همة عالية 'تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. فإن همته لا ترضى فيها 


بالدوث وإن كان مَهيناً عينيس] فيه اكيش لخدن الحيوانات . فلا تقر العيوك 
إلا محبة الحبيب الأول . 


(؟) سورة البقرة ؟69١.‏ 


نينا 


تقل فؤلاك حيت شدك من الوق ٠٠١‏ .ما اك ن إلا :للحسييب الأول 
كم متلق الآرضن يألعة الفئ . . وحخفيكه: ندا لأول برل 
المرتبة التاسعة من مراتب الحياة: حياة الأرواح بعد مفارقتها الأ بدان 
وخلاصها من هذا السجن وضيقه. فإن من ورائه فضاء وروحاً وريحاناً وراحة . 
نسيةهذة الدان:إلية *- كنسية مظن الأم إلى هذه الدار» أو أدنى من ذلك . قال 
بعض العارفين: لِتَككنْ مبادرتك إلى الخروج من الدنيا كمبادرتك إلى الخروج 
من السجن الضيق إلى أحبتك, والاجتماع بهم في البساتين الموقة. قال الله 
تعالى في هذه الحياة: 8 فأما إن كان مِنَ المقرَّبِينَ: فروح وريحان” وجنة 
نعيم 317 
ويكني في طيب هذه الحياة: مرافقة الرفيق الأعلى» ومفارقة الرفيق المؤذي 
المنكدء الذي تنغص رؤيته ومشاهدته الحياة» فضلاً عن مخالطته وعشرته, إلى 
الرفيق الأعلى الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصا حين 
وحسن أوائك رفيقاً, في جوار الرب الرحمن الرحم . 
كذ قلت إذ'مدعوا اطياة فاسرفوا:” ؛ف الموت ألك فضيلةة:لا تعرف 
ميا اهداق لتتناته ملتفائه «وقتراف: كم اشعتاف ليضف 
ولو لم يكن في الموت من الخير إلا أنه باب الدخول إلى هذه الحياة» وجشر 
يُعْبّر منه إليها : لكنى به تحفه للمؤمن. 
خوى انهف لوت حو نايد أن نينا من كن والطف 
بُعَجَل تخليص النفوس من الأذى2 ويُِدْنِي إلى الدار التي هي أشرف 
فالاجتهاد في هذا العمر القصيرء والمدة القليلة» والسعي والكدح, وحمل 
الأثقال دوالسمي والفقة + إن عو يده الحياة .والعلوم بوالأعمال #وسيلة البيا: 


(1) سورة الواقعة الآية (86-84). 


اف 


رهي يَقَظة. وما قبلها من الحياة نوم. وهي عين, وما قبلها أثر. وهي حياة 
جامعة بين فقد المكروه» وحصول امحبوب في مقام الأنس» وحضرة القدس, 

حيث لا يتعذر مطلوب» ولا يفقد محبوب. حيث الطمأنينة والراحة» واليجة 
والسرور. حيث لا عبارة للعبد عن حقيقة كبها. لأا في بلد لا عهد لنا به. 
ولا إلف بيننا وبين ساكنه . فالنفس ‏ لالفها لهذا السجن الضيق النكد زماناً 
طويلاً تكره الانتقال منه إلى ذلك البلد. وتستوحش إذا استشعرت مفارقته . 

وحصول العلم بهذه الحياة: إما وصل إلينا بخبر إلهي» على يد أكمل الخلق 
وأعلمهم وأنصحهم صل الله عليه وسلم. فقامت شواهدها في قلوب أهل 
الإيهان. حتى صارت هم منزلة العيان. ففرت نفوسهم من هذا الظل الزائل, 
والخيال المضحمل» والغيش الفاني المشوب بالتنغيص وأنواع الغصص » رغبة في 
هذه الحياة» وشوقاً إلى ذلك الملكوت, ووجدا بهذا السرورء وطرباً على هذا 
الحدء واشتياقاً لهذا النسيمء الوارد من محل التعيم المقم. 0 

ولعمر الله إن من تافر إل إل العدن والعضب » والأن والشروق مبري 
طريقه على كل مشقة» وإعواز وجدب. وفارق المتخلفين أحوج ما كان إليهم » 
وأجاب المنادي إذا نادى به: حي على الفلاح. و بذل نفسه في الوصول بَدَل 
امحب بالرضى والسماح» وواصل السير. بالغدوٌ والرواح. فحمد عند الوصول 
مَشْراهء وإنما يحمد المسافر السَرَى عند الصباح . 
عند الصباح يحمد القوم السرَى 2 وني اللمات يحمد القوم اللقا 

وما “هذا واللوت بالصعب ولا بالشديد مع هذا العمر القصيرء الذي هو 
بالكفة “إلى للك الدار يداع يمر ا © كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا 
إلا ساعة من نهار 4( # ويوم يحشرهم كأنْ لم يلبثوا إلآّ ساعةً من النهار 
يتعارفون بينهم 9(4) 8 كأنهم يوم يَرَونا لم يلبنُوا إلا عشية أؤضحاها 4 7) 
)١(‏ سورة الأحقاف الآية 5 


(9) سورة يونس الآية مغ. 
(0) سورة النازعات الآية 5 . 


يدنفا 


ويوم تقوم السّاعةٌ يقسم الجرمونَ ما لبوا غيرَ ساعةٍ 4 (١2«طقال:‏ كم لبثتم في 
الأرض عدد سنينَ؟ » قالوا: لبثنا يوماء أو بعضّ يوم. فاسأل العادين » 
قالَ: إن لبتم إلآ قليلاً. لو أنَكم كنتُمْ تعلمونَ 4( فلو أن أحدنا يُجَرٌ على 
وجهه يَتقِي به الشوك والحجارة ‏ إلى هذه الحياة: لم يكن ذلك كثيراً ولا 
غَبّنا في جنب ما يُوقاه. 

فوا حسرتاه على بصيرة شاهدت هاتين الحياتين على ما هما عليه وعلى همه 
تؤثر الأدنى على الأعلى. وما ذاك إلا بتوفيق مَنْ أزمّة الأمور بيديه . ومنه ابتداء 
كل شيء والتياؤة البفع: أفعد نفومن قن غلبيك عليهم الشقاوة عن السفر إلى هذه 
الدار» وجذب قلوب من سَبَقَت لهم منه الحسنى . وأقامهم في الطريق» وسَهّل 
علهيم ركوب الأخطار. فأضاع أولئك مراحل أعمارهم مع المتخلفين وقطع 
هؤلاء مراحل أعمارهم مع السائرين. وعُقدت الغبرة وثار العجاج » فتوارى عنه 
السائرون والمتخلفون. وسينجلي :عن قريب . فيفوز العاملون. ويخسر المبطلون . 

ومن طيب هذه الحياة ولذتها: قال النبي صلى الله عليه وسلم «ما من 
قفن قورك بحا عبد الله حوب يها أن ترجع إلى الدنياء وأن لها الدنيا وما 
فهاء إلا الشهيد. فإنه يتمنى الرجوع إلى الدنيا. لما يرى من كرامة الله له» 
يعني ليقتل فيه مرة أخرى. وسمع طقن ا العارفك مهدا ينقد 
إفنا العيش في سيمية الك ذّة» وهواما يقوله الفلشق 
خا كان نيو اساي 2 عياهة تاي 
ومطور العيى'فت نوق الآر مل كا صندار تيا اللواعي 
فشكل رض عن إن ]نان القع ٠‏ حك والععينة الشدواك لاني 

فقال: قاتله الله ما أشد معاندته للدين والعقل! هذا نفس عدو الفطرة» 
والشريعة» والعقل والاإممان والحكمة. يا مسكين: أمن أجل أن الموت تساوّى 
)1١(‏ سورة الروم الآية وه. 
(؟) سورة المؤمنون الأية .)11١-١11(‏ 
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فيه الصالح والطالح, والعالم والجاهل» وصاروا جميعاً تحت أطباق الثرى : 
أيجب أن يتساووا في العاقبة؟ أما تساوّى قوم سافروا من بلد إلى بلد في 
الطريق؟ فلا بلغوا القصد نزل كل واحد في مكان كان مُعِدَّا له وَتَلمّي بغير 
ما تَلَمّي به حدق الللراق؟ 0/1 لكل نوم د وفاكنى كن واساسو حت 
يليق به؟ وقويل هذا بشيء » وهذا بضده؟ ؟ أما قدم على الملك من جاءه مما 
يحبه. فأكرمه عليه, ومن جاءه بما يسخطهء, فعاقبه عليه؟ أما قدم ركب 
المدينة . فنزل بعضهم في قصورها و بساتينها وأماكنها الفاضلة. ونزل قوم على 
قوارع الطريق بين الكلاب؟ أما قدم اثنان من بطن الأم الواحدة. فصار هذا 
إل الخلف ف وهذا إل الأسر والبفاء © : 

وقولك «سل الأرض عنما » أما إنا قد سألناهاء فأخبرتنا : أغا قد ضميث 
أجسادهم وجئثهم وأوصاهم, لاكفرهم وإماهمء. ولا أنسابهم وأحسابهم90© ع 
ولا حلمهم وسفههم. ولا طاعتهم ومعصيتهمء ولا يقيهم وشكهم, 
توحيدهم وشكرهم» ولا جورهم وعدلهم, ولا علمهم وجهلهم . فأخبرتنا عن 
هذه الحثث ‏ البالية وال بدان المتلاشية» وال وصال المتمزقة, وقالت: هذا خير 
ما عندي . 

وأما خير تلك الأ رواح» وما صارت إليه: فسلوا عنها كتب رب اي 
ورسله الصادقين», وخلفاءهم الوارثين. سلوا القرآن» فعنده الخبر اليقين. وسلوا 
من جاء بهء فهو بذلك أعرف العارفين. وسلوا العلم والإمان, فههما الشاهدان 
المقبولان. وسلوا العقول والفطرء فعندها حقيقة الخير: #أم حيِتَ الذين 
اجترحوا السيئات: أن نجعلهم كالذين آمنوا وغملوا الملا سواء محياهم 
(0) أما إنها قد ضمت أنسابهم أيضاً ٠‏ بل هي أول ما يؤول إلى الأرضء قا أنسابهم إلا 575 

(طه : 4ه مها ناكم وفه نعيدكم . ومنها نمخرجكم تارة أخرى ) ( المؤمنون ١‏ 6 
الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ) . 


وأما أحسابهم : : فبقي معهم ما اكتسبوا بها من صالح الأعمال أوسيئهاء , وقد تركوا أموالهم 
وجاههم » وأختو حسابعها. 
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ومماتهم ؟ ساء ما يحكمونَ 21(4 تعالى الله أحكم الحاكمين عن هذا الظن 
والحسبان. الذي لا يليق إلا بأجهل الجاهلين . 

ثم قال: الناظر في هذا الباب رجلان. رجل ينظر إلى الأشياء» ورجل 
ينظر في الأشياء. فالأ ول: يحار فيها. فإن صورها وأشكالها وتخاطيطها تستفرغ 
ذهنه وحسهء وتبدد فكره وقلبه. فنظره إلها بعين حِسّه لا يفيده منها ثمرة 
الاعتبار. ولا رُبدة الاختبار. لأنه لما فقّد الاعتبار أولاً, فإنه فقد الاختيار 
0 

وأما الناظر في الأشياء : فإن نظره يبعثه على العبور من صورها إلى حقائقها 
. والمراد بها. وما اقتضى وجودها من الححمة البالغة, والعلم التام. فيفيده هذا 
النظر تيبر مراتهباء ومعرفة نافعها من ضارهاء وصحيحها من سقيمهاء. وباقها 
من فانيهاء وقشرها من ليّها. وميز بين الوسيلة والغاية» وبين وسيلة الشيء 
ووسيلة ضده. فيعرف حيئئذ أن الدنيا قِشْر والآخرة لُبّه290 وأن الدنيا محل ' 
الزرع » والآخرة وقت الحصاد. وأن الدنيا معبر وتمر» والآخرة دار مستقر. 

وإذا عرف أن الدنيا طريق وممر: كان حريًا بتبيئة الزاد لقراره» و يعلم 
حينئذ أنه لم ينشأ في هذه الدار للاستيطان والخلود. ولكن للجواز إلى مكان 
آخرء هو المنزل والمتبواً. وأن الإنسان دعي إلى ذلك بكل شريعة» وعلى لسان 
كل ني» وبكل إشارة ودليل. .ونصب له على ذلك علمء وضرب لأجله كل 
مثل. ونبه عليه بنشأته الأولى ومبادئهء وسائر أحواله, وأحوال طعامه وشرابه» 
وأرضه وسمائه. بحيث أزيلت عنه الشبهة؛ وأوضحت له ال محجة, وأقيمت عليه 
الحجة. وأعذر إليه غاية الاعذار» وأمهل تم الامهال. فاستبان لذى العقل 
الصحيح والفطرة السليمة : أن الظعن عن هذا المكان ضروريء والانتقال عنه 





(1) سورة الجاثية الآية ١؟.‏ 
() وعرف أولا: أن الجسم قشر وأن الروح الانسانية المفكرة العاقلة المميزة هي قلبه ولبه . فعنى في 
هذه الحياة باللب واهتم بتغذيته بما يناسبه من العلم والتفكير في سنن الله وآياته الكونية والقرآنية . 
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حق لا مِرية فيه. وأن له محلا آخر. له قد أنشىء. ولأجله قد خلق. وله 
هْيّىء. فصيره إليه. وقدومه بلا ريب عليه. وأن داره هذه: منزل عبور, لا 
منزل قرار. ٠‏ 
وبالجملة : من نظر في الموجودات» لم يقنع بمجرد النظر إليها وحدها: 
وجدها دالة على أن وراء هذه الحياة حياة أخرى أكمل منها. وأن هذه الحياة 
بالنسبة إليها كالمنام بالنسبة إلى اليقظة. وكالظل بالنسبة إلى الشخص. 
وسمعها كلها تنادي بما نادى به ريها وخالقها وفاطرها ط يا أيها الناسٌ؛ إن 
وعد الله حق”. فلا تغرنكم الحياة الدنياء ولا يغرنّكم بالله_الغرور 174 وتنادي 
لسان الحال؛ بما نادى به رها بصريح المقال: 
© واضرب لهم فقة اكيا بالقنيا: كا أنزلناة “عن النزاف خا عداول بيه 'نياث 
الأرض ٠‏ فأصبح قينا تذروة الرياحٌ . وكان الله على كلّ شيء مقتدراً # (0) 
وقال تعالى: # إنها مثلُ الحياة التنيا كاء أنزلناةٌ من السماء» فاعتلطل به غات 
الأرض مما يأكلٌ الناس والأنعام . حتى إذا أخذت الأرض زخيفها وَارَيتَء 
وَظنَّ أهلها أنهم قادرون علياة أناها انثا ليلا أو قار “تحملناها حميذا كأن 
م تَعْنَ بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقم يتفكرون 294 وقال تعالى: 
« اعلموا أنَّا الحياة الدنيا لعبٌ وهوٌ وزينةٌ» وتفاخرٌ بينكم وتكائرٌ في الأموالٍ 
والأولاو:: كمفل عَيْك أعحت الكقار تياتة. غ يبيد فتراة مُصْفْرًا دب يكون 
حُطاماً» وفي الآخرة عذاب شديدٌ. ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا 
إلا متاعٌ الغرور 4 (؟) ثم ندبهم إلى المسابقة إلى الدار الآخرة الباقية التي لا 
زوال لها. فقال: # سابقوا إلى مغفرة من ر بكم وحَنَّةِ عرضها كعرض السماء 
والأرض . أعِدّتٌ للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضا الله يؤتيه من يشاء . والله 
ذو الفضل العظم 4 (*). 
(0) سورة فاطر الآية 4, (4) سورة الحديد الآية .0١‏ 
(؟) سورة الكهف الآية 048 (ه) سورة الحديد الآية ١؟.‏ 


(0) سورة يونس الآية 254 
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وسمع بعض العارفين منشدأ ينشد عن بعض الزنادقة عند موته ‏ وهو محمد 
ابن زكريا الرازي المتطبب : 
العحرى :ها امرك حت وقد أذث القن ."ماحل وناك بت إلى أ ران >< 
وأين محل الروح بعد نحروجه 2 عن الميكل المنحل والجسد البالي؟ 


فقال: وما علينا من جهله. إذا لم يدر أين ترحاله؟ ولكننا ندري إل أبن 
ترحالنا وترحاله. أما ترحاله: فإلى دار الأشقياء, ومحل المنكرين لقدرة الله 
وحكمته, والمكذبين بما أتفقت عليه كلمة المرسلين عن ربهم ‏ أولئك الذين كفروا : 
برهم . وأولئك الأغلال في أعناقهم , وأولئك أصحاب النار هم فها خالدون #() 
* وقالوا: أئذا صَكَلْنَا في الأرض أئنًا لني حَلّق جديد؟ بل هم بلقاء ربهم كافرون. 
ل ورك ولاق لروع الى دك كي رويك العملا روا 
ا مجرمون نا كسوا رؤوسهم عند رءهم . ريّنا نْصَرْنا وسمعنا . فارجعنا نعمل صَالحاً 
إنَا موقنون 22(4. 


وأما ترحالناء أيها المسلمون, المصدقون بلقاء ريهم, وكتبه ورسله : فإلى نعم 

دائم» وخلود متصل», ومقام كريم, وجنة عرضها السموات والأرض في جوار 
رب العالمين» وأرحم الراحمين, وأقدر القادرين, وأحكم الحاكمين؛ الذي له 
الخلق والأمرء و بيده النفع والضر, الأول بالحق, الموجود بالضرورة؛ المعروف 
بالفطرة» الذي أقرت به العقول,. ودلت عليه كل الموجودات,» وشهدت 
| بوحدانيته ور بوبيته جيع الخلوقات, وأقرت بها الفطر. المشهود وجوده وقيوميته 
بكل حركة وسكون, بكل ما كان وما هو كائن وما سيكون. الذي خلق 
السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بَهْجة من 
أنواع النباتات. وبث به في الأرض جميع الحيوانات 8 أمَّنْ جعلَ الأرض 


000 سورة الرعد الآية م6 
(؟) سورة السجدة الأية (١-؟١).‏ 
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قراراً. وجعلَ خلاها أاراً وجعلّ لها رواسي وجعل بِينَ البحرينَ حَاجزاً )١(#‏ 
الذي يجيب المضطر إذا دعاه, و يغيث الملهوف إذا ناداه. و يكشف السوء 
و يفرج الكريات. ويقيل العثرات. الذي يهدي خلقه في ظلمات البر والبحر 
ويرسل الرياح يُشْراً بين يدي رحمته. فيحيي الأرض بوابل القطر. الذي يبدأ 
الخلق ثم يعيده. و يرزق من في السماوات وال رض من خلقه وعبيده. الذي 
مهلك السمع وال بصار والأفئدة. ويخرج الحي من الميت. ويخرج الميت من 
الحي, ويدير الأمر ( الذي بيده ملكوث كل شيء وهو يجيرٌ .ولا يُجَارٌ 
:عليه 74 « الذي له ملك السموات وال رمن ول ينكد ولدا نول يكن له شري 
في الملك. وخلق كل شىء فقدرهُ تقديراً 1#" المستعان به على كل نائبة 
وفادحة, والمعهود منه كْ بر وكرامة. الذي عنت له 'الوجوه» وخشعت له 
الأصوات, وسَبّحت بحمده الأرض والسموات» وجميع الموجودات. الذي لا 
تسكن الأرواح إلا بحبه, ولا تطمئن القلوب إلا بذكرهء ولا تزكو العقول إلا 
معرفته ولا يُدْرَكْ النجاح إلا بتوفيقه» ولا تحيا القلوب إلا بنسيم لطفه وقربه» 
ولا يقع أمر إلا بإذنه, ولا هتدي ضالك إلا بهدايته, ولا يستقيم ذو أوّد إلا 
بتقومه» ولا يفهم أحد إلا بتفهيمه. ولا يُتخلص من مكروه إلا برحمتهء ولا 
يُحْمَظ شيء إلا بكلاءته, ولا يُفتتح أمر إلا باسمهء ولا يتم إلا بحمده, ولا 
يُدْرَكَ مأمول إلا بتيسيره» ولا تنال سعادة إلا بطاعته, ولا حياة إلا بذكره 
ومحبته ومعرفته, ولا طابت الجنة إلا بسماع خطابه ورؤيته الذي وسع كل شيء 
رحمة وعلماً» وأوسع كل مخلوق فضلاً وبراً. ٠‏ 

فهو الاله الحق. والرب الحق. والملك الحق. والمنفرد بالكمال المطلق من 
كل الوجوه. المبرأ عن النقائص والعيوب من كل الوجوه. لا يبلغ المثنوت 
2 وإن استوعبوا جميع الأوقات بكل أنواع الثناء ‏ ثناء عليه» بل ثناؤه أعظم 
من ذلك فهو كا أثنى على نفسه. هذا الجار. ' 





(0) سورة الفل الآية .5١‏ (م) سورة الفرقان الآية (8-م). 


(؟) سورة المؤمنون 'الآية 88. 
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وأما الدار: فلا تعلم نفس حسنها وبهاءهاء» وسعتها ونعيمها. وببحتا 
وروحها وراحتها. فبها ما لا عين رأتء» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب 
بشر. فيها ما تشتبي الأنفسء وِيَلَدٌ الأعين. فهي الجامعة لجميع أنواع الأفراح 
والمسرات, الذالية من جميع المنكدات والمنغصات» ريحانة بز وقصر مشيد» 
وزوجة حسناء» وفاكهة نضيحة. 

فترحالنا أيها الصادقون المصدقون ‏ إلى هذه الدار بإذن ربنا وتوفيقه 
وإحسيانه . 


وترحال الكاذبين المكذبين إلى الدار التى أعدت لمن كفر بالله ولقائه» 
وكتبه ورسله. 


ولن يجمع الله بين الموحدين له الطالبين لمرضاته, الساعين في طاعته 
الدائبين في خدمته, المجاهدين في سبيله ‏ وبين الملحدين, الساعين في 
مساخطه» الدائبين في معصيته, المستفرغين جهدهم في أهوائهم وشهواتهم: في 
دار واحدة؛ إلا على سبيل الحواز والعبور. كما جمع بينهها في هذه الدنيا. ويجمع 
بيهم في موقف القيامة. فحاشاه من هذا الظن السيء الذي لا يليق بكماله 
وحكته . ٌْ 


وف هذه ا مرتبة تعلم حياة الشهداء وأنهم عند بيهم يرزقوك, وأنها الك 
من حياتهم في هذه الدنياء» وأتم وأطيب. وإن كانت أجسادهم متلاشية » 
ولحومهم متمزقة . وأوصاهم متفرقة, وعظامهم نخرة. فليس العمل على الطلل» 
نما الشأن في الساكن . قال الله تعالى : © ولا تحسبنٌ الذين قُتلوا في سبيل الله 
أمواتاً. بل أحياء عند رجّهم يرزقون » (22 وقال تعالى : # ولا تقولوا لن يُقتل في 
سبيل الله أموات بل أحياء. ولكن لا تشعرون #(") وإذا كان الشهداء إِنما 





.١١م8 سورة آل عمران الأية‎ )١( 
.,١٠64 سورة البقرة الآية‎ )9( 


نالوا هذه الحياة بمتابعة الرسل وعلى أيديهم. فا الظن بحياة الرسل في البرزخ ؟ 
ولقد أحسن القائل ما شاء: 


فالعيش نمم. والمنية يقظة ‏ ولمرء بينها خيال ساري 


فللرسل والشهداء والصديقين من هذه الحياة التي هي يقظة من نوم 
الدنيا أكملها وأتمها. وعلى قدر حياة العبد في هذا العالم يكون شوقه إلى هذه 
الحياة؛ وسعيه وحرصه على الظفر بها. والله المستعان. 
ارق العاف لاسن ابرق لاك ش 

الحياة الدائمة الباقية بعد طَيّ هذا الغالم. وذهاب الدنيا وأهلها في دار 
الحيوان. وهى الحياة الق شمر إلبا المشمروك:. وسابق إليها المتسابقونت. ونافس 
فيها ا ري وهي التي أخرينا الكلام إليها. ونادت الكتب السماوية 
ورسل الله جميعهم عليها. وهي التي يقول من فاته الاستعداد لما: # إذا ذكت 
الأرض دكا دكا » وجاء ربّك والملك صفاً صفأ # وجيء يومئذٍ بجهنّم » يومئد 
يتذكر الانسانٌ. وأنَ له الذكرى ؟ » يقول: يا ليتنى قدّمت حياتي . فيومئٍ لا 
لذي عداو الا ول لاسي 4 3 56 التى قال الله عز وجل 
فيها: # وما هذه الحياة الدّنيا إلا هو ولَعِبٌء وإن التار الأحرة لهي الحيواتُ لو 
كارا ليون 8 0 

والحقيقة المتقدمة كالنوم بالنسبة إليها. وكل ما تقدم من وصف السير 
ومنازله» وأحوال السائرين» وعبوديتهم الظاهرة والباطنة ‏ فوسيلة هذه الحياة. 
ونا الحياة الدنياء بالنسبة إليهاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «ما الدنيا 
في الآخرة إلا كا يُدخِل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم ترجع ؟» . 

وكيا قيل : تنفست الآخرة. فكانت الدنيا نفساً فن أنفاسها. فأصاب أهل 


."٠١ سورة الفحر الآية.‎ )١( 
.54 (؟) سورة العنكبوت الأية‎ 


1ك 


السعادة نفس نعيمها. فهم على هذا النفس يعملون. وأصاب أهلَ الشقاوة 
نفس عذابها. فهم على ذلك النفس يعملون. 

وإذا كانت حياة أهل الإيمان والعمل الصالح في هذه الداز حياة طيبة. فا 
الظن بحياتهم في البرزخ» وقد تخلصوا من سجن الدنيا وضيقها؟ فا الظن 
بحياتهم في دار النعيم المقم الذي لا يزول. وهم يرون وجه ربهم تبارك وتعالى 
بكرَّة وعَشِيا و يسمعون خطابه ؟ . 

فإن قلت: ما سبب تخلف النفس عن طلب هذه الحياة التى لا خطر لهاء 
وما الذي زهّدها فيها؟ وما سبب رغبتها في الحياة الفانية المضمحلة, التى هى 
كاخيال والمنام ؟ أفسادٌ في تصورها وشعورها ؟ أم تكذيب بتلك الحياة ؟ أم لآفة 
في العقل, وعمي هناك؟ أم إيثار للحاضر المشهود بالعيان على الغائب المعلوم 
بالايمان ؟ . ١‏ ظ 


قيل: بل ذلك لمجموع أمور مركبة من ذلك كله. 
٠‏ وأقوى الأسباب في ذلك: ضعف الإمان. فإن الإمان هو روح الأعهال: 


وهو الباعث عليهاء والآمر بأحسنهاء والناهي عن أقبحها. وعلى قدر قوة الاومان 
يكرت أمزه ون لصاشيدم وادوان متلعيه وانهاقة.. فال أذ تاق ادن سينا 
يأمركم به إمانكم إِنْ كنم مُؤْمنِينَ 3(4©, 

وبالجملة: فإذا قوي الابمان قوى الشوق إلى هذه الحياة . واشتد طلب 
صاحيبه لما, ش 

اليك الثاني جُثوم الغفلة عل القلب. فإن الغفلة نوم القلب. وهذا تجد 
كثيراً من الأ يقاظ في الحس نياماً في الواقع. فتحسبّهم أيقاظاً وهم رقودء ضد 
حال من يكون يقظان القلب وهونائم . فإن القلب إذا قويت فيه الحياة لا ينام 
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إذا نام البدن. وكمال هذه الحياة كان لنبينا صلى الله عليه وسلم .. ولن أحيا 
الله قلبه بمحبته واتباع رسالته على بصيرة من ذلك بحسب نصيبه منها. 

فالغفلة واليقظة يكونان في الحس والعقل والقلب» فستيقظ القلب وغافله 
كمستيقظ البدن ونائمه. وكا أن يقظة الحس على نوعين. فكذلك يقظة القلب 
على نوعين . 

فالنوع الأول من يقظة الحس: أن صاحها ينفذ في الأمور الحسية. و يتوغل 
فها بكسبه وفطانته, واحتياله وحسن تأتيه. 

والنوع الثاني: أن يُقبل على نفسه وقلبه وذاته. فيعتني بتحصيل كماله. 
فيلحظ عوالي الأمور وسفسافها . فيؤثر الأعلى على الأدفى. و يقدم خير الخبرين 
كفويت: أدناهما :. و يرتكب اح القرين خمنة حصول أقراهنا,. و يشل 
بمكارم الأخلاق ومعالي اي . فيكون ظاهره حميلاً» وباطنه أجل من ظاهره . 
وسريرته خيراً من علانيتة. فيزاحم أصحاب. المعالي عليها كما يتزاحم أهل 
الدينار والدرهم عليه . فهذه اليقظة يستعد للنوعين الآخرين منهها. 

أحدهما: يقظة تبعثه على اقتباس الحياة الدائة الباقية» التي لا خطر لهاء 
من هذه الحياة الزائلة الفانية» التي لا قيمة لها . 

فإن قلت: مَثْل لي» كيف تقتبس الحياة الدائمة من الحياة الفانية ؟ وكيف 
يكون هذا؟ فإني لا أفهمه. 

قلت: وهذا أيضاً من نوم القلب, بل من موته . وهل تقتبس ا حياة الدائمة إلا 
من هذه الحياة الزائلة؟ وأنت قد تشعل سراجك من سراج آخر 
قد أشى على الإنطفاء. فيتقد الثاني و يضىء غاية الإضاءة» و يتصل ضوعءه.. 
وينطؤء الأول. والمقتبس لحياته الدائٌة 0 حياته المنقطعة : إنما ينتقل من دار 
منقطعة إلى دار باقية. وقد توسط الموت بين الدارين . فهو قنطرة لا يعبر إلى تلك 
الدار إلا عليياء وباب لا يدخل إليها إلا منه. فهما حياتان في دارين بينها 
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نوك لبوك" أن از فلك لدان متقنسن هق وريه الذاي قماما كد ييف 
من حياتها. فعلى قدر نور الإيمان في هذه الدار يكون نور العبد في تلك الدار. 
وعلى قدر حياته في هذه الدار تكون حياته هناك . 


نعم هذا النور والحياة» الذي يقتبس منه ذلك النور والحياة» لا ينقطع . بل 
يضيء للعبد في البرزخ» وفي موقف القيامة» وعلى الصراط . فلا يفارقه إلى دار 
الحيوان. يظفأ نور الشمس وهذا النور لا يطفأ. وتبطل الحياة المحسبوسة وهذه 
القياةا له تبط هذا أحد نوعي يقظة القلب. 

النوع الثاني : يقظة تبعث على .حياة. لا تدركها العبارة. ولا ينالها التوهم . 
ولا يطابق فيها اللفظ لمعناه ألبتة. والذي يشار به إليها: حياة المحب مع حبيبه» 
الذي لا قوام لقلبه وروحه وحياته إلا به ولا غنى له عنه طرفة عين. ولا قرة 
لعينه» ولا طمأنينة لقلبه, ولا سكون لروحه إلا به. فهو أحوج إليه من سمعه 
و بصره وقوته» بل ومن حياته بدونه عذاب والام,» وهموم وأحزان. فحياته 
موقوفة على قربه وحبه ومصاحبته. وعذاب حجابه عنه: أعظم من العذاب 
اغوي كان نعيم القلب والروح* بإزالة ذلك الحجاب: أعظم من النعيم 
بالأكل والشربء والقتع بالحور العين. فهكذا عذاب الحجاب أعظم من عذاب 
الجحم . وهذا جمع الله سبحانه لأ وليائه بين النعيمين في قوله : # للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة 4 (1) فالحسنى الجنة. والزيادة: رؤية وجهه الكريم في جنات 
عدن. وبججمع لأعدائه بين العذابين في قوله: 8 كلا. إنهم عَنْ ربّهم يومئذٍ 
محجوبوفَ »* ثم إنهم لصالوا الجحم 22(4. 

والمقصود : أن الغفلة هي نوم القلب عن طلب هذه الحياة. وهي حجاب 
عليه. فإن كُشف هذا الحجاب بالذكر وإلا تكائف حتى يصير حجاب بطالة 
ولعب. واشتغال مما لا يفيد. فإن بادر إلى كشفه, وإلا تكائف حتى يصير 
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حجاب معاص وذنوب صغار تبعده عن الله. فإن بادر إلى كشفه وإلا تكاثف 
حتى يصير حجاب كبائر توجب مَقْتَ الرب تعالى له» وغضبه ولعنته. فإن بادر 
إلى كشفه. وإلا تكاثف حتى صار حجاب بتع عملية يعذب العامل فيها 
نفسه. ولا تجدي عليه شيئاً. فإن بادر إلى كشفهء وإلا تكاثف حتى صار 
حجاب بدع قولية اعتقادية. تتضمن الكذب على الله ورسوله» والتكذيب 
بالحق الذي جاء به الرسول..فإن بادر إلى كشفه وإلا تكائف حتى صار 
ججاب شك وتكذيب. يقدح في أصول الإمان الخمسة. وهي : الامان باللهء 
وملائكته» وكتبهء ورسلهء ولقائه. فلغلظ حجابه وكثافته, وظلمته وسواده: 
لا يرى حقائق الإمان. و يتمكن منه الشيطانء يَعدُه و يُمَنّيه» والنفس الأمارة 
بالسوء تهوى وتشتبي. وسلطان الطبع قد ظفر بسلطان الإإمان. فأسره وسجنهء 
إن لم يهلكه. وتولى تدبير المملكة واستخدام جنود الشهوات, وأقطعها العوائد 
التي جرى عليها العمل. وأغلق باب اليقظة. وأقام عليه بواب الغفلة. وقال: 
إياك أن توْتّى من قبلك » واتخذ حاجباً من الهوى» وقال: إِياك أن تمكن أحداً 
يدخل علىّ إلا معك. فأمرٌ هذه المملكة قد صار إليك وإلى البواب. فيا بواب 
العقلة . و0 حاجب الموى ليلزم كل منكما ثغرهء فإن أخليعا سد أمر مملكتناء 
.وعادت الدولة لغيرناء وسامنا سلطان الإمان شر الخزي والهوان. ولا نفرح بهذه 
المدينة ابدا. | 

فلا إله إلا الله! إذا اجتمعت على القلب هذه العساكرة مع رق الومان» 
وقلة الأعوان» والإعراض عن ذكر الرحمن» والانخراط في سلك أبناء الزمان» 
وطول الأمل المفسد للإنسان أن آثر العاجل الحاضر على الغائب الموعود به 
بعد طَيّ هذه الاكوان. فالله المستعان وعليه التكلان. 


فهذا فصل مختصر نافع في ذكر الحياة وأنواعهاء والتشويق إلى أشرفها 
وأطييها . فن صادف من قلبه حياة انتفع به» وإلا فَحُودٌ تزف إلى ضرير مقعد. 
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قال «وها ثلاثة أنفاس: نفس الخوف, ونفس الرجاءء ونفس المحبة» . 

لا كان كل حيوان متنفساًء فإن النفّس موجب الحياة وعلامتها: كانت 
أنفاس الحياة المشار إلها ثلاثة أنفاس: نفس الخوف. ومصدره: مطالعة 
الوعيد, وما أعد الله لمن آثر الدنيا على الآخرة. واحلوق على الخالق, والهوى 
عل المدى, والغي على الرشاد. 

ونفس الرحاءع» ومصدره : مطالعة الوعد وحسن الظن بالرب تعالى . وما 
الله أعد لمن آثر الله ورسولهء والدار الآخرة» وحَكَّمَ المدى على الموى, والوحى 
على الآراء» والسنة على البدعة, وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه ف 
وأصحابه على عوائد الخلق . 

ونفس بالمحبة. مصدره: مطالعة الأسياء والصفات, ومشاهدة التعماء 
والآلاء. 

فإذا ذكر ذنوبه: تنفس بالخوف. وإذا ذكر رحمة ربهعء وسعه مغفرته 
وعفوه : تنفس بالرحاء. وإذا ذكر حماله وحلاله وكماله وإحساتةه واد مه : 
تنفس بالحب. 

فليزن العبد إمانه بهذه الأنفاس الثلاثة. ليعلم ما معه من الايماتء فإِن 
القلوب مفطورة على حب الجمال والاججمال. والله سبحاته جميل. بل له الجمال 
التام الكامل من جميع الوجوه حمال الذاتءع» وال الصفاتء .وحال 
الأفعال» وحمال الأسياء | وإذا جمع حال امحلوقات كله على شخص 97 5 
كانت جيعها على جال ذلك الشخصء, ثم نسب هذا الجمال إلى جمال الرب 
تبارك وتعالى: كان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى عين الشمس . 

فالنفّس الصادر عن هذه الملاحظة والمطالعة: أشرف أنفاس العبد على 
الاطلاق. فأين نفس المشتاق المحب الصادق إلى نفس الخائف الراجي ؟ ولكن 
لا يحصل له هذا النفّس إلا بتحصيل ذينك النفسين» فإن أحدهما ثمرة تركه 


للمخالفات . والثاني : ثمرة فعله للطاعات. فن هذين النفسين يصل إلى النفس 
الثالث. 

قال «الحياة الثانية: حياة الجمع من موت التفرقة. وها ثلاثة أنفاس : 
نفس الاضطرار» ونفس الافتقارء ونفس الافتخار» . 

ومراده ‏ إن شاء الله بالجمع في هذه الدرجة: جع القلب على الله» 
وجمع الخواطر والعزوم في التوجه إليه سبحانه. لا الجمع الذي هو حضرة 
الوجود. لأنه قد ذكر حياة هذا الجمع في الدرجة الثالثة. وسماها «حياة 
الوجود » . 

وإما كان جمع القلب على الله والخواطر على السير إليه: حياة حقيقية. لأن 
القلب لا سعادة له ولا فلاح ولا نعيم» ولا فوز ولا لذة» ولا قُرّةَ عين إلا بأن 
يكون الله وحده هو غاية طلبه» ونهاية قصده. ووجهه الأعلى : هو كل بغيته. 
فالتفرقة المتضمنة للإعراض عن التوحه إليه, واجتماع القلب عليه : هي مرضه 
إن لم ممت منها. 

قال «وهذه الحياة ثلاثة أنفاس. نفس الاضطرار» وذلك لانقطاع أمله نما 
سوى الله. فيضطر حيكذ بقلبه .وروحه ونفسه وبدنه ‏ إلى ربه ضرورة . 
تامة. بحيث يجد في كل منبت شعرة منه فاقة تامة إلى ربه ومعبوده.فهذا 
النفس نفس مضطر إلى ما لا غنى له عنه طرفة عين. وضرورته إليه من جهة 
كونه ربهء وخالقه وفاطره وناصره, وحافظه ومعيته ورازقه, وهاديه ومعافيه» 
والقاتئم بجميع مصاحه . ومن جهة كونه: معبوده وإلطه. وحبيبه الذي لا تكمل 
حياته ولا تنفع إلا بأن يكون هو وحده أحب شيء إليه» وأشوق شيء "إليه . 
وهذا الاضطرار: هو اضظرار «إياك نعبد» والاضطرار الأول :- اضطرار «إياك 


ستعين ) . 


ولعمر الله إن «نفس الافتقار» هو هذا النفس» أو من نوعه . ولكن الشيخ 
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جعلهه| نفسين. فجعل «نفس الاضطرار» بداية» و«نفس الافتقار» توسط» 
و«انفس الافتخار» نبهاية. وكأن «نفس الاضطرار» يقطع الخلق من قلبه, 
و«نفس الافتقار» يعلق قلبه بربه. 

والتحقيق: أنه نفس واحد ممتد. أوله انقطاع. وآخره اتصال. 

وما اتسين الاشار» “نيو تنه هدي التتنمن الأنا :إذا صخا للعيد 
حصل له القرب من ربهء والأنس به. والفرح به, وبالخلع التي خلعها ربه 
على قلبه وروحه مما لا يقوم لبعضه مالك الدنيا بحذافيرها. فحينئذ يتنفس نفساً 
آخر. يحد به من التفريج والترو يح والراحة والانشراح ما يشبه من بعض 
الوجوه بنفس مَنْ جُعل في عنقه حبل ليخنق به حتى بموت. ثم كشف عنه 
الموت . 

فإن قلت: ما للعبد والافتخار؟ وأين العبودية من نفس الافتخار؟ . 

قلت: لا يريد بذلك: أن العبد يفتخر بذلك. ويختال على بني جنسه. بل 
هو فرح وسرور لا يمكن دفعه عن نفسه مما فتح عليه ربه. ومنحه إياه,» وخصه 
به. وأولى ما فرح به العبد: فضل ربه عليه . فإنه تعالى يحب أن يرى أثر نعمته 
على عبده. ويحب الفرح بذلك. لأنه من الشكر. ومن لا يفرح بنعمة المنعم لا 
يعد شكوراً. فهو افتخار ما هو محض منة الله ونعمته على عبده» لا افتخار ما من 
العبد. فهذا هو الذي ينافي العبودية لا ذاك. 

وهنا سر لطيف. وهو أن هذا النفس يفخر على أنفاسه التي ليست كذلك 
كما تفخر الحياة على الموت, والعلم على الجهل, والسمع على الصمم» والبصر 
والله أعلم . 


قال «الحياة الثالثة: حياة الوجود. وهى حياة بالحق. 


0. 


وما ثلا ئة أنقامن: يو ل وهو ميت الاعتدال . نفس الوحود» وهو 
بمنع الانفصال. ونفس الانفراد. وهو يورث الا تصال. وليس وراء ذلك ملحظ 
للنظارة . ولا طاقة للاشارة » . 


هذه المرتبة من الحياة. هى حياة الواجد. وهى أكمل من النوعين 
لايق قبله انبا ووسود العية :ارويدة هن الاي كان لدان اديت الا لون وله 
«فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» و بصره الذي يبصر به ا التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها. في يسمع. ولي يبصر. وبي يبطش. وبي 
مشي » والمشار إليه في قوله «ابنَ أدمء اطلبني تجدني. فإن وجدتني وجدت كل 
شيء. وإن فتك فاتك كل شيء» . 


وسيأتي في باب «الوجود» مزيد لهذا إن شاء الله تعالى. 

وإنما كانت حياة الوجود أكمل الحياة» لشرفها وكمالا بموجدها. وهو 
الحق سبحانه وتعالى. فن حُبي بوجوده فقد فاز بأعلى أنواع الحياة. 

فإن قلت: يصعب على فهم معنى الحياة بوجوده. 

قلت: لأجل الحجاب الذي ضرب بينك وبين هذه الحياة. فافهم الحياة 
بوحود الفناعع و بوحود المالك القادر إذا كان معك وناصرك , دوك رد وحوده 
ولا معرفة بينك وبينه ألبتة فحقيقة الحياة: هي الحياة بالرب تعالى, لا 
الحياة بالنفس والفناء وأسباب العيش . 

وقد تفسر «حياة الوجود» بشهود القيومية, حيث لا يرى شيئاً من الأشياء 
إلا وهو بالله. وهو الذي أقامه. وبحال هذا الشهود. وهو أن لا يلتفت بقلبه إلى 
شيء سوى الله. ولا يخافه ولا يرجوه. بل قد قصر خوفه ورجاءه» وتوكله وإنابته 
على الحي القيوم» قيوم الوجود وقيّمه وقيامه ومقيمه وحده. فبتى حصل له هذا 
الشهود وهذا الحال:. فقد حصلت له حياة الوجود. 

فتارة يتنفس بالهيبة. وهي سطوة نور الصفات. وذلك عند أول ما يسطع 


سن 


نور الوجود. فيقع القلب في هيبة تستغرق حسه عن الالتفات إلى شيء من عو 
النفس. وذلك هو الاعتلال الذي ميته النفس الثاني . وهو قوله «ونفس نيت 
الاعتلال» فتموت منه علل أعماله, وآثار حظوظهء وشهود إني: 


قوله «ونفس الوجود» يزيد به: وجود العبد بربه. فيتنفس بهذا الوجود . 
كما يسمع 00 ور تيضر به و يبطش به. ويمشى به. 


د نصغ إلى غير هذا فتزل قدم بعد ثبوتها . 


قوله « وهو بمنع الانفصال » الانفصال عند القوم : انقطاع القلب عن الرب 
وبقاؤه بنفسه وطبيعته ٠.‏ و«الا تصال » هو بقاؤه برربهع» وفناؤه عن ن أحكام» 
نقسهع وطبعه وهواه وقد يراد «بالا تصال » الفناء ف شهود القيوهية . 
و«بالانفصال» الغيبة عن هذا الشهود. 

وأما الملحد: فيفسر «الاتصالء والانفصال» بالا تضال الذاتي والانفصال 
الذاق. وهذا محال أيضاً. فإنه لم يزل متصلاً به. بل لم يزل إياه عنده.. 
فالا ول: يتعلق بالارادة والهمة. وهو أعلى الأنواع. والثاني: يتعلق بالشهود 
والشعور. وهو دونه . وهو عند الشيخ أعلى . لأنه إنما يكون في وادي الفناء. 
والثالث: للملاحدة القائلين بوحدة الوجود . 


قوله « ونفس الانفراد +واق و يورت الاتصال». 


نفس الانفراد: هو المصحوب بشهود الفردانية. وهي تفرد الرب سبحانه 
بال بوبية والالهية» والتدبير والقيومية . فلا يغبت لسواه قسطأ في الربوبية» ولا 
يجعل لسواه حظاً 5 الالهية» ولا في: القيومية اخل شرقه رذلك لشهرد كا 
أفرده به في علمه. ثم يفرده به في الحال التي أوجبها لة الشهود. فيكون الله 
سبحانه فرداً قِ علم العيد ومعرفته . فرداً في شهوده. فرداً ف حاله في شهوده. 

وهذا النفس يورثه الاتصال بربهء بحيث لا يبق له مراد غيره» ولا إرادة 


26: 


غير مراده الديى الذي حبه ويرضاه. فيستفرع حبه قلبه . وتستفرع مرضاته 
سعية . وليس وراء ذلك مقام يلحظه النظارة» لا بالقلب ولا بالروح . 
فإن كمال هذا الاتصال» والشغل بالحق سبحانه: قد استفرغ المقامات» 


واستوعب الاشارات .. والله المسبتعان. 


( باب القبض ): 

«( باب القبض ) قال الله تعالى : 8« ثُمّ قبضناةٌ إليتا قبضاً يسيراً 23174 . 

قلت: قد أبعد في تعلقه بإشارة لآية إلى «القبض» الذي يريده. ولا تدل 
عليه الآية بوجه ما. وإنما يشارك «القبض» المترجم عليه في اللفظ فقط. فإن 
«القبض » في الآية : هو قبض الظل . وهو تقلصه بعد امتداده. قال الله تعالى: 
«ألم تر إلى ربَكَ كيف مَدَ الظلّ؟ ولو شاء لجعلة سَاكناً. ثم جعلنا الشمسرٌ 
عليه دليلاً ه ثم قبضناءُ إلينا قبضاً يسيراً © (2) فأخير تعالى: أنه بسط الظل 
ومَذَّه. وأله لحهلة "مقر كا كينا الدركة الشمس. ولو شاء عله ساكناً لا 
يتحرك:. إما بسكون المظهر.له, والدليل عليه وإما بسبب آخر. ثم أخبر: أنه 
قبضه بعد بسطه ‏ قبضاً يسيراً. وهو شيء بعد شيء. لم يقبضه جلة. فهذا 
من أعظم آياته الدالة على عظم قدرته» وكمال حكته. فندب الرب سبحانه 
عباده إلى رؤية صنعته وقدرتهع وحكته 5 هذا الفرد من ' محخلوقاته . ولو شاع 
لجعله لاصقاً بأصل ما هو ظل له من جبل وبناء وشجر وغيره. فلم ينتفع به 
أحد. 

فإن كان الانتفاع به تابعاً لمده وبسطهء وتحوله من مكان إلى مكان. فني 
ل وبسطهء ثم قبضه شيعاً فشيئاً: من المصالح والمنافع ما لا يخى ولا يحصى ‏ 
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.فلو كان ساكناً دائاًٌء أو قبض دفعة واحدة: لتعطلت مرافق العالم ومصاحه به 
وبالشمتّن. فد الظل وقبضه شيئاً فشيئاً لازم لحركة الشمس» على ما قُدّرت 
عليه من مصالح العالم. وني دلالة الشمس على الظلال ما تعرف به أوقات 
الصلوات» وما مضى من اليوم, وما بتي منه. وني تحركه وانتقاله ما يبرد :به ما 
أصابه من حر الشمس . و ينفع الحيوانات والشجر والنبات. فهو من آيات الله 
الدالة عليه . 

وف الآآية و فت كروي العاف 32 القل: جو لل االساف كلقي 
المضروبة. وَدَحَى الأرض تحتها. فألقت القبة ظلها علها. فلو شاء سبحانه. 
لمي لل ل 00 
الظل. فهو يتبعها في حركتهاء يزيد بها و ينقص» ومتد و يتقلص . فهو تابع لها 
تبعية المدلول لدليله . 

وفيها وجه آخرء وهو: أن يكون المراد قبضه عند قيام الساعة بقبض 
أسبايه ع وهي الأجرام الي تق الظلال. فيكون قد رجاه بإعدام أمباية 
كا ذكر إنشاءه بإنشاء أسبابه . 


وقوله تعالى : إقبضناه إلينا 4 كأنه يشعر بذلك. وقوله لإقبضاً يسيرأ 6 يشبه 
قوله : © ذلك حشر علينا يسير © )١(‏ وقوله «قبضناه» بصيغة الماضى لا يثافي 
ذلك. كقوله: < أق أمث الش_ 006 والوجه في الآية هوالأولك. 2 

نان الإعهاةة إن ازاة مح "5 تمزه 5/زلة الكنة عل انه إشارة واقاعنت 
فقريب. وإن أراد أن ذلك هو المراد من لفظها : فبعيد. لأنه سبحانه جعل ذلك 
آية ودلالة عليه للناظر فيهء كما في سائر آياته التي يدعو عباده إلى النظر فيها . 
قلذ ابد أن يكون ذلك أمرا متهوداً تقوم به الدلالة 000 به التبصرة . 


(0) سورة ق الآية 4؛. 
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وأبعد من هذا: ما تعلق به صاحب المنازل في «باب القبض» بقبض 
الظل كما أشار إليه في خطبة كتابه. حيث يقول «الذي مد ظل التكوين على 
الخليقة مَدّا طويلاً. ثم جعل شمس القكين لصفوته عليه دليلاً. ثم قبض ظل 
التفرقة عنهم إلله قيضا سيراً» فاستعار للتكوين لفظ «الظل» إعلاماً بأن 
المكونات منزلة الظلال في عدم استقلاها بأنفسها. إذ لا يتحرك الظل إلا 
حركة ناجيه وقول #(زهدا عل يل5 0 إشارة إلى أنه ستعدابد نيوان عات كينا 
بعد شيء خلقاً لا يتناهى, لسعة قدرته» ووجوب أبديته. 

ثم إن حقيقة «الظل» هي عدم الشمس في بقعة ماء لساتر سترها. فإما 
. تتعين تلك الحقيقة بالشمس. فكذلك المكوّن إنما “تتعين حقيقته بالمكون له 
سبحانه وتعالى. و«شمس القكين» هي التوحيد الجامع لقلوب صفوته عن 
+التفرق في شعاب ظل التكوين «ثم قبض ظل التفرقة عنهم البذ يها جيرا » 

أي أخذ ظل التفرقة عنهم أخذاً سهلاً. 

فالشيخ أحال ‏ باستشهاده بالآية في الباب المذكؤر على ما تقدم له في 
الخطبة ووجه الاإشارة بالآية يعلم من قوله «إثم قبضناه إلينا #و « القبض » في 
هذا الباب: لم يرد به قبض الإضافة . ولهذا قال الشيخ : 

«القبض في هذا الباب: أسم يشار به إلى مقام الضنائن الذين ادخرهم 
الحق اصطناعاً لنفسه». 

فالقبض نوعان: قبض في الأخوال» وقبض في الحقائق. فالقبض في 
الأحوال : أمر يطرق القلب بمنعه عن الانبساط والفرح . وهو نوعان أيضاً. 

أحدهما: ما يعرف سببه» مثل تذكر ذنب» أو تفريط» أو بعد أو جفوة 
أو حدوث ما هو نحو ذلك. ظ 

والثاني : ما لا يعرف سببه. بل يهجم على القلب هجوماً لا يقدر على التخلص 
منه. وهذا هو القبض المشار إليه على ألسنة القوم. وضده « البسط » فالقبض 
والبسط عندهم حالتان للقلب لا يكاد ينفك عنها . 


وحن 


وقال أبو القاسم الجنيد: في معنى القبض والبسط معنى الخوف والرجاء. 
فالرجاء : 'يبسط إلى الطاعة, والخوف: يقبض عن المعصية . 

فكلهم تكلم في «القبض والبسط» على هذا المنيج حتى جعلوه أقساماً: 
قبض تأديب»: وقبض تهذيب» وقبض جمع» وقبض تفريق . وهذا بمتنع صاحبه 
إذا تمكن منه من الأكل» والشرب,» والكلام, وفعل الأوراد» والانبساط 
إلى الأهل وغيرهم . 

وققى الوليت: يكون إعداداً لبسط عظم شأنه: يأتي بعده فيكون 
القيض قبله كالتنييه عليه والمقدمة له.. كيا كان «الْعْتُ والعَط)» مقدمة بين 
يدي الوحى» وإعداداً لوروده. وهكذا الشدة مقدمة بين يدي الفرج. والبلاء 
مقدمة بين يدي الافية, والخوف الشديد مقدمة بين يدي الأمن . وقد حجرت 
بنة' أله كتداع أن هده امون النافعة ااكبيوية دكن الما هرم أبوات 
أضدادها .. 

وأما قبض الجمع: فهو ما يحصل للقلب حال جمعيته على الله من انقباضه 
عن العالم وما فيه. فلا يبق فيه فضل ولا سعة لغير من اجتمع قلبه عليه. وني 
هذه الحال من أراد من صاحبه ما يعهده منه المؤانسة والمذاكرة فقد ظلمه. 

وأما قبض التفرقة: فهو القبض الذي يحصل من قلبه عن الله وتشتته عنه 
في الشعاب ولأ ودية. فأقل عقوبته: ما يجده من القبض الذي يتمنى معه 
الموت . 

وأما القبض الذي أشار إليه صاحب المنازل: فهو شىء وراء هذا كله. 
فإنه جعله من قسم الحقائق الذي تقدم ذكره من قسم البدايات» وهذا قال 
«القبض في هذا الباب: اسم يشار به إلى مقام الضنائن» ومن هنا حسن 
استشهاده بإشارة الآية. لأنه تعالى أخبره عن قبض الظل إليه. و «القبض » 
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في هذا الباب يتضمن قيض القلب عن غيره إليه» وجمعيته بعد التفرقة عليه. 
و«الضنائن» جمع ضنينة. وهي الناصة. يضق .بها “ضاحها.. أئ يبخل ببذها 
ويصطفها لنفسه. ولهذا قال «الذين ادخرهم الحق اصطناعاً لنفسه » . 


و«الادخار» افتعال من 


الذخر» وهو ما يعده ا مرء لجوائحه ومضالحه . 


و« الاصطناع » مع الاصطفاء. قال لموسى: واصطنعتك لنفسي » )١(‏ 


واللاصطناع 5 الاصل : 
الشادر: 


اتخاذ |الصنيعة. وهى الخير ديه إلى غيرك. قال. 


وإذا اصطنعت صنيعة» فاقصلٍ بها وجه الذي يل الصنائعء أودع 


قال ابن عباس: اصطبعتك لوحيي ورسالتي. وقال الكلبي : اخترتك 
بالرسالة لنفسي» لكي تحبني وتقوم بأمري . 

وقيل : اخترتك بالإحسان إليك لإقامة حجتى فتكلم عبادي عني . 

قال أب إسحاق: خترتك باللإحسات الك الإقامة حجبي . . وجعلتك بيي 
0 الخطاب: والتبليغ عني بالمنزلة التي أكون أنا بها لو 


خاطبتهم . 
وقيل: مَكَل حاله بحال 


من يراه بعض الملوك ‏ لجوامع خصال فيه 


وخصائص ‏ أهلا لكرامته وتقريبه . فلا يكون أحد أقرب منه منزلة إليه. ولا 


ألطف محلاً. فيصطنعه بالكرامة 


والأثرة, و يستخلصه لنفسه, بحيث يسمع به 


ا 5007 سبحانه حال بين هؤلاء الضنائن و بين التعلق بالخلق . 


وصرف قلوهم وهممهم وعزائمهم 


قال « وهم على ثلاث درت 
: أعين العالمين» . 


(1) سورة طه الأية .4١‏ 





إليه . 


: فرقة قبغنهم إليه» قبض التوقي. فضن بهم عن 


هذا الحرف في «التوقي» بالقاف من الوقاية» وليس من الوفاة» أي 
سترهم عن أعين الناس» وقاية لهم, وصيانة عن ملابستهم . فَغيبَهم عن أعين 
الناس . فلم يطلعهم عليهم. وهؤلاء هم أهل الإنقطاع والعزلة عن الناس وقت 
فساد الزمان. ولعلهم الذين قال فيهم النبي صل الله عليه وسلم «يوشك أن 
يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شَعْفَ الجبال ومواقع الْقَطر» وقوله «ورجل 
معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه. و يدع الناس من شره» وهذه الحال 
تحمد في بعض الأماكن وال وقات دون بعضها. وإلا فالمؤمن الذي يخالط: 
الناسع ويصبرعل أذاهم: أفضل من هؤلاء. فالعزلة: ف وقت تجب فيه, 
ووقت تستحب فيه, ووقت تباح فيه» ووقت تكره فيه» ووقت تحرم فيه . 

ويجوز أن يكون قبض التوني ‏ بالفاء ‏ أجسادهم وقلوهم من بين العالمين 
وهم في الدنياء لكن لالم يخالطوا الناس كانوا ممنزلة من م وفارق 
الدنيا . 

قال «وفرقة قبضهم بسترهم في لباس التلبيس» وأسبل علييم أكِلّد 00 
الرسوم . فأخفاهم عن عيوك العالم» . 

هذه الفرقة : هم مع الناس مخالطون, والناس يرون ظواهرهم . وقد ستر الله 
حقائقهم وأحوالهم عن رؤية الخلق لها. فحاهم ملتبس على الناس لا يعرفونه . . 
فإذا رأوا مهم ما يرون من أبناء الدنيا من الأكل والشرب واللباس» 
: والنكاح, وطلاقة الوجه, وحسن العشرة ‏ قالوا: هؤلاء من أبناء الدنيا. وإذا _ 
رأوا ذلك الجدّ والمهممء والصبر والصدق,: وحلاوة المعرفة والإيمان والذكر. 
وشاهدوا منهم أنورا لجست من انز أله الدقياة الن ف الهم مه ات الم 
فالتبس حالهم. علهم. وهم مستورون عن الناس بأسبابهم وصنائعهم 
ولباسهم . لم يجعلوا لطلهم وإرادتهم إشارة تشير إلهم «اعرفوني » فهؤلاء يكونون . 


٠ )1(‏ بتشديد اللام : جمع كلة. وهي الستارة التي توضع على السرير أو الهودج . وتسمى الآن ناموسية . 


ا 


مع الناس» وامححوبوكن » يعرفونهم » ولا يرفعون بم ا 00 من سادات 


أوليواف لم10 ين 
وإهانة للحهال م2 فل" ينتفعوك بم . 


ار د للبم » لثلا يه يمتتنواأ يفتتنوا بهم » 


وهذه الفرقة بينها وبين الأولى من الفضل ما لا يعلمه إلا الله ٠‏ فهم بين 
0 بأبدانهم . وبين ن الرفيق الأعلى 0 فإذا فارقوا هذا العالم انتقلت 


ديعل مفارقة البدد _ إلى 


عر بن - م 0 3 0 مع من 0 


قوله «وأسبل علي أكِلة الرسوم» أي أجرى م 0 الخلق 0 
قِ 0 0 معهم 62 وهم فق د لقا قِ 0 فوثمنا فشا ركتهم 


إياهم في ذلك 
ستور المشاركة. 
ووراء هاتيك الستور محجحب 
لتو سيرك سنا بعض حماله 
هنا نايت الدنيا بغير حديثه 
ذا سا سر ا هنانك خدانيه تسم 
لو كنت تعلم قد هنا قد لمعته 
أو كنت كُفوأ للرشاد وللهدى 


باتني كل انق لادان 
لبذلت منك الروح في إرضائه 
كلا ولا الأحسرى يدون لقائة . 
اللتاع ديعا امن 
لفسخت ذاك البيع قبل وفائه 
ا لكنق الشعنة من أكفائه 


من أعدائه 


قوله «وفرقة قبضهم منهم إليه . فصافاهم مصافاة مر فضن بهم عليهم » 
هذه الفرقة إنما كانت أعلى من الفرقتين المتقدمتين:: لأن الحق سبحانه قد 
سترهم عن نفوسهم » كمال ما أطلعهم عليه. وشغلهم: به علهم. فهم في أعلى 
الأحوال والمقامات», ولا التفات لمم إليها. فهؤلاء قلوهم معه سبحانهء لا مع 


-)١(‏ لقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحة الله من سادات أولياء الله في زمانه . فلماذا لم يكن من 
امحفيين. بل كان من المشهورين بدعوته إلى الله» وبجهاده وصبره ؟ . 


سواه. فلم يكونوا من السوى ولا السوى منهم. بل هم مع السوى با محاورة 
والامتحان. لا بالمساكنة والألفة, قلوهم عامزة بالأسرار» وأرواحهم تَحِن إليه 
حنين الطيور إلى الأوكار؛ قد سترهم ولهم وحبيبهم عنهم, وأخذهم إليه منهم. 
للطيف إدراكهم . فلم تظهر عليهيم قِ ظواهرهم لقوة الاستعداد . 

قوله «فضن بهم عليهم » أي أخذهم عن رسومهم » فأفناهم عنهم . وأبقاهم 
به وقد علمت من هذا: أن «القبض» المشار إليه في هذا الباب: ليس هو 
«القبض » الذي يشير إليه القوم في البدايات والسلوك . والله أعلم . 


(باب البسط ) 

«( باب البسط ) قال الله تعالى : ط يَدْرَؤكم فيه 227» , 

قلت: وجه تعلقه بإشارة الآية: هو أن الله سبحانه يعيشكم فها خلق لكم 
من الأنعام المذكورة. قال الكلبي : يكثركم في هذا التزويج. ولولا هذا التزويج 
لم يكثر النسل. ولمعنى: يخلقكم في هذا الوجه الذي ذكر: من جعله لكم 
أزواجاً. فإن سبب خلقنا وخلق الحيوان: بال زواج» والضمير في قوله «فيه» ‏ 
1 يرجع إلى الجعل . ومعى «الذرء» الخلق, وهو هنا الخلق الكثير» فهو خلق' 
وتكثير. فقيل «في» معنى الباءء أي يكثركم بذلك. وهذا قول الكوفيين. . 
والصحيح : أنها على. بابها. والفعل تضمن معنى «ينشئكم» وهو يتعدى بني . 
كما قال تعالى : # وننشئكم فيا لا تعلمون 4(" فهذا تفسير الآية . 

ولا كانت الحياة حياتين: حياة الأ بدان» وحياة الأرواح. وهو سبحانه 


.١١ سورة الشورى الآية‎  )1١( 
.51١ (؟) سورة الواقعة الآية‎ 


لضن 


الذي يحيي قلوب أوليائه وأرواحهم بإكرامه ولطفه وبسطه ‏ كان ذلك تنمية 
0 وتكثيراً ا والله أعلم . 

قال صاحب اآلمنازل «البسط : أن يرسل شواهد العبد في مدارج العلمء» ْ 
ويُسبل على باطنه رداء الاختصاص . وهم أهل التلبيس » وإنما سطوا ىق في 
ميدان البسط. بعد ثلاث معان. لكل معنى طائفة» . 

يريد: أن البسط إرسال ظواهر العبد وأعماله على مقتضى العلم.. و يكون 
باطنه مغموراً بالمراقبة وامحبة والأنس بالله . فيكون جاله في ظاهره و باطنه. 
فظاهره قد اكتسبى الجمالَ بموجب العلم. وباطنه قد اكتسى الجمال بامحبة 
والرجاء واللخوف» و«المراقبة والأنس'. فالأعمال الظاهرة له دثار, والأحوال 
الباطنة له شعار. للك عارك وس علي لاق ل ولا علمه يقطع وارد 
حاله. وقد جمع سبحانه بين امال اع حمال الظاهر وحمال الباطن ل قِ 
١‏ غيد موضع من كتابه . 1 

لا .قوله تعالى : # يا بني آدمء قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سَوْءاتكم 
وريشاً. ولباس التقوى ذلك خير (30, 

ومنها : قوله تعالى في نساء الجنة : « فين خيرات حسان 74" فهن حسان 
'الوقووو عي اك الا لوق 

ومنها: قوله تعالى : « ولَقّاهم تَضْرة وسروراً» () فالنضرة جمال الوجوه 

والسرور حمال القلوب. 

ومنها: قوله تعالى : # وجوه يومئذٍ ناضرة. إلى ربها ناظرة 44 فالنضرة. 
تزين :ظوأهرهم, والنظر يجمل بواطاهم . 


.1١ سورة الذهر الآية‎ )0( .7١ سورة الاعراف الآية‎ )1١( 
سورة الرحن الآية ٠/ا, ا (41) سورة القيامة الآية (؟-؟):‎  )9( 


دنا 


ومنها: قوله تعالى: « وحُلُوا أساورٌ مِنْ فضة. وسقاهم رهم شراباً 
طهوراً 2174 فالأساور جملت ظواهرهم . والشراب الطهور طهر بواطهم . 

ومنها: قوله تعالى: 8 إنا زينا السّماء الذّنيا بزينةٍ الكواكب » وحفظاً من 
كنّ شيطان مارد 224 فجمل ظاهرها بالكواكب», وباطنها بالحراسة من 
الشياطين . ْ 

رجعنا إلى شرح كلامه. 


قوله «وهم أهل التلبيس » يعني : أنهم المذكورون في باب «القبض » وهم 
القرقة: “القانية" «الديق. ,مكروا يباين التلبين. عن أعيث. الناس .قاذ اقرف 

قوله «وإنما بسطوا في ميدان البسط» أي بسطهم الحق سبحانه على لسان 
رسوله» لا ما يظنه الملحد: أنه السماع الشهي, وملاحظة المنظر الببي» ورؤية 
الصور المستحسنات. وسماع الآلات المطربات. 

نعم هذا ميدان بسطه الشيطان يقتطع به النفوس'عن الميدان الذي نصبه 
الرحمن. يدان الرحمن الذي نسطه: هو الذي نصبه لانبيائه وأوليائه. وهو ما 
كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمكانه .وفلف ومع الغريب 
ارقش وهي سعة الصدرء ودوام البشرء وحسن الخلق», والسلام على من 
لقيه. والوقوف مع من استوقفه, والمزاح بالحق مع الصغير والكبير أحياناً. 
وإجابة الدعوة. ولين الجانب. حتى يظن كل واخد من أصحابه: أنه أحيهم 
إليه. وهذا الميدان لا تجد فيه إلا واجباً, أو مستحباً» أو مباحاً يعين عليها. 

قوله «فطائفة بسطت رحمة للخلق. يباسطونهم و يلابسوهم. فيستضيثود 
بنورهم . والحقائق مجموعة» والسرائر مصونة » . 


.؟9١ سورة الدهر الآية‎ )1١( 
(؟) سورة:الصافات الآية (07-5ا)‎ 


لفن 


جعل الله انبساطهم مع الخلق رحمة لهم . كما قال تعالى: © فيا رحمة من الله 
نت همء ولو كنت قَظاً غليظ القلب لالْفَضنُوا مح حولك 204 فالرب 
سبحانه بسط هؤلاء مع خلقه. ليقتدي بهم السالك. وهتدي بهم الحيران. 
و يُسْمَى بهم العليل. و يستضاء بنور هدايتهم ونصحهم ومعرفتهم في ظلمات 
دياجي الطبع والهوى. فالسالكون يقتدون بهم إذا سكتوا. و ينتفعون بكلماتهم 
إذا نطقوا. فإن حركاتهم وسكوتهم لما كانت بالله ولله» وعلى أمر الله: جذبت 
قلوب الصادقين إليهم. وهذا النور الذي أضاء على الناس منهم : هو نور العلم 
والمعرفة . 

والعلماء ثلاثة: عالم استنار بنوره. واستنار به الناس. فهذا من خلفاء 
الرسل» وورثة الأنبياء. وعالم استنار بنوره» ولم يستثر به غيره. فهذا إن لم يفرط 
كان نفعه قاصراً على نفسه. فبينه وبين الأول ما بينها. وعالم لم يستثر بنوره» 
ولا استنار به غيره. فهذا علمه وبال عليه. وبسطته للناس فتنة لهم. وبسطة 
الأول رحمة لهم. 


قوله «والحقائق مجموعة» والسرائر مصونة» أي انبسطوا والحقائق التي في 
سرائرهم مجموغة في بواطنهم . فالإنبساط لم يشتت قلوهم» ولم يفرق «هممهم. وم 

قوله «وسرائرهم مصونة » مستورة لم يكشفوها لمن انبسطوا إليه. وإن كان 
البسط يقتضى الإلفء. وإطلاع كل من المتباسطين على سر صاحبه. فإياك ثم 
إياك أن تطلع من باسطته على سرك مع الله ولكن أجذبه وشَوّقه. واحفظ 
وديعة الله عندك, لا تعرضها للاسترجاع . 

قال «وطائفة بسطت لقوة معاينتهم» وتصمي مناظرهم. لأهم طائفة لا 
تخالج الشواهدٌ مشهودهم. ولا تضرب رياح الرسوم موجودهم. فهم مبسوطون 
في قبضة القبض». 
)١(‏ - سورة آل عمران الآية ١6‏ . 


م 


إنما كانت هذه الدرجة أعلى ما قبلها: لأن ما قبلها لأر باب الأعمال. 
وهذه لأرباب الأحوال. بسطت الأوى: رحمة للخلق. وبسطت هذه: 
اختصاصاً بالحق. ش 

وقوله «لقوة معاينتهم» إما أن يكون المعنى : لقوة إدراك معاينتهم» أو لقوة 
ظهور معاينتهم لبواطنهم» أو لقوتها وبيانها في نفسها. 

والمعنى : أنه لا يطمع البسط أن يحجيهم عن معاينة مطلوهم. لأن قوة 
المعاينة منعت وصول البسط إلى إزالتها. وإضعافها . 

قوله «( وتصمم مناظرهم » يعني ثبات مناظر قلوهم وصحتا . فليسوا ممن 
يحول بين نظر قلوهم وبين ما تراه قر من شك. ولا غَيْم من ريب. فاللطيفة 
الانسانية المدركة لحقيقة ما أخبروا به من الغيب صحيحة. وهي شديدة التوجه 
إلى مشهودها. فلم يقدر البسط على حجها عن مشهودها . 

قوله «لأنهم طائفة لا تخالج الشواهد مشهودهم» أي لا تمازج الشواهد 
مشهودهم. فيكون إدراكهم بالإستدلال. بل مشهودهم حاضر لهمء لم يدركوه 
بغيره. فلا تخالط مشاهدتهم له شواهد من غيره. والشواهد مثل الأمارات 
والعلامات. 

وهذا الكلام يحتاج إلى شرح وبيات تفصيل. 

فإن الله سبحانه أقام الشواهد عليه, وملا بها كتابه. وهدى عباده إلى النظر 
فهاء والاستدلال يا ولكن العارف إذا حصل له منها الدلالة, ووصل منها 
إلى اليقين: انطوى حكمها غن شهوده. وسافر قلبه منها إلى المطلوب المدلول عليه 
ها. ورآها كلها أثراً من آثار أسمائه وصفاته وأفعاله. المشهود المدلول عليه بها 
معاينة القلب والبصيرة للصانع: إذا عاين صنعته . فكأنه يرى الباني وهو يبني ما 
شاهدة من البداء الحكم المتقن . لأن الشواهد والأدلة تبطل و يبطل حك,ها . 

فتأمل هذا الموضع . فإنه قد غلط فيه فريقان: فريق أساءوا الظن بمن طوى 


8 


حكم الشواهد والأدلة. ونسبوهم إلى ما نسبوهم إليه. وفريق رأوا أن الشواهد 
'نفس المشهودء والدليل عين المدلول عليه. ولكن كان في الابتداء شاهداً 
ودليلاً. وف الانتهاء مشهوداً ومدلولاً . 


قوله «ولا تضرب رياح الرسوم موجودهم» شبه الرسوم بالرياح. لأن 
معاني الصور الخلقية تمر على أهل الشهود الضعيف. فتحرك بواطهم بنوع من 
الشك والريب. فهؤلاء الذين بسطهم الحق تعالى سالمون من ذلك . 


1 «فهم منبسطون في قبضة القبض» أي هم في حال انبساطهم غير 
محجوبين عن معاني القبض. بل هم مبسوطوك بقبضه إياهم عن غيرة. فلا 
يتنانى في حقهم البسط والقبض . بل قبضهم إليه في بسطهم. و بسطهم به في 
قبضهم . وجعل للقبض «قبضة» ترشيحا للإستعارة . 

قال «وطائفة بسطت أعلاماً على الطريق» وأئمة للهدى, ومصابيح 
للسالكين» . 


إنما كانت هذه الفرقة أعلى من الفرقتين: لأنها شاركتها في درجتهها. 
واشيضنت نينا بزده: الدرحة 0 فاتضقك عا اتضقك بيه الأول من الأعمال2 
واتصفت مما اتصفت به الثانية من الأسوال م وزافف عديزا بالنفع للسالكين» 
والهداية للحائرين», واللإرشاد للطالبين. فاهتدى بهم الحائر. وسار بهم الواقف. 
واستقام بهم الحاقد. وأقبل ..هم المعرض. وكمل بهم الناقص. ورجع بهم 
الناكص . وتَقَوّى بهم الضعيفن. وتنبه على المقصود من هوني الطريق. وهؤلاء 
هم خلفاء الرسل حقاً. وهم أولو البصر واليقين. فجمعوا بين البصيرة والبصر. 
قال الله تعالى: ا وجعلناهم أنْةّ هدونَ بأمرنًا لما صَبَرُوا. وكانوا بآياتِتا 
يُوقنونَ * 2١(‏ فنالوا إمامة الدين, بالصير واليقين. 


7:4 سورة السجدة الآية‎ )١( 


لاا" 


( باب السكر) 
فال اعت النا نك نززيات] السك ) “قال اله نالك ها كا عن رمن 
كليمه: « رب أرني أنظر إليك 23(4» , 


وجه استدلاله بالإشارة الآتية: أن موسى لا استقر في قلبه وروحه» وسمعه 
وبصره: الاستلذاذ بكلام ربه له. فحصل له من سماع ذلك الكلام» وطيب 
الك الطاب وولذة ذلك التكلبم : ما يجل و يعظم و يكبر أن يسمى شكرأء أو 
يشبه بالسكر : جرى على لسانه أن طلب الرؤية له سبحانه في تلك الحال. 


قال «السكر في هذا الباب: اسم يشارٌ به إلى سقوط القالك في الطرب. 
وهذا من مقامات الحبين خاصة. فإن عيون الفناء لا تقبله. ومنازل العلم لا 
تبلغه » . 

قوله «يشار به إلى سقوط التقالك» يعني : عدم الصيرء تقول : ما تمالكت أن 
أفعل كذا. أي ما قدرت أن أصبر عنه . فكأنه قال: هو اسم لقوة الطرب الذي 
لا يدفعه الصير. 

وهذا المعنى ل يعبر عنه في القران ولا في السنة, ولا العارفون من السلف 
بالسكر أصلاً. وإنما ذلك من اصطلاح المتأخرين. وهو بئس الاصطلاح. فإن 
لفظ «السكر» و«المسكر» من الألفاظ المأمومة شرعاً وعقلاً. وعامة ما 
يستعمل : في السكر المذموم الذي مقته الله ورسوله. قال الله تعالى: «يا أيها 
الّذِين آمنوا لا تقربُوا الصَّلاةَ وأنتم سُكارَى 224 وعَبّر به سبحانه عن الحول 
الشديد الذي يحصل للناس عن قيام الساعة. فقال تعالى: # وترى الناسّ 
سُكارى. وما هُمْ بسكارئى. ولكنّ عذاتٍ الله شديد 4( ويقال: فلان 


(؟) سورة الاعراف الأية 147 1. 
(؟) سورة النساء الآية 4 , 
(0) سورة الحج الآية ؟, 


مضنا 


أ ه جب الدنيا. وكذلك يستعمل في سكر الهوى والمذموم. فأين أطلق الله 
سبحانه أو رسوله أو الصحابة أو أ الطريق المتقدمون على هذا المعنى الشريف 
الذق: هو مق أشرف” أحوال محبيه وعابديه اسم «السكر» المستعمل في سكر 
الخمرء .وسكر الفواحش 79 كا قال عن قوم لوط: « لعمرك إِنَّهُم لني 
سَكرتهم يعمونٌ 2084 فوصف بالسكر أرباب الفواحش» وأرباب الشراب 
المسكر. فلا يليق استعماله في أشرف الأحوال والمقامات. ولا سها في قسم 
الحقائق. ولا يطلق على كليم الرحمن اسم السكر في تلك الحال. 
والاصطلاحات لا مشاحة فها إذا لم. تتضيمن مفسدة. 

وأيضاً فن المعلوم: أن هذا الحال يحصل في الجنة عند رؤية الرب تعالى» 
وسماع كلامه على أتم الوجوه. ولا يسمى سكراً. ونحن لا ننكر المعنى المشار 
إليه بهذا الإوسم , وإفا المنكر تسميته بهذا :الاإسم . ولا سها إذا انضاف إلى ذلك 
اسم «الشراب» أو تسمية المعارف بالخمر» والواردات بالكؤوس. والله جل 
ظ وأما قوله «وهو من مقامات الحبين خاصة» فلا بد من بيان حقيقة السكر 
وسببه وتولده. وهل هو مقدور أو غير مقدور. وبيان انقسامه باعتبار ذاته 
وأسبابه ومحله. لتكون الفائدة بذلك أ 

فنقول ‏ وبالله التوفيق ‏ السكر لذة ونشوة يغيب معها العقل الذي يحصل 
به القييز. فلا يعلم صاحبه ما يقول. قال الله تعالى: 8 يا أيها الّذين آمنوا لا 
تقربوا الصّلاة وأنتم سُكارى .حتى تعلموا ما تقولونَ 4 (5) فجعل الغاية التي 
يزول بها حكم السكر: أن يعلم ما يقول. خرج عن حد السكر. قال الإمام 


)١(‏ سبحان الله! وهل كل استعمالاته في منازله هذه إلا من جنس «السكر» وعبارات الصوفية 
البتدعة التي تفوح منها روائح المهوى والطاغوتية التي تنفر منها السنة والكتاب؟ . 

(0) سورة الحجر الآية 009ا. 
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حل 


أحمد: السكران من : يعرف ثوبه من ثوب غيره» ونعله من نعل غيره. ويذكر. 
عن الشافعي أنه قال : إذا اختلط كلامه المنظوم» وأفشى سره المكتوم . 

لسر يع معنيين : وحود لذةع وعدم تمييز. وقاصد السكر قد يقصدها 
حميعاً» وقد يقصد أحدهما. فإن النفس ها هوّى وشهوات ت تلتذ بإدراكها . والعلم 
بما في تلك اللذات من المفاسد العاجلة والاجلة ممنعها من تناوها. والعقل 
يأمرها بأن لا تفعل. فإذا زال العلم الكاشف المميزء والعقل الآمر الناهي: 
انبسطت النفس في هواها. وصادفت مجالاً واسعاً. 

وحرم الله سبحانه السكر لشيئين, ذكرههما.في كتابه. وهما إيقاع العداوة 
0 والبغضاء بين المسلمين» 007 عن 1 الله وعن الصلاة . وذلك يتضصمن 
حصول المفسدة الناشئة من النفوس بواسطة زوال العقل» وانتفاء المصلحة التي 
لا تتم إلا بالعقل . وإيقاع العداوة من الأول والصد عن ذكر الله من. الثاني . 


ل كسب انقرف هارن الك إن ارا علي تدده السدل: 
حتى يكون كالسكران. وقد يكون سبَبّه مخوف عظم قجم عليه وهلة واحدة 
حتى يغيب عقل من هجم عليه. ومن هذا قوله تعالى: « وترى الناسسّ سُكارى 
وما هم بسكارى ولكنٌّ عذاتَ الله شديد»() فهم سكارى من الدهش 
والخوف. وليسوا بسكارى من الشراب» فسكرهم سكر خوف ودهش» لا 
سكر لذة وطرب. ٠‏ 
وقد يكون سببه قوة الفرح بإدراك ا محبوب, بحيث يختلط كلامه» وتتغير 
أفعاله » بحيث يزول عقلهء و يُعَرْبد أعظم من عَرْ بدة شارب الخمر. ورما قتله 
سكر هذا الفرح لسبب طبيعي. وهو انبساط دم القلب وَهْلةٌ واحدة انبساطاً غير 
معتاد. والدم حامل الحار الغريزي. فيبرد القلب بسبب انبساط الدم عنه 
فيحدث الموت. ومن هذا قول سكران الفرح بِوَعْد راحلته في المفازة» بعد أن 
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رين 


استشعر الموت «اللهم أنت عبدي وأنا ريك» أخطأ من شدة فرحه. وسكرة 
الفرح فوق سكرة الشراب. فصور في نفسك حال فقير معدم عاشق للدنيا أشد 
العشق» ظفر بكنز عظم . فاستول عليه آمناأ مطمئناً. كيف تكون سكرته؟ أو 
من غاب عنه غلامه ممال له عظم مدة سنين, حتى أَضْرّ به العُدم فقدم عليه 
من غير انتظار له ماله كله وقد كسب أضعافه؟ . 


وقد يوجبه غضب شديدء يحول بين الغضبان وبين تمييزه. بل قد يكون 
سُكر الغضب: أقوى من سكر الطرب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم «لا 
يَقض القاضي بين اثنين وهو غضبان» ولا يستريب من شَ رائحة الفقه: أن 
الغضب إذا وصل بصاحبه إلى هذه الحال, فطلق: لم يقع طلاقه. وقد نص 
الإمام أحمد على أن «الإغلاق» الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم «لا 
طلاق ولا عتاق في إغلاق» أنه الغضب . وقال أبو داود: أظنه الغضب. 
والشافعي سمى نذر اللّجاج والغضب ندر الغلّق. وذلك لأن الغضبان قد انغلق 
عليه باب القصد والقيز بشدة غضبه, وإذا كان الإكراه غلقاً فالغضب الشديد 
أولى أن يكون غَلقاً. وكذلك السكر عَلْقَ والجنون غلق . فالغلق ‏ والاغلاق 
أيضاً ‏ كلمة جامعة من انغلق عليه باب القصد والقييز بسبب من الأسباب. 
وقد أشبعنا الكلام في هذا في كتابنا المسمى «إغاثة اللهفان في طلاق 
الغضيان» . 


قفن استاتنة السك حسم القن وكدرهاء سواف" كافك بيه أ ظرمة, 
فإن الحب إذا استحكم وقوي: أسكر صاحبه. وهذا مشهور في أشعارهم 
وكلامهم . 
كا قال الشاعر: 
شكران :.سكر غوق : وسكر قدامة:- 6وفق إفاقة قن م«اشكران؟ 


وقال آخر من أبيات: 


خض 


تسقيك من عينا خرأًء ومن يدها خمراً. فا لك من سكرين من يُد؟ 
ٍ لي سكرتان. وللندمان واحدة ' شىء خصصت به من بينهم وحدي 
وني المسند عن النبي صل الله عليه وسلم «حبك الثي: يعمي ويصم» 
أي يعمي عن رؤية مساوىء الحبوب. ويسم عن سماع العذل واللوم فيه. 
وإذا تمكن ؤاستمكن أعمى قلبه وأصمه بالكلية. وهذا أبلغ من السكر. فإذا 
انضم إلى سكر المحبة فرحةٌ الوصال: قوي السكر وتضاعف. فيخرج صاحبه 
عن حكم العقل وهو لا يشعر. وأكثر ما ترى من عر بدة العاشق وتخليصه: هو 
من هذا السكر. ولكن لما ألف الناس ذلكء» واشتركوا فيه: لم ينكروه. وإنما 
ينكره من كان خارجاً عنه. فإذا أفاقوا بين الأموات علموا أنهم حينئذ كانوا في 
ومن أقوى أسباب السكرء الموجبة له: سماع الأصوات المطربة. لا سها 
إن كانت من صورة مستتحسلة : وصادفت علد قابلاً . فلا تسأل عن سكر 
السامع . 
وهذا السكر يحدث عندها من جهتين: ٠‏ 
إحداهها: أنها في نفسها توجب -لذة قوية ينغمر معها العقل. 
الثانية : أنها تحرك النفس إلى نحو محبوها وجهتهع كائناً ما كان.. فيحصل 
بتلك.الحركة والشوق والطلب مع التخَيّل للمحبوب» وإحضاره في النفس » 
وإدناء صورته إلى القلب» واستيلائها على الفكر: لذة عظيمة تقهر العقل. 
فتجتفع لذة الألحانء ولذة الأشجان. فتسكر الروح سكراً عجيباًء أقوى وألذ 
من سكر الشراب» وتحصل به نشوة الذ من نشوة الشراب .. 
ومن ههنا استشهد الشيخ على «السكر» بقول موسى عليه السلام للا سمع 
كلام الرب جل جلاله: #ربٌ أرني أنظر إليك 274 وقد ذكر الاإمام أحمد 
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رضن 


وغيره: أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة لداود «محدني بذلك الصوت 
الذي كنت تمجدني به في الدنيا. فيقول: يا رباء كيف؟ وقد أذهبته 
المعضية © فقول" الله 'تعالى : أن أرده عليك . فيقوم عند ساق العرش فيمجده. 
فإذا سمع. أهل الجنة صوته استفرغ نعم أهل الجنة» وأعظم من ذلك: إذا 
سمعوا كلام الرب جل جلاله وخطابه لهم منه إليهم بلا واسطة. وقد ذكر عبد 
الله بن أحمد في كتاب «السنة» أثرأ في ذلك «كأن الناس يوم القيامة لم 
يعوا القراة (14 سر دمن الرعو جز خلال 

فإذا انضاف إلى ذلك: رؤيتهم وجهه الكريم ‏ الذي تغنيهم لذة رؤيته عن 
الجنة ونعيمها ‏ فأمر لا تدركه العبارة, ولا قليلاً من كثير. فهذا صوت لا يلج 
كل أذن» وصَيّب لا تحيا به كل أرض:. وعين ل تشريية هنا كل :واردع 
وسماع لا يطرب عليه كل سامع . ومائدة لا يجلس عليها طفيلٍ . ش 

فلنرجع إلى ما نحن بصدده. فنقول : 

«السكر» سببه اللذة القاهرة للعقل» وسبب اللذة: إدراك المحبوب . فإذا 
كانت المحبة قوية؛ وإدراك المحبوب قوياً: كانت اللذة بإدراكه تابعة لقوة 
هذين الأمرين. فإذا كان العقل قويأ مستحكماً: لم يتغير لذلك. وإن كان 
ضعيفاً: حدث السكر احرج له عن حككه. فقد يضاف إلى قوة الوارد. وقد 
يضاف إلى ضعف المحل. وقد يجتمع الأمران. 

قال صاحب المنازل «وعيون الفناء لا تقبله. ومنازل العلم لا تبلغه» . 

لا كان الفناء يفنى من العبد كل ما سوى مشهوده. و يفنى معاني كل 
شيء, وكان السكر كيرا حده: بأنه سقوط القالك في الطرب- كان في 
اكرات نقية طرفي براك واس بها بطرّبه» بحيث لم يتمالك في الطرب. 
و«الفناء » يأبى ذلك فحقائقه لا تقبل ال 


والحاصل: أن «الفناء» استغراق محض. و« السكر» معه لذة وطرب لا 
يتمالك صاحبهاء ولا يقدر أن يفنى عنها. 


يفضن 


والتضوو أن التكز “ليس هن أعل ققامات: العارقن الواقيليقي لان أعل 
مقاماتهم : هو «الفناء» عنده. فقامهم لآ :يقبل السكر: 

قوله «ومنازل العلم لا تبلغه» صحيح . فإث علم الحبة والشوق والعشق 
شي ء » وحال المحبة شىء آخر. والسكر لا ينشأ عن علم احبة. وإفا ينشأ عن 
حاهها. فكأنه يقول: السكر صفة وحالة نقص لمن مقامه فوق مقام العلم» ودون 
مقام الشهود والفناء. وهو مختص با لحبة, لأن المحبة هي آخر منزلة يلتقي فيها 
مقدمة العامة وهم أهل طور العلم ‏ وساقة الخاصة ‏ وهم أهل طور الشهود 
والفناء ‏ فالبرزخ الحاصل بين المقامين: هو مقام الحبة . فاختص به السكر. 


( علامات السكر) 

قال «وللسكر ثلاث علامات : الضيق عن الاشتغال بالخبر» والتعظم قاتم . 
واقتحام لُجة الشوق» والقكن دام . والغرق في بحر السرورء والصبر هاتم » . 

يريد: أن الحب تشغله شدة وجده با محبوب» وحضور قلبه معه. وذوبان 
حوارحه من شدة الحب عن سماع الخبر عنه. وهذا الكلام ليس على إطلاقه . 
فإن المحب الصادق أحب شىء إليه: الخبر عن محبوبه وذكره. كما قال عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه «لو طهّرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله» وقال 
بعض العارفين: كيف يشبعون من كلام محبوهم, وهوغاية مطلوهم ؟ . 

والذي يريده الشيخ وأمثاله ببهذا: أن المحب الصادق متلىء قلبه باحبة. 
فتكون هي الغالبة عليه . فتحمله غلبتها وتمكنها على أن لا يغفل عن محبوبه. ولا 
يشتغل قلبه بغيره ألبتة. فيسمع من الفارغين ما ورد في حق المحبين. و يسمع 
قلبه عن سماعه من قلب غافل. وإلا فلو سمع هذا الخبر هو شريكه في شجوه 
وأنيسه في طريقه, وصاحبه في سفره: لما ضاق عنه. بل لا تسع له غاية 
الا تساع . فهذا وحه. 


تان 


ووجه ثان. وهو: أن السكران بالمحبة قد امتلاً قلبه بمشاهدة المحبوب. 
فاجتمعت قوى قلبه وهمه وإرادته عليه. ومعاني الخير فها كثيرة» وانتقال من 
معنى إلى معنى . فقلبه يضيق في هذه الحال عنها حتى إذا صحا اتسع قلبه لها . 

قوله «والتعظيم قاتئم» أي ضيق قلبه عن اشتغاله بالخير ليس اطراحاً له 
ورغبة عنه. وكيف؟ وهو خير عن محبوبه وارداً منه؟ بل لضيقه في تلك الحال 
عن الاشتغال به وتعظيمه قاثم في قلبه. فهو مشغول بوجده وحاله عما يفرقه 
عنه. وهذا يحسن إذا كان المشتغل به أحب إلى حبيبه من المشتغل عنه. فأما 
إذا كان ما أعرض عنه أحب إلى الحبيب مما اشتغل به: فشرع الحبة يوجب 
عليه إيثار أعظم امحبوبين إلى حبيبه, وإلا كان مع نفسه ووجده ولذته. 


قوله «واقتحام لجة الشوق والقكن داتم» اقتحام لحة الشوق: هو ركوب 
بحخره» وتوسطه . لا. الدخول ني حاشيته وطرفه, و«القكن» المشار إليه: هو لزوم 
أحكام العلم من العمل به. ولزوم أحكام الورع » والقيام بالا وراد الشرعية. 
فلزوم ذلك ودوامه علامة صحة الشوق. 


قوله «والغرق في بحر السرور والصبر هائم» أي يكون المحب غريقاً في بحر 
السرورء ولا يفارقه السرور,» حتى كأنه بحر قد غرق فيه. فكما أن الغريق لا 
يفارقه الماء» كذلك انمحب لا يفارقه السرور. ومن ذاق مقام المحبة عرف صحة 
ما يقوله الشيخ. فإن نعي الحبة في الدنيا رقيقة ولطيفة من نعي الجنة في 
الآخرة» بل هو جنة الدنيا. فا طابت الدنيا إلا معرفة الله ومحبته. ولا الجنة إله 
برؤيته ومشاهدته.. فنعيم المحب .دائم,» وإن مزج .بالآلام أجياناً. فلو عرف 
المشغولون بغير الحق سبحانه ما فيه أهل محبته,» وذكره ومعرفته من النعبم : 
لتقطعت قلوهم حسرات, ولعلموا أن الذي حصلوه لا نسبة له إلى ما ضيعوه 
وحرموه. كما قيل: 


ولا خير في الدنياء ولا في نعيمها ١‏ وأنت وحيد مفرد غير عاشق 


يون 


وقال الآخر: 

وما الئاس إلا العاشقون ذوو الهوى 
وقال الآخر: 

هل العيش إلا أن تروح وتغتدي 
وقال الآخر: 

وما تله 5 إلا من ا! 50 جحي 
وقال الآخر: 

وما سرني أني حلي من المهوى 
وقال الآخر: 

ولا خير في الدنيا بغير صبابة 
وقال الآخر: 

وما طابت الدنيا بغير محبة 
وقال الآخر: 

السكية تكن نادة يه 
وقال الآخر: 

إذا لى تذق في هذه الدار صبوة 


وقال الآخر: 


وماذاق طعم العيش من لم يكن له 


وقال الآخر: 

ولر دو الس تحيجا ذا ا تر 
وقال الآخر: 

يزور فتا فتنجلي عني هموم 


لضن 


ولا خير فيمن لا يحب ويعشق 
وأنت بكأس العشق في الناس نشوان 
وهل طاب عيش لامرىء غير عاشق ؟ 
ولو أن لي ما بين شرق ومغرب 
ولا في نعيم ليس فيه حبيب 
وأي نعم لامرىء لا 
ذهب الزمان وأنت منفرد به 
لتساك انا والحياة سواء 
حبيب إليه يطمئن ويسكن 


ولا واى إليك حبيب 


لآان جلاء حزني في يديه 


ويضي بالسرة حين يمضي 6 لأن حولتي فها عليه 
قال أبو المنجاب :رأيت في الطواف فتى نحيف الجسمء بين الضعف . يلوذ 

و يتعوذ. و ينشد: ظ ا 

وودت بأن الحب يجمع كله فيقذف في قلبي, وينغلق الصدر 

ولا ينقصني ما في فؤادي من الموى ومن فرحي بالحب» أو ينقضي العمر 
والأخبار في احبين وأشعارهم في ذلك أكثر من أن تحصى . هذا وكل منهم 

معذب بمحبوبه سوى الحق سبحانه, ولو ظفر بوصاله. فها الظن بمن قصر حبه 

على الحبيب الأول ؟ وكءما دعته نفسه إلى محبة غيره تمثل بقول القائل : 

نعل “فوادله«حييك تدص تن الوق . عا اللي اله اتستيتت الأول 


قوله: «والصبر هائم » أي يكون غريقاً في سروره بالمحبة وصبره مفقود . 
و«الهيماك» هو التشتت والخيرة. 

قوله : «وما سوى هذا فحيرة تنحل اسم السكر جهلاء. أو هيماناً يسمى 
باسمه جورا» يقول: وما سوى ما ذكرناه من العلامات الثلاث ‏ وإن كان 
من احبة ‏ إلا أنه ينبغي أن يسمى سكراً. مثل الحياة. فإنها تعطي اسم 
«السكر» عند الجهال. ومثل «الهيمان» فإنه يسميه من لا يعرف السكر 
سكراً. وذلك جور وخروج عن التحقيق, وعدول عن الصواب. 

. قوله: «وما سوى ذلك فكله يناقص “البضائر» كسكر الحرص» وسكر 
الجهل, وسكر الشهوة» أي هذه الأنواع من «السكر» أنواع مذمومة . تناقض 
البصائر. فسكر الحرص: ينشأً من شدة الرغبة في الدنيا» وعدم الزهد فيها. 
والحريص عليها سكران في صورة صاح. وكذلك منكر الجهل. فإن الجهل 
جهلان: جهل العلم» وجهل العمل. فإذا تحكم الجهلان فلا تسأل عن سكر. 
صاحيها . :وكذلك سكر الشهوة. .فإن ها سكرأ أشد من سكر الخمر. وكذلك 
سنك الغضب. وسكر الفرح. وكذلك سكر السلطان والرئاسة. فإن للرئاسة 


فض 


سكراً وعر بدة لا تخق. وكذلك الشباب له سكرة قوية» وهي شعبة عن 
الجنون. وكذلك الخوف . له سكرة تحول بين الخائف وبين حكم العقل . 
سكرات لحمس. إذا منى المر ء بها صار ضحكة للزمان 
سكرة الحرص» والحداثة, والعش ق» وسكر الشراب» والسلطات 
وآخر ذك: سكرة الموت التي تأتي بالحق # هنالك تبلو كل نفس. ما 
أسلفت . وردوا إلى الله مولاهم الحقّ. وضل عنهم ما كانوا يفترون #(2©2 , 


(باب الصحو) 

فاق ساعب: التازل. نززلابات السخو) قال الل الى طحق إذا فزع عق 
قلوهم, قالوا: ماذا قال ر بكم ؟ قالوا: الحقَ. وهو العلي الكبير 6 20 » , 

وجه استدلاله بإشارة الآية: أن الله سبحانه إذا تكلم بالوحي صعقت 
الملائكة, وأخذه مشبه العَشّى من تكلم الرب جل جلاله. فإذا كشف الفزع 
عن قلوهم. وخلَّى عنهاء وأفاقوا من ذلك الغشي, قال بعضهم لبعض: ماذا 
قال ربكم؟ فيستخبر كل أهل سماء من يلم عق بتري الآمن إل أهل 
السماء السابعة. فيسألون جبريل: يا جبريل» ماذا قال رينا؟ فيقول: قال 
الحق. وهو العلي الكبير. 

قال «الصحو: فوق السكر. وهو يناسب مقام البسط. والصحو: مقام 
صاعد عن الانتظار» مغن عن الطلب», طاهر من الحرج . فإن السكر إنا هوي 
الحق. والصحو: إنما هو بالحق. كل ما كان في عين الحق لم يخل من حيرة. لا 
حيرة الشبهة» بل حيرة مشاهدة نور العزة. وما كان بالحق لم يخل من الصحه. 
ولم تحف عليه نقيصة. ولم تتعاوره علة . 


,”0 سورة يونس الآية‎ )١( 
سورة سبأ الآية م7‎ )( 


لضن 


والصحو: من منازل الحياة. وأودية الجمع ولوائح الوجود» . 

قوله «الصحو فوق السكر» يعنى : أن السكر يكون في الانفصال. والصحو 
في الاتصال. وأيضاً فالسكر فناء. والصحو بقاء. 

وأيضاً فالسكر غيبة والصحو حضور. وأيضاً فالسكر غلبة. والصحو فكن . 
وأيضاً فالسكر كالنوم والضحو كاليقظة . 

وبعضهم يفضل مقام «السكر» على مقام «الصحو» يمول : لولا البقية 
ال بقيت فيه ناضحا 'و يتشد متمثلا: 
ومههما بتي للصحو فيك بقية يجد نمحوك اللاحي سبيلا إلى العذل 

وهذا غلط محضء, لا ذكرنا. نعم «السكر» فوق «الصحو» الفارغ. 
والسكران با حبة خير من الصاحي منها. والصاحي بها خير من السكران فيها. 

قوله «وهو يناسب مقام البسط » وجه المناسبة ينها : أن الانبساط لا يكون 
إلا مع الصحوء وإلا فالسكر لا يحتمل الانبساط . 

قوله «والصحو: مقام صاعد عن الانتظار» يعني : انتظار الحضور. فإن 
الصاحى متمكن في الحضور. ولذلك أشبه مقامه مقام البسط . .فالصحو أعلى 
من أن يصحبه الانتظار. لأن صاحبه قد اتصل. فهو لا ينتظر الاتصال. 
ولذلك قال «مغن عن الطلب» فإن الطالب إنما يطلب الوصول إلى مطلوبه. 
وهذا قد اتصل. فصحوه مغن له عن طلبه. 

وهذا الكلام ليس على إطلاقه. فإن الطلب لا يفارق العبد ما دامت الحياة 
تصحبه. نعم صحوه مغن عن طلب حظ من حظوظه. وأما طلب محاب محبوبه 
ومراضيه : فهو أكمل ما يكون لها طلباً . 

فإن قيل: إن مراد الشيخ: أنه مغن عن التوجه والسلوك . فإنه واصل 
. والسالك لا يزال في الطريق. 


اردان 


قلت: العبد لا يزال في الطريق حتى يلحق الله تعالى. قال الله تعالى: 
# واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 1(#4) وهو الموت بإجماع أهل العلم كلهم . قال 
الحسن: لم يجعل الله لعباده المؤمنين أجلا دون الموت. 

وتقسيم أبناء الآخرة إلى «طالب» و«سالك» و«واصل» صحيح 
باعتبار. فاسد باعتبار. فكأنهم جعلوا السير إلى الله تعالى بمنزلة السير إلى بيته . 
فالناس ثلاثة : طالب للسفر, ومسافر في الطريق» وواصل إلى البيت. 

وهذا موضع زلت به أقدام . وضلت فيه أفهام. ولا بد من تحقيقه . 

فنقول وبالله التوفيق. ومنه الاستمداد ‏ وهو المستعان: 

هذا المثال غير مطابق .: فإن الوصول إلى البيت: هو غاية الطريق. فإذا 
وضل فقد انقطعت. طريقه» وانتبى سفره. .ولي كذلك الوصول: إلى الله .. فإن 
العبد إذا وصل إلى الله جذبه سيرهء وقوي سفره. فعلامة الوصول إلى الله : الجد 
ف السيرء والاجتهاد 5 السفر. وهذا ا موضع هو مفرق الطريقين بين الموحدين 
والملحدين. فالملحد يقول: السفر وسيلة. والاشتغال بالوسيلة بعد الوصول إلى 
الغاية بطالة. ومتى وصل العبد سقطت عنه أحكام السفر. وصار كما قيل: 


فألقت عصاها. واستقر بها النوى2 يا قَرّ عيناً بالإياب المسافر 
ودعي بعض هؤلاء إن الضلاة:.وقد أقيمت. فقال: 

يطالب بالأوراد من كان غافلا ‏ فكيف بقلب كل أوقاته ورد؟ 
وقيل للحد آخر منهم: ألا تصلى؟ فقال: أنتم مع أورادكم. ونحن مع 

وارداتنا . وهؤلاء هم الذين صاح بم أَعة الطريق» : وأخرجوهم من دائرة 

الإسلام. وقال بعضهم : نعم وصلوا. ولكن إلى الشيطان, لا إلى الرحمن. وقال 

آخر: وصلواء ولكن إلى سقر. 


)١(‏ سورة الحجر الأية:959. 


ري 


فكل واصل إلى الله : فهو طالب له, وسالك في طريق مرضاته . 

نعم بداية الأمر الطلب. وتوسطه الشلوك. ونهايته الوصول. وسيأتي بيان 
حقيقة. الوصول الذي يشير إليه القوم في الباب الذي يل هذا. إن شاء الله 
تعالى . 

والمقصود : أن قوله «مغن عن الطلب» كلام يحتاج إلى تأويل. وحمل على 
معنى يصح. فإما أن يحمل على أنه مغن عن تكلف الطلب. فلا يريد هذا على 
5 

وإما أن يحمل على أنه مغن عن رؤيته . وهذا أقرب. ولكن لا يريده. 


وإما أن يحمل على أنه قد وصل إلى مشاهدة الأولية» حيث تنطوي 
الأكوان والأسباب. ولا يبق للطلب تأثير ألبتة. فإنه من عين الجود» وحصول 
المطلوب لم يكن موقوفاً عليه ولا به. وإنما هو من وجود كل شيء به وحده. فهو 
الموجد والمعد والميد. وبيده الأسباب وسببيتهاء» وقواها وموانعها ومعارضها. 
فالأمر كله له وبه. ومصيره إليه . فهذا معنى صحيح في نفسه. ولكن صاحب 
هذا المقام لا يستغنى عن الطلب. 

قوله «طاهر من الحرج» أي خال منه لا حرج عليه. لأنه قائم بوظائف 
العبودية في سكره وصحووه . 

قوله «فإن السكر: إنما هوني الحق. والصحو: إنما هو بالحق» . 

يريد: أن السكر إنما هو في محبته والشوق إليه.. فقلبه مستغرق في الحب. 
والصحو: إنما فووا يق أي بوحوده. وهذأ كلام يحتاج إلى شرح وبيات وعبارة 
وافية . فنقول ‏ والله المستعان: 

المحب له حالتان: حالة استغراق في محبة محبوبه» كاستغراق صاحب 
السكر في سكره . وذلك عند استغراقه قٍِ شهود حماله وكماله. فلا ببق فيه 


فرضن 


متسع لسواه؛ ولا فضل لغيره. فإذا رآه من لم يعرف حاله: ظنه سكراً. فهذا 
استغراق في محبوبه وصفاته ونعوته . 

الحالة الثانية: حالة صحوء يفيق فيها على عبوديته والقيام ممرضاته. 
كالمسارعة إلى محابه. فهو في هذا الحال به. أي متصرف في أوامره ومحابه به. . 
ليس غائباً عنه بأوامره. ولا غائباً به عن أوامره. فلا يشغله واجب أوامر 
وحقوقه عن واجب محبته» والإنابة إليه, والرضى به» ولا يشغله واجب حبه عن 
أوامره. بل هو مقتد بإمام الحنفاء إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه. فإنه 
كان في أعلى مقامات المحبة ‏ وهي الخلة ولم يشغله ذلك عن القيام بخصال 
الفطرة: من الختان» وقص الشارب» وتقلبم الأظافر. فضلا عا هو فوق ذلك . 
فوق المقامين حقهها. وهذا أثنى الله عليه بذلك. فقال: # وإبراهيم الذي 
وَفَى 204 , 

قوله «وكلا كان في عين الحق لم يخل من حيرة». 


يريد لذلك : تفضيل مقام «الصحو» على مقام «السكر» ورفعه عليه. وأن 
السكر لما كان في عين الحق كان مستلزماً لنوع من الحيرة. ثم استدرك فقال 
«لا حيرة الشبهة» فإنها تناني أصل عقد الإيمان «ولكن حيرة المشاهدة أنوار 
العزة» وهي دهشة تعتري الشاهد لأمر عظيٍ جداً. لا عهد له مثلهء بخلاف ' 
مقام «الصحو» فإنه ‏ لقوته وثباته وتمكنه ‏ لا يعرض له ذلك. , 

وحاصل كلامه: أن من كان ناظراً في عين الحقيقة لزمته الحيرة. وهي 
حيرة مشاهدة أنوار العزة. لا حيرة من ضل عن طريق مقصوده. فإن الشبهة 
هي اشتباه الطريق على السالك, بحيث لا يدري: أعلى حق» هو أم على 
باطل ؟ وقد تقدم بيان أن مشاهدة نور الذات المقدسة في هذه الدار محال. فلا 


نعردذهة. 


)١(‏ 'سورة النجم .الآية /ا". 


فض 


قوله «وما كان بالحق لم يخل من صحة, ولم تجف عليه نقيصه؛ وم 
تتعاوره علة» هذا تقرير منه لرفع مقام «الصحو» على مقام «السكر» فإنه لما 
كان بالله : كان محفوظاً, محروساً من النفس والشيطان اللذين هما مصدر كل 
باطل. وهذا الحفظ هو معنى قوله «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بها. ورجله التي يمثشي بها» فأين 
. الباطل ههنا؟ ثم قال «في يسمعء وبي يبصرء وبي يبطش» وبي بمشي » تحقيقاً 
لحفظ سمعه وبصره و بطشه ومشيه 

قوله «ولم تتعاوره علة». «التعاور» الاختلاف, أي لم تتخالف عليه 
العلل. و «العلل» ملاحظة الأغيار, وطاعة القلب للسوى, وإجابته لداعيه. 

قوله «والصحو: من منازل الحياة, وأودية الجمع, ولوائح الوجود» هذا 
قري افيا لرفعم مقامه على مقام السكر. وقد تقدم ذكر الحياة ومراتيها 
وأقسامها . 

والمناسبة بين الصحو والحياة: أن الحياة هي المصححة لجميع المقامات 
والأحوال. فهي التي ترمي على جميعها كبا ترمي الآ ودية أمواهها على البحار. 

قوله «وأودية الجمع» «الجمع» يراد به جمع الوجود, وجمع الشهود» وجمع 
الارادة. فالأ ول: ججمع أهل الالحاد الاتحادية. والثاني: جمع أهل الفناء. 
والثالث: جمع الرسل وورثتهم» كاسيان تفصيل ذلك في باب «الجمع» إن 
شاء الله تعالى. فالصحو من أودية الجمع العالي, لا النازل, ولا المتوسط . 

قوله «ولوائح الوجود» «اللوائح » جمع لائحة. وهي ما يلوح لك كالبرق 
وغيره. وسيأتٍ الكلام على الوجود الذي الصحو من لوائحه في بابه إن شاء الله 
تعالى . 

(باب الاتصال) 


قال صاحب المنازل «(باب الاتصال) قال الله تعالى: # ثم دنى فتدلى. 


ور 


فكانَ قاب قَوْسين أو أدنى 2017# ايس العقول»: فقطع البحث بقوله «أو أدى». 

كأن الشيخ فهم من الآية: أن الذي دفى فتدلى. فكان من محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ قاب قوسين أو أدنى. هو الله عز وجل. وهذا ‏ وإن قاله 
جماعة من المفسرين فالصحيح: أن ذلك هو جبريل عليه الصلاة والسلام. 
فهو الموصوف مما ذكر من أول السورة إلى قوله: 8 ولقد رآه نزلةً أخرى عند 
سدرة المنتبى 1(4) هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح . 
قالت عائشة رضي الله عنها «سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن هذه 
الآية؟ فقال: جبريل؛ لم أره في صورته التي لق عليها إلا مرتين» ولفظ 
القرآن لا يدل على ذاكِ غير ذلك من وجوه. 

أحدها: أنه قال: # علمه شديد القوى * وهذا جبريل الذي وصفه الله 
بالقوة في سورة التكوير. فقال: 9إنه لقولُ رسول كريم » ذي فو عند ذي 


العرش مَكين #(2) 
الثاني : أنه قال: # ذو مِرّة # أي حسن 5 وهو الكريم ود 
التكو يرا 60 


الثالث: أنه قال: # فاستوى » وهو بالأفق الأعلى * وهو ناحية السماء. 
العليا. وهذا استواء جبريل بالأفق الأعلى . وأما استواء الرب جل جلاله فعلى 
عر :1 
الرابع : أنه قال: «اثم دنى فتدلى. فكان قاب قوسين أو أدنى 4 فهذا دن 
كزيل نتدليه إلى الوقن واعنيقه كافرممرل اله عل الداخليه: وبال 527 


.)١6-١م( سورة النجم الآية (ا<1). (م0) سورة النجم الآية‎ )١( 

(0) سورة التكوير الأية .)5:-١9(‏ 

(:) المرة: القوة التي حصلت للحبل ونحوه إذا ضمت الظاقات إلى بعضها مرة نعد مرة. 

(5) يعني حين كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء . فقد رآه في المرة الأ ولى في الأفق 
الأعلى . ثم صار يدنو كل يوم منه شيئا فثيئاً حتى دخل عليه الغار في تهام الستة الأشهر التي 
كانت جزءاً من ستة وأربعين جزءأ من النبوة. 


تيفل 


وأما الدنو والتدلي في حديث المعراج. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان فوق 
السموات . فهناك دفى الجبار جل جلاله منه وتدلى . فالدنو والتدلي في الحديث : 
غير الدنو والتدلي في الآية. وإن اتفقا في اللفظ . 

الخامس : أنه قال : 8 ولقد رآه نزلةَ أخرى » عند سدرة المنتبى 2(#4 والمرئي 
عند السدرة: هو جبريل قطعاً. ويهذا فسره النبي صل الله عليه وسلم. فقال 

ئشة «ذاك جبريل». 

الشا فسن :أن مفسر الضمير في قوله «ولقد رآه» وف قوله «ثم دنى فتدلى» 
وفي قوله «فاستوى » وفي قوله « وهو بالأفق الأعلى » واحد. فلا يجوز أن يخالف 
بين المفسر وا مفسّر من غير دليل . 

السابع : أنه سبحانه ذكر في هذه - النورة الرسولين الكريمين: الملكي» 
والبشري . ونزه البشرى عن الضلال والغواية» ونزه الملكي عن أن يكون شيطاناً 
قبيحأ ضعيفاً. بل هو قوي كريم حسن الخلق. وهذا نظير الوصف المذكور في 
سورة التكو ير سواء . 

الثامن : د أخبر هناك : أنه «رآه بالأفق ا مبين » وههنا أخير: أنه «رآه 
بالأفق الأعلى» وهو واحد صف بصفتين» فهو «مبين» وهو «أعلى» فإن 
الثيء كلما علا: بان ظهر. ظ 

التاسع : أنه قال «ذو مِرّة» و«المرة» الخلق الحسن الحكم . فأخير عن 
حسن خلق الذي عَلَّمِ البي صل الله عليه وسلم. ثم ساق الخبر كله عنه نسَقاً 
واحدا. 0 

العاهرة أنه لو كان عير عرن “الزت :تعالى: يكان' القران قن دلة عل أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه مرتين: مرة بالأفق. ومرة عند 
السدرة.. ومعلوم أن الأمر لو كان كذلك لم يقل النبي صل الله عليه وسلم لأبي 
)1١(‏ سورة النجم الآية 6-19 1). 


ولام 


دن نح قد شيالة «هل رأيك .ريك ؟ ات ققال انون أن أراه؟ » فكيف يخبر 
القرآن أنه رآه مرتين» ثم يقول رسول الله صل الله عليه وسلم «أنى أراه؟» 
وهذا أبلغ من قوله : لم أره. لأنه مع النني ‏ يقتضي الإخبار عن عدم الرؤية 
”طء وهذا يتضمن النى» وطرفا من الإنكار على السائل. كما إذا قال لرجل : 
هل كان كيت وكيك ؟ ترن: كيف يكون ذلك ؟ . 

الحادي عشر: أنه لم يتقدم للرب جل جلاله ‏ ذكر يعود الضمير عليه في 
قوله «ثم دنى فتدلى» والذي يعود الضمير عليه : لا يصلح له. وإنما هو لعبده. 


الثاني عشر: أنه كيف يعود الضمير إلى ما لم يذكر. و يترك عوده إلى 
المذكورء مع كونه أولى به؟. 

الثالت عقر أنه قد تقدم ذكر «صاحبكم » وأعاد عليه الضمائر التي تليق 
به. ثم ذكر بعده «شديد القوى ذا المرة» وأعاد عليه الضمائر التي تليق به. 
والخبر كله عن هذين المفسرين. وهما الرسول الملكي» والرسول البشري . 

الرابع عشر: أنه سبحانه أخبر: أن هذا الذي دفى فتدلى: كان بالأفق 
الأعلى وهو أفق السماء. بل هو تحتها قد دنى من رسول رب العالمين صلى الله 
عليه وسلم ودنو الرب تعالى وتدليه على ما في حديث شريك ‏ كان من فوق 
العرقن له إلى ال رضن 

الخامس عشر: أنهم لم يماروه ‏ صلوات الله وسلامه عليه على رؤية ربه. 
ولا أخبرهم بهاء لتقع ماراتهم له عليها. وإفا ماروه على رؤية ما أخبرهم من 
الآيات التي أراه الله إياها. ولو أخبرهم الرب تعالى لكانت مماراتهم له عليها 
أعظم من مماراتهم على رؤية المخلوقات . 

السادس عشر: أنه سبحانه قرر صحة ما رآه الرسول صل الله عليه وسلمء 
وأن مماراتهم له على ذلك باطلة بقوله: # لقد رأى من آيات ربه الكبرى # فلو 
كان المرني هو الرب سبحانه وتعالى» والمماراة على ذلك منهم : لكان تقرير تلك 
الرؤية! اقل والمقام إليها أحوج . والله أعلم . 


0 


قوله : «ايس العقول بقوله : أو دنى» يعني : أن العقول لذ تدر أن يعت 
عإيشقة اقال هر دق رمو قات اوسني وهلا اطاء كل نا فيه مر اكيت 
وإلا فالعقول غير آيسة من دنو رسوله الملكي من رسوله البشري» حتى صار في 
القرب منه قاب قوسين أو أدنى من قوسين. فإنه دنو عبد من عبدء ومخلوق من 
مخلوق . 


ببق أن يقال: فا فائدة ذكر «أو»؟ فيقال: هى لتقرير المذكور قبلها, 
وأن القرب إن لم ينقص عن قدر قوسين لم يزد عليها. وهذا كقوله : 8 وأرسلناه 
إلى مائة ألف أو يزيدون *» والمعنى: أنهم إن لم يزيدوا على المائة الألف لم 
ينقصوا عنها. فهو تقرير لنصية عدد المائة الألف . فتأمله. 


قال «والا تصال ثلاث درجات: 


الدرجة الأولى: اتصال الاعتصام. ثم اتصال الشهود. ثم اتصال الوجود. 
واتصال الاعتصام : تصحيح القصد. ثم تصفية الإرادة. ثم الحال» . 


أما القسمان الأولان وهما اتصال الاعتصام, واتصال الشهود ‏ فلا 
إشكال فيها. فإنها مقاما الإيمان والإحسان. فاتصال الاعتصام: مقام الايمان. 
واتصال الشهود : مقام الإحسان. وعندي: أنه ليس وراء ذلك مرمى. وكل ما 
يذكر بعد ذلك من اتصال صحيح ‏ فهو من مقام الإحسان. فاتصال الوجود 
لا حقيقة له. ولكن لا بد من ذكر مراد الشيخ وأهل الاستقامة بهذا الاتصال. 
ومراد أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود منهء إذا انتبينا إلى ذكره إن شاء 
الله . 


فأما اتصال الاعتصام: فقد قال الله تعالى: # واعتصموا بالل هو مولاكم . 


ضذنا 


فنعمَ ا مولى ونعمَ النصير 4( وقال تعالى: 8 ومن يعتصم بالله فقد هُدِيَ إلى 
صراط مستقم 4( وقال تعالى: 8 إلا الّذِينَ ثابوا وأصلحوا واعتصموا باللو. 
وإسلام النفس إليه» والإستسلام له سبحانه. 


والثاني: اعتصام بوحيه. وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم, 
ومعقولاتهم» وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم. فن لم يكن كذلك فهو مُنْسَلَ 
من هذا الاعتصام . فالدين كله قِ الاعتصام به ويحبلهء علماً وعملاء 
وإخلاصاً واستعانة» ومتابعة» واستمراراً على ذلك إلى يوم القيامة. 


قوله «ثم اتصال الشهود» وتقدم ذكر المشاهدة قزياً. ونينا أن 
« المشاهدة» هي تحقيق مقام الإحسان» فالاتصال الأول: اتصال العلم 
والعمل. والثاني: اتصال الحال والمعرفة. 


قوله ثم اتصال الوجود» الوجود: الظفر بحقيقة الشيء . وقعاذ ابه أن واه 
الشيخ : أن وجود العبد يتصل بوجود الرب. فيصير الكل وجوداً واحدأء كا 
يظنه الملحد. فإن كفر النصارى جزء يسير من هذا الكفر. وهو أيضاً كلام لا 
معنى له. فإِن العبد بل لا عبد في الحقيقة عندهم ‏ لم يزل كذلك. ولو كان 
أفسق الخلق وأفجرهم . فنفس وجوده متصل بوجود ربه. بل هو عين وجوده, 
بل لا رب عندهم ولا عبد. 

وإنما يريد الشيخ تاتضال اليكو » أن" العين عد رانم يندا أن كان نقاقداً 
له. فهو منزلة من كان يطلب كنزاً ولا وصول له إليه. فظفر به بعد ذلك 
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يننا 


ووجده واستغنى به غاية الغنى .2١(‏ فهذا اتصال الوجود؛ كا في الأثر «اطلبنى 
تجدني . فإن وجدتنى وجدت كل شىء. وإن فتك فاتك كل ثىء» . 

وهذا الوجود من العبد لربه يتنوع بحسب أحوال العبد ومقامه. فإن التائب 
الصادق في توبته إذا تاب إليه: وجده غفورا رحيماً. والمتوكل إذا صدق في 
التوكل عليه : وجده حسيباً كافياً. والداعى إذا صدق في الرغبة إليه: وجده 
قريباً مجيباً. والمحب إذا صدق في محبته: وجده ودوداً حبيباً. والملهوف إذا 
صدق في الاستغاثة به: وجده كاشفاً للكرب مخلصاً منه. والمضطر إذا صدق في 
الاضطرار إليه: وجده رحيماً مغيثاً. والخائف إذا صدق في اللجإ إليه: وجده 
مؤمناً من الخوف . والراجى إذا صدق في الرجاء: وجده عند ظنه به. 

فحبه وطالبه ومريده الذي لا يبغي به بدلاً. ولا يرضى بسواه عوضاًء إذا 
صدق في محبته وإرادته : وجده أيضاً وجوداً أخص من تلك الوجودات . فإنه إذا 
كان المريد منه يجده, فكيف ريده ومحبه ؟ فيظفر هذا الواجد بنفسه وبربه. 

أما ظفره بنفسه: فتصير منقادة.له, مطيعة. له تابعة لمرضاته غير ابية» ولا ' 
أمارة. بل تضير خادمة له مملوكة, بعد أن كانت مخدومة مالكة . 

وأما ظفره بربه: فقر به منهء وأنسه به, وعمارة سره به. وفرحه وسروره به 
أعظم فرح وسرور. فهذا حقيقة اتصال الوجود. والله المستعان. 0 

قوله «فاتصال ال تصحيح القصد. م تصفية الاإرادة. 32 تحفيق 
الحال» . 


وحقيقته : توحيد القصد لتر فى فتى أنقسم قصده أو مقصوده : لم يكن- 
صحيحاً. وقد عبر عنه الشيخ فها تقدم بأنه «قصد يبعث على الارتياض. 


)١(‏ -فإذا تأولنا هذه الصرائح من القول الأعوج المائل عن صراط الله المستقيم : أمكن أن يتأول 
للنصارى وكل وثفي مثل هذا. 


الخرضسن 


وبخلص من التردد. و يدعو إلى محانبة الأعواض » فالا تصال في هذه الدرجة 
بهذا القصد. ْ 

وقوله «اثم تصفية الإرادة» هو تخليصها من الشوائب» وتعيلقها بالسوى أو 
بالأعواض. بل تكون إرادة صافية من ذلك كله. بحيث تكون متعلقة بالله 
وبمراده الديني الشرعي » 53 تقدم بيانه . 


وقوله ««ثم تحقيق الحال» أي يكون له حال محقق ثابت. لا يكتفي بمجرد 
العلم, حتى يصحبه العمل» ولا بمجرد العمل حتى يصحبه الحال. فتصير الاإرادة 
وا محبة والإنابة والتوكل وحقائق الإمان حالا لقلبه, قد انصبغ قلبه بها. بحيث 
لو تعطلت جوارحه كان قلبه في العمل والسير إلى الله . وربما يكون عمل قلبه 


قوله «الدرجة الثانية: اتصال الشهود. وهو الخلاص من الاعتدال» 
والغنى عن الاستدلال» وسقوط شتات الأسرار». 

«الاعتلال» هو العوائق, والعلل. والخلاص منبا: هو الصحة. ولهذا 
كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلها. فإن الأولى: اتصال بصحة القصود 
والأعمال. وهذه اتصال برؤية مَن العمل له, على تحقيق مشاهدته بالبصيرة. 
فيتخلص العبد بذلك من علل الأعمال» واستكثارها» واستحسانها» والسكون 
إليها . 


قوله «والغنى عن الاستدلال» أي هو مستغن مشاهدة المدلول عليه عن 
طلب الدليل. فإن طالب الدليل إنما يطلبه ليصل به إلى معرفة المدلول. فإذا 
كان مشاهداً للمدلول» فاله ولطلب الدليل؟. 
وليس يصح في الأذهان شيع إإذا تشاع البطان إل تيل 
فكيف يحتاج إلى إقامة الدليل عليه: مَنِ الهار بعضٌ أياته الدالة عليه ؟ 


55 


ومن أآياتهِ الليل والنهار والشمس والقمر #(1) ولهذا خاطب الرسلٌ قومهم 
خطاب مَنْ لا يشك في ربه, ولا يرتاب في وجوده: # قالت لهم رسلهم: أفي 
الله شلك فاطر السموات والأرض ؟ 4 (2). 

قوله «وسقوط شتات الأسرار» يعنى : أن الخلاص من الاعتلال والفناء 
باتساك. الخهوو عن الأقعذل :"قطان بعئه فكانة. الأشران وهو تقرق بألة 
وتشتت قلبه في الأكوان. فإن اتصال شهوده بجمعه على المشهود. كما أن دوام 
الذكر #الذئ تواطأ عليه القلب. واللسان ‏ وشهود المذكور: يجمعه عليه 
ويسقط شتاته. فالشتات مصحوب الغيبة» وسقوطه مصحوب الحضور. والله 
المستعان . 


قوله «الدرجة الثالثة: اتصال الوجود. وهذا الاتصال لا يدرك منه نعت 
ولا مقدارء إلا اسم معار» ولح إليه مشار» يقول: لما يعهد في هذا النوع من 
الاتصال وكان أعز شيء وأغر به عن النفوس علا وحالاً لم تف العبارة 
بكشفه. فإن اللفظ لملوم والعبارة فتانة إما أن تريغ إلتثنادة مفيندة أو 
نقص مخل, أو تعدل بالمعنى إلى غيره. فيظن أنني هو الذي قمكن العبارة عنه . 
من ذلك: أنه غلبه نور القرب» وتمكن الحبة. وقوة الأنس», وكمال المراقبة, 
واستيلاء الذكر القلبي. فيذهب العبد عن إدراكه بحاله لما قهره من هذه 
الأمور. فيبق بوجود آخر غير وجوده الطبيعي . 

وما أظنك: تصدق ببذاء وأنه. يضير له وحود آخر. وتقول: هذا خيال 
ووهم. فلا تعجل بانكار ما لم تحط بعلمه, فضلاً عن ذوق حالهء. وأعط القوس 
بارها. وخلّ المطايا وحاديها. فلو أنصفت لعرفت أن الوجود الحاصل لمعذب 
مضيق عليه في أسوا حال» وأضيق سجن» وأنكد عيشء إذا فارق هذه الحال. ‏ 


)000 سورة فصلت ألآبةٌ لا 
(؟) سورة ابراهم الآية .٠١‏ 


كن 


وصار إلى مُلك هَنِي وأسع . نافذة فيه كلمته مطاع أمره ع قد انقادت له 
ا جيوش »2 واحتمعت عليه الأمة * فإن وحوده حيكل غير الوحود الذي كان فيه . 
وهذا تشبيه على التقريب» وإلا فالأمر أعظم من ذلك وأعظم . فلهذا قال ««لا 
يدرك منه نعت» يطابقه ويحيط به. فإن الأمور العظيمة جدأ نعتها لا يكشف 
حقيقتها على ها هى عليه. وليس في الدنيا'مما في الآخرة إلا الأسماءء وإنما 
نذكر بعض لوازمها ومتعلقاتها. فيدل بال مذ كور على غيره. 

قوله «ولا مقدار» يريد: مقدار الشرف والمنزلة» كا تقول: فلان كبير 
المقدان, 

قوله «إلا آسم معار ولح إليه يشار» لما كان «الاسم» لا يبلغ الحقيقة ولا 
: يطابقهاء فكأن لغيرهاء وأعير إطلاقه عليها عارية. وكذلك «اللمح المشار» هو 
الذي يشار به إشارة إلى الحقيقة . 

وبعد, فالشيخ يدندن حول بحر الفناء. وكأنه يقول: صاحب هذا 
الاتصال قد فنى في الوجودء بحيث صار نقطة انحل تعينهاء واضمحل تكونها» 
ورجع عَودها على بدئها. ففنى من لم يكن. وبتي من لم يزل . فهنالك طاحت 
الإشارات. وذهبت العبارات. وفنيت الرسوم #.وعنتٍ الوجوه للحي 
1 القيوم 2300 . 

ش (باب الانفصال ) 

قال صاحب المنازل «( باب الانفصال ) قال الله تعالى: 9 ويحذركم الله 
نفسه » (2) ليس في ال مقامات شىء فيه من التفاوت ما في الانفصال» . 
20 وجه الإشارة بالآية: أنه سبحانه المقرب المبعد. فليحذر القريب من الاوبعاد 

والمتصل من الانفصال. فإن الحق جل جلاله غيور لا يرضى تمن عرفه ووجد 
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ان 


حلاوة معرفته, واتصل قلبه بمحبته والأنس بهء وتعلقت روحه بإرادة وجهه 
الأعل ب أن يكون له التفات إلى غيره ألبتة. 

ومن غيرته سبحانه: حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والله سبحانه 
بغار أشد الغيرة على عبده: أن يلتفت إلى سواه. فإذا أذاقه خلاوة محبته ولذة 
الشوف اليد وأنمن معرفته. ثم ساكن غيره: باعده من قربه. وقطعه من 
وصله. وأوحش سره. وشتت قلبه. ونغص عيشه. وألبسه رداء الذل والصغار 
وال هوات. فنادى عليه حاله, إن لم يصرح به قاله: هذا جزاء من تعوض عن وليه 
وإلهه وفاطره, ومن لا .حياة له إلا به: بغيره وآثر غيره عليه. فاتخذ سواه له 
حبيبا: ورضي بغيره. أنيساً. واتخذ سواه ولياً. قال الله تعالى: «وإِذْ قلنا 
للملائكة اسجدوا لأدمَ. فسجدوا إلآ إبليسّ. كان مِنَ الحنّ. ففسق عَنْ أمر 
َيه أفتتخذونة وذريتة أولياء منْ دوني» وهم لكم عدو؟ بئسّ للظالمينَ 
بدلا 2300# ْ 

فإذا ضرب هذا القلب بسوط البعد والحجاب, وسُلط عليه من يسومه سوء 
العذاب». ومُلىء من الهموم والغموم والأحزان, وصار محلا للجيف والأقذار 
والأنتان, ويُدّل بالأنس وحشةء وبالعز ذلاً» وبالقناعة حرصاًء و بالقرب 
6 طرداًء وبالجمع شتاتاً وتفزقة ‏ كان هذا بعض جزائه. فحينئذ تطرقه 
الطوارق والمؤلات. وتعتريه وفود الأحزان والهموم بعد وفود المسرات . 

قرأ قارىء بين يدي السري : # وإذا قرأت القرآنَ جعلنا بينكَ و بِينَ الّذِينَ 
لا يؤمنون بالآخرة حِجَاباً مستورا 08 فقال السري: تدرون ما هذا الححاب؟ 
هو حجاب الغيرة. ولا أحد أغير من الله؛ فن عرفه وذاق حلاوة قربه ومحبته, 


ثم رجع عنه إلى مساكنة غيره: ثبط جوارحه عن طاعته. وعقل قلبه عن إرادته 


وبق و وأحره عن حل فزية وزوللاه عا داوم لنقية: 


(؟) سورة الكهف الآية .6٠١‏ 
(0) سورة الاسراء الآية هع, ' 


يثنا 


وقال بعضهم : أحذره. فإنه غيور. لا يحب أن يرى في قلب عبده سواه. 

ومن غيرته: أن صفيه آدم لما ساكن بقلبه الجنة» وحرص على الخلود فيها 
أخرجه منها. ومن غيرته سبحانه: أن إبراهم خليله لما أخذ اسماعيل شعبة من 
قلبه أمرء بذبحهء حتى يخرج من قلبه ذلك المزاحم . 

نما كان الشرك عنده ذنباً لا يغفر لتعلق قلب المشرك به و بغيره. فكيف 
من تعلق قلبه كله بغيره. وأعرض عنه بكليته ؟ . 

إذا أردت أن تعرف ما حل بك من بلاء الانفصال» وذل الحجاب» فانظر 
من استعبد قلبك؛ واستخدم جوارحك, ومن شغل سرك . وأين يبيت قلبك إذا 
أخذزت مضجعك؟ وإلى أين يطير إذا استيقظت من منامك؟ فذلك هو معبودك 
وإلهك. فإذا سمعت النداء يوم القيامة: لينطلق كل واحد مع من كان يعبده. 
انطلقت معه كائناً من كانث. 

لا إله إلا الله! ما أشد غبن من باع أطيب الحياة في هذه الدار المتصلة 
بالحياة الطيبة هناك والنعم المقم. بال حياة المنغصة المنكدة المتصلة بالعذاب 
الألم . والمدة ساعة من تهار». أو عشية أو ضحاهاء أو يوم أو بعض يوم. فيه 
ر بح ال بد أو خسارة ال بد. 
فا هي إلا ساعة. ثم تنقضي ويذهب هذا كله ويزول 

قال الشيخ «ليس في المقامات شيء فيه من التفاوت ما في الانفصال» . 


يعني : أن بين درجات المقامات تناسب». واختلاف يسير. ومقام 
الانفصال: قيل التناسب في درجاته, كثير التفاوت. كا سنذ كره. 


قال «ووجوهه ثلاثة. أحدها: انفصال هو شرط الاتصال. وهو الانفصال 
عن الكونين بانفصال نظرك إلها. وانفصال توقفك عليها. وانفصال مبالااتك 
نا » . 


يعنى: أن انفصال العبد عن رسومه بالفناء» هو شرط اتصال وجوده 


0” 


بالبقاء. فلا ولاء لله ورسوله إلا بالبراء ما يضاد ذلك ويخالفه. وقد قال إمام 
الحنفاء لقومه : © إننى تراء مما تعبدونَ » إلا الذي فطرني # 2١(‏ وقال الفتية: 
© وإذ اعتزلقوهم وَمَا يعبدونَ إلا الله 4( فلم تعتزلوه. 


وهذه العبارة التي ذكرها الشيخ ‏ في بادي الرأي ‏ لا تخلو عن إنكار 
حتى يبين معناها والمراد بها. فإن «الكونين» عبارة عن جيع ما خلقه الله في 
الدنيا والآخرة. ويعبر عنهما بعالم الغيب وعالم الشهادة. وفها الرسل والأنبياء» 
والملائكة والأولياء. فكيف ينفصل عنهم ولا ينظر إلهيم. ولا يقف بقلبه 
غلم ولاا ويا بهم ؟: 

فاعلم أن في لسان القوم من الاستعارات27, وإطلاق العام وإرادة 
الخاص, وإطلاق اللفظ وإرادة إشارته دون حقيقة معناه: ما ليس في لسان 
أحد من الطوائف غيرهم. وهذا يقولون: نحن أصحاب إشارة لا أصحاب 
عبارة. والاشارة لنا والعبارة لغيرنا. وقد يطلقون العبارة التى يطلقها الملحدء 
رايدو ام الاشاد قيقى. :وصان هذا سيا لفقدة طائفتين : طائفة تعلقوا 
علهم بظاهر عباراتهم. فَبدّعوهم وضللوهم7؟؟. وطائفة نظروا إلى مقاصدهم 
ومغزاهم. فصوبوا تلك العبارات. وصححوا تلك الإشارات. فطالب الحق يقبله 
تمن كان. ويرد ما خالفه على من كان. 

ومراد الشيخ وأهل الاستقامة: أن النفس لا كانت مائلة إلى الملذوذات 
المحسوسة والمعنوية المشاهدة المعاينة كان النظر إلها والوقوف معها علة في 


)١١‏ سورة الزخرف الآية (0-5ا؟). 

(؟) سورة يوسف الآية .1١‏ 

() وما عمدة الجهمية وغيرهم من الضالين إلا على هذه الاستعارات والمجازات الني شن الشيخ عليها 
غاراته في كتابه « الصواعق المرسلة» . 

(:) وما أصدق هؤلاء وأنصحهم لله ولرسله ولكتابه وعاسة المسلمين. وهم أولى وأحق بالا تباع . 
وللشيخ حملة شعواء في كتبه الأخرى على اجاز والاشارة ونحوها. فا أشد حاحة الأمة الإسلامية 
للبراءة من الصوفية ليعود لها يحدها الذي ما حطمه # بل الاإنسانية كلها إلا الصوفية . 


اهمعب» 


الطريق والقصد جميعاً. وكان شاغلاً مما عن النظر إلى المقصود وحده, والوقوف 
مه خدونة ب والالتفات إليه. دون. ما شواة: فق قوئ تعلق القلب"باللقصود 
الأعى» بحيث يشغله ذكره عن ذكر غيره» وحبه عن حب غيره» وخوفه عن 
خوف غيره؛ ورجاؤه عن رجاء غيره. وكان أنسه به خاصة ‏ انفصل عن ذكر 
غيره في حال شغله به سبحانه. إذ ليس فيه اتساع لغيره. فانفصل في هذه 
الحال نظره إلى الكونين, وانفصل توقفه عليهما. وانفصلت مبالاته بها ضرا أو 
فرتعت أت منعاً. وهذه الحال لا تدوم. فإذا رجع إلى الكون بحكم 
طبيعته» وأنه جزء من الكون ذكر الرسل والأنبياء والملائكة وال ولياء 
بالتعظيم والاحترام . وأحسن الذكر. وذكر أعداءهم تاللعن وأقبح الدكر. فهذه 
وظيفته في هذه الحال. وتلك وظيفته في ذلك المقام . 


والمقصود : أنه انفصال شهود في الأحوال. لا انفصال وخود, ولا انفصال 
شهود دائًاً اند . ولا تلتفت إلى غير هذا. فإنه خيال وخبال» كا له نطيل 
الكتاب بذكره. 

قال «الثاني: انفصال عن رؤية الانفصال الذي ذكرناه. وهو أن لا 
ش يتراءى عندك في شهود التحقيق شيء يوصل بالانفصال منها إلى شيء» . 


إنا كانت هذه' الدرحة أعل غدده نما لها من حي كانت ال وى وسيلة 
إلها. وكانت هذه غاية لها ومرتبة عليها. فإن المنفصل من الكونين ‏ 
بال عن ودل ف قل سكن" تقته إلى ,مقامه بحن الاتقعال . بودهبنا كثه جره 
وقلبه. و يغيب عنه: أنه محض منة الله ومجرد عطائه . فيحتاج إلى أن ينفصل 
عن رؤية انفصاله . ويضيف ذلك إلى أهله ووليه المان به. 

وهذا التفصيل يتضمن التفاوت الذي أشار إليه الشيخ في أول الباب. فإنه 
ذكر في الدرجة الأولى «أن الانفصال شرط في الاتصال» وقال ههنا «لا 
يتراءى عندك في شهود التحقيق سبب يوصل بالانفصال منها إلى شيء» وهذا 


45م 


يناقض ما ذكره. ولا يجتمع معنى كلاميه. بل بينها تفاوت التناقض» فأين 
شرط حصول الشيء من شهود عدم كونه سبباً وشرطا ؟ . 


والجواب عن هذا: أن كون الثبيء شرطاً وسبباً لحصول شيء لا يناقض أن 
يكون عدم رؤيته شرطاً لحصول ذلك الثيء . فيَكون 'خصيولة مشروطأ كود 
ذلك الثبيء في نفس الأمرء وبعدم رؤية العبد له. فتكون الرؤية مانعة. 
وإيضاح ذلك ببيان كلامه. 

فقوله «انفصال عن رؤية الانفصال» يعنى: أن العبد يرى حالة 
الشهوةب أنه انفصل عن الكونين. ثم اتصل وات العزة. فيشهد اتصالا بعد 
انفصال. وهذه الرؤية في التحقيق ليست صحيحة. لأنه لم ينفصل عن 
الكونين أصلاً , لكنه توهم ذلك . فإذا تبين أنه لم ينفصل عن الكونين فقد 
انفصل عن الانفصال المذكور. لتحققه أنه لم يكن صحيحاً. 


ثم بين كيف يصح له انفصاله عن انفصاله بقوله « أن لا يتراءى » أي 
لا يظهر لك“ثبىء في شهود التحقيق يكون هو السبب الموجب للا تصال . فكأنه 
نان أن تشهد التحقيق . فيريك شهوده: أنك ما انفصلت بنفسك عن شيء»ء 
ولا اتصلت بنفسك بثبيء. بل الأمر كله بيد غيرك. فهو الذي فصلك وهو 
الذي وصلك. ش 


وأما الملحد:.فيفسر كلامه بغير هذا. و يقول: إذا شهدت الحقيقة أرتك 
أنك ما انفصلت من ثىء, ولا اتصلت بثىء. فإن تلك اثنينية تنافي الوحدة 
فانظر ما في الألفاظ المجملة الاصطلاحية من الاحتمال. وكيف يجرها كل 
أحد إلى نحلته ومذهبه ؟ وهذا يقول الملحد: إنه ليس هناك اتصال ولا انفصال 
إما هو ني نظر العبد ووهمه فقط. فإذا صار من أهل التحقيق علم بعد ذلك: 
أنه لا انفصال ولا اتصال. و ينشد في هذا المعنى بيتاً مشهوراً لطائفة الاتحادية . 


ان 


قال «الثالث: انفصال عن الاتصال. وهو انفصال عن شهود مزاحمة 
الاتصال عين السبق. فإن الانفصال والاتصال على عظم تفاوتها في الاسم 
والرسم ‏ في العلة سياكث» . 

الفرق بين هذه الدرخة والتى قبلها: أن ما قبلها انفصال عن سكونه إلى 
انفصاله ورؤيته له. وهو في هذه :اللارحة انفصال عن رؤية اتصاله. فيتجرد عن 
رؤية كونه متصلاً. فإن هذه الرؤية علة في الاتصال. بل كمال الاتصال: 
غيبته عن رؤية كونه متصلاً, لكمال استغراقه بما هو فيه من حقيقة الاتصال. 
فيحصل من الدرجتين انفصاله عن الانفصال والاتصال معاً. 

فههنا جال الملحد وصال. وفتح فاه ناطقاً بالإلحاد» وقال: هذا يدل على 
أن «الانفصال» و«الاتصال» لا حقيقة لما في نفس الأمر بل في نظر الناظر. 
فلا حقيقة لها في نفس الأمر. لكن في وهم المكاشف. فأين الاتصال 
والانفصال في العين الواحدة؟ وإنما الوهم والخيال قد حكما على أكثر الخلق . 

وقد أعاذ الله الشيخ(١)‏ من أن يُظَنَ به هذا الإلحاد. وإنما مراده ما 
را ' 

وقد كشف عن مراده يقوله « وهو انفصال عن شهود مزاحة الاتصال عبن 
السبق » أي ينفصل عن شهود مزاحمته لاتصاله عما سبق في الأزل من الأول 
الآخر سبحانه. فإنه إذا لاحظ السبق وما تقرر فيه» حيث لم يكن هو ولا شيء 
من الأشياء: لم يزاحم شهود اتصاله لشهود ما سبق له به الأزل. بل اضمحل 
فعله وشهوده ووجوده إلى ذلك الوجود الأ زلي» بحيث كأنه لم يكن. فإذا نسب 
فعله وصفاته ووجوده إلى ذلك الوجود اضمحل وتلاشى. وصار كالظل والخيال 


)١(‏ لعل وعسى!! أو لعله تاب قبل أن يموت وأناب. 


لفان 


قوله «فإن الاتصال والانفصال على عظم تفاوتها في الاسم والرسم 
فق العلة سيان 


معناه: أن معنى 7 «الاتصال» يضاد اسم «الانفصال» كا يضاد 
اسمه اسمه. وهما متساويان في العلة. أي رؤية «الاتصال» علة» ورؤية 
«الانفصال» علة. فتساويا من هذا الوجه. وإن تضادا لفظاً ومعنى. والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

( باب المعرفة ) 

قال صاحب المنازل «( باب المعرفة ) قال الله تعالى: # وإذا سمعوا ما 
أنزل إلى الرسولٍ ترى أعينهم تفيض مِنَ الدّمع مما عَرَهُوا مِنَ الحقّ 2274 ال معرفة : 
إحاطة بعين الثثىء كيا هو» . 

قلت: وقع في القرآن لفظ «المعرفة» ولفظ' «العلم» فلفظ «المعرفة» 
كقوله : # مما عرفوا من الحق » وقوله : # الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم 74". 

وأما لفظ «العلم» فهو أوسع إطلاقاً. كقوله: ط فاعلم أنه لا إله إلا 
لله 74 وقوله : « شَّهدَ الله أنه لا إله إلا هو الآية 2474 وقوله: 8 الذين 
آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق 04 وقوله: #وقل رب 
زدني علماً © 20 وقوله : ©« أفن يعلم أنما برل إليك من رنك الحق كن هو 
أعمى ؟ »”(")وقوله:#قل: هل يستوي الَّذِينَ يعلمونَ والذينَ لا 
يعلمونَ؟ 74" وقوله: « وقال الذين أوتوا العلم والإمان: لقد لبثتم في كتاب 


.1١١4 سورة المائدة الآيةَ 5م. () سورة الانعام الآية‎ )١( 
.١١4 سورة طه الأية.‎ )( .١65 (9؟) سورة البقرة الأية‎ 
.8١ سورة الرعد الآية‎ )0( .١9 سورة محمد الأية‎ )9( 
.9 سورة الزمر الآية‎ )8( .1١8 سورة آل عمران الآية‎ )14( 


كن 


لله إلى يوم البععث 4( وقوله: # وقال الذين أوتوا العلم: و يلكم ثوابٌ الله 
خيرٌ لمن آمنَ وعمل صَالحاً 94 وقوله  :‏ وتلك الأمثال نضربها للناس . وما 
يعقلها إلا العالمون 74( وقوله : © قالَ الذي عندهٌ علج مِنَ الكتاب 47# وقوله 
« اعلموا أن الله يحيي الأأرضَ بعت موتها 4(©) وقوله : « اعلموا ألا الحياة الّدنيا 

لعبٌ وهو 4 27 وقوله : « واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوة # (") وقوله : « فاعلموا 
أننا أنزلَ بعلم الله # 7"وهذا كثير. 

واختار سبحانه لنفسه اسم «العلم» وما تصرف مق فزصيقن تفده اله 
عالمء وعلبم» وعلام» وعلِمَء و يعلم. وأخير أن له علما» دون لفظ «المعرفة » 

في القرآن. ومعلوم أن الاسم الذي تار ال لتقيها ككل نوع الفارك لد في 
59 

وإنما جاء لفظ «المعرفة» في القرآن في مؤمني أهل الكتاب .خاصة. 
كقوله : # ذلك بأن منهم قسيسين ورهياناً وأنهم لآ يستكبرون يت إلى قولةت خا 
عرفوا من الحق 4( وقوله: 8 الذين آتيناهم الكتابَ يعرفونة كا يعرفوت 
أبناءهُمْ 4. 

وهذه الطائفة ترجح «المعرفة » على «العلم » 00 5 وكثير منهم 5 9 
بالعلم اي ا دون المعرفة . وأهل الاستقامة ماهم : 
الناس وصية للمريدين بالعلم23067, وعندهم : أنه لا يكون ولي الله كامل الولاية 


() سورة الروم. الآية 4ه () سورة الحديد الآية "٠١‏ 
0) سورة القصص الآية .8١‏ 60 سورة البقرة الآية 79#. 
09 سورة العنكبوت ' الأية ؛. (0) سورة هود الآية 14. 
(4) سورة الل الأية 408. (9) سورة المائدة الآية 88م. 


(9) سورة الحديد الآية /اا. 

)١(‏ . لأن أكره ه شيء إلى قلوهم عونل لبتي لانن : قال الله وقال الرسول . فإنما يفضحهم 
ويخزهم و يكشف للناس سوآتهم هذا العلم ل يت 
ليسهل اصطيادهم . 

)1١(‏ يقصدون علم كلامهم وكلام شيوخهم . لا كلام الله وكلام رسوله. والعلم المتلقق من مشكاة 
النبوة . وإلا فا الداعي أن يجعلوا أنفسهم طائفة منفصلة عن المسلمين؟ . 


اليكل 


من غير أولي العلم أبداً. فا اتخذ الله ولا يتخذ ولياً جاهلاً. والجهل رأى كل : 
ددعة وضلالة (1) ونقص . والعلم أصل كل خير وهدى وكمال. 
( الفرق بين العلم والمعرفة ) 

والفرق بين «العلم» و«المعرفة » لفظاً ومعنى . أما اللفظ : ففعل المعرفة بقع 
على مفعول واحد. تقول: عرفت الدارء وعرفت زيداً. قال تعالى : # فعرفهم 
وهم له مُنكرونَ 4( وقال: ‏ يعرفونة كما يعرفونَ أبناءهم 7#" 

وفعل «العلم» يقتضي مفعولين. كقوله تعالى: فإن علمتموهنّ 
مؤمنات ‏ (4) وإن وقع على مفعول واحد. كان معنى المعرفة. كقوله: 
فإ واخرينَ من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم #4(*) وأما الفرق المعنوي من 
وحوه : , 1 

أحدها؟ أن. «المعرفة » تتعلق بذات الشبىء. و«العلم » يتعلق بأتحواله . 
فتقول: عرفت أباك, وعلمته صالحاً عالماً. ولذلك جاء الأمر في القرآن بالعلم 
دون المعرقة . كقوله تعالى : ل« فاعلم أَنُّ لا له إلآّ الله 2074 وقوله : ©« اعلموا أن 
الله شديد العتقاب 274 وقوله : ط( فاعلموا أنَّا أنزل بعلم الله # (. 
أخواله وصفاته» ونسبتها إليه. فا معرفة : تشبه التصور. والعلم يشبه التصديق . 

القا أن« القرفة 4ن و" الدالتي ص و1110 عاني نف القليي يد 
إدراكه. فإذا أدركه قيل: عرفه, أو تكون لما وصف له بصفات قامت في 


(1) والجهل هورأس مال الصوفية وعمدتهم وسلاحهم و يتسترون باسم 'الحقيقة يعني الكذب المموه. 


(؟) سورة يوسف الآية مه. () سورة محمد الآأية /ل31. 
(6) سورة الانعام الآية .٠‏ (0) سورة المائدة الآية.م5. 
(6)4 سورة الممتحنة الآية .1٠١‏ (0) سورة هود الآية .١4‏ 


(0) سورة الانفال الآية 51. 


نفسه. فإذا رآه وعلم أنه الموصوف بباء قيل: عرفه, قال الله تعالى: 8 و يومَ 
تُحشرهم كأنْ لمَ يلبثوا إلا ساعةً مِنَ النهار يتعازفونَ بينهم 174 وقال تعالى : 
«ووجاء إخوةٌ يوسف فدخلوا عليه. فعرفهم وهم له منكرونَ » "2 وقال: 
« الّذِين أتيناهم ااكتات يعرفونة كما يعرفونَ أبناءهم 4( لما كانت صفاته. 
معلومة عندهم ء فرأوه : عرفوه بتلك الصفات. وف الحديث الصحيح «إن الله 
تعالى يقول لآخر أهل الجنة دخولاً: أتعرف الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: 
نعم فيقول: تمن . فيتمى على ربه» وقال تعالى : « وكانوا من قبل يستفتحون 
على الّذِينَ كفروا. فليا جاءهم ما عرفوا كفروا به # (4) فالمعرفة: تشبه الذكر 
للشيء . وهو حضور ما كان غائباً عن الذكر. ولهذا كان ضد المعرفة : الإنكار. 
وضد العلم : الجهل . قال تعالى : ظ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها 24" و يقال: 
عرف الحق فاقر به. وعرفه. 

الوجه الثالث من الفرق_: أن «المعرفة» تفيد تمييز المعروف عن غيره 
و« العلم » يفيد تييز ما يوصف به عن غيره. وهذا الفرق غير الأول. فإن ذاك 
يرجع إلى إدراك الذات وإدراك صفاتها. وهذا يرجع إلى تخليص الذات من 
غيرهاء وتخليص صفاتها من صفات غيرها. 

الفرق الرابع: أنك إذا قلت: علمت زيداً. لم يفد امخاطب شيئاً. لأنه 
ينتظر بعدُ: أن تخبره على أي حال علمته؟ فإذا قلت: كرياً أو شجاعاًء 
حصلت له الفائدة. وإذا قلت: عرفت زيداً. استفاد المخاطب: أنك أثبته 
وميزته عن غيره. ول يبق منتظراً لشيء آخر. وهذا الفرق في التحقيق إيضاح 
للفرق الذي قبله. 

الفرق الخامس وهو فرق العسكري في فروقه وفروق غيره: أن 
(1) سورة يونس الآية 48 . (14) سورة البقرة 84. 


(0) سورة يوسف الآية 04. (ه) سورة النحل الآية *81. 
(0) سورة الانعام الآية .0 


م 


«المعرفة » علم بعين الثبيء مفصلاً عما سواه. بخلاف «العلم» فإنه قد يتعلق 
بالثيء محملا. وهذا يشبه فرق صاحب المنازل . فإنه قال «المعرفة إحاطة بعين 
القى مد كز للعو مد دقن كوه نولك بعصو إن شرفت ال لني وام 
عليه هذا الباب بالكلية فإن الله سبحانه لا يحاط به علماًء ولا معرفة ولا رؤية . 
فهو أكبر من ذلك وأجل وأعظم . قال تعالى : « يعلم ما بِينَ أيدييم وما خلفهم 
ولا يحيطونَ به علماً 2(4 بل حقيقة هذا الحد: انتفاء تعلق المعرفة بأكبر 
امخلوقات حتى بأظهرها. وهو الشمس والقمر. بل لا يصح أن يعرف أحد نفسه 
وذاته البتة . 
فج والفرق. بين «العلم» و«المعرفة» عند أهل هذا الشأن: أن «المعرفة» 
عندهم هي العلم الذي يقوم العالم موجبه ومقتضاه. فلا يطلقوك المعرفة على 
مدلول العلم وحدهء بل لا يصفون بالمعرفة إلا من كان عالاً بالله, و بالطريق 
الموصل إلى الله وبآفاتها وقواطعها. وله حال مع الله تشهد له بالمعرفة.م 
«العارحر دفو ان عرف الله سبحانه وصفاته وأفعاله. ثم صدق الله في 
مع علتهب, م أخلص له في قصوده ونياته. ثم انسلخ .من أخلاقه الرديئة وآفاته . ثم 
تطهر من أوساخه وأدرانه ومخالفاته, ثم صبر على أحكام الله في نعمه و بلياته . ثم 
دعا إليه على بصيرة بدينه وآياته. ثم جرد الدعوة إليه وحده بما جاء به رسوله, 
فل يشببا بآراء الرجال وأذواقهم ومواجيدهم ومقاييسهم ومعقولاتهم . ولم يزن بها 
ما جاء به الرسول عليه من الله أفضل صلواته . فهذا الذي يستحق, إسم العارف 
إذا سمي به غيره على الدعوى والاستعارة 00,9 ْ 


(1) سورة طه الآية 1١١‏ 

(0) هذاعند المهتدين بهدى الله ورسوله . أما عند.الصوفية : فالعارف هو الدي تسقط عنه التكاليف 
وال وامر والنواهي الشرعية . لأنه عرف الحقيقة الإلية. التي هي عندهم وحدة الوجود» والتي هو 
وجميع ا حلوقات مظهرها واسمها وصفتهاء و يقول قائلهم : 
ايحت رت :والحرف: ععيعيد محم ناسين ب اككدين؟ 
إن :قعسست: عبد .فذاك رت أو كانه :ارثأ يكلف؟ 


لوم 


وقد تكلموا على «المعرفة» بآثارها وشواهدها. فقال بعضهم: من إمارات 
المقرفة الله #-حخصول اطيبة منده ففخ ازدالقت مغرفهه ازدادت هييقه: 

وقال أيضاً : المعرفة توجب السكون. فن ازدادت معرفته ازدادت سكينته . 

وقال لي بعض أصحابنا: ما علامة المعرفة التى يشيرون إليها؟ فقلت له: 
أن القلب باشل قال ل علذفها أن دن يقرب قلندامن اذ 'فيجنه قري 
0 

وقال الشبليٍ : ليس لعارف علاقة, ولا لمحب شكوى, ولا لعبد دعوى, ولا 
ناتف قرار. ولا لخد من الله فراز. 

وهذا كلام جيد. فإِن المعرفة الصحيحة تقطع من القلب العلائق كلها . 
وتعلقه بمعروفه. فلا يبق فيه علاقة بغيره. ولا تمر به العلائق إلا وهي محتازة. لا 
؛ تمر مرور استيطاكت. 

وقال أحمد بن عاصم : من كان بالله أعرف: كان له أخوف. ويدل على 
هذا قوله تعالى : « إِنَّا يخئى الله مِنْ عباده العلماء 4 2١(‏ وقول النبي صلى الله 
عليه وسلم «أنا أعرفكم بالله .. وأشدكم_له _خشية». 


وقال آخر: من عرف الله تعالى ضاقت عليه الذنيا بسعتها . 


وقال غيره: من عرف الله تعالى اتسع عليه كل ضيق . 

ولا تنافي بين هذين الأمرين. فإنه يضيق عليه كل مكان لا يساعد فيه 
عل شأنه ومطلوبه. و يتسع عليه ما ضاق على غيره. لآنه ليس فيه ولا هو 
مساكن له بقلبه. فقلبه غير محبوس فيه. 


وال ول: في بداية المعرفة. والثاني: في نهايتها التي يصل إليها العبد. 


() سورة فاطر الآية 78. 


هم 


وقال آخر: من عرف الله تعالى صفا له العيش . فطابت له الحياة. وهابه 
كل شيء. وذهب عنه خوف المخلوقين. وأنس بالله . 

وقال غيره: من عرف الله قرت عينه بالله. وقرت عينه بالموت. وقرت به 
كل عين. ومن لم يعرف الله تقطع قلبه على الدنيا حسرات. ومن عرف الله لم 
يبق له رغبة فيا سواه. ومن ادعى معرفة الله وهو راغب في غيره : كَذَّبت 
رغبته معرفته. ومن عرف الله أحبه على قدر معرفته به. وخافه وزجاه, و يوكل 
عليه وأناب إليه. ولج بذكره. واشتاق إلى لقائه. واستحيا منه. وأجَلّه 
وعظمه على قدر معرفته به. وعلامة العارف: أن يكون قلبه مزاة إذا نظر فيها 
الغيب الذي دعي إلى الإمان به. فعلى قدر جلاء تلك المرآة يتراءى فيها الله 
كان "والذان الأخيرفه واللنة .والتاوى: ,1 اوفك والرمن|ة ستلوات الل وليه 
علهم» كما قيل : 
إذااسشكيق اللددب عل ضنفاء 5 أن يمحركه النسم 
نندت فيه الساء يلا امغراة. ٠‏ كذاك الشيفس كيدو والتحوم 
كدوالة: داكي شان التجلي يُرى في صفدمها الله العظم 

وهذه رؤية المَثل الأعلى, كا تقدم . 

ومن علامات المعرفة: أن يبدو لك الشاهدء وتفنى الشواهد. وتنحل 
العلائق . وتنقطع العوائق . لسن بين يدي الرب تعالى» وتقوم وتضطجع على 
التأهب للقائه, كيا يجلس الذي شَّدَ أحماله وأزمع السفر على التأهب له. 
ويقوم على ذلك و يضطجع عليه. كما ينزل المسافر في المنزل . فهو قاتم وجالس 
ومضطجع على التأهب . 

وقيل للجنيد: إن أقواماً يدعون المعرفة» يقولون: إنهم يصلون بترك 
الحركات من باب البرّ والتقوى ؟. فقال الجنيد: هذا قول أقوام تكلموا بإسقاط 
الأعمال؛ وهو عندي عظم. والذي يسرق و يزني أحسن حالا من الذي يقول 


مهم 


هذا ]قا الغازقن :بال أعدوا الامال فى الل وإى انه رجموا قبادولويقيت 
ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بيني و بينها . 

ومن علامات العارف أنه لا يطالب ولا يخاصم, ولا يعاتب» ولا يرى له 
على احد فضلا. ولا يرى له على أحد حقا. 

ومن علامات: أنه لا يأسف على فائت. ولا يفرح بآت. لأنه ينظر إلى 
الأشياء بعين الفناء والزوال. لأنها في الحقيقة كالظلال والخيال. قال الجنيد : 
لا يكون العارف عارفاً حتى يكون كالاً رض يطؤها الير والفاجر, وكالسحاب 
يظِلّ كل شيء» وكامطر يست ما يحب وما لا يحب. وقال يحيى بن معاذ: 
يخرج العارف من الدنيا وم يقض وطره من شيئين : بكاء على نفسه» وثناء على 
ربه. وهذا من أحسن الكلام. فإنه يدل على معرفته بنفسه وعيوبه وافاته» 
وعلى معرفته بر به :وكماله وجلاله. فهو شديد الازراء على نفسهء لهج بالثناء 


على ربه. 

وقال أبويزيد: إنما نالوا لا بتضييع ما لهم والوقوف مع ماله. 

يريد تضييع حظوظهم » والوقوف مع حقوق الله سبحانه وتعالى: فتغنهم 
حقوقه عن حظوظهم . 


وقال كخر: له يكون. العارق عارفا حقى لو أعطى: ملك سليمان م يشغلة 
عن الله طرفة عين. وهذا يحتاج إلى شرح . فإن ما هو دون ذلك يشغل القلب» 
لكن يكون اشتغاله بغير الله لله. فذلك اشتغال به سبحانه. لأنه إذا اشتغل 
بغيره لأجله لم يشتغل عنه. ظ 

قال ابن عطاء: المعرفة على ثلاثة أوكان: اهيبة والحياء والأنس. وقيل 
لذي النون: بم عرفت الله ربك؟ عرفت ربي بربي» ولولا ربي .لما عرفت ربي 
وقيل لعبد الله بن المبارك : مماذا نعرف ربنا؟ قال : بأنه فوف سمواته على عرشه 
بائن من خلقه واكآن عبد الله بأصل المعرفة التي لا يصح لأحد معرفة ة ولا إقرار 
بالله سبحانه إلا به. وهو المباينة والعلو على العرش. 


دوم 


ومن علامات العارف : أن يعتزل الخلق بينه و بين الله حتى كأنهم أمواتك 
لا يملكون له ضرأ ولا نفعاً. ولا موتاً ولا حياتاً ولا نشوراً. و يعتزل نفسه بينه 
وبين الخلق؛ حتى يكون بينهم بلا نفس. وهذا معنى قول من قال: العارف 
يقطع الطريق بخطوتين : حطوة عن . نفسه» وخطوة عن الخلق . 

وقيل : العاردف ابن وقته . وهذا من سيق الكلام واشصيرة. فهو مشغول 
بوظيفة وقته عا مضىء, وصار في العدم. وعما لم يدخل بعدٌ في الوجود. فهمه 
عمارة وقته الذي هو مادة حياته الباقية. 

ومن علاماته: أنه مستأنس بر به» مستوحش ممن يقطعه عنه. وهذا قيل: 
العارف من أنس بالله, فأوحشه من الخلق» وافتقر إلى الله فأغناه عنهم. وذل 
لله فأعزه فيهم . وتواضع لله فرفعه بينهم . واستغنى بالله فأحوجهم إليه. 

وقيل: العارف فوق ما يقول» والعالم دون ما يقول. يعنى أن العالم علمه 
أوسع من حاله وصفته . والعارف حاله وصفته فوق كلامه وخبره . 

وقال أبو سليمان الداراني : إن الله تعالى يفتح للعارف على فراشه ما لم 
يفتح له وهو قاتم يصل . وقال غيره: العارف تنطق المعرفة على قلبه وحاله وهو 
ساكت. 

وقال ذو النون: لكل شىء عقوية. وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر الله. 

وقال بعضهم: رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين. وهذا كلام 
ظاهره منكر جدا يحتاج إلى شرح . فالعارف لا يرائي المخلوق طلبا للمنزلة في 
قلبه وإنا يكون رؤياه نصيحة وإرشاداً وتعليماًء ليقتدى به. فهو يدعو إلى الله 
بعمله كما يدعو إليه بقوله. فهو ينتفع بعلمه و ينفع به غيره. وإخلاص المريد 
مقصور على نفسه. فالعارف جمع بين الإخلاص والدعوة إلى الله. فإخلاصه في 
قلبه. وهو يُظهر عمله وحاله ليُقتدى به. والعارف ينفع بسكوته. والعالم إنا 
ينفع بكلامه » ولو سكتوا أثنت عليك الحقائق ه 


ينان 


وقال ذو النون: الزهاد ملوك الآخرة. وهم فقراء العارفين. وسثل الجنيد 
عن العارف؟ فقال: لون الماء لون إنائه. وهذه كلمة رمز بها إلى حقيقة 
العبودية . وهو أن يتلون بتلون أقسام العودية فبننا تراه فطلا إذترانته :ذا كرا 
أو قارئاً, أو علج أو متعلماً » أو مجاهداً, أو احا انماما للضيف » أو 
مغيثاً للملهوف. فيضرب في كل غنيمة من الغنائم بسهم. فهو مع المتسببين 
متسيب » ومع ا متعلمين متعلم » ومع الغزاة غاز, ومع المصلين مصل » ومع 
المتصدقين متصدق. فهو يتنقل في منازل العبودية من عبودية إلى عبودية. وهو 
مقبم على معبود واحد. لا ينتقل إلى غيره9720. ١‏ 

وقال يحيى بن معاذ : العارف كائن بائن. وهذا يفسر على وجوه. 

منها: أنه كائن مع الخلق بظاهره. بائن عنهم بسره وقلبه . 

ومنها : أنه كائن بربه بائن عن نفسه . 

ومنها : أنه كائن مع أبناء الآخرة» بائن عن أبناء الدنيا . 

ومنها : أنه كائن مع الله مموافقته . بائن عن الناس في مخالفته . 

ومنها : أنه داخل في الأشياء خارج منها. فإن من الناس من هو داخل فيها 
لا يقدر على الخروج منها. ومنهم من هو خارج عنها لا يقدر على الدخول فيها. 
والعارف داخل فيها خارج منها. ولعل هذا أحسن الوجوه. 

وقال ذو النوك: علامة العارف ع د ام يطقء نور معرفته نور ورعه , ولا 
يعتقد باطناً من العلم ينقضه عليه ظاهر من الحكم. ولا تحمله كثرة نعم الله 
على هتك أستار الله . 


وهذا من أحسن الكلام الذي قيل في المعرفة. وهو محتاج إلى شرح. فإن 


)١(‏ وقد فسر الشيخ كلام الجنيد مما في نفسه هو وما يعتقد, وفسره أتباع الجنيد الذين هم أعرف 
مراده بأنه يريد: أن العبد الإناء والرب الماء . 


حكن 


كثيراً من الناس يرى أن التورع عن الأشياء من قلة المعرفة . فإن المعرفة متسعة 
الأكناف» واسعة الأرجاء. فالعارف واسع موسع. والسعة تطقء نور الورع . 
فالعارف لا تنقص معرفته ورعه. ولا يخالف ورعه معرفته. كما قال بعضهم (1) 
العارف لا ينكر منكراً. لاستبصاره بسر الله في القدر. فعنده: أن مشاهدة 
القدر والحقيقة الكونية : هوغاية المعرفة. وإذا شاهد الحقيقة عذر الخليقة. لأنهم 
مأسورون في قبضة القدر. فن يعذر أصحاب الكبائر والجرائم» بل أر ياب 
الكفر فهو أبعد خلق الله عن الورع . بل ظلام معرفته قد أطفأ نور إيمانه 20 . 

قوله «باطن العلم الذي ينقضه ظاهر الحكم» فإنه يشير به إلى ما عليه 
المنحرفون, ممن ينسب إلى السلوك . فإنهم يقع لهم أذواق ومواجيد» وواردات 
تخالف الحكم الشرعي. وتكون تلك معلومة لهم لا يمكنهم جحدها. فيعتقدونها 
ويتركون بها ظاهر الحكم. وهذا كثير جداً. وهو الذي انتقد أئمة الطريق على 
هؤلاء. وصاحوا بهم من كل ناحية. وبدعوهم وضللوهم به. 

قوله «ولا تحمله كثرة نعم الله على هتك أستار محارم الله» كثرة النعم 
تطغي العبد, وتحمله على أن يصرفها في وجوهها وغير وجوهها. وهي تدعو إلى 
أن.يكقاول: النية اها حل ونا لجل . وأكثر المنعم عليهم لا يقتصرون في 
صرف النعمة على القدر الحلال. بل يتعداه إلى غيره» وَتَسَوّلُ له-نفسه أن 
معرفته بالله ترد عليه ما انتهبته منهم أيدي الشهوات وامخالفات. و يقول: 
العارف لا تضره الذنوب» كما تضر الجاهل. ورما يُسَوَُ له أن ذنوبه خير من 
طاعات الجهال. وهذا من أعظم المكر. والأمر بضد ذلك. فيحتمل من الجاهل 
ما لا يحتمل من العارف وإذا عوقب الجاهل ضِعْفاً عوقب العارف ضعفين. وقد 
دل على هسذا شرع الله وقدَرَه. ولههذا كانت عقوبة الحر في الحدود 
مثلٍ عقوبة العبد. وقال تعالى في نساء الني صلى الله عليه وسلم # يا'نساء 


(1) بهامش الأصل . أي بعض الملاحدة القائلين بوحدة الوجود. أعاذنا الله من الزيغ والضلال. 
(0) الأولى أن يقال: ظلام جاهليته قد دل على أنه قد أطفأ نور الفطرة. 


م١‎ 


البي مَنْ يأتِ مِنْكُنَ بفاحشة مبينة. يُضَاعَفْ لها العذاب ضعفين 4 فإذا 
ا النعمة على العبد, فقابلها بالاساءة والعواد. : كانت عقوبته أعظم . 
فذرحته أعلى وعفوبته 5 

وقال أيضاً: ليس بعارف من وصف العرفة عند أبناء الآخرة. فكيف عند 
أبناء الدنيا؟ يريد: أنه ليس من المعرفة وصف المعرفة لغير أهلها. سواء كانوا 
عباداً» أو من أبناء الدنيا. 

وقال أبو سعيد: المعرفة تأتي من عين الوجود. و بذل المجهود. وهذا كلام 
حسن. يشير إلى أن المعرفة ثمرة بذل الجهود في الأعمال, وتحقق الوجد في 
الأجوال. فهي ثمرة عمل الجوارح. وحال القلب لا ينال بمجرد العلم 
والبحث. فن ليس له عمل ولا حال فلا معرفة له. 

وسئل ذو النون عن العارف؟ فقال: كان ههنا فذهب. 

فسئل الجنيد عما أراد بكلامه هذا؟ فقال: لا يحصره حال عن حالء» ولا 
يحجبه منزل عن التنقل في المنازل. فهو مع كل أهل منزلة بمثل الذي هم فيه . 

يجد مثل الذي يجدون. و ينطق معالمها لينتفعوا. 

وقال محمد بن الفضل : المعرفة حياة القلب مع الله . 

وسئل أبو سعيد: هل يصل العارف إلى حال يفو عليه البكاء؟ فقال: 
نعم. إنما البكاء في أوقات سيرهم إلى الله. فإذا نزلوا بحقائق القرب» وذاقوا 
طعم الوصول من بره: زال عنهم ذلك. 

وقال بعض السلف: نوم العارف يقظة» وأنفاسه تسبيح» ونوم العارف 
أفضل من صلاة الغافل. . 

وإنما كان نوم العارف يقظة: لأن قلبه حى. فعيناه تنامان. وروحه 
ساجدة نحت العرش بين يدي ربها وفاطرها. جسده في الفرش . وقلبه حول 


لفن 


العرش . وإنما كان نومه أفضل من صلاة الغافل: لأن بدن الغافل واقف في 
الصلاة, وقلبه يسبح في حشوش الدنيا والأماني . ولذلك كانت يقظته نوم. لأن 
300 

وقيل: مجالسة العارف تدعوك من ست إلى ست: من الشك إلى اليقين. 
ومن الرياء إلى الاإخلاص. ومن الغفلة إلى الذكر. ومن الرغبة في الدنيا إلى 
الرغبة في الآخرة. ومن الكبر إلى التواضع . ومن سوء الطوية إلى النصيحة (2 . 


( درجات المعرفة ) 

قال صاحب المنازل «المعرفة على ثلاث درجات. والخلق فها على ثلاث 
فرق : 

الدرجة الأولى: معرفة الصفات والنعوت. وقد وردت أسامها بالرسالة. 
وظهرت شواهدها في الصنعة: بتبصر النور القاتئم في السرء وطيب حياة العقل 
لزرع الفكر. وحياة القلب: بحسن النظر بين التعظبم » وحسن الاعتبار. وهي 
معرفة العامة التي لا تنعقد شرائط اليقين إلا بها. وهى على ثلاثة أركان: 
إثبات الصفات باسمها من غير تشبيه. ون التشبيه عنها من غير تعطيل. 
والوياس من إدراك كتبهاء وابتغاء تأو يلها» . 

قلت : الفرق بين «الصفة» و«النعت» من وجوه ثلا ثة : 

أحدها: أن «النعت» يكون بالأفعال التى تتجدد. كقوله تعالى: « إن 
ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش 


)00 هذا عارف المؤمنين المتقين الصابرين الشاكرين» الذين عرفوا رهم بأسمائه وصفاته, وسننه 
وآياته . أما عارف الصوفية : فأبعد الناس عن ذلك. لأنه ما عرف إلا وهما وخيالا ما أوحى إليه 
شياطين الإنس والجن .فجالسته في حلقاث رقصهم لاستماع أشعار ابن عرب وأبي يزيد 
والطائفة : تدعو إلى الشك والرياء والغفلة وعبادة الدنيا والكير وخبث الطوية. 


وان 


يغئي الليل الهار ‏ الآية 4 (2) وقوله : « الذي جعلَ لكم الأرضٌ مهداً. 
وجعلَ لكم فيها سبلا لعلكم تهتدونَ. والذي نزل من السّماء ماء بقدر فَأنْسَرْنا 
به بلدة ميتاً. كذلك تخرجوتَ. والّذي خلق الأزواجَ كلّها وجعلَ لكم من 
الفلكِ والأنعام_ما تركبون 4 27 ونظائر ذلك . 

و«الصفة» هي الأمور الثابتة اللازمة للذات. كقوله تعالى : « هو الله الذي 
لا إلة إلا هوَ, عالم الغيب والشهادة. هو الرحمنٌ اليم . هوالله الذي لا إله إلا 
هو الملكُ القدُوسٌ السلام القن المقيدك العزيز لاز المتكيب إل قرلهت 
العزيز الحكيم 24 ونظائر ذلك . 

الفرق الثاني: أن الصفات الذاتية لا يطلق علها اسم النعوت. كالوجه 
واليدين» والقدم, والأصابع. وتسمى صفات. وقد أطلق عليها السلف هذا 
الاسم. وكذلك متكلموا أهل الإثيات؛ سموها صفات. وأنكر بعضهم هذه 
التسمية. كأبي الوفاء بن عقيل وغيره. وقال: لا ينبغى أن يقال : نصوص 
الصفات. بل آيات الإضافات. لأن الحى لا يوصف 3 ولا وجهه. فإن 
ذلك هو الموصوف. فكيف سو : 

وأيضاً : فالصفة معنى يعم الموصوف . فلا يكون الوجه واليد صفة . 

والتحقيق: أن هذا نزاع لفظي في التسمية. فالمقصود: إطلاق هذه 
الإضافات عليه سبحانه, ونسبتها إليه, والإخبار عنه بهاء» منزهة عن القثيل 
والتعطيل » سواء ميت صفات أو لم تسم. 

الفرق الثالث: أن النعوت ما يظهر من الصفات و يشتهر. و يعرفه الخاص 
والعام. والصفات : أعم فالفرق بين «النعت» و«الصفة» فرق ما بين الخاص 
والعام. ومنه قوهم في تحلية الشيء: نَعْتَهُ كذا وكذا. لما يظهر من صفاته . 
(1) سورة الاعراف الآية 4ه. 


(0) سورة الزخرف الآية (0١5-؟١).‏ 
(0) سورة الحشر الآية (88-؛؟؟). 


خض 


وقيل: هما لغتان. لا فرق بينها. وهذا يقول نحاة البصرة « باب الصفة » 
و يقول نحاة الكوفة « باب النعت » والمراد واحد. والأمر قريب. ونحن في غير 
هذا. فلترجع إلى المقصود . 

وهو: أنه لا يستقر للعبد قدم في المعرفة ‏ بل ولا في الإومان ‏ حتى يؤمن 
بصفات الرب جل جلاله» و يعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بر بهم فالاممان 
بالصفات وتعرّفها: هو أساس الإسلام,» وقاعدة الإيمان» وثمرة شحرة 
الإحسان. ففن جحد الصفات 23 فقد هدم أساس الإسلام والإيمان وثمرة 
شجرة الإحسان» فضلا عن أن يكون من أهل العرفان. وقد جعل الله سبحانه 
منكر صفاته مسيء الظن به. وتوعده مما لم يتوعد به غيره من أهل الشرك 
والكفر والكبائر. فقال تعالى: # وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم, 
ولا أبصاركم» ولا جلودكم. ولكن ظننتم : أن الله لا يعلمُ كثيراً مما 
تعملونَ » وذلكم ظنكم الذي ظنتتم بر بكم أرداكم. فأصبحم مِنَّ 
الخاسرينَ 9:4) فأخبر سبحانه: أن إنكارهم هذه الصفة من صفاته: من سوء 
ظنهم به. وأنه هو الذي أهلكهم. وقد قال في الظانين به ظن السوء ‏ عليهم 
دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم. وأعدّ لهم جَهْنّمَ . وساءت مصيرا #(20) 
ولم يجىء مثل هذا الوعيد في غير من ظن السوء به سبحانه. وححدٌ صفاته 
وإنكار حقائق أسمائه: من أعظم ظن السوء به. 

ولا كان أحبه الأشاء إلبة؛ حده ومدصةى والقناء عليه بأسمائة وصفاتة 
وأفعاله : كان إنكارها وححدها أعظم الإلحاد والكفر به. وهو شر من الشرك . 
فالمعطل شر من المشرك. فإنه لا يستوي مححد صفات الملك وحقيقة ملكه 
والطعن في أوصافه هوء والتشريك بينه وبين غيره في الملك. فالمعطلون أعداء 
)1١(‏ بل من جهلهاء وإن زعم أنه يقرها ولا وجحدها. 
(؟) سورة فصلت الأية (١9-"م؟),‏ 


(م) سورة الفتح الآية .5. 


نا 


الرسل بالذات. بل كل شرك في العالم فأصله التعطيل . فإنه لولا تعطيل كماله 
أو بعضه ‏ وظن السوء به: لكا أشرك بهء كما قال إمام الحنفاء وأهل 
التوحيد لقومه ط أنفْكاً آلهة دون الله تريدون؟ » فا ظنكم برب العالمين؟ 0174 
أي فا ظنكم به: أن يجازيكم, وقد عبدتم معه غيره؟ وما الذي ظنتم به حتى 
جعلتم معه شركاء؟ أظنتتم : أنه محتاج إلى الشركاء والأعوان؟ أم ظنتتم : أنه 
يخ عليه تبيء من أحوال عباده, حتى يحتاج إلى شركاء تعرفه بها كالملوك ؟ أم 
ظننتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء حوائجهم ؟ أم هو قاس . 
فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده؟ أم ذليل» فيحتاج إلى ولي يتكثر به 
من القّلة و يتعزز به من الذّلة ؟ أم يحتاج إلى الولدء فيتخذ صاحبة يكون الولد 
منها ومنه ؟ تعالى الله عن ذلك كله علواً كبيراً. 

والمقصود : أن التعطيل مبدأ الشرك وأساسه. فلا تجد معطلا إلا وشركه على 
حسب تعطيله . فستقل ومستكتر. 

والرسل من أولهم إلى خاتقهم ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ 
أرسلوا بالدعوة إلى الله. و بيان الطريقٌ الموصل إليه. و بيان حال المدعوين بعد 
وصوطم إليه. فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل مِلَّهَ على لسان كل رسول . 
فَعَرَُوا الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفاً مفصلاً. حتى كأن 
العباد يشاهدونه سبحانه. و ينظرون إليه فوق سماواته على عرشهء يكلم 
ملائكته,» ويدبر أمر مملكته» ويسمع أصوات خلقه» ويرى أفعالهم 
وحركاتهم. و يشاهد بواطهم, كما يشاهد ظواهرهم» يأمر و ينبى. و يرضى 
ويغضب. ويحب ويسخط. ويضحك من قنوطهم وقرب غيره. ويجيب دعوة 
مضطرهم. ويغيث ملهوفهم. ويعين محتاجهم. ويجبر كسيرهم. ويغتي 
فقيرهم . ويميت ويحبي. ومنع و يعطي . يني الحكمة من يشاء. مالك الملك. يؤل 
الملك من يشاء. وينزع الملك ممن يشاء. ويعز من يشاء. ويذل من يشاء. 


)0 سورة الصافات الاية لخدم ): 


5 


بيده الخير. وهو على كل شيء قدير. كل يؤم هو في شأن. يغفر ذنباً. و يفرج 
كوا ويفك عانيا. وينصر مظلوماً. ٠‏ ويقصم ظالاً. ٠‏ ويرحم يسكيناً: 
ويغيث ملهوفاً. و يسوق الأقدار إلى مواقيتها. ويجريها على نظامها. و يقدم ما 
يشاء تقديمه. ويؤخر ما يشاء تأخيره فأزمّة الأمور كلها بيده. ومدار تدبير 
المنالك كلها عليةي. وهذا مقضود النعوى :وربية الرمالة. 

القاعدة الثانية : : تعريفهم بالطريق الموصل إليه. وهو صراطه المستقم . 
الذي نصبه لرسله وأتباعهم . وهو امتثال أمره. واجتناب نبيه, والإيمان بوعده 
ووعيده. 

القاعدة الثالثة : تعريف الحال بعد الوصول. وهوما تضمنه اليوم الآخر من 
الجنة والنار. وما قبل ذلك من الحساب, والحوض والميزان والصراط . 

فقعدت المعطلة والجهمية (1) على رأس القاعدة الأ ولى. فحالوا بين القلوب 
وبين معرفة ربها. وسموا إثبات صفاته, وعلوه فوق تخلقه, واستواءه على عرشه: 
قم وتجسيما وحسُواً. فتفْروا غنه: ضباق" العقول نموا كزولة لسرا 
الدنيا» وتكلمه مشيئته » ورضاه بعد غضبه, وغضبه بعد رضاه» وسمعه الحاضر 
الأصوات العباد» ورؤيته المقارنة لأفعالهم ونحو ذلك: حوادث. وسموا وجهه 
الأعلى , ويديه البسوطتين, وأصابعه التي يضع علها الخلائق يوم القيامة: 
جوارح وأعضاء. مكراً مهمد كار بالنامن... كم يريك العفين عن بالعتنانء 
فيمكر في العبارة, و يقول : مائع أصفر يشيه العذرة المائعة . أو بنفر عن شيء 
مستحسن فيسميه بأقبح الأسماء . فِعل الماكر المخادع. فليس مع مخالف الرسل 
سوى المكر في القول والعمل . 

فلا تم للمعطلة مكرهم. وسلك في القلوب المظلمة الجاهلة بحقائق الإممانء 
وما جاء به الرسول : ترتب عليه الإعراض عن الله؛ وعن ذكره ومحبته» والثناء 





. الم يكن المعطلة والجهمية إلا فرعا من فروع الصوفية لمن دقق البحث في تاريخ العقائد الوثنية‎ )١( 


ل 


عليه بأوصاف كماله؛ ونعوت جلاله»: فانصرفت قُوَى حبها وشوقها وأنسها إلى 
سوأه . 

وجاء أهل الآراء الفاسدة. والسياسات الباطلة, والأذواق المنحرفة» 
والعوائد المستمرة: فقعدوا على رأس هذا الصراط. وحالوا بين القلوب ونين 
الوصول إلى نببهاء وما كان عليه هو وأصحابه. وعايوا ع خالقهم قِ قعود هم 
عن ذلك؛» ورغب عا اختاروه لأنفسهم, ورموه بما هم أولى به منه. كما قيل: 
رمتني بدائها وانسّلت . 

وجاء أصحاب الشهوات المفتونون بباء الذين يعدون حصوها ‏ كيف 
كان هو الظفر في هذه الحياة والبغية. فقعدوا على رأس طريق المعادء 
والاستعداد للجنة ولقاء الله, وقالوا: اليوم خرء وغداً أمرء اليوم لكء ولا 
تدري : غداً لك, أو عليك؟ وقالوا: لا نبيع ذرة منقودة» بِذرّة موعودة. 
خذ ما تراه. ودع شيئاً سمعت به وتطلنة الشمين ما يعنيك عن حل 

وقالوا للناس : خلوا لنا الدنيا. ونحن قد خلينا لكم الآخرة. فإن طلبتم منا 
ما بأيدينا أحلناكم على الآخرة. 
أناس ينقدون عيش النعم وقنصنى تال عن الأخبجرة 
فإنلم تكن مثلا يزعمو ن فتعتلك إذا كرّة خاسرة 
»” فالإمان بالصفات ومعرفتهاء وإثبات حقائقهاء وتعلق القلب بهاء وشهوده 
لها: هو مبدأ الطريق ووسطه وغايته. وهو روح السالكين. وحاديهم إلى 
الوصول . ومحرك عزماتهم إذا فتروا. ومثير هممهم إذا قصروا. فإن سيرهم إنما هؤ 
عل الشؤاهد.. ركان لحاس لامي قورز لالج 1 
وأعظم الشواهد: صفات محبوهم» ونهاية مطلوهم. وذلك هو العَلَمُ الذي رفع 
هم في السير فشمروا إليه, كما قالت عائشة رضي الله عنها «من راق رسنول الله 
صل الله عليه وسلم فقد رآه غادياً رائحاً. لم يضع أبنة على لبنة» ولكن رفع له 


لضن 


عَلّم فشمر إليه» ولا يزال العبد في التواني والفتور والكسل» حتى يرفع الله عز 
وجل له بفضله وَمنّه ‏ عَلَماً يشاهده بقلبه. فيشمر إليه. و يعمل عليه. 


فإن عُطَلت شواهد الصفات, ووضعت أعلامها عن القلوب» وطمست 
آثارهاء وضربت بسياط البعدء وأسْبل دونها حجاب الطردء وتخلفت مع 
المتخلفين, وأوحى إليها القَدر:ْ أن اقعدي مع القاعدين. فإن أوصاف المدعو 
إليه» ونعوت كماله, وحقائق أسمائه: هى الجاذبة للقلوب إلى محبته» وطلب 
الوصول إليهء لأن القلوب إنما تحب من 2 وتخافه وترجوه وتشتاق إليه. 
وتلتذ بقربه» وتطمئن إلى ذكرهء بحسب معرفتها بصفاته. فإذا صرب دونها 
حجاب معرفة الصفات والإقرار بها: امتنع منها ‏ بعد ذلك ما هو مشروط 
بالمعرفة» وملزوم لها. إذ وجود الملزوم بدو لازمه. والمشروط بدون شرطه : 

فحقيقة امحبة» والإنابة والتوكل» ومقام الإحسان: ممتنع على المعطل امتناع 
حصول المَغل من معطل البذرء بل أعظم امتناعاً . 

كيف تصمد القلوب إلى من ليس داخل العالم ولا خارجه, ولا متصلا به 
ولا منفصلا عنه, ولا مبايناً له ولا محايثاً؟ بل حظ العرش منه كحظ الآبار 
والوهاد. والأماكن التي يرغب عن ذكرها ؟ وكيف تألهُ القلوب من لا يسمع 
كلامها. ولا يرى مكانها. ولا يحب ولا يحب. ولا يقوم به فعل ألبتة» ولا 
يتكلم ولا يكلم. ولا يقرب من شيء ولا يقرب منه شيء . ولا يقوم به رأفة ولا 
رحمة ولا حنان» ولا له حكمة, ولا غاية يفعل و يأمر لأجلها؟ . 

فكيف يتصور على ذلك, ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه» ورؤية 
وجهه الكريم في جنات النعيم . وهو مستو على عرشه فوق جميع خلقه ؟ أم كيف 
تأله القلوب من لا يحب» ولا يرضى ولا يغضب . ولا يفرح ولا يضحك ؟ . 

فسبحاك من حال بين المعطلة وبين محبته ومعرفته» والسرور والفرح به 


ينض 


والشوق إلى لقائه» وانتظار لذة النظر إلى وجهه الكريم, والقتع بخطابه في محل 
كرامته ودار ثوابه! فلو رآها أهلا لذلك لَنّ عليها به. وأكرمها به. إذ ذاك . 
أعظم كرامة يكرم بها عبده. واللّه أعلم حية حيث يجعل كرامته. و يضع نعمته 
لإ ٠كذلك‏ قَتَثّا بعضهم ببعض» ليقولوا: أهؤلاء منّ الله علهم من بيننا ؟ 2 
لله بأعلم بالشاكرين؟ 2174« وإذا جاءتهم آية قالوا: لن نؤمن حتى نؤني مثل 
ما أوتي رسل الله. الله أعلمٌ حيث 0 رسالتة م ("كع أهم يتسمون ركمة 
ريك ؟ قسمنا بينهم معيشتهم في لياق الانيا . ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات . ليتخذ بعضهم بعضاً سُخْريًاً. ورحمة ربّكُ خيرٌ نما يجمعون 204 
لين جحودهم صفاته سبحانه, وحقائق أسداته: : في الحقيقة 5 يا . وإنما هو 
حجاب ضرب علهم» فظنوه تزنها + اشرب يدانت انفده والبدع المضلة 
والشهوات المردية على قلوب أصحابها . وزين لهم سوء أعماهم . فرأوها حسنة . 

عدنا إلى شرح كلامةه . 

قوله «وقد وردت أسامها بالرسالة ‏ إلى آخرة » . 

وك أن إثنات الضفات ذل عليا الي الذى حاء من عفق الله عل لسان 
رولف والتن «النق قاشدحنه البصير كار الططحة فاستدل بها على صفات 
صانعها. وانعقل الذي طابت حياته بزرع الفكرء والقلب الذي حيى بحسن 
النظر بين التعظم والاعتبار. 

فأما الرسالة: فإنها جاءت بإثبات الصفات إثباتاً مفصلاً على وجه أزال 
الشيهة . وكشف الغطاء. وحَصّل العلم اليقيني. ورفع الشك والريب فثلجت 
له الصدور. واطمأنت به القلوب. واستقر به الايمان في نصابه. ففصلت 
الرسالة الصفات والنعوت والأفعال أعظم من تفصيل الأمر والنبي. وقررت 
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اولض 


إثباتها أكمل تقرير في أبلغ لفظ, وأبعده من الإجال والاحتمال» وأمنعه من 
قبول التأو يل. وكذلك كان تأويل آيات الصفات وأحاديثها نما يخرجها عن 
حقائقها من جنس تأويل آيات المعاد وأخباره. بل أبعد منه لوجوه كثيرة. 
ذكرتها في كتاب «الصواعق المرسلة» على الجهمية .والمعطلة» بل تأو يل آيات 
الصفات ‏ مما يخرجها عن حقائقها ‏ كتأو يل آيات الأمر والنبى سواء. 
فالباب كله باب واحد. ومصدره واحد. ومقصوده واحد. وهو إثبات حقائقه 
والإمان بها . ظ 

وكذلك سطا على تأويل آيات المعاد قوم, قالوا: فعلنا فيها كفعل 
المتكلمين ني آيات الصفات. بل نحن أعذر. فإن اشتمال الكتب الإلهية على 
الصفات والعلو وقيام الأفعال: أعظم من نصوص المعاد للأ بدان بكثير. فإذا 
ساغ لكم تأو يلهاء فكيف يحرم علينا نحن تأو يل آيات المعاد ؟ . 

وكذلك سطا قوم آخرون على تأو يل آياتٍ الأمر والنبي» وقالوا: فعلنا فيها 
كفعل أولئك في آيات الصفاتء, مع كثرتها وتنوعها. وآيات الأحكام لا تبلغ 
زيادة على حسمائة آية. 

قالوا: وما يظن أنه معارض من العقليات لنصوص الصفات. فعندنا 
معارض عقلٍ لنصوص المعاد» من جنسه أو أقوى منه. 

وقال متأولو آيات الأحكام على خلاف حقائقها وظواهرها : الذي سوغ لنا 
هذا التأو يل: القواعد التي اصطلحتموها لنا. وجعلتموها أصلا نرجع إليه. فلما 
طردناها كان طردها: أن الله ما تكلم بشيء قطى ولا يتكلم. ولا يأمر ولا 
ينبي ولا له صفة تقوم به. ولا يفعل شيئاً. وطرد هذا الأصل: لزوم تأويل 
آيات الأمر والنبي» والوعد والوعيد» والثواب والعقاب. 

وقد ذكرنا في كتاب «الصواعق » أن تأويل آيات الصفات وأخبارها 
بما يخرجها عن حقائقها ‏ هو أصل فساد الدنيا والدين. وزوال الممالك 
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وتسليط أعداء الاإسلام عليه: إفا كان بسبب التأويل» و يعرف هذا من له 
اطلاع وخبرة مما جرى في العالم. ولهذا يحرم عقلاء الفلاسفة التأويل مع 
اعتقادهم لصحته. لأنه سبب لفساد العالم» وتعطيل الشرائع. 

ومن تأمل كيفية ورود آيات الصفات في القرآن والسنة : علم قطعاً بطلان 
تأو يلها بما يخرجها عن حقائقها. فإنها وردت على وجه لا يحتمل معه التأو يل 
بوجه فانظر إلى قوله تعالى: « هل ينظرون إلا أن تأتهم الملائكة أو يأتٍ 
ربكء أو يأني بعض آيات ربك ١74‏ هل يحتمل هذا التقسيم والتنويع : 
تأويّل إتيان الرب جل جلاله بإتيان ملائكته أو آياته؟ وهل يبق مع هذا 
السياق شهة أصلا: أنه إتيانه بنفسه؟ وكذلك قوله : 8 إِنّا أوحينا إليكٌ كا 
أوحينا إلى نوح والنبيين يك نه ات إل ان قال حب وكلم الله موسى 
تكليماً 4(') ففرق بين الإيحاء العام, والتكلم الخاص. وجعلها نوعين. ثم 
أكد فعل التكلم بالمصدر الرافع لتوهم ما يقوله ا محرفون. وكذلك قوله : # وما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجابء أو يرسل رسولاً 274) 
فنوع تكليمه إلى تكلم بواسطة» وتكلم بغير واسطة. وكذلك قوله لموسى عليه 
السلام « إني اصطفيتكَ على الئاس برسالاتي وبكلامي 47# ففرق بين 
الرسالة والكلام. والرسالة إنما هي بكلامه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه 
وسلم «إنكم ترون ربكم عياناً. كا ترون القمر ليلة البدر في الصحوء ليس 
اوه مضات »وكات ترون العفض فق الظهيرة: محرا لبس دونه سحا» 
ومعلوم أن هذا البيان والكشف والاحتراز: يناقي إرادة التأويل قطعاً. ولا 
يرتاب في هذا من له عقل ودين. 

قوله «وظهرت شواهدها في الصنعة » . 

هذا هو الطريق الثاني من طرق إثبات الصفات. وهو دلالة الصنعة عليها . 

معان سه 
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مون 


فإن المخلوق يدل على وجود خالقه, على حياته وعلى قدرته, وعلى علمه 
ومشيئته. فإن الفعل الاختياري يستلزم ذلك استلزاماً ضرورياً. وما فيه من 
الإتقان والإحكام ووقوعه على أكمل الوجوه: يدل على حكة فاعله وعنايته. 
وما فيه من الإحسان والنفع. ووصول المنافع العظيمة إلى الخلوق: يدل على 
زحة تتالقهة وإحنانه وحودة. ونا فية .من آثأز الككال: يدل عل أن حتالقه 
أكمل منه. فعطي الكمال أحق الكمال. وخالق الأسماع وال بصار والنطق : 
أحق. بأن. يكون. سميعاً نصيراً «متكلا: .وخخالق الحياة والعلوم». والقدر 
والإرادات: أحق بأن يكون هو كذلك في نفسه. فا في المخلوقات من أنواع 
التخصيصات: هو من أدل شىء على إرادة الرب سبحانه» ومشيئته وحكمته 
التي اقتضت التخصيص . ْ 

. وحصول الاإجابة عقيب سؤال الطالب», على الوجه المطلوب: دليل على 
علم الرب تعالى بالجزئيات. وعلى سمعه لسؤال عبيده. وعلى قدرته على قضاء 
حوائجهم . وعل رأفته ورحمته بهم . 

والإحسان إلى المطيعين والتقرب إليهم والإكرامء وإعلاء درجاتهم: يدل 
على محبته ورضاه. وعقوبته للعصاة والظلمة» وأعداء رسله بانواع العقوبات 
المشهودة: تدل على صفة «الغضب والسخط» والإبعاد. والطرد والااقصاء: 
يدل على المقت والبغض . 

فهذه الدلالات من جنس واحد عند التأمل. وهذا دعا سبحانه في كتابه 
عباده إلى الاستدلال بذلك على صفاته. فهو يثبت العلم بر بوبيته ووحدانيته» 
وصفات كماله بآثار صفته المشهودة. والقران مملوء بذلك. 

فيظهر شاهد اسم «الخالق» من نفس المخلوق. وشاهد اسم «الرازق» من 
وحود الرزق والمرزوق. وشاهد اسم «الرحيم » من شهود الرحمة المبثوثة في 
العالم. واسم «المعطي» من وجود العطاء الذي هو مدرار لا ينقطع لحظة 
واحدة. واسم «الحلم » من حلمه عن الخحناة والعصاة وعدم معاجلتهم . واسم 
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(القفو »وزو اكرات من مقر اللتوقه رفوك الوية .. وانظوي اه اسه 
«الحكبم» من العلم مما في خلقه وأمره من الحِكّم والمصالح ووجوه المنافع. 
وهكذا كل اسم من أسمائه الحسنى له شاهد في خلقه وأمره. يعرفه من عرفه 
ويجهله من جهله. فالخلق والأمر من أعظم شواهد أسمائه وصفاته. 

وكل سليم العقل والفطرة يعرف قدر الصانع وحِذّقه وتبريزه على غيره» 
وتفرده بكمال لم يشاركه فيه غيره: من مشاهدة صنعته» فكيف لا تعرف 
صفات مَنْ هذا العالَمٌ العلوي والسفلي , وهذه امخلوقات: من بعض صنعه؟ . 

وإذا اعتبرت المخلوقات والمأمورات, وجدتها بأسرها كلها دالة على النعوت 
والصفات» وحقائق الأسراء الحسنى . وعلمت أن المعطلة من أعظم الناس عَم 

مكابرة . ويكفي ظهور شاهد الصنع فيك خاصة. كما قال تعالى: # وني 
أنفسكم . أفلا تبصرون؟ 4( فالموجودات بأسرها شواهد صفات الرب جل 
جلاله ونعوته وأسمائه. فهي كلها تشير إلى الأسرماء المحسنى وحقائقها. وتنادي 
عليها. وتدل عليها. وتخبر بها بلسان النطق والحال. كما قيل : 
تاكن عدو الكتاعات ةقانا ٠‏ “مين الاك الأعن :اليك تال 
وقد خط فها ‏ لوتأملت خطها 2 آلآ كل شيء ما خلا الله باطل 
تشير بإثبات الصفات لربها ‏ فصامتا يَهْدِيء ومَنْ هوقائل 

فلست ترى شيئاً أدل على شىء من دلالة المخلوقات على صفات خالقها, 
ونعوت كماله» وحقائق اا د تنوعت أدلتها بحسب تنوعها. فهي تدل 
عقلا وحساً؛ وفطرة ونظراً» واعتباراً. 

قوله «بتبصير النور القائم في السر» يعني : أن النور الالهي الذي جعله الله 
لعبده» و يلقيه إليه» و يودعه في سره: هو الذي يُبَصّره بشواهد صفاته . فكلا 
قوي هذا النور في قلب العبد: كان بصره بالصفات تم وأكمل» وكلا قَلَّ 


."١ سورة الذاريات الأية‎ )١( 


فض 


نصيبه من هذا النور» وطقء مصباحه في قلبه: طؤىء نور التصديق بالصفات ‏ 
وإثباتها في قلبه. فإنه إنها يشاهدها بذلك النور. فإذا فقده لم يشاهدها. وجاءت 
الشبه الباطلة مع تلك الظلمة. فلم يكن له نصيب منها سوى الإنكار. 


قوله «وطيب حياة العقل لزرع الفكر» أي يدرك الصفات بذلك النور 
القَائم في سرهء وطيب حياة عقله, التي طيبها زرع الفكر الصحيح, المتعلق 
ما دعا الله سبحانه عباده إلى الفكر فيهء بقوله 8 و يتفكرون في خلق السماواتٍ 
والأرض 64( وقوله: 8 أو لم يتفكروا في أنفسهم ؟ ما خلق الله السماوات 
والأرض مما بينها إلا بالحق 4() وقوله: 9 كذلكٌ يبين الله لكم الآيات 
لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة #4( فيتفكرون في الآيات التي بينها لهم . 
فيستدلون بها على توحيده» وصفات كماله,» وصدق رسلهء والعلم بلقائه. 
و يتفكرون في الدنيا وانقضائهاء واضمحلاها وآفاتهاء والآخرة ودوامها و بقائها 
وشرفها . وقوله : 9 ومن آياته: أن خلق لكم من أنفسكم. أزواجاً لتسكنوا إليها . 
وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 47) فالفكر 
الصحيح, المؤيد بحياة القلب» ونور البصيرة: يدل على إثبات صفات الكمال 
ونعوت الجلال وأما فكرٌ مصحوب بموت القلب وعمى البصيرة: فإنما يعطي 
صاحبه نفيها وتعطيلها . 

قولف وحن 14 قلت بحسن النظر بين التعظيم وحسن الاعتبار» يعني : أنه 
ينضاف إلى نور البصيرة وطيب حياة العقل: حياة القلب بحسن النظرء الدائر: 
بين تعظم الخالق ‏ جل جلاله ‏ وحسن الاعتبار بمصنوعاته الدالة عليه. فلا 
بد من الأمرين. فإنه إن غفل بالتعظيم عن حسن الاعتبار*) : لم يحصل له 


.)؟9.-90١9( (م) سورة البقرة الآية‎ .1١9١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
"١ سورة الروم الآية‎ (١ ْ 4 هم سورة الروم الآية‎ 


(ه) محال: أن يصح للقلب تعظيمه لر به ثمرة من آثار أسمائه وصفاته, وتدبر آيانه القرانية» و يغفل 
به عن حسن الاعتبار» ولا أن يحصل له اعتبار من غير تعظم . 


نفذضنا 


الاستدلال على الصفات. وإن حصل له الاعتبار من غير تعظيم الخالق 
سبحانه: لم يستفد به إثبات الصفات. فإذا اجتمع له تعظم الخالق وحسن 
النظر في صنعة: أثمر له إثبات صفات كماله ولا بد. 

و«الاعتبار» هو أن يعير نظره من الأثر إلى المؤثر» ومن الصنعة إلى 
الصانع. ومن الدليل إلى المدلول. فينتقل إليه بسرعة لطف إدراك. فينتقل 
ذهنه من الملزوم إلى لازمه. قال الله تعالى  :‏ فاعتبروا يا أولي الأ بصار يها(١)‏ 
و«الاعتبار» افتعال من العبور. وهو عبور القلب من لملزوم إلى لازمه. ومن 
النظير إلى نظيره . 

وهذا «الاعتبار» يضعف و يقوى, حتى يستدل صاحبه بصفات الله تعالى 
وكماله على ما يفعله» لحسن اعتباره وصحة نظره. وهو اعتبار الخواص 
واستدلاهم. فإنهم يستدلون بأسماء الله وصفاته وأفعاله» وأنه يفعل كذا ولا 
يفعل كذا. فيفعل ما هو موحب حكمّته وعلمه وغناه وحمده, ولا يفعل ما 
يناقض ذلك. وقد ذكر سبحانه هذين الطريقين في كتابه. فقال تعالى في 
الطريق الأأولى: طإ سنريهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم, حتى يتبين لهم: أنه 
الحق ‏ (اثم قال في الطريق الثانية فإ أو لم يكف بربك: أنه على كل شيء 
شهيد ؟ * فخلوقاته دالة على ذاته وأسمائه وصفاته, وأسماؤه وصفاته دالة على 
ما يفعله و يأمر به, وما لا يفعله ولا يأمر به. 

قال ذلك أن اسمة رامين سحانه يدل على أنه لا يأمر بالفحشاء 
والمنكر. ا «الحكم » يدل على أنه لا يخلق شيئاً عبثاً . واسمه «الغتي » 
يدل عى أنه ل يتخذ صاحبة ولا ولدا. واسمه «الملك» يدل على ما يستلزم 
حقيقة ملكه: من قدرته وتدبيره» وعطائه ومنعهء وثوابه وعقابه,» وبَتُ رسله 
في أقطار مملكته, وإعلام عبيده بمراسيمه, وعهوده إلييم» واستوائه على سرير 


ار للع الك 
(؟) سورة فصلت الآية 18ه. 


اس 


مملكته الذي هو عرشه الحيد. فتى قام بالعبد تعظيم الحق ‏ جل جلاله ‏ 
مشهودة لقلبه قِيْلةَ له. 

قوله «وهى معرفة العامة التى لا تنعقد شرائط اليقين إلا بها » . 

لا يريد بالعامة الجهال الذين هم عوام الناس. وإنما يريد: أن هذه هى 
المعرفة التي وقف عندها العموم ولم يتعدوها. وأما معرفة أهل الذوق وامحبة 
الخاصة: فأخص. من هذا كا سيأتي. 

قوله «وهى على ثلاثة أركان: إثبات الصفة من غير تشبيه ‏ إلى آخرها » 
ذه ثلث أشناء: ش 

أحدها: إثبات تلك الصفة . فلا يعاملها بالننى والانكار. 


الثاني: أنه لا يتعدى بها اسمها الخاص الذي سماها الله به. بل يحترم 
الاسم كا يحترم الصفة. فلا يعطل الصفة. ولا يغير اسمها و يعيرها اسمأ آخر. 
كيا تسمى الجهمية والمعطلة سمعه وبصره» وقدرته وحياته, وكلامه : أعراضاً : 
ويسمون وجهه ويديه وقدمه ‏ سبحانه : جوارح وأبعاضاً. و يسمون حكته 
وغاية فعله المطلوبة: عللاً وأغراضاً. ويسمون أفعاله القائُة به: حوادث. 
ويسمون علوٌه على خلقه, واستواءه على عرشه: تحيراً. و يتواصّؤن بهذا المكر 
الكبّار إلى ننى ما دل عليه الوحى» والعقل والفطرة» وآثار الصنعة من صفاته. 
ينون بهذه الأسماء التي سموها هم وآباؤهم ‏ على نني صفاته وحقائق 
ا 3 

الثالث: عدم تشبهها مما للمخلوق. فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء» لا 
في ذاته» ولا في صفاته, ولا في أفعاله. فالعارفون به المصدقون لرسله» المقرون 
بكماله : يثبتون له الأسهاء والصفات. و ينفون عنه مشابهة اخلوقات. فيجمعون 
بين الإثبات ون التشبيه» وبين التنزيه وعدم التعطيل. فذههم حسنة بين 


نضا 


سيئتين» وهدى بين ضلالتين. فصراطهم صراط المنعم علهم. وصراط غيرهم 
صراط المغضوب عليهم والضالين. قال الإمام أحمد رحمه الله «لا نزيل عن الله 


صفة من صفاته. لأجل شناعة المشنعين» وقال «التشبيه: أن تقول نلة.. 


كيدي» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

قوله «والاياس من إدراك كنبهاء وابتغاء تأو يلها», 

يعني : أن العقل قد يئس من تعرف كنه الصفة وكيفيتها. فإنه لا يعلم 
كيف الله "إلا الله .وهذًا معنى قول السلف «بلا كيف» أي بلا كيف يعقله 
البشر. فإن من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته» كيف تعرف كيفية نعوته 
وصفاته ؟ ولا يقدح ذلك في الإيمان بهاء ومعرفة معانها. فالكيفية وراء ذلك» 
كما أنا نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخر. ولا نعروف 
حقيقة كيفيته» مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق. فَعَجْرْنَا عن معرفة كيفية 
الخالق وصفاته اعظم واعظم . 

فكيف يطمع العقل المحلول امحصور المحدود في معرفة كيفية من له الكمال 
كله والجمال كله والعلم كله والقدرة كلها والكبرياء كلها؟ من لو 
كُشِف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته السموات والأرض وما فيهما وما 
بينها. وما وراء 'ذلك؟ الذي يقبض سمواته ون فلي زا سيب اولاق 
كف أحدنا. الذي نسبة علوم الخلائق كلها إلى علمه أقل من نسبة لَقرَة 
عصفور من بحار العلم الذي لو أن البحر ‏ يُمِدَهُ من بعده سبعة أبحر ‏ مداد 
واشجار الأرض من حين خلقت إلى قيام الساعة ‏ لفني المداد وفنيت 
الأقلام, ولم تنفد كلماته. الذي لو أن الخلق من أول الدنيا إلى آخرها 
إنسهم وجهم» وناطقهم وأعجمهم ‏ خبلنا ضيفا “واد + ما أحاطوا نيه 
سبحانه. الذي يضع السموات على إصبع من أصابعه, والأرض على إصبع » 
والجبال على إصبع » والأشجار على إصبع . ثم يرهن . ثم يقول : أنا الملك . 

فقاتل الله الجهمية والمعطلة! أين التشبيه ههنا؟ وأين القثيل؟ لقد 


فض 


اضمحل ههنا كل موجود سواه. فضلا عن .أن .يكو له ما عاثله في ذلك 
الكقال» و يشابهه فيه . قسبحان من حجب عقول هؤلاء عن معرفته, وولآها ما 
تولّت من وقوفها مع الألفاظ التي لا حرمة لهاء والمعاني التي لا حقائق لها . 

ولا فهمت هذه الطائفة من الصفات الإلهية ما تفهمه من صفات 
الحلوقين. قَرتَ إلى إنكار حقائقها. وابتغاء تحريفهاء وَسَمَتْهُ تأويلاً. فشيت 
أولا . وعطلت انبا وأسناءت الظن بريها وبكتابه و بنبيه وداتياقة. 

أما إساءة الظن بالرب: فإنها عطلت صفات كماله. ونسبته إلى أنه أنزل 
كتاباً مشتملا على ما ظاهره كفر و باطل». وأن ظاهره وحقائقه غير مرادة . 

وأما إساءة ظنها بالرسول : فلأنه تكلم بذلك وقرره وأكدة: وم يبين للأمة 
أن الحق في خلافه وتأو يله 

وأما إساءة ظنها بأتباعه: فبنسبتهم لهم إلى التشبيه والقثيل» والجهل 
ا » وهم عند أتباعه أجهل من أن 0 إلا من عاند الرسول, وقصد 
تعرفة اللدم واقتائضه محتائق. اسمائة بذواوضاقك: كهاله: 

قال «الدرجة الثانية: معرفة الذات. مع إسقاط التفريق بين الصفات 
والذات. وهي تثبت , بعلم الجمع . وتصفو قٍِ ميدان الفناء . وتستكجل بعلم 
البقاء. وتشارف عين لجع )ا 

نشرح كلامه ومراده أولا . ثم نبين ما له وعليه فيه . 

: فكانت هذه الدرجة عنده أرفع نما قبلها: لأن التى قبلها نظر في الصفات . 

وهذه متعلقة بالذات الجامعة للصفات . وإن كانت الذات لِك تخلو عن 
الصفات. فهى قائمة ها. ولا نقول: إن صفاتها عيها ولا غيرها. لا قِ لفظ 


)١(‏ وهل للحهل خفارة إلا من جنود الشيطان ؟.. 
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«الغير» من الاحمال والاشتباه. فإن الغيرين قد يراد بها ما جاز افتراقهها ذاتاً 
أو ثانا أو مكاناء: وقل. هذاه لبت العفات قعايرة لات وقد تراد 
بالغيرين: ما جاز العلم بأحدهما دون الآخر: فيفترقان في الوجود الذهني» لا 
في الوجود الخارجي. فالصفات غير الذات بهذا الاعتبار. لأنه قد يقع الشعور 
بالذات حال ما يغفل عن صفاتها. فتتجرد عن صفاتها في شعور العبد. لا في 
نفس الآمر. 

وقوله ((مع إسقام التفريق بين الصفات والذات» التفريق بين الصفات 
والذات في الوجود مستحيل. وهو ممكن في الشهود بأن يشهد الصفة وَيَذْهَلٌ 
عن شهود الموصوفء أو يشهد الموصوف و يذهل عن شهود الصفة. فتجريد 
الذاك أو الضفات 4 فاسيكن فى لالدهك #المعرفة نون هده الدريفة لقانت 
زالذاث والضفات: جيعا: فلم يفرق العلم والقهوة ري ا وليزيك أن ذلك 
أكمل من شهود جرد الصفةع أو جرد الذات. 

ولا يريد الشيخ أنك تسقط التفريق بين الذات والصفات في الخارج 
والعلم . بحيث تكون الصفات هي نفس الذات. فهذا لا يقوله الشيخ, وإن 
كان كثير من أرباب الكلام يقولون: إن الصفات هي الذات. فليس 
مرادهم : أن الذات نفسها صفة. فهذا لا يقوله عاقل. وإنما مرادهم: ان 
صفاتها ليست شيئاً غيرها. فإن أراد هؤلاء أن مفهوم الذات: فهذا مكابرة. 
وَإِن أراذوا أنه لسن 'ههنا أشياء: غالذات اتشفيت إلها :وقامك نيا : فهذا 
0 ش 

والحسن الاوقاك الرض خندل تلات 5ن سمي انيع 
فليس اسمة «اللّهء والرب» والاله» أسياء لذات جردة, لا جيف نا اليكة . فإ 
هذه الذات المجردة وجودها مستحيل . وإنما يفرضها الذهن فرض الممتنعات . ثم 
يحكم عليها. واسم «الله» . سبحانه «الربء» والاله » اسم لذات لها جميع 
صفات الككال ونغوت الجلال. كالعلم, والقدرة» والحياة» والاورادة» 


لضن 


والكلام, والسمع والبصرء والبقاء, والقدم, وسائر الككال الذي يستحقه الله 
لذاته. فصفاته داخلة في مسمى اسمه. فتجريد الصفات عن الذات» والذات 
عن الصفات: فرض وخيال ذهني لا حقيقة له. وهو أمر اعتباري لا فائدة 
قب لذ رركت عليه« سرف باولا فاضي ولا" خر هال "لى اعبا اويل أجابيك 
السلف: الجهمية لما استدلوا على خلق القرآن. بقوله تعالى: # الله خالق كل 
شي #()قالوا: والقرآن شيء. 

فأجابهم السلف بأن القرآن كلامه, وكلامه من صفاته. وصفاته داخلة في 
مسمى اسمه ‏ ععلمه وقدرته وحياته, وسمعه وبصره, ووجهه ويديه ‏ 
فليمس «الله» اسماً لذات لا نعت لما ولا صفة, .ولا فعل, ولا وجهء ولا 
يدين. ذلك إِله معدوم مفروض في الأذهان. لا وجود له في الأعيان» كإله 
الجهمية. الذي فرضوه غير خارج عن العالم ولا داخل فيه, ولا متصل به ولا 
منفصل عنه, ولا محايث له ولا مباين. وكإله الفلاسفة الذي فرضوه وجودا 
مطلقاً لا يتخصص بصفة ولا نعت» ولا له مشيئة ولا قدرة» ولا إرادة ولا 
كلام وكإله الاتحادية الذي فرضوه وجوداً سارياً في الموجودات ظاهراً فيها. هو 
عين وجودها. وكإله النصارى الذي فرضوه قد اتخذ صاحبة وولداً. وتدرع 
بناسوت ولده. واتخذ منه حجاباً. فكل هذه الآلهة مما عملته أيدي 
أفكارها('). وإله العالمين الحق: هو الذي دعت إليه الرسل ون اماك 
وصفاته وأفعاله فوق سمواته على عرشه, بائن من خلقه, موصوف بكل كمال» 
منزه عن كل نقص. لا مثال له. ولا شريك. ولا ظهير. ولا يشفع عنده أحد 
إلا بإذنه « هو الأول والآخرٌ والظاهرٌ والباطنُ وهر بكلّ شيء علبم 74" غني 
بذاته عن كل ما سواه. وكل ما سواه فقير إليه بذاته. 


(1) 2 سورة الزمرالآية 58.. 
(؟) الكفرملة واحدة.فني الواقع: ما يأله هؤلاء جميعاً إلا ما أوهمهم الشيطان , ' 
(6)9 سورة الحديد الآية 8. 


خض 


قوله «وهي تثبت بعلم الجمع, وتصفو في ميدان الفناء» يعني : أن هذه 
المعرفة الخاصة تثبت بعلم الجمع. ولم يقل «بحال الجمع, ولا بعينه, ولا 
مقامه» فإن علمه أولا: هو سبب ثبوتها. فإن هذه المعرفة لا تنال إلا بالعلم . 
فهو شرط فها. وسيأتي الكلام ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في «الجمع» عن 


قر لمت . 

فإذا علم العبد انفراد الرب سبحانه بالأزل والبقاء والفعل» وعَجْرْ مَنْ 
سواه عن القدرة على إيجاد ذرة أو جزء من ذرة. وأنه لا وجود له من نفسه. 
فوحوده ليس لهع ولا به ولا منة. وتوالي هذا العلم عن القلب: يسقط ذكر 
غيره سبحانه عن البال والذكر. كا سقط غناه ور بوبيته وملكه وقدرته. فصار 
الرب سبحانه وحده : هو ال معبود والمشهود والمذ كور» كي كان وحذه . هو الخالق 
المالك, الغني الموجود بنفسه أزلا وأبداً. وأما ما سواه: فوجوده ‏ وتوابع 
وجوده ‏ عارية ليست له. وكلاقَنىَ العبد عن ذكر غيره وشهوده: صفت هذه 
المعرفة في قلبه. فلهذا قال «وتصفو في ميدان الفناء» استعار الشيخ للفناء 
«ميداناً» وأضافه إليه لاتساع محاله. لأن صاحبه قد انقطع التفاته إلى ضيق 
الأغيار. وانجذبت روحه وقلبه إلى الواحد القهار. فهي تجول في ميدان أوسع 
من السماوات والأرض» بعد أن كانت مسجونة في سجون المخلوقات. فإذا 
استمر له عكوف قلبه على الحق سبحانه, ونظر قلبه كأنه يراه» ورؤية تفرده 
بالخلق والأمرء والنفع والضر, والعطاء والمنع ‏ كملت وتمت في هذه الدرجة 
معرفته» واستكملت بهذا البقاء الذي أوصله إليه الفناء. وشارفت عين الجمع 
بعد علمه , فغاب العارف عن معرفته مع روفه » وعن ذكره مذ كوره » وعن محبته 
وإردته مراده ومحبوبه. فلذلك قال: 


«و يستحكمل بعلم البقاء. و يشارف عين الجمع » . 
ولهذه المعرفة ثلاثة أركان. أشار إليها الشيخ بقوله «إرسال الصفاتٍ على 
الشواهد . وإرسال الوسائط على المدارج. وإرسال العبارات على المعالم» . 


اونا 


«شواهد الصفات» هى التى تشهد بهاء وتدل علبها : من الكتاب والسنة» 
وشهادة العقل والفطرة وآثار المح فإذا تمكن العبد في التوحيد علم أذ اق 
سبحانه هو الذي علمه صفات نفسه بنفسه, لم يعرفها العبد من ذاته» ولا بغير 
تعريف الحق له بما اجراه له سبحانه على قلبه من معرفة تلك الشواهدء 
والانتقال منها إلى المدلول عليه: فهو سبحانه الذي شهد لنفسه في الحقيقة. إذ 
تلك الشواهد مصدرها منه. فشهد لنفسه بنفسه. مما قاله وفعله وجعله شاهداً 
لمعرفته . فهو الأول والآخر. والعبد آلة محضة, ومنفعل 2 لخويات القواهة 
واثارها وأحكامها عليه. ليس له فن الأمر شيء. فهذا معنى إرسال الصفات 
على الشواهد فإذا أرسلها علها تبين له أن الحكم للصفات دون الشواهدء بل 
الشواهد هي آثار الصفات. فهذا وجه. 

ووجه ثان أيضاً. وهو: أن الشواهد بوارق وتجليات تبدو للشاهد. فإذا 
ويل الصفات على تلك الشواهد توارى حكم تلك البوارق والتحليات في 
الصفات. وكان الحكم القنفات:» فحيقة عرق الغيلك ال شهود الذاة شهوداً 
علمياً عرفانياً كي تقدم . 


قوله «وإرسال الوسائط على المدارج» «الوسائط » هي الأسباب المتوسطة 
بين الرب والعبد التي بها تظهر المعرفة وتوابعها. و«المدارجح» هي المنازل 
والمقامات التي يترق العبد فيها إلى المقصود. وقد تكون «المدارج» الطرق التي 
ملكها إليه و يدرج فيها. فإرسال الوسائط التي من الرب على المدارج التي 
هي منازل السير وطرقه: توجب كون الحكم لها دون المدارج. فيغيب عن 
٠‏ شهود المدارج بالوسائط,» وقد غاب عن. شهود الوسائط بالصفات. فيترق 
خيتقد إلى شهوة الذانت: 

وحقيقة الأمر: أن يعلم أن الرب سبحانه ما أظلعه على معرفته إلا بشواهد 
منه سبحانه» وبوسائط ليست من العبد. فهو قادر على قبض تلك الشواهد 
والوسائط » وعلى إجرائها على غيره. فإن الأمر كله له. وتلك الوسائط لا توجب 


خسن 


بنفسها شيئاً. قال الله تعالى لرسوله #ولأن شنا لنذهبنّ بالذي أوحينا إليك. 
مالا عه لني عليا ركبلا + » إل رحد مث ريّكَ 2١(4‏ وقال للأمة على لسانه 
« قل: أرأَيِتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم» وخ عل فلو يك بسن إل حير 
الله يأتيكم 00 (') وقال تعالى : « قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم 
به 4 27 ويعلم العبد أن ما أخبر به الرب تعالى على لسان رسوله من شواهد 
معرفته, والإيمان به: هي معالم يبتدي بها عباده إليه. و يعرفون بها كماله 
وجلاله وعظمته. فإذا تيقنوا صدقه ونم يشكوا فيه. وتفطنوا لآثار أسمائه 
وضافاتة في أنفسهم وني سواهم : انضم شاهد العقل والفطرة إلى شاهد الوحي 
والشرع . فانتقلوا حينئذ من الخير إلى العيان. فالعبارات مغالم على الحقائق 
المطلوبة.. والمعالم هي الأمارات التي يعلم بها المطلوب . فإذا أوصل العارف كل 
معنى مما تقدم ذكره على مقصوده, وصرف همته إلى محريه وناصبه ومصدره : 
اجتمع همه عليه. وتمكن في معرفة الذات التي لما صفات الكمال» ونعوت 
الجلال. 

ومقصوده: أن يبين في هذه الأركان الثلاثة حال صاحب معرفة الذاتع 
وكيف تترتب الأشياء في نظره» و يترق فها إلى المقصود ؟ . 

مثال ذلك: أن الشواهد أرسلته إلى الصفات بإرسالها علها. فانتقل من 
مشاهدتها إلى مشاهدة الصفات. والوسائط التي كان يراها آية على المدارج 
انتقل. فانتقل منها إلى المدارج ولم يلقها. وإنما تعلق مما هي أية له. والعبارات 
القن كانت عنده ألفاظاً خارجة عن المعير عنه: صارت أمارات توصله إلى 
5-2 المعير عنها. فهذه الأركان الثلاثة يصير بها من أهل معرفة الذات 


ْ عندهة , 
(1) سورة الإسراء الآية (كم-/1م). 


(؟) سورة الانعام الآية 45..* 


() 2 سورة يونس الآية .1١‏ 


ننكنا 


قوله «وهذه معرفة الخاصة التى تؤنس من أفق الحقيقة» أي تدرك وتحس 
من ناحية الحقيقة . و«الايناس » الادراك والاحساس . قال الله تعالى: # فإن 
آنْستم منهم رشداً فادفعوا إلهم أموالهم 4( وقال.موسى: « إني آنستٌ 
ناراً 4() والمقصود: أن العارف إذا علق همه بأفق الحقيقة» وأعرض عن 
الأسباب والوسائط لا إعراض جحود وإنكار» بل إعراض اشتغال» ونظر 
إلى عين المقصود ‏ أوصله ذلك إلى معرفة الذات الجامعة لصفات الككال . والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

قال «الدرجة الثالثة: معرفة مستغرقة في محض التعريف . لا يوصل إليها 
الاستدلال. ولا يدل علها شاهد. ولا تستحقها وسيلة. وهى على ثلاثة 
أركان: مشاهدة القرب. والصعود عن العلم. ومطالعة اله وهي معرفة 
خاضة' الخاصة 0 

نا كانت هذه المعرفة عنده أرفع غما قلهاء لأن-ما قبلها متعلقة بالوسائط 
والشواهد. متصلة إلى المطلوب. وهذه متعلقة بعين المقصود فقط. طاوية 
للوسائط والشواهد . فالوسائط صاعدة عنها إليه. وهى غالبة على حال العارف 
وشهوده. وقد استغرقت إدراكه لما هو فيه, بحيث عن عن معرفته بمعروفه. 
وعن ذكره بمذ كوره. وعن وجوده بموجوده. 

فقوله «مستغرقة في محض التعريف». 


« المعرفة )» صفة العبد وفعله . و«التعريف» فعل الرب وتوفيقه . فاستغرقت 
صفة العبد في فعل الرب وتعريفه نفسه لعبدة. 


وقوله «لا يوصل إليها بالاستدلال» يريد: أن هذه المعرفة في الدرجة الثالثة 
)1١(‏ سورة النساء الآية >. 


(؟) سورة طه الآية .1١‏ 


وسورة الفل الآية /ا. 


تننانا 


لا يوصل إليها بسبب. فإن الأسباب قد انطوت فيها. والوسائل قد انقطعت 
دونها. فلا يدل علها شاهد غيرها. بل هى شاهد نفسها. فشاهدها وجودها. 
ودليلها نفسها.. ولا تعجل بإنكار هذا. فالأمور الوجدائية كذلك. ودليلها 
نفسها. وشاهدها حقيقتها. فتصير هذه المعرفة للعارف كالأمور الوجدانية. 
كاللذة والفرح , واي «وا لون ترما من الأمور التي لا يطلب من قامت 
به شاهداً علها من سوى الي 

ولعمر الله إن هذه درجة من المعرفة منيفة» ورتبة شريفة. تنقطع دونها 
أعناق مطايا السائرين. فلذلك لا يوصل إلها بالاستدلال. ولا يدل عليها 
شاهد. ولا تستحقها وسيلة. والأعمال والأحوال والمقامات كلها وسائل. وهي ' 
لا تستحق هذه الدرجة من المعرفة. وإنما هي فضلُ مَن الفضلٌ كله بيده. وهو 
ذو الفضل العظيم. وكونٌ الوسائل المذكورة لا تستحقها لا تمنع من القيام بها 
على أتم الوجوه, و بذل الجهد فيهاء ومع ذلك فلا تستحقها الوسائل. 

قوله «وهي على ثلاثة أركان: مشاهدة القرب. والصبعود عن العلم. 
ومطالعة الجمع » إنما كانت هذه الثلاثة أركاناً لما: لأن صاحب هذه المعرفة 
قد وصل من القرب إلى مقام يليق به بحسب معرفته. فكلا كانت معرفته أتم : 
كان قربه أتم. فإن شهود الوسائط والوسائل حجاب عن عين القرب. وإلغاؤها 
وجحودها حجاب عن أصل الإممات . 

وأما صعوده عن العلم : فليس المراد به صعوده عن أحكامه. فإن ذلك 
سقوظ وتزول إلى الحخضيفن- الأدق + لا 'ضغود إلى المطلب: الأعل :. انا امراد: 
أنه يصعد بأحكام العلم عن الوقوف معه, وتوسيطه بينه وبين المطلوب. فإن 
الوسائط قد طُوى بساطها في هذا الشهود والعرفان. أعني : بساط الوقوف معها 
والنظر إليها. فيدرك مشهوده ومعروفه به سبحانه, لا بالعلم والخير. بل 
بالمشاهدة والعيان. وإن كان لم يصل إلى ذلك إلا بالعلم والخبر. لكنه قد صعد 
من العلم والخبر إلى المعلوم امخير عنه . 


50: 


57 («(مطالعة الجمع » فهي الغاية عند هذه الطائفة. ونحن لا نتكر ذلك» 
لحن اع جمع هو؟ هل هو جمع الوجودء كا يقوله الاتحادي ؟ أم جع الشهودء | 
كا يقوله صاحب الفناء في توحيد الر بوبية؟ أم هو جمع الإرادة كلها في مراد 
الرب تعالى الديني الأمري؟ فالشأن في هذا الجمع الذي مطالعته من أعلى أنواع 
المعرفة  .‏ * ش َك 

.نعم ههنا جمع آخر. مطالعته هي كل المعرفة. وهو: جمع الأفعال في 
الصفات. وجمع الصفات في الذات. وجمع الأسماء في الذات والصفات 
والأفعال. فطالعة هذا الجمع: هي غاية المعرفة, وأعلى أنواعها. وهي ‏ لعمر 
الله معرفة خاصة الخاصة. والله المستعان. و به التوفيق. ولا حول ولا قوة إلا 
الم ” 00 

( باب الفناء ) 
ظ إن عن اسن كار جوز ناحجما التان فانم المبواك ا ل عا قاد 
ليق وجه ربك ذو الجلال والا كرام 2000# 1 

«الفناء» المذكور في الآية: ليس هو الفناء الذي تشير إليه' الطائفة. فإن 
الفناء في الآية الهلاك والعدم. أخبر سبحانه: أن كل من على الأآرض يعدم 
| ويموت. ويبق وجهه سبحانه. وهذا مثل قوله : « إِنكَ ميت وإنْهم ميتون 2(4) 
ومثل قوله : « كل نفس ذائقة الموت 04 قال الكلى ومقاتل: لا نزلت هذه 
الآية قال الملائكة : .هلك أهل الأرض . فلا قال تعالى : « كك شىء هالك إلا 
وجهه 474) أيقدت الملائكة باهلاك, قال: الشعبي: إذا قرأت ( كل من عليه 
فان)فلا تسكت حتى تقرأ ( ويبق وجه ربك ذو الجلال ) وهذا من فقهه في 
القراة توكتان عله إن القصود: لكان مناه من «عديا تمع ايقاء. هه 


)1١(‏ 2 سورة الرحمن الآية (0-9؟). (0) سورة الأنبياء الآية هم. 
(؟) سورة الزمر الآية .:١‏ (4) سورة القصض الآية 88. 


نانكنا 


سبحانه. فإن الآية سيقت لقدحه بالبقاء وحده. ومحرد فناء الخليقة ليس فيه 
مدحه. إنا المدح في بقائه بعد فناء خلقه. فهي نظير قوله : « كل شيء هالك 
إلا وجهه 2074 

وأما «الفناء» الذي تترجم عنه الطائفة : فأمر غير هذا. ولكن وحد 
الإشارة بالآية: أن «الفناء» المشار إليه هو ذهاب القلب» وخروجه من هذا 
العالم وتعلقه بالعلي الكبير الذي له البقاء. فلا يدركه الفناء. ومن فنى في محبته 
وطاعته وإرادة وجهه: أوصله هذا الفناء إلى منزلة البقاء. فالآية تشير إلى أن 
العبد حقيق أن لا يتعلق من هو فان. ويذر من له البقاء. وهو ذو الجلال 
والوكرام. فكأنها تقول: إذا تعلقت من هو فان: انقطع ذلك التعلق عند فنائه 
أحوج ما تكون إليه. وإذا تعلقت ممن هو باق لا يفنى: لم ينقطع تعلقك ودام 
بدوامه . 

والفناء الذي يترجم عليه: هو غاية التعلق ونبهايته. فإنه نف غرا لسوف 
الرب تعالى من كل وجه(41. ودللك قال: 

«الفناء في هذا الات سول ما دون الحق علماً. ثم جحدأء ثم 
حقاً » . ش 1 

قلت «الفناء» ضد «البقاء» والباقٍ: إما باق بنفسه من غير حاجة إلى . 
من يبقيه». بل بقاؤه من لوازم نفسه. وهو الله تعالى وحده. وما سواه فبقاؤه 
ببقاء الرب. وليس'له من فيه بقاع ب أنه ليس له من نفسه وحود . فايجاذه 
وإبقاؤه من ربه وخالقه. وإلا فهو ليس له من نفسه إلا العدم قبل إيجاده» 
والفناء بعد إيحاده . : 


00( سورة القصص الآية 88. 1 
(؟) هذا المعتى لا تعبر عنه كلمة « الفناء » إلا 58 شديد 50 الأسلوب العربي وإنا تععبر 


هذه الكلمة بوضوح عا يقصده الصوفية من مذهيهم في وحدة الوجود. 


مانا 


وليس المعنى : أن نفسه وذاته اقتضت عدمه وفناءه. وإنما «الفناء» أنك 
إذا نظرت إلى ذاته ‏ بقطع النظر عن إيجاد موجده له كان معدوماً. وإذا 
نظرت إليه بعد وجوده ‏ مع قطع النظر عن إيقاء موجده له استحال بقاؤه. 
فإنه إنما يبق بابقائه. كيا أنه إنما يوجد بايجاده. فهذا معنى قولنا «إنه. بنفسه 
معدوم وفان» فافهمه . ش 

وقد اختلف الناس : هل إفناء الموجود وإعدامه بخلق عَرَض فيه يسمى 
الفناء والإعدام؟ أم بإمساك خلق البقاء له. إذ هوني كل وقت محتاج إلى أن 
يُخلق له بقاء يبقيه ؟ وهي «مسألة الإعدام» ا مشهورة . 

والتحقيق فيها: أن ذاته لا تقتضي الوجود. وهو معدوم بنفسه. فإذا قدّر 
الرب تعالى لوجوده أجلا ووقتاً انتبى وجوده عند حضور أجله. فرجع إلى أصله 
وهو العدم. نعم قد يقدّر له وقتأ ثم بمحو سبحانه ذلك الوقت. و يريد إعدامه , 
قبل وقته. كما أنه سبحانه بمحو ما يشاء. و يريد استمرار وجوده بعد الوقت 
المقدر إلى أمد آخر. فإنه محو ما يشاء و يثبت. قال الله تعالى حاكياً عن. نبيه 
نوح عليه السلام # قال: يا قوم إني لكم نذير مبين نه أن أعبدوا الله واتقوة 
وأطيعونٍ * يغفرٌ لكم من ذنوبكم. و يؤخركم إلى أجل مسمى 4( فإذا أراد 
الله سبحانه إبقاء الثىء: أبقاء إلى حين يشاء. وإذا أراد إفناءه: أعدمه 
بمشيئته . كما يوجده فشيئته . ' ش 

فإن قيل : متعلق المشيئة لا بد أن يكون أمراً وجودياً . فكيف يكون العدم 

قيل : متعلق المشيئة أمران: إيجادء وإعدام. وكلاهما ممكن. فقول القائل 
«لا بد أن يكون متعلق المشيئة أمرأ وجودياً » دعوى باطلة. نعم العدم ا تحض . 
“لا تتعلق به المشيئة. وأما الاإعدام : فهو أخص من العدم. 


.)4-( سورة نوح الآية‎ . )١( 


بوم 


ولولا أنا في أمر أخص من هذا لبسطنا الكلام في هذه المسألة. وذكرنا 

أوهام الناس وأغلاطهم فيها. ‏ 

وقوله «الفناء اسم لاضمحلال ما دون الدع علما» يعني : يضمحل عن 
القلب والشهود د علماًء وإن لم تكن ذاته فانية في الحال مضمحلة لكوت قور 
الموجودات في شهود العبد, بحيث تكون كأنها دخلت في العدم, كما كانت قبل 
أن توجد. ويبق الحق تعالى ذو الجلال والإكرام وحده في قلب الشاهد, كما 
كان وحده قبل إيجاد العوالم . | 

قوله «علماً؛ ثم جحداًء ثم حقاً» هذه الثلاثة هي مراتب الاضمحلال إذا 
ورد على العبد على الترتيب. فإذا جاء وَهْلةَ واحدة ل يشهد شيئا من ذلك. 
وإن كان قد يعرف ذلك إذا عاد إلى علمه وشهوده.: فإن الرب سبحانه إذا رق 
عبده بالتدريج نور باطنه وعقله بالعلم. فرأى أنه لا خالق سواهء ولا رب 
غيره. ولا مملك الضر والنفع والعطاء والمنع غيره. وأنه لا يستحق أن يعبد 
بنهاية الخضوع والحب ‏ سواه. وكل معبود سوى وجهه الكريم فباطل . فهذا 
توحيد العلم . ض ظ 

م إذاتزقاء اشن شيحانه كرحة أخرق نوق عزن أشهدة عه الفعزلات إلى 
افعاله سبحانه. وعود افعاله إلى اسمائه وصفاته. وقيام صفاته بذاته. فيضمحل 
شهود غيره من قلبه. وجحد أن يكون لسواه من نفسه شيء ألبتة. ولم يجحد 
السوى كبا يححده الملاحدة. فإن هذا. الجحود عيبن الالحاد . 
ثم إذا رقاه درجة رف اسهد قيام العوالم كلها 00 وأعراضهاء 
ذواتها وصفاتها ‏ به وحده. أي بإقامته لما وإمساكه لا . فإنه سبحانه يمسك 
السماوات والأ رض أن تزولاء ويمسك: البحار أن تغيض أو تفيض على العالم. 
ويمسك السماء أن تقع على :الأرض . ويمسك الطير في الهواء صافات و يقبضن . 
ويمسك القلؤب الموقنة أن تزيغ عن الإيمان. ويمسك حياة الحيوان أن تفارقه إلى 
الأجل المحدود.. ويمسك على الموجودات وجودها. ولولا ذلك لاضمحلت 


848 


وتلاشت . والكل قاثم بأفعاله وصفاته التي هي من لوازم ذاته. فليس الوجود 
الحقيتي إلا له. أعني الوجود الذي هو مستغن فيه عن كل ما سواه» وكل ما 
ماه تقر إلية ,داعتبالا امال فيه طرفة عرق. ظ 

ولا كان للفناء ميدأ وتوسط وغاية : "أقان إلى مراتية الفلؤاثة ب فالمرقية 
الأولى:.فناء أهل العلم المتحققين به. والثانية: فناء أهل السلوك والاإرادة. 
والثالثة: فناء أهل المعرفة» المستغرقين في شهود الحق سبحانه. 


فأول الأمر: أن تفنى قوة علمه وشعوره باخلوقين في جنب علمه ومعرفته 
بالله وحقوقه. ثم يقوى ذلك حتى يعدهم كالأموات وكالعدم. ثم يقوى ذلك 
٠‏ يغيب اعنبو+: بيك يكلم ولا. يسمع ...ف كم ر به ولا يرَى + وذلك أبلغ. من 
حال السكر. ولكن لا تدوم له هذه الحال. ولا يمكن أن يعيش عليها . 
(درجات المعرفة ) 

قال «وهو على ثلاث درعات* 


الدرجة الأولى: فناء المعرفة في المعروف . وهو الفتاء عليا. وفناء: العيان 
في المعاين. وهو الفناء جحداً. وفناء الطلب في الوجود . وهو الفناء حقا» . 

هذا تفصيل ما أجمله أولاء ونبين ما أرادوا بالعلم, والجحدء والحق . 
- ففناء المعرفة في . المعروف : هو غيبة العارف معروفه عن شعوره بمعرفته 
ومعانها فيفق به سبحانه عن .وصفه هنا وما قام به. فإن المعرفة فعله ووصفه. 
:فإذا ‏ استغرق. في شهود المعروف فنى عن صفة نفسه وفعلها. ولا كانت المعرفة . 
فوق العلم وأخص منه كان فناء المعرفة في المعروف مستلزماً لفناء العلم في 
المعرفة . فيفنى أولا في المعرفة ثم تفنى المعرفة في المعروف. . 

وأما الفناء العيان في المعاين: فالعيان فوق المعرفة. فإن المعرفة مرتبة فوق 


لخم 


العلم ودون العيان. فإذا انتقل من المعرفة إلى العيان فنى عيانه في معاينه, كا 
فنيت معرفته في معروفه . 


وأما فناء الطلب في الوجود: فهو أن لا يبق لصاحب هذا الفناء طلب. 
لالد طفن بالطلوية «القاشه؟ وضان وعدا يفف أن كان طانا .. :فكان إدرا كه 
أولا علما. ثم قوى فصار معرفة. ثم قوى فصار عيانا. ثم تمكن فصار معرفة. ثم 
تمكن فصار وجوداً . 


ولعلك أن تستنكر ‏ أو تستبعد ‏ هذه الألفاظ ومعانيها. فاسمع ضرب 
مثل يهون عليك ذلك» ويقربه منك: مثل ملك - عظم الملظان كيد 
السطوة تام الهيبة» قوي البأس ‏ استدعى رجلا من رعيته قد أشتد جرمه 
وعصيانه له. فحضر بين يديه. وغلب على ظنه إتلافه. فأحواله في حال حضوره 
مختلفة بالنسبة إلى ما يشاهده. فتارة يتذ كر جرمه وسطوة السلطان وقدرته عليه . 
فيفكر فيا سيلقاه. وتارة تقهره الحال التى هو فيها. فلا يذكر ما كان منه ولا ما 
أحمرمن أجلهه الغلية الخوقت “عل قله وبيأسة من الفلا“ ولكن. عقله 
وذهنه معه. وتارة يغيب قلبه وذهنه بالكلية. فلا يشعر أين هو؟ ولا من إلى 
جانبه؛ ولا بما يراد به» وربما جرى على لسانه في هذه الحال ما لا يريده. فهذا 
فناء الخوف . ا 


ومثال ثان في فناء الحب: محب استغرقت محبته شخصاً في غاية الجمال 
والبهاء . وأكير أمنيته الوصول إليه, وحادثته ورؤيته. فبينا هو على حاله قد ملا 
الحب قلبه. وقد استغرق فكره في محبوبهء وإذا به دخل عليه محبوبه بغتة على 
أحسن هيئة. فقابله قريباً منه. وليس دونه سواه. أفليس هذا حقيقا أن يفى 
“عو رزية طيزة: عقا هده دوأن تيف عع شيهووه متهودم ابل وف سيد 
بمحبو به ؟ فيملك عليه امحبوب سمعه و بصره وإرادته وإحساسه. و يغيب به عن 
' ذاته وصفاته؟ وانظر إلى النسوة كيف قطعن أيديهن لما طلع عليين يوسف. 


فوم 


وشاهدن ذلك الجمال. ولم يتقدم هن من عشقه ومحبته ما تقدم لامرأة العزيز. 
فأفناهن شهود حماله عن حاهن حتى قطعن أيديين 20 , 

وأما امرأة العزيز: فإنها ‏ وإن كانت صاحبة الحبة ‏ فإنها كانت قد 
ألفت رؤيته ومشاهدته. فلا خرج لم يتغير علها حالها ىا تغير على العواذل. 
فكان مقامها البقاء ومقامهن الفناء» وحصل طن الفناء من وجهين: 

أحدههما : ذهولهن عن .الشعور بقطع ما ف 0 حتّى تخطاه القطع إلى 
الل يدي . ش 

الثاني : فناؤهن عن الإحساس بألم القطع. وهكذا الفناء با نمخوف والفرح 
با حبوب يفني صاحبه عن شعوره وعن إحساسه بالكيفيات النفسانية . 

هذا في مشاهدة مخلوق محدث له أشباه وأمثال. وله من يقار به و يدانيه في 
الجمال. وإنما فاق بنى جنسه في الحسن والجمال ببعض الصفات. وامتاز 
.ببعض المعاني المخلوقة لتر فا الظن يمن فلفئان كنس كان كلت 
والإحسان والإجمال, ونسبة كل جال في الوجود إلى جماله وجلاله أقل من نسبة 
سراج ضعيف إلى عين الشمس . ولا علم سبحانه أن قوى البشر لا تحتمل 
ا هذه الدار رؤيته: احتجب عن عباده إلى يوم القيامة . فينشئهم نشاة 
يتمكئون بها من مشاهدة ماله ورؤية وجهه. وأنت ترى بعض أياته ومخلوقاته 
ومبدعاته: كيف يفنى فيها مشاهدها عن غيرها ؟ ولكن هذا كله في المشاهدات 
العيانية» والورادات الوجدانية. - ١‏ 

وأما المعارف الالهية: فإن حالة «البقاء» فيها أكمل من حالة «الفناء» 
وهي حالة نينا صلوات الله وسلامه عليه وحال الككل من أتباعه. وهذا رأى 
() كل هذا لا يزال الإستغراب» بل الإستنكار الشديد لكلمة «الفناء» وا مراد منها. وامرأة العزيز 

كانت أشد النسوة تأثراً بجمال يوسفء لأنبن قطعن أيديين: وهي قطعت ما هو أهم من 


اكل نقد ترقت كل أبغار الشائم كه في حبه حتى خرجت به معلنة» ناشرة له في 
للدم وقد سمي النايها انها : ول بيه فا لأ هذا الكام ليس عرياء 


لحل 


ها" راى اليلة الأشزاء وهو كانت القلني تابط الداع ىعافر القدرالة نا 
وسراء : 1 سس دك ل 1 
القييز. ولو رأى .غيره بعض ذلك لا تمالك . 


فإن قلت: ربما أفهم معنى فناء المعرفة في المعروف وفناء العيان في المعاين. 
' ثما معنى فناء الطلب في الوجود, حتى يكون هو الفناء حقا ؟ . 
قلت: متى فهمت الأمرين اللذين قبله فهمت معناه. فإن الواجد ا ظفر 

موجوده فنى طلبه له واضمحل . وهذا مشهود في الشاهد. فإنك ترى طالب أمر 
مهم . فإذا ظفرت يداه به وأدركه كيف يبرد طلبه. و يفنى في وجوده؟ لكن 
هذا محال في حق العارف. فإن طلبه لا يفارقه. بل إذا وجد اشتد طلبه. فلا 
يزال طالبا. فكلا كان أوجد كان أطلب. نعم الذي يفنى طلب حظه في طلب 
مخبوبه وطلب مراضيه. وليس بعد هذا غاية. ولكن الذي يشير إليه القوم: أن 
العبد يصل في منزلة ا محبة وا معرفة والاستغراق في المشاهدة إلى حالة تستولي فيها 
عليه أنواع القرب: وآثار الصفات. بحيث يذهل لبه عن شعوره بطلبه وإرادته 
ومحبته . ش 

وإيضاح ذلك: أن العبد إذا أقبل على ربهء وتفقد أحوالهء ومكن من 
شهود قيام ربه عليه. فإنه يكون في .أول أمره: مكابداً وصابراً ومرابطاً. فإذا 
صبر وصابر :ورابط ‏ صبر في نفسه وصابر عدوه. ورابط. على ثغر قلبه أن يدخل 
فيه خاطر لا يحبه وَليّه_الحق ‏ ظهر حينئذ في قلبه نور من إقباله على ربه. 
فإذا قوى ذلك النور غَيّبِه عن وجوده الذهني. وسرى به في مطاوي الغيب.٠‏ 
فحينئذ يضفو له ,إقباله على ربه. فإذا ينا اولك غاب عن وجوده العيني 
والذهني. فغاب بنور إقباله على ربه بوصول خالص الذكر وصلفيه إلى قلبه» 
'حيث خلا من كل شاغل من الوجود العيني والذّهني. وصاز واحداً لواحد. 
فيستولي نور المراقبة على أجزاء باطنه . فيمتلىء قلبه من نور التوجهء بحيث يغمر 
قلبه» و يستره عها سواه. ثم يسري ذلك النور من باطنه فيعم أجزاء ظاهره. 
فيتشابه الظاهر والباطن فيه. وحينئذ ينى العبد عما سواه. ويبق بالمشهد 
ش الروحي الذاتي الموجب للمحبة الخاصة للق للروح . 


كن 


فنهم من يضعف لقلة الوارد. فلا يمكنه أن يتسع لغير ما باشر سره وقلبه من 
آثار الحب الخاص . ومنهم من يقوى و يتسع نظره. فيجد آثار الجلال والجمال 
المقدس في قلبه وروحه. ويد العبودية وا محبة» والدعاء والافتقار» والتوكل 
والخوف والرجاء, وسائر الأعمال القلبية: قائمة بقلبه. لا تشغله عن مشهد 
الروخ. ولا تستغرق مشهد الروح عنه. ويجد ملاحظته للأوامر والنواهي خَاضرا 
في جذر قلبه حيث نزلت الأمانة. فلا يشغله مشهد الروح المستغرق» ولا مشهد 
القلب عن ملاحظة مراضي الرب تعالى ومحابه» وحقه على عبده. ونحد ترك 
التدبير والاختيار وصحة التفويض موجوداً في محل نفسه. قيعامل الله سبحانه 
بذلك. بحيث لا تشغله مشاهدة الأولى عنه. و يقوم بملاحظة عقله لأسرار حكمة 
الله في خلقه وأمره. ولا يحجبه ذلك كله عن ملاحظة عبوديته. فيبق مغمور 
الروح ملاحظة الفردانية وخلالها وكمالها وجمالها. قد استغرقته محبته والشوق ' 
إليه. معمور القلب بعبادات القلوب معمور القلب ملاحظة الحكمة ومعاني 
الخطاب. طاهر القلب عن سفساف الأخلاق» مع الله تعالى ومع الخلق. قد 
صار عبدأ محضاً لربه بروحه وقلبه وعقله, ونفسه و بدنه وجوارحه. قد قام كل 
بما عليه من الغبودية. بحيث لا تحجبه عبودية بعضه عن عبودية البعض الآخر. 
قد فنى عن نفسه وبق بريه. كما قال أبو بكر الكتاني. جرت مسألة بمكة أيام 
الموسم في المحبة. فتكلم الشيؤخ فيها. وكان الجنيد أصغرهم سئاً. فقالوا له: 
هات ما عندك يا عراقي. فأطرق ساعة. ودمعت عيناه. ثم قال: عبد ذاهب 
عن نفسه. ومتصل بذكر ربه. قائم بأداء حقوقه, ناظر إليه بقلبه. أحرق قلبه 
ألواز تقيبعة ... وضفا شريه من. كأسل وده واكك له اطبا من استان عيب 
فإن تكلم: فبالله. وإن نطق: فعن الله. وإن عمل: فبأمر الله. وإن سكن: 
فع الله . فهو لله وتاللهع ومع الله . 

فبكى الشيوخ . وقالوا: ما على هذا مزيد. جبرك الله يا تاج العارفين. 

قال الشيخ «الدرجة الثانية : فناء شهود الطلب لإسقاطه . وفناء شهود 
العلم لإسقاطه . وفناء شهود العياك لإسقاطه » . 


رضنا 


نما كانت هذه الدرجة من الفناء أعلى عنده مما قبلها: لأنها أبلغ في الفناء 
من جهة فناء أر بابها عن فنائهم. فقد سقط عن قلويهم ذكر أحوالهم ومقاماتهم 
لا هم فيه من الشغل برهم . 

وقوله «لإسقاطه» أي لإسقاط الشهود لا إسقاط المشهود. فالطلب والعلم 
والعيان قاتئم . وقد سقط الشهود, لاستغراقه صاحبه في المطلوب المعاين . 

قال «الدرجة الثالثة: الفناء عن شهود الفناء. وهو الفناء حقا. شائاً 
برق العين, راكباً بحر الجمع, سالكا سبيل البقاء» . 

الفرق بين الفناء في هذه الدرجة والتى قبلها : أنه في التى قبلها قد فنى عن 
شهوه اطلية وعلمة :وغيانة» امع مويه رهتائه عن "ذلك .وى هذه الدزعة قد فى 
عن ذلك كله. وفنى عن شهود فنائه. كما يقال: آخر من بموت ملك الموت . 

وإِنما كان هذا الفناء عنده هو الفناء حمّاً: لأنه قد فنى فيه كل ما سوى 
الحق سبحانه. لآن صاحبه يشهد الفناء قد فنى. فلم يبق سوى الواحد القهار. 

وقوله «شائًاً برق العين» الشائم» الناظر من بعد. و«برق العين» نور 
الحقيقة. وقد تقدم التنبيه على استحالة تعلق هذا بالنور الخارجي. وإنما هو 
أنوار القرب والمراقبة والحضور مع الله . 

وقوله «راكباً بحر الجمع » «الجمع » الذي يشيرون إليه: عبارة عن شخص 
البصيرة إلى مجحرد مصدر المتفرقات كلها + كاشياق بيانه في يابه إن شاء الله 
تعالى . وركوب لجحة هذا الجمع: هو فناؤه فيه. 

قوله «سالكا سبيل البقاء» يعنى: أن من فنى فقد تأهل للبقاء بالحق . 
يدا" العا هو تمد لفقا فإنه إذا تحقق بالفناء رُفِع له عَلَمِ الحقيقة . فشمر 
إليه سالكا ني طريق البقاء. وشي القيام بالا ورادء وحفظ الواردات. فحينئذ 
يرجى له الوصول . 5 

لم يرد في الكتاب, ولا في السنةء ولا في كلام الصحابة والتابعين: مدح 


ان 


لفظ «الفناء» ولا ذمه ولا استعملوا لفظه في هذا المعنى المشار إليه ألبتة» ولا 
ذكره مشايخ الطريق المتقدمون. ولا جعلوه غاية ولا مقاماً .©١(‏ وقد كان القىم 
أحق بكل كمال. وأسبق إلى كل غاية محمودة. ونحن لا نتكر هذا اللفظ 
مطلقاً. ولا نقبله مطلقاً . 

ولا بد فيه من التفصيل. وبيان صحيحه من معلوله. ووسيلته من غايته. 
فنقول ‏ و بالله التوفيق. وهو الفتاح العلبم : 

حقيقة «الفناء» المشار إليه: هو استبلاك الشبىء في الوجود العلمى 
الذهني. وههنا تقسّمه أهل الاستقامة وأهل الزيغ والالحاة: فزعم أهل الاتحاد 
القائلون بوحدة الوجود ‏ أن الفناء هو غاية الفناء عن وجود السوى . فلا 
يثبت للسوى وجود ألبتة. لا في الشهود ولا في العيان. بل يتحقق بشهود وحدة 
الوجود .. فيعلم حينئذ: أن وجود جميع الموجودات هو عين وجود الحق. فا ثم 
وجودات. بل الموجود واحد. وحقيقة «الفناء» عندهم : أن يفنى عنما لاا حقيقة 
له. بل هو وهم وخيال. فيفني عما هوفان في نفسه. لا وجود له. فيشهد فناء 
وجود كل ما سواه في وجوده. وهذا تور لط وإلا فى الحقيقة: ليس عند 
القوم .«سوى» ولا «اغير» وإما السوى والغير في الوهم والثيال. فحول هذا 
الفناء يدندنوك وعليه يحومون . 

وأما أهل التوحيد والاستقامة: فيشيرون بالفناء إلى أمرين. أحدهما أرفع 
من الآخر. 

الأمر الأول: الفناء في شهود الر بوبية والقيومية. فيشهد تفرد الرب تعالى 
بالقيومية والتدبير» والخلق والرزق. والعطاء والمتع» والضر والنفع» وأن جميع 
الموجودانت منفعلة لا فاعلة . وما له منها فعل فهو منفعل في فعله , محل محض لجحريان 
)١(‏ بل هو مذكور في كلام القدماء قبل الإسلام مئات السنين. يعرفه من قرأ فلسفة الهند والصين 


واليونان.. ورحم الله الشيخ ابن القم وغفر له. وما قول أي يزيد البسطامى «سبحاني» وما في 
الجبة إلا الله» وأشباهه إلا على هذا الفناء. 


وم 


سجر يزور 


0ك 


أحكام الربوبية عليه. لا يملك شيئاً منها لنفسه ولا لغيره» فلا ملك ضرأ ولا 
نفعاً. .فإذا تحقق العيد بهذا المغهد : لخدت منه :الخواطر والإزادات. نظرا إلى 
القيوم الذي بيده تدبير الأمور» وشخوصاً منه إلى مشيئته وحكمته فهو ناظر منه به 
إليه. فان بشهوده عن شهود ما سواه. ومع هذا فهو ساع في طلب الوصول إليه . 
قائَاً بالواجبات والنوافل . 

الأمر الثاني: الفناء في مشهد الالهية. وحقيقته «الفناء» عن إرادة. ما 
سوى الله وتحبته, والإنابة إليه, والتوكل عليه وخوفه ورجائه» فيفنى بحبه عن 
حب ما سواه وبخوفه ورجائه عن خوف ما سواه ورجائه. وحقيقة هذا 
الفناء: إفراد الرب سبحانه بالحبة, والمخوف والرجاءء والتعظيم والإجلال. 
ونحن نشير إلى مبادىء ذلك وتوسطه وغايته. فنقول : 

اعلم أن القلب إذا خلى من الاهتمام بالدنيا والتعلق مما فيها من مالء أو 
رياسة أو صورة. وتعلق بالآخرة, والاهتمام بها من تحصيل العُدّة والتأهب 
للقدوم على الله عز وجل :. فذلك أول فتوحه, وتباشير فجره. فعند ذلك يتحرك 
قلبه لمعرفة ما يرضى به ربه منه. فيفعله و يتقرب به إليه. وما يسخطه منه, 
فيجتنبه. وهذا عنوان صدق إرادته. فإن كل من أيقن بلقاء الله وأنه سائله 
عن كلمتين ‏ يُسأل عنها الأولون والآخرون ‏ ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا 
أجبتم المرسلين؟ لا بد أن يتنبه لطلب معرفة معبوده, والطريق الموصلة إليه. 
فإذا تمكن في ذلك: فتخ له باب الأنس بالخلوة والوحدة والأماكن الخالية التي 
تهدأ فها الأصوات والحركات, فلا شيء أشوق إليه من ذلك. فإنها تجمع عليه 
قوى قلبه وإرادته. وتسد عليه الأ بواب التي تفرق هَمّه وتشت قلبه. فيانس بها 
و يستوحش من الخلق . 

تم يفتح له باب حلاوة العبادة بحجيث لا يكاد يشبع منها. ويجد فيها من 
اللذة والراحة أضعاف ما كان يجده في لذة أللهو واللعب» ونيل الشهوات. 
بحيث إنه إذا دخل في الصلاة ودّ أن لا يخرج منها. ثم يفتح له باب حلاوة 


لكل 


استماع كلام الله. فلا يشبع منه. وإذا سمعه هدأ قلبه به كما يهدأ الصبي إذا 
أعطي ما هو شديد المحبة له. ثم يفتح له باب شهود عظفمة الله المتكلم به 
وجلاله, وكماله نعوته وصفاته وحكته, ومعاني خطابه» بحيث يستغرق قلبه في 
ذلك حتى يغيب فيه. ويحس بقلبه وقد دخل في عالم آخر غير ما الناس فيه . 


تم يفتح له باب الحياء من الله. وهو أول شواهد المعرفة» وهو نور يقع في 
القلب, يُرِيه ذلك النور: أنه واقف بين يدي ربه عز وجل. فيستحي منه في 
خلواته. وجلواته. و يرزق عند ذلك: دوام المراقبة للرقيب. ودوام التطلع إلى 
حضرة العلى الأعلى» حتى كأنه يراه و يشاهده فوق سمواته» مستويا على 
عرق ناطراً إلى خلقه, سامعاً لأصواتهم , مشاهداً لبواطنهم . فإذا استولى عليه 
هذا الشاهد غطى عليه كثيراً من الهموم بالدنيا وما فيها. فهو في وجود والناس 
في وجود آخر. هو في وجود بين يدي ربه ووليه» ناظراً إليه بقلبه والناس في 
حجاب عالم الشهادة في الدنيا. فهو يراهم لا يرونه. ولا يرون منه إلا ما 
يناسب عالمهم ووجودهم. 


تم يفتح له باب الشعور بممشهد القيومية. فيرى سائر التقلبات الكونية 
وتصاريف الوحود بيده سبحانه وحده . فيشهده مالك الضر والنفع , والخلق 
والرزق» والإحياء والإماتة. فيتخذه وحده وكيلا. ويرضى به رباً ومدبراً 
وكافياً. وعند ذلك إذا وقع نظره على شبيء من المخلوقات دله على خالقه 
' وبارئه» وصفات كماله ونعوت جلاله. فلا يححبه خلقه عنه سبحانه. بل 
يناديه كل من المخلوقات بلسان حاله: اسمع شهادتي لمن أحسن كل شبيء 
خلقه. فأنا صنع الله الذي أتقن كل شيء. 


فإذا استمر له ذلك فتح عليه باب القبض والبسط . فيقبض عليه حتى يحد 
ألم القبض لقوة وارده؛ ثم يقبض وعاءه بأنوار الوجود. فيفنى عن وجوده. 


اس 


لا يبق فيه إلا الله الواحد القهار. وتفيض أنوار المعرفة والمعاملة والصدق 
والاخلاص وامحبة من قلبهء كما يفيض نور الشمس عن جرمها. فيغرق حينئد 
ف الأنوار كا يقزق. راكب البحر في. البحر. وذلك إناا يكوت” ي الرياضه 
وامجاهدة» وزوال أحكام الطبيعة» 0 الوقوف في الباب. 

وهذا هو من علم اليقين» لا من عين اليقين» ولا من حق حق اليقين. إذ لا 
سبيل إليهها في الدار. فإن عين اليقين : مشاهدة. وحق اليقين: مباشرة. نعم قد 
يكون حق اليقين: في هذه الدنيا بالنسبة إلى الوجود الذهني » وما يقوم بالقلوب 
فقطى ليس إلا. كما تقدم تقريره مراراً. ونحن لا تأخذنا في ذلك لومة لاثم . 
وهم لا تأخذهم في كون ذلك في العيان لومة لاثم . وهم عندنا صادقون ملبوس 
علهم . ونحن عندهم محجو بون عن ذلك غير واصلين إليه . 

فإن استمر على حاله واقفاً بباب مولاه, لا يلتفت عنه بمينا ولا شمالاً . ولا 
يجيب غير من يدعوه إليه. ويعلم أن الأمر وراء ذلك» وأنه لم يصل بعد. وق 
توهم أنه قد وصل :'اقطع عنه المزيد # ريجى أن يفتح له فتح أخر. هو فوق ما 
كان فيه. مستغرقاً قلبه في مواق مشاهدة الجلال بعد ظهور أنوار الوجود.الحق» 
ومحو وجوده هوء ولا يتوهم أن وجود صفاته وذاته تبطل. بل الذي يبطل: هو 
وجوده النفساني الطبعي. و يبق له وجود قلبي روحاني ملكي . فيبق قلبه سابحاً 
في بحر من أنوار آثار الجلال. فتنبع الأنوار من باطنهء كما ينبع الماء من العين» 
حتى يد الملكوت. الأعلى كأنه في باقليه وقليه. فيو قلي عاليا”غن ذلك كله: 
صاعداً إلى من ليس فوقه شيء. ثم يرقيه الله سبحانه . فيشهده أنوار الاإكرام بعد 
ما شهد أنوار الجلال . فيسبتفوق في نور من أنوار أشعة الجمال. وني هذا المشهد 
يذوق امحبة الخاصة الملهبة للأرواح والقلوب . فيبق القلب واوا في يد حبيبه 
ووليه» تيضر نيه اعت أن عه لك ريا » فانظر إليك وإلى.غيرك 
وقد امتحنت بصورة بديعة الجمال ظاهراً وناطتاً فلكت عليك 00 
وفكرك, وليلك. ونهارك . فيحصل لك نار من امحبة. ٠‏ فتضرم 5 أحشائك يعر 
معها الاصطبار. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


وم 


فياله من قلب ممتحن مغمور مستغرق مما ظهر له من أشعة أنوار الجمال 
الأخذي... والناسن. عفتوئون متحنون ا يف من المال"والصور والرياسة .-مغلديون 
بذلك قبل حصوله, وحال حصوله, وبعد حصوله. وأعلاهم مرتبة: من يكون 
مفتوناً با حور العين, أو عاملاً على تمتعه في الجنة بالأكل والشرب واللباس 
والنكاح. وهذا المحب قد ترق في درجات الحبة على أهل المقامات» ينظرون 
إليه في الجنة كما ينظرون إلى الكوكب الدري الغابر في الأأفق لعلو درجته 
وقرب منزلته من حبيبه» ومعيته معه. فإن المرء مع من أحب. ولكل عمل 
جزاء. وجزاء امحبةٍ الحبةٌ والوصول والاصطناع والقرب. فهذا هو الذي يصلح . 
وكنى بذلك شرفاً وفخراً في عاجل الدنيا. فا ظنك مقاماتهم العالية عند مليك 
مقتدر؟ فكيف إذا رأيتهم في موقف القيامة» وقد أسمعهم المنادي «لينطلق 
كل قوم مع ما كانوا يعبدون» فيبقون في مكانهم ينتظرون معبودهم وحبييهم 
الذي هو أحب شيء إليهم. حتى يأتهم » فينظرون إليه و يتجلى لهم ضاحكاً . 


والمقصود: أن هذا العبد لا يزال الله يرقيه طَبَقَاً بعد طبق» ومنزلاً بعد 
منزل» إلى أن يوصله إليه. ويمكن له بين يديه أو بموت في الطريق . فيقع أجره 
لل الل فالسعيد كل السعيدء والموفق كل الموفق : من لم يلتفت عن ربه 
تبارك وتعالى ميناً ولا شمالاً. ولك اليد سواة ويا ولا وكيلاً. ولا حبيباً ولا 
ا ول يا ولا ناصراً ولا رازقاً. 


وجبيع ما تقدم من مراتب الوصول: إنما هي شواهد وأمثلة إذا تجلت له 
الحقائق في الغيب ‏ بحسب استعداده ولطفه ورقته من حيث لا يراها ‏ ظهر 
من تجليها شاهد في قلبه. وذلك الشاهد دال علها ليس هو عينا. فإن نور 
الجلال في القلب ليس هو نور ذي الجلال في الخارج . فإن ذلك لا تقوم له 
السماوات والأرض . ولو ظهر للوجود لتدكدك .. لكنه شاهد دال على ذلك, 
كيا أن لال الأعن شاهد دال على الذات. والحق وراء ذلك كله منزه ٠‏ عن 


لك 


حلول واتحادء وممازجة لخلقه. وإنما تلك رقائق وشواهد تقوم بقلب العارف .. 
تدل على قرب الالطاف منه في عالم الغيب حيث يراها. وإذا فنى فانما يفنى 
بحال نفنه لا بالله ولا فيهء وإذا بق فنا يبق بحاله هو ووصفه . لا ببقاء ربه 

وصفاته. ولا يبق بالله إل الله ومع ذلك #الوضوك» حق.. عد الواضل آثار 

تجلى الصفات في قلبه. وآثار تل الحق في قلبه . ويوقف القلب فوق الأكوان 
كلها بين يدي الرب تعالى. وهو على .عرشه متوطل قاد كا م انا الجلال . 
والاكرام. فيجد العرش والكرسي تحت مشهد .قلبه حكماً. وليس الذي. يجده 

تحت قلبه حقيقة :.العرش والكرسى. بل شاهد ومثال علمي» يدل على قفرب 

قلبه من ربه» وقرب رابه من - وبين الذوقين. تفاوت . “فإذا قرب الرب 

تعالى من قلب عبده بقيت الأكوان كلها تحت مشهد قلبه. وحينئذ يطلع. في 

أفقه شمس التوحيد. فينقشع بها ضبابٍ وجوده. و يضمحل و يتلاثثى. وذاته 

وحقيقته موجودة بائنة عن ربه. وربه بائن عنه. فحينئذ يغيب العبد عن نفسه | 
ويفنى. وفي الحقيقة هو باق. غير فان. ولكنه ليس في سره غير الله. قد فى فيه 
عن كل ما سواه. ظ 


نعم قد يتفق له في هذه الحالة: أن لا يجد شيئاً غير الله. فذلك لاستغراق | 
قلبه في مشهوده وموجوده. ولو كان ذلك في نفس الأمر: لكان العبد في هذه 
الخال الفا بارا عير ارليا ابيا ش 


نئاك ج13 القزفان وعدن فزكد نت عا الى عتاو هذا" القان: قري 
الجهمية المغطلة» التي ليس عندها فوق العرش إلا .العدم الحض . فشّم رائحة 
هذا المقام من أبعد الأمكنة حرام عليها. وفريق أهل الاتحاد القائلين بوحدة 
الوجود وأن العبد ينتبى في هذا السفر إلى أن يشهد وجوده هوعين وجود الحق 
جل جلاله. وعيشك بجهلك خير من معرفة هاتين الطائفتين . وانقطاعك مع 
الشهوات خيرك معهها: والله المستعان وعليه التكلان. 


5٠ 


( باب البقاء ) | 
قال الشيخ «( باب البقاء ) قال الله عز وجل ط والله خيرٌ وأبق 2004 . 


«البقاء» الذي يشير إليه القوم : هو صفة' العبد ومقامه. و«البقاء» في 
الآية: هو بقاء الرب, ودوام وجوده. وإنما. ذكره مؤمنو السحرة في هذا المكان. 
لأن عدو الله فرعون توعدهم على الإيمان بإتلاف حياتهم» وإفناء ذواتهم, فقالوا 
له: وإن فعلت ذلك. فالذي آمنا به وانتقلنا من عبوديتك إلى عبوديته» ومن 
طلب رضاك. والمنزلٍ عندك إلى طلب رضاه والمنزلة عنده ‏ خيرٍ منك وأدوم . 
وعذابك ونعيمك ينقطع و يفرغ » وعذابه هو ونعيمه وكرامته لا تنقطع ولا تبيد. 
فكيف نؤثر المنقطع الفاني الأدنى, على الباقي المستمر الأعلى ؟. . 


ولكن وجه الاشارة بالآية: أن الوسائل والتعلقات والمحبة والإرادة تابعة 
لغاياتها ومحبويها وفرادها. فن كانت غاية محبته وإرادته منقطعة : انقطع تعلقه 
عند انقطاعها. وذهب عمله وسعيه واضمحل. ومن كان مطلوبه وغايته باقيا 
دائماً لا زوال له :ولا فناءء ولا يضمحل ولا يتلاشى : .دام تعلقه ونعيمه به 
بدوامه. فالوسائل تابعة للغايات. والتعلقات تابعة لمتعلقاتها. وامحبة تابعة 
للمحبوب . فليس المحبوب الذي يتلاشثى و يضمحل ويفنى كاحبوب الذي كل 
شيء هالك إلا وجهه فالحب باق ببقاء محبوبه. يشرف بشرفه. و يعظم خطره 
بحسب محبوبه. و يستغني بغناه. و يقوى بقوته. .و يعز بعزه. و يعظم شأنه في . 
النفوس بخدمته 'وإرادته ومحبته. تالله لولا حجاب الغفلة والعوائد والهوى 
وامخالفات لذاق القلب أعظم الألم بتعلقه بغير الجبيب الأول. ولذاق أعظم 
اللذة والسرور بتعلقه به». فالله المستعان. 


قال الشيخ «البقاء: اسم لما بتي قاماً بعد فناء الشتواهد وسقوطها » . 


(1) سورة طه الآية 0/8. 


له في هذه العبارة تسامح. وأر باب هذا الشأن هنهم المعاني. فهم يسامحون 
في العبارات ما لا يسامح فيه غيرهم. 0 

فالبقاء : هو الدوام واستمرار الوحود . وهو نوعاث : مقيد ومطلق . فالمفيد: 
البقاء إلى مدة. والمطلق: الداتئم المستمر لا إلى غاية. 

و«البقاءع» أوضح من هذا الحد الذي ذكره. ولكن لا كان مراده 
«البقاء» الذي هو صفة العبد ومقامه» قال «هو اسم لا بق بعد قناء 
الشواهد» وهذا عام في سائر أنواع ما بق العبد متصفاً به بعد فناء الأدلة 
والآثار التي دلت على الحقيقة . 

و«الشواهد» عنده هي الرسوم كلها. وربما يراد بها معالم الشهود. وهو 
الذي عناه فيا تقدم. فإذا جعلت الشواهد ههنا معالم الشهود, كان المعنى: أن 
المعالم توصل إلى الشهود. و يبق الشهود قائماً بعد فناء معالمه . 

وحقيقة الأمر: أن الحق سبحانه يفنهم عنما سواه و يبقيهم به. وما سواه هو 
المعالم والرسوم . 
(درجات البقاء) ' 

قال «وهو على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: بقاء المعلوم بعد سقوط العلم عيئاً لا علماً. وبقاء 
المشهود, بعد سقوط الشهود وجوداً لا نعتاً. وبقاء ما لم يزل حقاً بإسقاط ما لم 
يكن عواأ» . 

قلت: أما «بقاء المعلوم بعد سقوط العلم» فقد يظهر في بادي الأمر 
امتناعه, إذ كونه معلوماً ‏ مع سقوط العلم به جع بين النقيضين. وكأنه 
معلوم غير معلوم 'فإن «المغلوم » لا يكون معلوماً إلا بالعلم . فكيف يكون معلوماً 
مع سقوطه ؟ . ش : 


وجواب هذاء أن هنا أمرين : 

أحدهما : وجود صورة المعلوم في قلب العالم» وإدراكه لما وشعوره بها . 

والثاني : علمه بعلمه وشعوره. وهو أمر وراء خضو تلاك الصورة. وهذا في 
سائر اكدارك. فقد يرى الرائي الشبىء ويسمعه ويشمه. ويغيب عن علمه 
وشعوره بصفة نفسه التى هى ا فيغيب بمدركه عن إدراكه, ومعلومه عن 
علمه» ومرئيه عن 5 فإ قلت: أوضح لي هذا لينجلٍ فهمه. 

فاعلم أن ههنا قوة 0 لهذ تعلقك يه ضان معلوماً مدركا . فعولك مر 
بين هذين الأمر حالة ثالثة. تسمى «الشعور» ؤ«العلم» و«الإدراك». 

مثال ذلك: ما يدركه بحاسة الذوق والشم  .‏ فإنه 0 وجوه “المذرك 
المذوق المشموم. ولا بد من قوة في الآية وامحل الخصوص» تقابل المدرك . 
وتتعلق به. فتولد من بين الأمرين كيفية الشم والذوق» وكذلك في الملموؤس 
والمسموع والمرئي. فتمام الإدراك: أن يحيط علماً .هذه الأمور الثلاثة. فيشعر 
بالمدرك» و بالقوة المدركةء وبحالة الإدراك. فإذا استغرق القلب في شهوده المعلوم 
غاب به عن شهود القوة التي بها يعلم» وعن حالة العلم . ومثل هذا برجل أدرك 
بلمسه ما التذ به أعظم لذة حصلت له. فاستغرقته تلك اللذة عما سواها 
فأسقطت شعوره بها دون وجودها. ولهذا قال الشيخ «بقاء المعلوم بعد سقوط 
العلم عياناً لا علما» فعياناً حال من «البقاء» لا من «السقوط » أي يقاؤه 
وخوداً ل عدا فإنه في مرتبة العلم باق لعا وفيا وف هذه المرتبة باق 
وجوواً وعياناً لا علماً عرداً. ش 


وهذا وجه ثان في كلامه : أنه يبق وجوده وعينه لا تجرد -5-2 به . فالعلم 
به لم يعدم. ولكن انتقل العبد من وجود العلم إلى وجود المعلوم . 

وكذلك قوله الفركة الثانية - «وبقاء المشهود بعد سقوط الشهود 
وتخوداً لا نعتاً» «الشهود» فوق «العلم » لأنه علم عيان. فينتقل من جرد 
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: الشهود إلى الوجود. فيبق المشهود موجوداً له بعد أن كان مشهوداً. ومرتبة 
«الوجود » فوق مرتبة «الشهود» فإن الوجود حصول ذاني والشهود حصول 
علمى . وإن كان فوق .العلم . 
قوله في الدرجة الثالثة: «وبقاء من لم يزل حقاً بإسقاط ما لم يكن واً» 

أي يغلب. على القلب سلطان الحقيقة» نور الجمع : حتى ينطمس من قلبه أَثرُ 
امخلوقات كا ينطمس نور الكواكب بطلوع الشمس . ويب فيه تعظيم من لم 
يزل وذ كره ه وحبةء والاشتغال به لا بغيره. 
والثالثة : بقاء في مرتبة الوجود. فهذا وجه. 

ويمكن شرح كلامه على وجه آآخر. وهو: أن المعلوم يسقّط شهود العلم. 
فالعلم يسقط والمعلوم يثبت. فالعبد إذا بتي بعد الفناء: سقط علمه في مشهد 
عيانه بحيث تبق مرتبة العلم عياناً .. فيسقط : العلم بالعات يك ضر غينا لا 
علماً. فإذا نظرت إلى العلم باعتبار العين ‏ وهي حضرة الجمع ‏ سقط 
: العلم . فإذا نظرت إليه: دار الفرق 0 يسقط + السموطة فق حضرة الجمع » 
وثبوته .في مقام الفرق . 

: قوله «ويقاء المشهود بعد و الشهود وجوداً» يعني : 007 الحق الذي هو 
المشهود بعد سقؤط الشهود الذي هو اخلوق : كان المشهود صفة المشاهد ٠.‏ 
والمشاهد وصفاته محلوق . ومشهوده سيحانه غير محلوق . كي أن: علمه وذكره 
ومعرفته مخلوقة. والمعلوم المذكور المعروف سبحانه :غير مخلوق. وإذا كان 
الموصوف قد فنى». وصفاته تابعة له في الفناء . فيفنى شهوده و ببق ا00 000 

ف ( وجوداً لا نعتاً » أي سقط وحود شهوده لا نعته واللإخبار عنه . 


قوله .«وبقاء ما لم يزل حقاً بإسقاط ما لم يكن محوا» يوضح المراد من 
الدرجتين اللتين قبلُ. ومعناه: بقاء الحق» وفناء المخلوق. والحق ‏ سبحانه ‏ 


يق 


| لم يزل باقياً. فلم يتجدد له البقاء. و«الفناء» المتعلق بامخلوق فناؤهم في شهود. 
المشاهد, ومحو رسومهم من قلبه بالكلية. لا فناؤهم في الخارج. . 

وحاصل ذلك: أن يفنى من قلبك إرادة السوى : وشهوده والالتفات إليه. 
ويبق فيه إرادة.الحق وحده, وشهوده والالتفات بالكلية إليه » : والاإقبال 
بجمعيتك عليه. فحول هذا يدندن العارفون. وإليه يشمر السالكون. وإن وسعوا 
له العبارات» وصرفوا إليه القول, والله أعلم . 


(باب التحقيق ) 


قال «( باب التحقيق ) قال الله تعالى: 8 أوَ لم تؤمن؟ قالَ: بلى. ولكن 
لذن قلي 008 التحتيق # اقيض المعو بان من لوي لخن 2 ني 
الحق. وهذه أسياء درجاته الثلاث» . 

وجه تعلقه بإشارة الآية: أن إبراهم صل الله عليه وسلم ‏ طلب 
الانتقال من الاومان: بالعلم بإحياء الله الموق إلى رؤية تحقيقه غيانا. فطلب 
بعد حصول العلم الذهني ‏ تحقيق الوجود الخارجي. فإن ذلك أبلغ في 
. طمأنينة القلب. ونا كان بين «العلم » و«العيات» منزلة أخرى. قال النبي 
صل الله عليه وسلم «نحن أحق بالشك من إبراهيم » إذقال ظ رك أرل: كيك 
نُحبى الموتى » وإبراهم لم يَشّكّ صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يشك. ولكن أوقع اسم «الشك» على المرتبة العلمية باعتبار التفاوت 
- الذي بينها بين مرتبة العيان في الخارج, وباعتباز هذه المرتبة سمي العلم' 
اليقيئي ‏ قبل مشاهدة معلومه ‏ ظنا. قال تعالى: © الّذِين يظنونَ أنهم ملاقو 
رتهمء وأنَّهم إليه راجعونَ # (© وقال تعالي: © الّذِين يظنونَ أنّهم ملاقوٌ 
الله 274 وهذا الظن علم جازم. كما قال تعالى : «١‏ واعلموا أنكم مُلاقُو # (4) 


. 44 ش فر سورة البقرة الآية‎ .95٠١ سورة البقرة الآية‎ )1١( 
. 378 (؟) سورة البقرة الآية 65 . (4) سورة البقرة الأية‎ 
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لكن بين الخبر والعيان فرق. وفي التع رفون الى تور ايان اانا 
انين لمحتي :أن قن دان توس :وآن«السنافوكي” املو 4:6 مضل اله من 
الغضب والكيفية وإلقاء الألواح ما حصل له عند مشاهدة ذلك. 

إذا عرف هذاء فقوله «التحقيق: تلخيص مصحو بك من الحق» ههنا 
أربعة ألفاظ بتفسيرها يفهم مراده إن شاء الله : 

أحدذها+ لفظ «التحقيق » وهواتفغيل :من حفق اليء قفا "فهو مصدر 
'فعله : حَقَّق الشيء, أي أثبته وخلصه من غيره. - 

الثانية: لفظ «التلخيص» ومعناه: تخليص الشيء من غيره. فخلصه 
ولخصه يشتركان لفظا ومعنى. وإن كان «التلخيص » أغلت على ما في الذهن 
و«التخليص » أغلب على ما في الخارج. فالتلخيص: تلخيص الثبيء في 
الذهن'. بحيث: لا يدخل فيه غيره. والتخليص : إفراده في الخارج عن غيره. 

الثالث «المصحوب» وهو ما يصحب الإنسان في قصده ومعرفته من معلوم 
ومراد. 

الرابع «الحق» وهو الله سبحانه. وما كان موصلا إليه, مدنيا للعبد من 
رَضاق 

إذا عرف هذاء فصحوب العبد من الحق: هو معرفته ومحبته» وإرادة وجهه 
الكريم وما يستعين به على الوصول إليه» وما هو محتاج إليه في سلوكه 
ف« التحقيق » هو تخليصه من المفسدات القاطعة عنه, الخائلة بين القلب وبين 
الوضئل اليد وضع م اخالطاتك .وقليضة من الشوات.. فإ تلك: قواطع 
له عن مصحوبه الحق. وهي نوعان لا ثالث لما: عوارض محبوبة» وعوارض 
مكروهة . ش | | | 

فصاحب مقام التحقيق: لا يقف مع العوارض المحبوبة. فإنها تقطعه عن 
مصحوبه ومحبوبه. ولا مع العوارض المكروهة . فإنها قواطع أيضاً . و يتغافل عنها 


حك 


ما أمكنه. فإنها تمر بالمكاثرة والتغافل مراً سريعاًء لا يوسع دوائرها. فإنه كلا 
وسعها اتسعت,. ووجدت مالآ فسيحاً. فصالت فيه وجالت. ولو ضيقها 
ينساها ويطمس آثارها. ويعلم أنها جاءت بحكم المقادير في ذار الحن 
والآفات. ش 
قال لي شيخ الاوسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله مرة: العوارض ولمحن هي 
كاحر والبرد. فإذا علم العبد أنه لا بد منهها لم يغضب لورودهما. ولم يغتم لذلك 
وم بحرت . 
فإذا صبر العبد على هذه العوارض ولم ينقطع بها : رجى له أن يصل إلى ' 
مقام التحقيق . فيبق مع مصحو به الجق وحده. فتهبذب نفسه . وتطمكن مع الله . 
وتنفطم عن عوائد السوء, حتى تغمر محبة الله قلبه ؤروحه. وتعود جوارحه متابعة 
للأوامر. فيحس قله حينئذ بأن معية الله معه وتوليه له. فيبق في حركاته 
وسكناته باللّه لا بنفسه. .وترد على قلبه التعريفات الإلهية وذلك إِنما يكون في 
منزلة البقاء بعد الفناءء والظفر بالمحبة الخاصة. و يشهد الالهية والقيومية 
والفردانية. فإن على هذه المشاهدة الثلاثة هدار المعرفة والوصول. 
والمقصود: أن صاحب مقام «التحقيق» يعرف الحق» ومين بينه وبين 
الباطل. فيمسك بالحق. وويلغي الباطل.. فهذه مرتبة. ثم يتبين له: أن ذلك 
ليس بهء بل الله وحده. فيبرأ حينئذ من حوله وقوته. و يعلم أن ذلك بالحق» 
. ثم يتمكن في ذلك المقام. و يرسخ فيه قلبه . فيصير تحقيقه بالله وني الله . 
فني الأول: يخلص: له مطلوبه من غيره؛ و يتجرد له من سواه. 
وفي الثاني : يخلص له إضافته إلى غيره» أون يكون سواه سبحانه. 
: وف الغالت تجرد له شهوده وقصوره ع بحيث صارت في مطلو به . 
٠‏ فالا ول : سفر إلى الله . والثانيه: سفر بالله . والثالث: سفر في الله . 
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وإن أشكل عليك معنى «السفر فيه» والفرق بينه وبين «السفر إليه» 
ففرق بين حال العابد الزاهد السائر إلى اللّهء الذي لم يفتح له في الأسماء 
والصفات والمعرفة الخاصة» وبين حال العارف الذي قد كشف له في معرفة 
الأبزوالفقات «والششانتة زالتقه عااماحصع عل روا 

قوله «أما الدرجة الأأولى: ‏ وهي تخليص مصحو بك من الحق ‏ 
لا يخالج علمك علمه» يعني : أنك كنت تنسب العلم إلى نفسك قبل وصولك 
إلى مقام «التحقيق» فق حالة «التحقيق » تعود نسبته إلى معلمه ومعطيه 
الحق. ولعل هذا معنى 1 الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجعين. إذ جمعهم 
الرب تبارك وتعالى وقال: ط ماذا أجبتم م ؟ قالوا: لآ عِلْمَ لنا 1(4) قيل : قالوه 
تأدباً معه سبحانه. إذ ردوا العلم إليه 0 : معناه لا علم لنا بحقيقة الباطن. 
وإنما أجابنا من أجابنا ظاهراً والباطن غيب .. وأنت علام الغيوب. 

والتحقيق ‏ إن شاء الله أن علومهم تلاشت في علمه سبحانه 
واضمحلت . فصارت بالنسبة إليه كلا علم. فردوا العلم. كله إلى وليه وأهله» 
ومن هو أولى به. فعلومهم وعلوم الخلائق ججميعهم في جنب علمه تعالى كتقرة 
عصفور في بحر من بحار العالم . و<«انحالحة » المنازغة. 

قوله «وأما الدرجة الثانية: فأن لا ينازع شهودك 'شهوده» هذا يت من 
المعنى الأ ول . والمعنى : أن الشهود الذي كنت تنسبه إلى نفسك قبل الفناء تصير 
5 مت لحاس لا التي ٠‏ 
قوله «الدرجة الثالثة: أن لا يناسم رسمك سبقه »4 «الرسم » عندهم : هو 
الشخص وهو محذث مخلوق. والرب تعالى هو القديم الخالق. فإذا تحقق العبد 
بالحقيقة: شهد الحق وحده منفرداً عن خلقه. فلم يناسم رسمه سبق الحق 
وأوليته . و«المناسمة» كالمشامّة. يقال: .ناسمه, أي شامه, فاستعار الشيخ 


(1) سورة المائدة الآية .1٠١9‏ 


اللفظة لأدفى المقاربة والملابسة. أي لا يداني رسمك سبقه, ولو بأدنى مناسمه. 
بل تشهد الحق وحده منفرداً عن كل ما سواه 

وهم يشيرون بذلك إلى أمر. وهو: أن الله سبحانه كان ولا شيء معه. وهو 
الآن على ما عليه كان. فأما اللفظ الأول, وهو ««ركان الله ولا شيء معه» 
فهذا قد روي في الصحيح في بعض ألفاظ حديث عمران بن حصين رضي اله 
'عنه. وإن كان اللفظ الثغابت «كان الله ولم يكن شيء قبله» وهو المطابق 
لقوله. في الحديث الآخر الصحيح «أنت الأول فليس قبلك شيء» ولم يقل: 
فلي ممك يه 

وأما قوله «هو الآن على ما كان عليه» فزيادة في الحديث. ليست منه. بل 
زادها بعض المتحذلقين. وهي باطلة قطعاً.. فإن الله مغ خلقه بالعلم والتدبير 
والقدرة. ومع أوليائه بالحفظ والكلاءة والنصر. وهم معه بالموافقة وامحبة . 
وشتاررك هه الأفكة بويع ر1نيا انجلا جدة مم االاتماديةى فقالرا؟ إل4ل وعرد 
سوى وجوده أزلا وأبداً وحالا. فليس في الوجود إلا الله وحده. وكل ما ترآه 
ولس وتناؤقه : وتقمه «وتباشره: كه و تجقيقة ابعال" شيعن إفكهم علو 
ا 


لمعمو أ0. 
عرع م 


وأماة هل الع ند التق ندل للتظفي و وزيناون جا لفط محيها: 
وان لله سبحانه لم يزل متفرداً بنفسه عن خلقة, :ليس ها لطا هم, ولا حالاً 
فهم: ولا ممازحاً لهم. بل هو بائن عنهم بذاته وصفاته. 
وأما الشيخ: وأرياب" القناء :قد يعنون معق آخر أخص من ذلك.. وهو 
المشار إليه بقوله رلا يتاسم رسمك 50 لا ترى أنك معه بل تراه و 
ولهذا قأل «فتسقط الشهادات. وتبطل العبارات ٠‏ وتفنى الإشارات» يعني : 
أنك إذا لم تشهد معه غيره. وأسقطت الغير من الشهود» لا من الوجود٠بخلاف‏ 
ما تقول الاحد. الأقادى + 'إنك سقط" الو هود :ووسودا كت شققات 
الشهاداث والعبارات والاشارات. لأنها صفات العبد امحدث .الخلوق. والقناء 
يوجب إسقاطها. 
4 


والمعنى : أن الواصل إلى هذا المقام: لا يرى مع الحق سواه. فيمحو السوى 
في شهوده. وعند الملحد : بمحوه من الوجود . والله أعلم وهو الموفق.. 


( باب التلبيس ) 

.قال «( باب التلبيس )» قال الله تعالى: # وللِبْسَنا علهم ما 
يابسون 0174». ليته لم يستشهد يهذه الآية في هذا الباب. .فإن الاستشهاد بها 
على مقصوده أبعد شاهد عليه, وأبطله شهادة. وليته لم ا هذا الباب 
«بالتلبيس » واختار له اسماً خسن منه ا 1 

فأما الآية: فإن معناها غير ما عمّد له 000 وجه. فإن المشركين 
قالوا تعنتاً في كفرهم ط لولا أنزل عليه ملك ؟ 74( يعنون : مَلَكا ُشاهده ونراه. 
يشهد له ويصدقه. وإلا فالملك كان ينزل عليه الوحى من الله فأجاب الله 
تعالى عن هذا: وبين الحكمة في عدم إنزال 50 الذي اقترحوه: بأنه 
لو أنزل ملكا كما اقترحوا ولم .يؤمنوا و يصدقوه ‏ لعوجلوا بالعذاب. كا 
جرت واستمرت به سنته تعالى مع الكفار في آيات الاقتراح» إذا جاءتهم ولم 
يؤمنوا بها. فقال: # ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر ثم لا يُنظرون * ثم بين 
سبحانه: أنه لو أنزل ملكا كا اقترحوا ‏ لما حصل به مقصودهم. لآنه إن 
أنزلهة في صورته لم يقدروا على التلق عنه. إذ البشر لا يقدرون على مخاطبة املك 
ومباشرته وقد كان النبي صل الله عليه وسلم ‏ وهو أقوى الخلق ‏ إذا نزل 
عليه الملك كرب لذلكء, وأخذه البْرَحاءء وتَحدّر منه العرق في اليوم الشاتي . 
إن عله قي صونة ول# اخمال لم لقن .فل فواريدل» أم مله ؟: فقا 
تعالى : « ولو جعلناء ملكاً لجعلناةُ رخلاً وللبسنا عَلهِمِ 04 في هذه الحال ( ما 
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'يلبسوث ) عل أنفسهم حينئل . فإنهم يقولوتك ‏ إذا رأوا الملك يي صورة 
الإنسانث ‏ هذا إنسان. وليس مملك. فهذا معنى الآية. فأين تجده مما عقد له 
الباب؟ . 


(تعريف التلبيس ) 

قال «التلبيس : تورية بشاهد معار عن موجود قات » لما كانت «التورية» 
إظهار خلاف المرادء بأن يذكر شيئاً يوهم أنه مراده. وليس هو مراده. بل 
وَرَى بالمذكور عن المراد: فسر «التلبيس » بها .. وي الدذيف ركان رسوك. الله 
صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورّى بغيرها» مثاله: أن يريد غزو خبير 
فيقول للناس: كيف طريق نحجد, وما بها من المياه؟ ونحو ذلك. 

فههنا شيئآن: أمر ستر المورّي الملبّس, وأمر ستر ما وَرَّى عنه. فأشار 
المصنف إلى الأمرين بقوله «تورية شاهد معار عن موجود قائم » فأما « التورية » 
فقد عرفتهاء وأما «الشاهد» فهو الذي تورى به عن مرادك وتستشهد به. وأما 
«المعار» فهو الشاهد الذي استعير لغيره ليشهد له. فهو شاهد استعير لمشهود 
قائم. فالتورية: أن تذكر ما يحتمل معنيين» ومقصودك خلاف الذي يظهر 
منها» والتلبيس: يشبه التعمية والتخليط» ومنه قوله: # ولا تلبسوا الحق 
بالباطل 4 2١(‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . ٠‏ 
( التلبيس اسم لثلاثة معان) 

قال الشيخ «وهو اسم ثثلاثة معان. أوها: تلبيس الحق سبحانه بالكون 
على أهل التفرقة. وهو تعليقه الكوائن بالأسباب والأماكن والأحايين, وتعليقه 
المعارف بالوسائط , والقضايا بالحجج؛ والأحكام بالعلل» والانتقام بالجنايات» 


والمثوبة بالطاعات. وأخى الرضى والسخط اللذين يوجبان الفصل والوصل . 
ويظهران الشقاوة والسعادة » . 


.9 سورة البقرة الآية‎ )١( 


ملق 


شيخ الإسلام حبيبنا. ولكن الحق أحب إلينا منه. وكان شيخ الاوسلام 
ابن تيمية رحمه الله يقول: عمله خير من علمه .0١(‏ وصدق رحمه اللّه. فسيرته 
بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر, وجهاد أهل البدع لا يشق له فيها غبار. وله 
المقامات المشهورة في نصرة الله ورسوله. وألى الله أن يكسو ثوب العصمة لغير 
الصادق المصدوق الذي لا ينطق - الهوى صل الله عليه وسلم. وقد أخطأ في 
هذا الباب لفظاً ومعنى . 

أما اللفظ : فتسميته فعل الله, الذي هو حق وصواب 1 ورحمة . 
وحكمه الذي هو عدل وإحسان» وأمره الذي هو دينه وشرعه «تلبيساً» فعاذ 
الله. ثم معاذ الله من هذه التسمية. ومعاذ الله من الرضى بهاء والاإقرار عليهاء 
والذب عناء والانتصار لها. ونحن نشهد بالله أن هذا تلبيس على شيخ 
الإسلام . فالتلبيس وقع عليه. ولا نقول: وقع منه. ولكن صادق لبس عليه . 
ولعل متعصباً له يقول : أنتم لا تفهمون كلامه. فنحن نبين مراده على وجهه إن 
شاء الله. ثم نتبع ذلك مما له وعليه . 

فقوله («أوها : تلبيس الحق بالكون على أهل التفرقة» ؤ«الحق» ههنا 
المراد به الرب تعالى» و«الكون» اسم لكل ما سواهء و«أهل التفرقة» ضد 
أهل ا جمع . وسيأي معى « الجمع » عنده بعد هذا إن شاء الله . فأهل التفرقة 
الذين لم يصلوا إلى مقام الجمع. فأهل التفرقة عنده: لبس عليهم الحق 
بالباطل. فإنهم لبس عليهم الجق بالكون وهو الباطل. وكل شيء ما خلا الله 
باطل . وأهل التفرقة عندهم : الذين غلب علهم النظر إلى الأسباب حتى غفلوا 
عن المسبب» ووقفوا معها دونه (؟) . و«التلبيس » فعل من أفعال الرب تعالى: 
وهو سبحانه يضل من يشاء وهذي من يشاء: ولذلك استدل على هذا المعنى 
و١‏ ابن ها كنت بدا داوف » ادتتكزق الال بلذكيق ».ركان لوزن كرت رطام 

الشيطان واتباع ال هوى ولا بد. فإن منبت ذلك الجاهلية الصوفية . : 

(0) صريح اللفظ : أن أهل التفرقة: هم الذين يفرقون بين العبد والرب. وأهل الجمع: هم الذين 


يعتقدوث الوحدة ب, بين العبد والرب , 


فيلك 


بالآية . وهي قوله تعالى: # وللبسنا عليهم ما يلبسون #(21 ليعرفك أن هذا 
الفعل لا تمنع نسبته إلى الله كبا لا تمنع نسبة الإضلال إليه. 

'ووجه هذا التلبيس: أنه سبحانه ‏ أضاف الأفعال الصادرة عن محض 
قدرته ومشيئته إلى أسباب وأزمنة وأمكنة. فَلئَس الحق سبحانه على أهل التفرقة 
حيث علق الكوائن ‏ وهى الأفعال بالأسباب. فسها أهل التفرقة إلى 
ايان «وعموا' عن “زؤرة الحق سبحانه. فق الحقيقة لا فعل إلا لله. وأهل 
التفرقة يجهلون ذلك. و يقولون: فعل فلانع وفعل الماء» وفعل اطواء» وفعلت 
النار. وكذلك تعليقه سبحانه المعارف بالوسائط . وهى الأدلة السمعية والعقلية 
والفطزية: وتعليقه المسموعات والمبصرات والملموسات بآلاتها وحواسهاء من 
السمع والبصر والشم والذوق واللمس. وهو سبحانه الخالق لتلك الإدراكات 
مقارنة هذه الحواس. وعندهاء لا بها ولا بقوى مودعة فبها. وهو سبحانه قادر 
على خلق هذه المعارف بغير هذه الوسائط . فحجب أهل التفرقة. فهذه الوسائط 
عن إله قادر سبحانه خقيقة, الذي لا فعل في الحقيقة إلا له. فكأنه لبس على 
أهل التفرقة ‏ أي أضلهم ‏ بشهودهم الأسباب» وغيبتهم بها عنه. 

وكذلك القضايا ‏ وهي الوقائع بين العباد ‏ غلقها بالحجج الموجبة لما . 
فكل قضاء وحكم لا بد له من حجة يستند إليها. فيحجب صاحب التفرقة 
بتلك الحخة عن المصدر الأول الذي منه ابتداء كل شيء. و يقف مع الحجة. 
ولا ينظر إلى من حكم بهاء وجعلها مظهراً لنفوذ حكه وقضائه . 
وكذلك تعليقه الأحكام بالعلل ‏ وهي المعاني والمناسبات», والحكم 
والمصالح ‏ التي من أجلها ثبتت الأحكام. وهو سبحانه واضع تلك المعاني» 
ومضيف الأحكام إلها . وإنا هي في الحقيقة مضافة إليه سبحانه. 


وكذلك ترتيبه الانتقام على الجنايات» ور بطه الثواب بالطاعات: كل 
)١(‏ -سورة الأنعام الآية ؟.. 


اع 


ذلك مضاف إليه سبحانه وحده. لا إلى الجنايات. ولا إلى الطاعات. فإضافة 
ذلك إلها تلبيس على أهل التفرقة. وموضع التلبيس في ذلك كله: أن أهل 
التفرقة يظنون أنه لولا تلك الوسائط لما وجدت معرفة» ولا وقعت قضية. ولا 
كان حكم ولا ثواب, ولا عقاب ولا انتقام. وهذا تلبيس علهم. فإن هذه 
الأمور إنا أوجها محض مشيئة الله الذي ما شاء كان مما لم يشأ لم يكن. 
فانطوى حكم تلك الوسائط والأسناب والعلل في بساط المشيئة الأزلية» 
واضمحلت في عين الحكم الأزلي. وصارت من جلة الكائنات التي هي منفعلة 
لا فاعلة. ومطيعة لا مطاعة» ومأمورة لا آمرة وخلق من خلقه؛ لا واسطة بينه 
وبين خلقه. فهي به لا بهم» ولهذا عاذ العارفون به منه وهر بوا منه إل 
والتجأوا منه إليه. وفروا منه إليه. وتوكلوا به عليه. وخافوه مما منه لاا من 
غيره. فشهدوا أوليته في كل شيء. وتفرده في الصنع وأنه ما ثم ما يوجب من 
الأشياء إلا مشيئته وحده. فشيئته هي السبب في الحقيقة وما يشاهد أو يعلم 


من الأسباب فحلّ وجرى لنفوذ المشيئة . لا أنه مؤثر وفاعل . فالوسائط لا بد أن . 


تنتبي إلى أول» لامتناع التسلسل. وهذا قال الني صل الله عليه وسلم «فن 
أعدى الأول ؟» والله سبحانه قدر المقادير. وكتب الآثار والأعمال» والشقاء 
والسعادة و والثرات «التقاني حيك: لا واسطة عداك :ولا سنت ولا غلة, فاه 
التفرقة وقفوا مع الوسائط » وأهل الجمع نفذ بصرهم من الوسائط والأسباب إلى 
من أقامها وربط بها أحكامها. ٠‏ 


ع 


قوله «وأخنى الرضى والسخط اللذين هما موضع الوصل والفصل » يعني : أنه 
سبحانه أخنى عن عباده ما سبق طم عنده من سخطه على من سَخْط عليه 
ورضاه عمن رضي عنه» الموجبين لوصل من وصله, وقطع من قطعه. 

ومراده: أن هذا مع السبب الصحيح في نفس الأمر. وهو رضاه وسخطه. 
وإها لَبّس سبحانه على أهل التفرقة الأمر ما ذكره من الجنايات والطاعات, 


والعلل والحجج. ولا سبب في الحقيقة إلا رضاه وسخطه. وذلك لا علة له. 
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فالرضى .هق الذي أوحي المثوبة لا الطاعة. والسخط: هو الذي أوجب 
العقوية لا المعصية. والمشيئة: هي التي أوحبت الحكم لا الوسائط. فأخق 
الرب سبحانه ذلك عن خلقه. وأظهر لهم أسبايا أخر علقوا بها الأحكام. وذلك 
تلبييس من الحق عليهم. فأهل التفرقة وقفوا مع هذا التلبيس. وأهل الجمع 
صعدوا عنه وجاوزوه إلى مصدر الأشياء كلهاء وموجدها مشيئته فقط . 

فبالغ الشيخ في ذلك حتى جعل الرضى والسخط يظهران السعادة والشقاوة. 
وم يجعل الرضى والسخط مؤثرين فيهها. وذلك لأن السعادة والشقاوة سبقت 
عنده سبقاً محضاً مستنداً إلى محض المشيئة لا علة لما. والرضى والسخط أظهرا 
ما سبق به التقدير من السعادة والشقاوة. فهذا أحسن ما يقال في شرح كلامه 
وتقريره. وحمله على أحسن الوجوه وأجلها . | 

وأما ما فيه من التوحيد وانتهاء الآمور إلى مشيئة الرب جل جلاله, وأنه ما 
شاء كانء وما لم يشأ م يكن: فذلك عقد نظام الإومان. ومع ذلك فلا يكني 
وحده. إذ غايته :. تحقيق توحيد الربوبية الذي لا ينكره عباد الأصنام. وإنما 
الشأن في أمر آخر وراء هذا. هذا بابه, والمدخل إليه, والدليل عليه. ومنه 
يُوصل إليه. وهو التوحيد الذي دعت إليه الرسل» ونزلت به الكتب» وعليه 
الثواب والعقاب . والشرائع كلها تفاصيله وحقوقه. وهو توحيد الالهية والعبادة. 
وهو الذي لا سعادة للنفوس إلا بالقيام به علماً وعملاء وحالا ‏ وهو أن 
يكون الله وحده أحب إلى العبد من كل ما سواه. وأخوف عنده من كل ما 
سواه. وأرجى له من كل ما شواه. فيعبده بمعاني الحب والخوف والرجاء: مما 
يحبه هو و يرضاه. وهو ما شرعه على لسان رسوله, لا بما يريده العبد ويهواه. 
وتلخيص ذلك في كلمتين «إياك أريد مما تريد فالا ولى: توحيد وإخلاص. 
والثانية : اتباع للسنة وتحكيم للأمر. 

والمقصود : أن ما أشار إليه في هذا الباب غايته تقرير توحيد الأفعال» وهو 
توحيد الر بوبية 209. 





)00 هذار إذا صح تأو يلك له. وستر ما كشف من وحدة الوجود الصارخة في كلامه . 


لق 


وأما جعله ما نصبه من الأأسباب في خلقه وأمره, وأحكامه, وثوابه» وعقابه 
لمان بيس سن فسن علية. وليس ذلك عند العارفين باللّه ورسله 
والجانة رمة سكي المي ان .دافا ذلك قور افهاته وضفاتت 
وحكمته» ونعمته» وقدرته وعزته . إذ ظهور هذه الصفات والأسماء. تستلزم محال 
' وتعلقات تتغلق بها. و يظهر فيها آثارها . وهذا أمر ضروري للصفات والأسماء . 
إذ العلم لا بد له من معلوم . وصفة الخالقية» والرازقية. تستلزم وجود محلوق 
ومرزوق. وكذلك صفة الرحمة. والإحسان, والحلمء» والعفوه والمغفرة» 
والتجاوز. تستلزم فكيف يكون تعليق الأحكام, والغواب» والعقاب بها 
تلبيساً؟ وهل ذلك محال تتعلق بهاء و يظهر فها آثارها. فالأسباب والوسائط . 
مظهر الخلق والأمر, إلا حكمة بالغة باهرة» وآيات ظاهرة» وشواهد ناطقة 
بربوبية منشئها. وكماله, وثبوت أسمائه وصفاته؟ فإن الكون ‏ كرا هو محل 
الخلق والأمرء ومظهر الأسماء والصفات ‏ فهو بجميع ما فيه. شواهد وأدلة 
وآيات. دعا الله سبحانه عباده إلى النظر فياء والاستدلال بها على وجود 
الخالق 2317 , والأعتبار مما تضمنته هِنْ الحِكّم والمصالح والمنافع على علمه 
وحكتهء ورحمته وإحسانه» وبما تضمنته من العقوبات على عدله. وأنه يغضب 
ويسخطء ويكره ويمقت. وبما تضمنته من المثوبات وال كرام على أنه يحب . 
ويرضى و يفرح . فالكون ‏ بجملة ما فيه آيات وشواهد وأدلة. .لم يخلق الله 
منها شيئا تلبيساً؛ ولا وسطه عبثا. ولا خلقه سدى . 


فالأسباب والوسائط والعلل محل اذّكار 00 واعتبار الناظرين» 
ومعارف المستدلين 8 إِنَّ في ذلك لآيات 16 وك في القرآن من 
الحث على النظر والاعتبار بها والتفكر فيها. 7 من أعرض عنها . والاإخبار 


(1) قد حقق في مواضع من كتبه رحمه الله ,أن مظاهر الأسماء والصفات. دوال على استحقاقه وحده 
للعبادة . 1 
(؟) سورة الححر الأية هلا. 


بأن النظر فبها والاستدلال: يوجب العلم والمعرفة بصدق رسله؟ فهو آيات 
كونية مشاهدة تصدق الآيات القرانية ؟ !!. 


فا علق بها آثارها سُدَّى. ولا رتب علها مقتضياتها وأحكامها باطلا. ولا 
جعل توسيطها تلبيساً ألبتة. بل ذلك موجب كماله وكمال نعوته وصفاته. وبها 
عرفت ر بوبيته وإلهيته: وملكه وصفاته وأسماؤه. 


هذا ولم يخلقها سبحانه عن حاجة منه إليهاء ولا توقفاً لكماله المقدس عليها . 
فلم يتكثر بها من قلة. ولم يتعزز بها من ذلة. بل اقتضى كماله: أن يفعل ما 
يشاءء ويأمر ويتصرف ويدبر كا يشاءء وأن يحمد ويعرفء ويذكر 
ويعبد. ويعرف الخلق صفات كماله ونعوت جلاله. ولذلك خلق خلقاً 
يعصونه ويخالفون أمره» لتعيف ملائكته وأنبياؤه ورسله. وأولياؤه: كمال 
مقفرئة 6 :وغوه وتخلية وإمقاله . ثم أقبل بقلوب من شاء منهم إليه» » فظهر كرمه 
في قبول توبته» وبره ولطفه في العود عليه بعد الاإعراض عنهء كها قال النبي 
صل الله عليه وسلم «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوع يذنبون ثم 
يستغفرون فيغفر لهم» فلمن كانت تكون مغفرته لولم يخلق الأسباب التي يعفو 
عنها ويغفرها؟ والعبد الذي له يغفر؟ فخلق العبد المغفور له. وتقدير الذنب 
الذي يغفر.. والتوبة التى يغفر بها: هو نفس مقتضى العزة والحكمة. وموجب 
الأسماء الحسنى» والصفات العلا ليس من التلبيس في شيء. فتعليق 
اكرات نه والاشاية. كشليق'الثراي: والعقاب بالا قبا وهلا سري اعت 
لمنازل بين الأمرين. وهو محض الحكمة وموجب الكال الإلهيّ. ومقتضى الحمد 
التام» ومظهر صفة العزة» والقدرة والملك. والشرائع كلها من أوها إلى 
آخرها ‏ مبنية على تعليق الأحكام بالعلل» والقضايا بالحجج؛ والثواب 
بالظاعة: والمقورانك بالجرائم . فهل يقال: إن الشرائع كلها تلبيس . بأي معنى 
قسز العلريش © 


العم القع لق كات و حغفية عن :هذا النات: بوعن :هدو القمنة »ولد 
أفنية الكقات للف 00 ا 0 


. هذا ولا يجهل محل الرجل من العلم والسنة وطريق السلوك » وآفته وعلله 
ولكن قصده تجريد توحيد الأفعال والر بوبية قاده إلى ذلك . وانضم إليه اعتقاده 
أن. الفناء في هذا التوحيد هؤغاية السلوك, وتهاية العارفين. وساعده اعتقاد 
كثير من المنتسبين إلى السنة . الرادين على القدرية في الأسباب: أنها لا تأثير ها 
ألبتة. ولا فها قوى» ولا يفعل الله شيئاً بشىء ولا شيئاً لشثىء. فينكرون أن 
كرناق فاليا بيد آم قد شليل روما تاصق للتسمزوا انا دعل 
باء المصاحبة» واللام فيه على لام العاقبة. وقالوا: يفعل الله الإحراق والاإغراق 
والازهاق عند ملاقاة النار, والماء والحديد, لا بها. ولا بقوى فيها. ولا فرق 
في نفس الأمر ‏ بين النار وبين اطواء والتراب والخشب. وانضم إلى ذلك 
أن العبد. ليس بفاعل أصلا. وإنما هو منفعل محض. ومحل جريان تصاريف 
الأحكام عليه وأن الفاعل فيه سواه, واحرك له غيره. وإذا قيل: أنه فاعل أو 
متحرك . فهو تلبيس . 

فهذه الأصول: أوحبت هذا التلبيس على نفاة 5 والأسياة: وقابلهه 
آخرون. فزقوا لحومهم كل ممزق. وفروا أديمهم. وقالوا: عطلتم الشرائع» 
واللوافخ :والعقاته: وأبطلتم حقيقة الأمر والنبي. فإن مبنى ذلك على أن العباد 
فاعلون حقيقة. وأن أفعالهم منسوبة إلهم على الحقيقة. وأن قُدَرَهم وإرادتهم 
ودواعيهم مؤثرة في أفعالهم , وأفعالهم واقعة بحسب دواعيهم وإرادتهم . .على ذلك 
قامت الشرائع والنبوات» والثواب, والعقاب», والحدودى والزواجر. فطرة الله 
التي فطر الناس. عليها والحيوات» وسويتم بين ما فرق الله بينه. فإن الله سبحانه 
ما سَوّى بين حركة امختار وحركة من تحرك قَسْرا بغير إرادة أبدأء ولا سَوّى بين 


)١(‏ ومتى صلح؟ وكيف مع هذا وأين يكون محله من الكتاب والسنة؟ إن كان في رده على 
الجهمية. فني منازله أعظم ترو يح لما.هو شر من قول الجهمية . 
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جركات. الأكحان وحركات بني آدم. ولا جعل الله سبحانه أفعال عباده 
وطاعتهم ومعاصيهم أفعالا له. بل نسبها إلهم حقيقة. وأخير: أنه هو الذي 
جعلهم فاعلين. كما قال تعالى: # وجعلناهم أَمَةَ يدون بأمرنا نا صبروا وكانوا 
بآياتنا يوقنون 4( وقال : « وجعلناهم أمَةَ يدعونَ إلى الثّار 4 ("أوقال سادات 
العارفين به © ربنا واجعلنا مُسلمينَ لك # 20 وقال إبراهم خليله # رب اجعلني 
مقيمَ الصّلاة 47# فهو الذي جعل العبد كذلك. والعبد هو الذي صلى وصام 
وأسلم. وهو الفاعل حقيقة. يجعل الله له فاعلاً. وهو السائر بتيسير الله له. | 
قال تعالى: # هو الذي يسيّركم في البر والبحر 4 (*)فهذا فعله. والسير فعلهم, 
والإقامة فعله. والقيام فعلهم. والإنطاق فعله. والنطق فعلهم. فكيف تجعل 
نسبة الأفعال إلى 'غناها القاقة سا .واسيابها المظهرة :ها : تلبيسا ؟: 


ومعلوم: أن طيَّ بساط الأسباب والعلل: تعطيل للأمر والنبي والشرائع 
والجكم . وأما الوقوف مع الأسباب واعتقاد تأثيرها: فلا نعلم من أتباع ليسلل 
فن قال : إنها. مستقلة .بأنفسهاء حتى يحتاج إلى ننى هذا المذهب. وإفا قالت 
طائفة من الناس ‏ وهم القدرية : إن أفعال الحيوان خاصة: غير مخلوقة لله» 
ولا واقعة بمشيئته . وهؤلاء هم الذيق أطبق الصيقابة والتابعون وأئة السلا ف 
دمهم وتبديعهم وتضليلهم . وبِيّن أَنَهٌ السنة: أنهم أشباه الجوس» وأنهم مخالفون 
العقول والفطر ونصوص الوحي . فالتلبيس في ل حصل طؤلاء؛ ولنكزي 
الأسباب في القوى والطبائع والحكم . ولبس على الفريقين الحق بالياطل. 

والحق ‏ الذي بعث به الله رسله» وأنزل به كتبهء وفظر عليه عباده» 
وأودعه 2 عقوهم ب بين مذهب عد وهؤلاء. فالهدى بين الضلالتين. 
والاستقامة بين الانحرافين 


(1) سورة السجدة الأية 4 ؟. (4) ١‏ سورة ابراه الآية 40. 
(؟) سورة القصص الآية ١4؛.‏ (5) سورة يونس الآية ؟7. 
(6) سورة البقرة الأية 8؟1, 


والمقصود: أن القرآن ‏ بل سائر كتب الله تضمنت تعليق الكوائن 
بالأسباب والأماكن والأحايين» وتعليق المعارف بالوسائط, والقضايا بالحجج 
والأحكام بالعلل» والانتقام بالجنايات» والمثوبات بالطاعات. فإن كان هذا 
تلبيساً عاد الوحي والشرع والكتب الإلهية تلبيسا. 


نعم. التلبيس على من ظن أن ذلك التعليق على وجه الاستقلال. بقطع 
النظر عن مسبب الأسباب», وناصب الحكم والعلل . فإن كان مراده: أنه لبس 
الأمر على هؤلاء؛ فلم يهتدوا إلى الصواب. فأبعد الله من ينتصر لهم» و يذب 
عنهم. فإنهم أضل من الأنعام. وإن: كان المراد: من أثبت الأسباب والحكم 
والعلل» وعلق بها ما علقه الله بها من الحكم والشرع, وأنزها با محل الذي أنزها 
الله به» ووضعها حيث وضعها ‏ فقّد لبس عليه. فنحن ندين الله بذلك. وإن 
سمي تلبيسا. كا ندين بإثبات القدرء وإن سمي جبراً. وندين بإثبات 
الصفات وحقائق الأسماء, وإن سُمى تحسها. وندين بإثبات علو الله على عرشه 
قوق سماواتهء :وإن. سد حيرا اوح وندين بإثبات وجهه الأعلى» و يديه 
المبسوطتين» وإت لعا وندين بحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإن من ا وندين بأنه مكلم متكلم حقيقة كلاماً يسمعه من 
خاطبه. وأنه يُرَى بالا بصار عياناً حقيقة يوم لقائه. وإن سمي ذلك تشبيها. 
ويالله العجب! أليست الكوائن كلها متعلقة بالأسباب؟ أو ليس الرب 
تعالى ‏ كلّ وقت ‏ يسوق المقادير إلى المواقيت التي وَقَنهَا لهاء و يظهرها 
بألحابا الى كبا ذا رفصي دافا سين الاعنات: والأمكعة والارمة :اللي 
عينها لما ؟ ل قد قدر الله المقادير. وسبب الأسباب التى تظهر يها . 00 
الراتيت: الى الى إلباء بونتلب "الملل "أل اتوي الها موجل سات 
أسباباً أخر تعارضها وتدافعها ؟ فهذه تقتضى آثارها. وهذه تمنعها اقتضاءهاء 
وتقالت: عند امنا مطل قلاف : ٠‏ 


أواليين' درفي اقلق والكمت عل :كلك وجهلة قل" الانسان: والانتلاء 


0 


والعيوذية © أو ليمن“عمارة الدارين حت أعق: الحنة والنار ‏ بالأسباب والعلل 
والحكم ؟ ولا حاجة بنا أن نقول: وهو الذي خلق الأسباب ونصب العلل.. 
فإن ذكر هذا من باب بيان الواضحات التى لا يجهلها إلا أجهل خلق الله 
تعالى» وأقلهم نصيباً من الايمان والمعرفة . ْ 

أو ليسن. القرآن. ب مق أوله إلى اتيره#ت قد علقت أخبارة وقضصه عن 
الأنبياء وأنمهم , وأوامره ونواهيه وزواجرهء وثوابه وعقابه: بالأسباب» والحكم 
والعلل؟ وعلقت فيه المعارف بالوسائط. والقضايا بالحجج, والعقوبات 
والمثوبات بالجئايات والطاعات؟. | ش 

أو ليس ذلك مقتضى الرسالة» وموجب الملك الحق, والحكمة البالغة ؟ 

نعم . مرجع ذلك كله إلى المشيئة الالهية المقرونة بالحكمة والرحمة والعدل» 
والمصلحة والإحسانء ووضع الأشياء في مواضعهاء وتنزيلها في منازها. وهو 
سبحانه الذي جعل لما تلك المواضع والمنازل. والصفات والمقادير. فلا تلبيس 
هناك بوجه ما. وإنما التلبيس في إخراج الأسباب عن مواضعها وموضوعها 
وإلغائها. أو في اد غير منزلتها. والغيبة بها عن مسبيها وواضعها. وبالله 
التوفيق . 1 

قال «والتلبيس الثاني : تلبيس أهل الغيرة على الأوقات بإخفائها. وعلى 
الكرامات يكتمانها» . 

إطلاق «التلببيس» على هذه الدرجة أولى من إطلاقه على الدرجة الأوللى. 
فإن التلبيس في هذه الدرجة راجع إلى فعل العبد. وني الأولى إلى فعل الرب. 
وها أ كان عسية الديحة 0 لي تنقيا نهذ قط لايد كر قوله قيال 
« وللبسنا عليهم ما يلبسون # أي لا تستوحش من إطلاق ذلك على الله. فإنه 
قد أطلقه على نفسه. وقد عرفت ما فيه . 

وا لمقصود : أن العبد يقوي إخلاصه لله ون 4 ومعاملته , ' حتى لا يحب أن 
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يطلع أحد من الخلق على حاله مع الله ومقامه معه. فهو يخني أحواله غيرة عليها 
فن أن تشوبها شائبة الأغيار. ويخنى أنفاسه خوفا عليها .من المداخلة. وكان 
بعضهم إذا غلبه البكاء, وعجز عن دفعه قال: لا إِلَه إلا الله. ما أمرّ الزكام ! 
فالصادق إذا غلب عليه الوجد والحال, وهاج من قلبه لواعج الشوق: أخلد إلى 
السكون ما أمكنه. فإن غلب: أظهر ألا ووجعاء يستر به حاله مع الله . كا 
أظهر إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لقومه أنه سق . حين: أزاد أن 
يفارقهم. و يرجع بذلك الوارد وتلك الحال إلى الالهة الباطلة. فيجعلها 
وذ 10 ش 

فالصادقون يعلمون في كتمان المعاني, واجتناب الدعاوى. فظواهرهم 
ظواهر الناس . وقلوهم مع الحق تعالى. لا تلتفت عنه يَمْنة ولا يَسْرة. فهم في 
واد والناس في واد. 5 

فقوله «تلبيس أهل الغيرة على الأ وقات بإخفائها يعني : أنهم يغارون على 
الأوقات التي عمرت لهم بالله, وصفت لهم أن يظروها للناس. وإن اطلع 
غيرهم عليها من غير قصدهم لكشفها وإظهارها: لم يقدح ذلك في طريقهم فلا 
يفزعون إلى الجحد والإنكارء وشكاية الحال. بل يسعهم الاإمساك عن الاإظهار 
والجحد. 0 ٠ ١‏ 


قوله «وعل الكرانات يكتمانها » يعني : أنهم يغارون عل كراماتهم أن 
يعلم بها الناس . فهم يخفونها أبداً غيرة عليهاء إلا إذا كان في إظهارها مصلحة 
راجحة: من حجة أو.حاجة, فلا يظهرونها إلا لحجة على مبطل» أو حاجة 
تقتضي إظهارها . 

قوله «والتلبيس بالمكاسب والأسباب. وتعليق الظواهر بالشواهد والمكاسب 
تلبيس على العيون الكليلة والعقول العليلة» يعني : أن «التلبيس» المذ كور إنما 


. وأين مقصد الخليل عليه السلام من مقصد هؤلاء ؟‎ )١( 


يفف 


يكون على العيون الكليلة: أي أهل الاحسان الضعيف, و«العقول العليلة » 
هي المنحرفة التي لا تدرك الحق لمرض بها. 

قوله ((مع تصحيح التحقيق عقداً فعَلر كا ومعاينة » يعنى : أن هذه الطائفة 
بلبسوق غل أهل العيون الكليلة أحوالهم وكراماتهم بسترهم ها عنهم. مع كونهم 
قاين بالتحقيق اعتقادأ وسلوكاً ومعاينة. فهم معتقدون للحق» سالكون 
الطريق الموصلة إلى المقصودء أهل مراقبة وشهود. 

قوله «وهذه الطائفة: رحمة من الله على أهل التفرقة والأسباب. في 
ملابستهم » . 

وَإِنما كانوا رحمة من الله علييم من وجهين. أحدهما: أنهم ذاكرون الله بين 
الغافلين. وف وسطهم ير مهم الله بهم. فإنهم القوم ل يشق بهم جليسهم . 
الثالي: أنهم لا يتركونهم في غفلاتهم. بل يقومون فيهم بالنصحية لهمء والأمر 
لحم بالمعروف والنبي عن المنكرء والدعوة لهم إلى الله. فيرحمون بهم. و ينالون 
بهم سعادة الدنيا والآخرة. فهم يتصرفون مع الخلق بحكم العلم والشرع. 
وأحوالهم ومقاماتهم بيهم وبين الله خاصة. | 

قوله «التلبيس الثالث: تلبيس أهل القكين على العالم» ترحاً .عليهم 
علاسنة الأسيات» وتودهاً على العالم» لا على أهل الإمان. وهذه درجة 
الأنبياء . 35 هي للأعة الربانين» الصادرين عن وادي الجمع » المشيرين عن 
عينه )» . : 
هذا أيضاً من الفط الأول» مما. ينكر لفظه وإطلاقة غاية الانكار. ويجب 
عل أقل الاإيمان محو هذا اللفظ القبيح. وإطلاقه في حق الأنبياء. وكيف تتسع 
مسامع المؤمن ليسمع أن الأنبياء لبسوا على الناس بأي اعتبار كان؟ سبحانك 
هذا بهتان عظم ! بل الرسل ‏ ضلوات الله وسلامه علهم ب كشفوا عن الناس 
التلبيس الذي لبسوه على أنفسهم. ولبسه علهم طواغيتهم. فجاءوا بالبيان 


ع 


وكتان السناس» فى لدتعس عظم عطناءوا لالسعنان فأظهيروه:.. 
وكان الناس في جهل عظهم فبجاءوا باليقين. فأذهبوه 
وكان الناس في كفرعظم فحناءوا جالترشاد. :فاتطلوة 

والمصنف من أثبت التاس قدماً في مقام الإيمان بالرسل وتعظيمهم » وتعظم 
ما جاءوا بهء ولكن لُبّس عليه في ذلك ما لبس على غيره(21. والله يغفر لنا 
وله. ويجمع بيننا وبينه في دار كرامته. وقد صرح بأن أهل القكين هم الأنبياء 
والأئمة بعدهم. وجعل هذه الدرجة من التلبيس لهم. ثم فسرها بأنها تلبيس 
ترحم» وتوسيع على العالم. ومقصوده: أنهم يأمرونهم بتعاطي الأسباب رحمة 
لهم. وتوسيعاً عليهم . مع علمهم بأنها لا أثر لها في خلق ولا رزق» ولا نفع ولا 
ضرء ولا عطاء ولا منع. بل الله وحده هو الخالق الرازق» الضار النافع» 
المعطي المانع . لكن لما علموا عجز الناس عن إدراك ذلك والتحقيق به: لبسوا. 
علهم . وستروهم بالأسباب, رحمة بهم وتوسيعاً عليهم 0 . 

فهذه الدرجة تتضمن الرجوع إلى الأسباب رحمة وتوسيعاً, مع الانقطاع عن 
الالتفات إليهاء والوقوف معها تجريدا وتوحيدا. 

قوله «لا لأنفسهم» يعني : أنه أمرهم بالأسباب إحساناً إلهم» وتوسيعاً 
علهم .: لا لحظ الآمرء وجر النفع إلى نفسه. بل لقصد الإحسان إلى الخلق» 
وحصول النفع لهم .. وهذا قريب. مع أن فيه ما فيه لمن تأمله. فإن من أمر غيره 
مصلحة وقصد نفعه: فبنفسه يبدأ. ولها ينفع أولاً.. ومصلحتها لا بد أن تكون قد 
حصلت قبل مضلحة المأمور. والاحسان إلى نفسه قصد بإحسانه إلى غيره. فإنه 
عبد فقير محتاج. والله وحده هو الغني بذاته, الذي يحسن إلى خلقه لا لأجل 


(1) وهل يلبس على راسخ في العلم ثابت القدم في الاإيمان؟ سبحان الله . 


(؟) وهذا قول الفلاسفة في حق الأنبياء. وهو قول ابن عربي وغيره من شيوخ الصوفية. لأن الرسل 
عندهم ‏ ما كانوا يعرفون الحقيقة, أو رما عرفوها ولبسوا على العامة فلم يظهروها. لضعف 
قواهم عن احتماها. ش 
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معاوضة منهم. وأما المخلوق: فإنه يريد العوض لكن الأعواض تتفاوت. ومن 


والمقصود: أن قوله «لا لأنفسهم » ليس على إطلاقه, وني أثر إلهي «ابن 
آدم كل يريدك لنفسه . وأنا أريدك لك» . 


| قوله «ثم هي للأثمة الربانيين» الصادرين عن وادي الجمع» يعني : الذين 

فنوا في الجمع . ثم حصلوا في البقاء بعد الفناء. فذلك صدورهم عن وادي 

: 0 

قوله «المشيرين عن عينه» يعني : الذين إذا أشاروا عن عين لا عن علم . 
فإن الإشارة تختلف باختلاف مصدرها . فإشارة عن علم وإشارة عن كشف» 
وإشارة عن شهود» وإشارة عن عين 07 . 

قد عرفت أن هنا الباب مبناه على محو الأسبياب, وعدم الالتفات إليها 
والوقوف معها. ولهذا سمى المصنف نصها «اتلبيساً ©. 

ونحن نقول: إن الدين_هو إثبات الأسباب» والوقوف معهاء والنظر إليهاء 
والالتفات إليهاء وإنه لا دين إلا بذلك. كا لا حقيقة إلا به. فالحقيقة 
والشريعة: مبناهما على إثباتهاء لا على محوهاء ولا ننكر الوقوف معها. فإن 
الوقوف معها فرض على كل مسلم. لا يتم إسلامه وإمانه إلا بذلك. والله تعالى 
أمرنا بالوقوف معها. معنى أنا نثبت الحكم إذا وجدت. وننفيه إذا عدمت. 
ونستدل بها على حكمه الكوني. فوقوفنا معها ‏ بهذا الاعتبار هو مقتضى 
الحقيقة والشريعة. وهل ممكن حيواناً أن يعيش في هذه الدنيا إلا بوقوفه مع 
الأسباب؟ فينتجع مساقط غيثها ومواقع قطرها. ويرعى في خصبها دون 
جدبهاء ويسلمها ولا يحار بها. فكيف وتنفسه في الواء بهاء وتحركه بها 
وسمعه وبصره بهاء وغذاؤه بهاء ودواؤه هاء وهداه بهاء وسعادته وفلاحه بها ؟ 


)200 هذا بعيد من صريح قوله الظاهر في عين ذات ر به. وسبحان الله . : 


آظ1ظ 


ع 
53 


وضلاله وشقاؤه بالاعراض عنها وإلغائها: فأسعد الئاس في الدارين: أقومهم 
بالأسباب الموصلة إلى مصالحههما. وأشقاهم في الدارين: أشدهم تعطيلاً 
لأسبابها . فالأسباب محل الأمر والنبي» والثواب والعقاب, والنجاح والخسران. 

وبالأسباب عُرف الله. وبها عُبد الله. وبا أطيع الله. وبها تقرب إليه 
المتقر بون. وبها نال أولياؤه رضاه وجواره في جنته. وبها نصر حز به ودينه. 
وأقاموا دعوته. وبها أرسل رسله وشرع شرائعه. وبا انقسم الناس إلى سعيد 
وشت » ومهتد وغوي . فالوقوف معها والالتفات إلها والنظر إليها: هو الواجب 
شرعاً» كما هو الواقع قدراً. ولا تكن ممن غلظ حجابه. وكثف طبعه» فيقول : 
لا نقف معها وقوف من يعتقد أنها مستقلة بالإحداث والتأثير. وأنها أرباب من 
دون الله فإن وجدت أحداً يزعم ذلك, و يظن أنها أرباب» ولهة فع الله 
مستقلة بالإيجادء أو إنها عون لله يحتاج في فعله إليهاء أو إنها شركاء له: فشأنك 
به: فزق أدممه. وتقرب إلى الله بعداوته ما استطعت . وإلا فا هذا النفى لما أثبته 
الله ؟ والالغاء 1 اعتبره؟ والإهدار لما حققه ؟ والحط والوضع نا نصبه © وا حو 
لا كتبه ؟ والعزل لما ولاه؟ فإن زعمت أنك تعزها عن رتبة الالهية فسبحان الله 
تن ولاه "هده الرية مدل سياف فق بعرها عننا © ش 

ويالله ما أجهل كثيراً من أهل الكلام والتصوف. حيث لم يكن عندهم 
تحقيق التوحيد إلا بإلغائها ومحوهاء وإهدارها بالكلية» وأنه لم يجعل الله في 
امحلوقات قوي ولا طبائع ولا غرائز لها تأثير موجبة ما. ولا في النار حرارة ولا 
إحراق, ولا في الدواء قوة مذهبة للداء. ولا في الخبز قوة مشبعة. ولا في الماء 
قوة مروية. ولا في العين قوة باصرة. ولا في الأنف قوة شامة. ولا في السم قوة 
قاتلة. ولا في الحديد قوة قاطعة؟ وإن الله لم يفعل شيئاً بشيء» ولا فعل شيثاً 
لأجل شيء. 

فهذا غاية توحيدهم الذي يحومون حوله. و يبالغون في تقريره. 


فلعمر الله قد أضحكوا علهم العقلاء. وأشمتوا بهم الأعداء. ونهجوا. 
3 


لأعداء الرسل طريق إساءة الظن بهم. وجنوا على الإسلام والقران أعظم 
جناية. وقالوا: نحن أنصار الله ورسوله, الموكلون بكسر أعداء الإسلام وأعداء 
الرسل. ولعمر الله لقد كسروا الدين )١(‏ وسلطوا عليه المبطلين. وقد قيل «إياك 
.ومصاحبة الجاهل . فإنه يريد أن ينفعل فيضرك » . 

فقف فع الأسباب حيث أمرت بالوقوف معها. وفارقها حيث أمرت 
بمفارقتها. كما فارقها الخليل وهو في تلك السفرة من المنجنيق» حيث عرض له 
جبريل أقوى الأسباب ., فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. 

ودُدْ معها حيث دارت. ناظراً إلى من أزمتها بيديه. والتفت إليها.التفات 
العبد المأمور إلى تنفيذ ما أمر به» والتحديق نحوه, وارْعَها حق رعايتها. ولا تغب 
عنها ولا تفن عنها. بل انظر إليها وهي في رتبتها التي أنزها الله إياها. واعلم أن 
غيبتك. بمسببها عنها نقص في عبوديتك. بل الكئال: أن تشهد المعبود. وتشهد 
قيامك بعبوديته. وتشهد أن قيامك به لا بك» ومنه لا منك. وبحوله وقوته لا 
بحولك. وقوتك. ومتى خرجت عن ذلك وقعت في انحرافين, لا بد لك من 
أحدهما: إما أن تغيب بها عن المقصود لذاته لضعف نظرلء وغفلتك» وقصور 
علمك ومعرفتك», وإما أن تغيب بالمقصود عنها. بحيث لا تلتفت إليها . 

والككال: أن يسلمك الله من الانحرافين. فتبق عبداً ملاحظاً للعبودية . 
تاظرا إلى المسوة ب والله الستهاق , وغليه التكلون . ول حول لذ قوة إلا يانه 


(باب الوجود ) 


قال شيخ الإسلام «( باب الوجود ) أطلق الله سبحانه في القرآن اسم 
«الوخود» على نفسه صريحاً ف مواضع . فقال تعالى: 98 يجد الله غفوراً 


)١(‏ الدين بحمد الله محفوظ بحفظ الله لأصوله من الكتاب والسنة . وإنها كسروا أنفسهم وأدلوها 
لأعدائهم . ١‏ . 


7 / 


56 0ك لوجَدُوا ل ادا يحيها 20 030 الله "عندة يي 50) الوحود : 
الظفر بحقيقة الشيء. وهو اسم لثلاثة معان. أوها "وجو غلم لذن بقطع علوم 
الشواهد في صحة.مكاشفة الحق إياك . والثاني : : وجود الحق وجود عين منقطعاً 
عن مساغ الإشارة: والثالث: وجود مقام اضمحلال رسم الوجود فيه 
بالاستغراق في الأولية» . 


هذا الباب هو العلم الذي شمر إليه القوم. والغاية التي قصدوها. ولا 
ريب أنهم قصدوا معنى صحيحاً. وعبروا عنه بالوجود. واستدلوا عليه بهذه . 
الآيات ونظيرها. ولكن ليس مقصودهم ما تضمنه الوجدان في هذه الآيات. 
فإنه وجدان المطلوب تعلق باسم أو صفة . قال الله تعالى: « ولو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله, واستغفروا لهم الرسول. لوحَدُوا الله :تواباً 
رحيماً (4) فهذا وجود مقيد بظفرهم بمغفرة الله ورحمته لهم. وكذلك قوله 
تعالى: ا ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفس ثمّ يستغفر الله يجد الله غفوراً 
رحيماً 0#" ومعناه: أنه يحجد ما ظنه من مغفرة الله له حاصلة. وكذلك 
( وَوَجَدَ الله عندهُ فوقاهُ حِسَابةُ ) فهذا وجدان الكافر لربه عند حسابه له على 
أعماله. وليس هذا هو الوجود الذي يشير القوم إليه. بل منه الآثر المعروف 
«ابن آدمء اطلبني تجدني . فإن وجدتني وجدت كل شيء. وإن فتك فاتك كل 
شيء وأنا أحب إليك من كل شبىء» ومنه الحديث «أنا عند ظن عبدي بي » 
ومنه الأثر الإسرائيلٍ : أن وي كان «يا رب أين أجدك ؟ قال : عند المنكسرة 
قلوهم من أجلي » ومنه الحديث الصحيح «إن الله تعالى يقول يوم القيامة : 


.١٠١ سورة النساء الآيت‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآية 54. 

(6) سورة النور الآية وم#. أين في هذه الآيات سمى الله نفسه وجوداً؟ بل هذا واضح في 
التحريف و«التبديل ليصل إل ها يريد من وحدة الوجود. 

(4) سورة النساء الآية هك 50 2 ” 

(ه) سورة النساء الآية .١٠١‏ 
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عبدي. استطمعتك فلم تطعمني . قال نا يعة: كنف ايلك و والنك نزت 
. العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه. أما لو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي . عبدي , استسقيتك فلم تسقني, قال: يا رب كيف أسقيك, وأنت رب 
العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما لو سقيته لوجدت ذلك . 
عندي. عبدي» مرضت فلم تعدني. قال :”يا ربع كيف أعودك وأنت رب 
العالمين ؟ قال : مرض عبدي فلات فلم تعده. أما لوعدته لوجد تني عنده ) . 

فتأمل قوله في الإطعام التق «لوجدت ذلك عندي» وقوله في العيادة 
« لوجدتني عنده» ولم يقل: لوجدت ذلك عندي» إيذانا بقربه من المريض. 
وأنه عندهء لذله وخضوعه, وانكسار قلبه, وافتقاره إلى ربه. فأوجب ذلك 
وجود الله عنده. هذاء وهو فوق سمواته مستو على عرشه بائن من خلقه, وهو 
عند عبده. فوجود العبد ربه: ظفره بالوصول إليه(23 . 

والناس ثلا ثة : سالك, وواصل, وواجد. 

فإن قلت: اضرب لي مثلاً» أفهم به معنى الوصول في هذا الباب والوجود . 

قلت: إذا بلغك أن ممكان كذا وكذا كنزا عظيماً. من ظفر بهء أو بشيء 
منهء استغنى غنى الدهر. وترحل عنه العدم والفقر. فتحركت نفسه للسير إليه . 
فأخذ ني التأهب للمسير. فلا جد به السير انتهى إلى الكنز ووضل إليه. ولكن 
لم يظفر بتحويله إلى داره. وحصوله عنده بعد. فهو واصل غير واجد. والذي في 
الطريق سالك. والقاعد عن الطلب منقطع. واخذ الكنز ‏ بحجيث حصل 
عنده» وصار في داره ‏ واجد. فهذا المعنى حوله حام القوم. وعليه دارت 
إشاراتهم فعندهم التواجد بداية. والواجد واسطة. والوجود نهاية. 

ومعنى ذلك: أنه في الابتداء يتكلف التواجد. فيقوى عليه حتى يصير 


واحدا . 9 يستغرق قُِ وحده حتّى يصل إلى موحوده . 


)01 وكل هذا بعيد جداً عن «الوجود » الذي بقصدونه . 
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و يستشكل قول أبي الحسن النوري : أنا منذ عشرين سنة بين الوجد والفقد 
إذا وجدت رلبي فقدت قللبى. وإذا وجدت قلبي فقدت ربي. ومعق هذا: أن 
الوجود الصحيح شي الواح عنه. ويجرده منه . فيفى بموجوده عن وحوده. 
ومشهوده عن شهوده. فإذا وجد الحقيقة غاب عن قلبه وعن صفاته. وإذا غابت 
عنه الحقيقة بتي مع صفاته. وفي هذا المعنى قيل : 


وجودي: أن أغيب عن الوجود بمايبدوعليّ من الشهود 
وما في الوجد موجود, ولكن ١‏ فخرت بوجد موجود الوجود 
وقد مثل التواجد والوجد والوجود مشاهدة البحر وركويه والغرق فيه. 
فقيل: التواحد يوجب استيعاب العبد. والوجد: يوجب استغراق العبد. 
والوجود: يوجب استبلاك العبد. وهذه عبارات واستعارات للمراتب الثلا ثة. 
' وهي البداية» والتوسط, والمهاية. والسلوك والوصول ‏ عندهم ‏ قصود» ثم 
ورود» ثم شهودء ثم وجودء ثم حود. فيقصد أولا. ثم يرد. ثم يشهد. ثم يجد. 
ثم تخمد نفسه. وتذهب بالكلية . ش 
و«الوجد» ما يرد ع التاظر مق الله تعالى. بكيية. فرحا أو عرلا وه 
فرسة: يدها الثلوت عليه .رصفات قريفة ينظ ىالل مثباء. حول التراحد» 
استجلاب الوجد بالتذكر والتفكر. لاتساع فرجة الوجد بالخروج إلى فضاء 
الوجدان. فلا وجد عندهم مع الوجدان. كما لا خبر مع العيان. والوجد عرضة 
للزوال. والوجود ثابت ثبوت الحبال. وقد قيل : 
قد كان يطربنى وجدي. فأقعدني 2 عن رؤية الوجد من بالوجد موجود 
والوجد يطرب 1 في الوجد راحته 2 والوجد عند حضو الحق مقصود 
فالتواجد: استدعاء الوجد بنوع اختيار وتكلف: وليس لصاحبه كمال 
الوجد. إذ لو كان له ذلك لكان وجداً. وباب التفاعل ينبنى على ذلك. فإن 
مبناه على إظهار الصفة: وليست كذلك. كما قال ه إذا تخازرت وما بي من 
خزر *. 


خرف 


وقد اختلف الناس في التواجد: هل يسلم لصاحبه؟ على قولين. فقالت 
طائفة : لا يسلم لصاحبه, لما فيه من التكلف وإظهار ما ليس عنده. وقوم 
قالوا: يسلم للصادق الذي يرصد لوجدان المعاني الصحيحة. كا قال النبي صلى 
الله عليه وسلم «ابكوا. فإن لم تبكوا فتباكوا» . 

والتحقيق: أن صاحب التواجد إن تكلفه لحظ وشهوة نفس: لم يسلم له. 
وإن تكلفه لاستجلاب حال؛ أو مقام مع الله: سلم له. وهذا يعرف من حال 


المتواحد وشواهد صدقه وإخلاصه. 


(أقوال في الوجود) : 

وقد تكلم ف «الوجود» الفلاسفة ولمتكلمون والاتحادية )١(‏ بما هو أبعد 
شيء عن الصواب: هل وجود الشيء عين ماهيته, أو غير ماهيته ؟ أو وجود 
التبع نفس مافينه © أو وحود الحادث زائد على ماهيته ؟ . 

كلق الأتوان وتوا معت مقاط مرا 

والتحقيق: أن «الوجود» و«الماهية» إن أخذا ذهنيين فالوجود الذهنى 
ين "الافية النفيةة 'وكدلك: إن اذا ارحين + ادا أيضا .قلسن ف 
الخارج وجود زائد على الماهية الخارجية؛ بحيث يكون كالثوب المشتمل على 
البدن. هذا خيال محض. وكذلك حصول الاهية في الذهن هو عين وجودها. 
ين في الذهن ماهية ووجود متغايرين. بل إن أخذ أحدههما ذهنياً والاآخر 
خارجياً, فأحدهما غير الآخر. وليس المقصود بحث هذه المسألة. فإنها بعيدة عا 
نحن فيه. وهي من وظائف أرباب الجدل والكلام والفلسفة. لا من وظائف 
أر باب القلوب والمعاملات . فهؤلاء هممهم في أن يجدوا مطلوبهم, و يظفروا به. 
وأولئك شاكون في وجوده: هل هوعين ماهيته, أو زائد على ما هيته ؟. وهل هو 


() الجميع يصدر عن مبدأ واحد, و يسيرفي طريق واحد, وإن اختلفت المظاهر والأشكال والأسماء, 
باختلاف الأ زمنة والأحوال والأمكنة . والكفر مله واحدة. 


ضرق 


الصفات والأساء ؟ فهؤلاء في واد وهؤلاء في واد. ش 


وأعظم الخلق كفراً وضلالاً : من زعم أن ربه نفس وجود هذه الموجودات, 
وأن عين وجوده فاض عليها فاكتست عين وجوده. فاتخذ حجاباً من أعيانما . 
واكتست جلباياً من وجوده. ولبس عليهم ما لبسوه على ضعفاء العقول والبصائر 
من عدم التفريق بين وجود الحق سبحانه وإيجاده, وأن إيجاده هو الذي فاض 
عليها. وهو الذي اكتسته. وأما وجوده: فختص به لا يشاركه فيه غيره. كما 
هو مختص ماهيته وصفاته. فهو بائن عن خلقه. والخلق بائنون عنه. فوجود ما 
سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن حاصل بإيجاده له. فهو الذي أعطى كل 
شيء خلقه . ووجوده امختص به. وبان بذاته وصفاته ووجوده عن خلقه . 


فول (والوتحوة :اع للظفر بحقيقة الثيء» هذا «الوجود» الذي هو مصدر 
وجد الشيء يجده وجوداً. ووجد ضالته وجداناً. وفي الصحاح: اوجده الله 
مطلوبه أي أظفره به, وأوجده أي بأغناه. أي جعله ذا جدة. قلا الله تعالى: 
« أسكنوهنَ مِنْ حيثُ سكنتمم من وُمدكم 4 (1) ويقال: وجد فلان وَجْدا 
وؤجْداً ‏ بضم الواو وفتحها وكسرها ‏ إذا صار ذا جدة وثروة. ووجد الشيء 
فهو موجود. وأوجده الله. ويقال: وجد الله الشيء كذا وكذاء على غير معنى 
أوجده. كما قال تعالى: وما وَجَدْنَا لأكثرهم مِنْ عهدٍء وإِنْ وجدنا أكثرهم 
لفاسقين »* () فالله سبحانه أوجده على علمه, بأن يكون على صفة. ثم وجده 
. بعد إيجاده على تلك الصفة التي علم أن سيكون عليها . 
وأما «الواجد» في أسمائه سبحانه: فهو ممعنى ذو الوْجد والغنى. وهو ضد 
الفاقد. وهو كالموسع ذي الّعة. قال تعالى: « والسّماء بنيناها بِأَيدٍ وإنا 


.5 سورة الطلاق الآية‎ )١( 
.١١ 9 (؟) سورة الاعراف الآية‎ 


ثرت 


لوسعونَ 2١(*‏ أي ذوو سعة وقدرة وملك. كما قال تعالى: # ومتعوهن على 
الموسع قَدَرهُ وعلى امقر قَدَرهُ # (1) ودخل في أسمائه سبحانه «الواجد» دون 
«الموجد» فإن «الموجد» صفة فعل. وهو معطي الوجود. كالحيي معطي الحياة 
وهذا الفعل لم يجىء إطلاقه ف أفعال الله في الكتاب ولا في السنة. فلا يعرف 
إطلاق: أوجد الله كذا وكذا. وإنما الذي جاء «خلقه وبرأه, وصّوّره وأعطاه 
خلقه» ونحو ذلك. فليا لم يكن يستعمل فعله لم يجىء اسم الفاعل منه في 
أسمائه الحسنى. فإن الفعل أوسع من الاسم. وهذا أطلق الله على نفسه أفعالاً 
١‏ يتسم نا عاذ الفاعل . كأراد» وشاع وأحدث. ولى يسم «بالمريد» 
و«الشائي» و«امحدث», كا لم يسم نفسه «بالصانع» و«الفاعل» 
و«المتقن» وغير ذلك من الأسماء. التى أطلق أفعالها على نفسه. فباب الأفعال 
أوسع من باب الأأسياء . ْ 


وقد أخطأ ‏ أقبح خطأ ‏ من اشتق له من كل فعل اسما. و بلغ بأسمائه 
زيادة على الألف. فسماه «الماكر, وامخادع, والفاتن» والكائد» ونحو ذلك. 
وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به. فإنه يخبر عنه بأنه 


«ثبيء وموجود. ومذ كور. ومعلوم. ومراد» ولا يسمى بذلك. 


فأما «الواجد» فلم تجىء تسميته به إلا في حديث تعداد الأسماء الحسنى . 
والصحيح : أنه ليس من كلام النبي صل الله عليه وسلم . ومعناه صحيح. فإنه 
ذو الوْجد والغنى. فهو أولى بأن يسمى به من «الموجود» ومن «الموجد» أما 
«الموجود » فإنه منقسم إلى كاماع وكانفى 4 رونت ونا كان مما سيا 
لم يدخل اسمه في الأسماء الحسنى. كالشيء والمعلوم. ولذلك لم يسم بالمريدء 
ولا بالمتكلم. وإن كان له الإرادة والكلام, لانقسام مسمى «المريد» 


)١(‏ سورة الذاريات الآية /ا. 
(؟) سورة البقرة الآية 7 . 


غرف 


و«المتكلم » وأما «الموجد» فقد سمى نفسه بأكمل أنواعه. وهو 2 
البارىءء. المصور» فالموجد كا محدث والفاعل والصانع . 


وهدا من دقيق فقه الأسماء الحسى . فتأمله . و بالله التوفيق . 


الظفر بحقيقة الثنيء, إن كان في باب العلم وا معرفة : فهو معرفة.تجري فوق 
حدود العلم. وإن كان للمعاين: كان معاينة. وهى فوق المعرفة. وإن كان 
للطالب : فهو جمعية له بكله على مطلوبه. وإن كان لصاحب الجمع: كان 


جمعية وجودية» تغنيه عما سوى الله تعالى. 


قوله . «هو اسم لثلاث معان. أولما: وجود علم لدنيء يقطع علوم 
الشواهد» . العلم اللدني( )1‏ عندهم ‏ هو المعرفة. ' وسمي لَدُنيا.. لأنه 
تعريف من تعريفات الحق, وارد على قلب العبد. يقطع الوساوس» و يزيل 
الشكوك.. ويحل محل العيان. فيصير لصاحبه كالوجدانيات التى لا يمكن دفعها 

عن النفس . ولذلك قال «يقطع علوم الشواهد» م الشواهد ‏ عنده ‏ هي 
علوم الاستدلال ..وهي تنقطع بوجدان هذا العلم 5 برتقي صاحيه عنا إلى ما 

هو أكمل منها. لا أنها يبطل حكمهاء و يزول رسمها. ولكن صاحب الوجود قد 
عن العلم الحاصل بالشواهد إلى العلم المدرك بالذوق والحس الباطن (2) . 


قوله «ثي صحة مكاشفة الحق إياك » متعلق بقوله «يقطع علوم الشواهد » 
أي يقطعها ني كون الحق كشف لك كشفاً صحيحاً. قطع عنك الحاجة إلى 
الشواهد والأدلة . 


)١(‏ الحق الذي تقتضيه لغة العرب التى نزل بها القرآن:'ونصوصه: أن «لدن» و «عند» معناهما 
واحد. وأن اصطلاح «العلم اللدني» من اماك الصوفية دحلو به على الدهماء . والله يغفر 
للشيخ ابن القم . فإن ما ذكره عن العلم اللدني هو لازم للعلم العندي. 

(؟) هذا دعوى لا علم . فكل يستطيع أن يدعي بحسه وذوقه و باطته ما يشاء وببوى . 
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قوله « والثاني : وحود الحق وحود عين» أي وحود معاينة » وحود خير. 
ومراده: معاينة القلب له بحقيقة اليقين(2. 

قوله «منقطعاً عن مساغ الإشارة» لما كانت الدرجة الآولى وجود علم» 
وهذه وجود عيان: قام العيان فيها مقام الإشارة. فأغنى عنها. فإن العلم قد 
يكون ضرورياً» وقد يكون نظرياً. والضروري: أبعد عن الالتفات, وعن 
تطرق الآفات, وعدم الغفلات. فصاحبه يشاهد معلومه بنور البصيرة. كا 
يشاهد المبصرات بنور البصر. ولما كانت مرتبة «المعرفة» فوق مرتبة «العلم» 
عندهم . 'ومرتبة «الشهود » فوق مرتبة «المعرفة » ومرتبة «الوجود» فوق مرتبة 
« الشهود » كانت العبارة قِ مرتبة العلم والمعرفة . واللإشارة قٍِ مرتية : الشهود . 
فإذا وصل إلى مرتبة «الوجود» انقطعت الإشارات. واضمحلت العبارات. 
فإن صاحب «الوجود» في حضرة الوجود. فا له وما للإشارة؟ إذ الإشارة في 
هذا الباب إمما تكون إلى غائب يوجه ما. ظ 

قوله «والثالث: وجود مقام اضمحلال رسم الوجود فيه بالاستغراق في 
الأولية» . 

هذا كلام فيه قلق وتعقيد. وهو باللغز أشبه منه بالبيان9©. 

وعيقة هن الفودةة ا امول انها مرصوده طن إنزاف كوه زاجدا .. 
فلم تبق فيه بقية يتفطن بها لكونه مدركا لموجوده. لاستيلائه على قلبه. فقد 
قهره ومحقه عن شعوره. بكونه واجدأ لموجوده. فهو حاضر مع الحق» غائب عن. 
كل ما سواه. 

فالدرجة الأول: وحود علم . والثانية : وحود عياك . والثالثة : وحود مقام 
)١(‏ بل هو واضح صريح في الوجود العيني عندهم. وهو أن وجود. الرب هوعين وجود كل شيء. 


فافهم . 
(؟) وأين ومتى كان الاظمئنان والبيان الصريح في كلامه؟. 


ه16 


اضمحل فيه ما سوى الموجود. وهذا معنى «اضمحلال رسم الوجود فيه» وهذا 
قال «بالاستغراق في الأولية» فإنه إذا استغرق في شهود الأولية اضمحل في 
هذا الشهود كل حادث. والله أعلم. 


( باب التجريد ) 

قال «باب التحريد قال الله تعالى : ©« فاخلع نعليكَ 4 (1) التجريد: انخلاع 
عن شهود الشواهد. وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: تجريد عين 
الكشف عن كسب اليقين. والدرجة الثانية: تجريد عين الجمع عن درك 
العلم. والدرجة .الثالثة : تجريد الخلاص من شهود التجريد». 

وجه الإشارة بالآية ‏ وليس هو تفسيرها ولا المراد بها أن الله سبحانه 
أمر موبى أن يخلع نعليه عند دخوله ذلك الوادي المقدسء إما لتنال أخخص 
قدميه بركة الوادي (), وإما لأنها كانتا مما لا يصلح أن يباشر ذلك المكان 
نها. قيل: إنها كانتا من. جلد. حار غير مذكي. وعلى كل حال: فهو أمر 
بالتحريد من النعلين قِ ذلك المكانع وتلك الحال. 

وموضع الإشارة : أنه أرقو بالتجحرد من نعليه عند دخول الوادي . فعلم 
أن التجرد شرط في الدخول فيا لا يصلح الدخول فيه إلا بالتجرد . 

وعلى هذاء فيقال لمن أراد الوصول إلى الله سبحانه وتعالى والدخول عليه : 
اخلع من قلبك ما سواه. وادخل عليه. .وأول قدم يدخل بها في الإسلام: أن 
يخلع الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله. و يتجرد منها. فكأنه قيل له: 
اطرح عنك ما لا يكون صالحاً للوطء به على هذا البساط.. أو لأن ذلك الوادي 


.١؟ سورة طه الآية‎ )١( 

(؟) بركة الارض هي فيا يخرج الله من نباتها وزروعها وثمارها وما ينزل من الوحي والرسالة فيها. 
فتكون بركة من الله على المنتفعين الشاكرين لنعم الله في الزروع وفي المنزل عليهم . و «البركة » 
زيادة الخير ودوام النفع 05 


أطرف 


لا كان من أشرف الأ ودية وأطهرها ‏ ولذلك اختاره الله سبحانه على غيره 
من الأ ودية لتكليم نبيه وكليمه ‏ فأمره سبحانه أن يعظم ذلك الوادي بالوطء 
فيه حافيأًء كما يوطأ بساط الملك, وصار ذلك سنة في بني إسرائيل في مواضع 
صلواتهم وكنائسهم. وشريعتنا جاءت بخلاف ذلك. فصلى النبي صلى الله عليه. 
وسلم في النعلين, وأمر أصحابه أن يصلوا في نعالهم. وقال «إن اليهود 
والنصارى لا يصلون في نعالهم فخالفوهم »2١(‏ فالسنة في ديئنا: الصلاة في 
النعال. نص عليه الإمام أحمدء وقيل له: أيصلى الرجل في نعليه؟ فقال: أي 


والله . 


)١(‏ كذافي النسخ كلها وهوغلط ظاهر. ومن هذا الكتاب: عدم تخريج أحاديثه . وقد أورد الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري (ج ١‏ ص )4١5١‏ هذا الحديث مستدركا به على ابن دقيق العيد 
الذي جعل خلع النعلين في الصلاة أولى . فقال: قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد 
ابن أوس مرفوعا «خالفوا الهود فَإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم  »‏ فيكون استحباب 
ذلك من جهة قصد امخالفة المذكورة اه. 

ولفظ الحديث الذي أورده المنصف ل أره في كتب الحديث ولا كتب الفقه . والمعروف: أن 
البيود هم الذين يخلعون نعالهم في الصلاة لا النصارى. فإنهم يصلون بنعالهم. والتحقيق في 
المسألة» والذي يدل عليه مجموع ما ورد فيها: أن الأصل والغالب من فعل النبي صلى الله عليه 
وسلم : كان الصلاة في النعلين, بدليل استنكاره خلع أصحابه نعالهم. فقد صح من حديث أبي 
سعيد عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه والبخاري تعليقاً أن رسول الله صلى الله غليه 
وسلم «ألق نعليه في أثناء الصلاة. فألقوا نعالهم. فسأهم بعد الصلاة: ما حملكم على إلقاء 
نعالكم ؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك» فألقينا نعالنا. فأخبرهم أن سيب إلقائه: أن جبريل 
أخبره أن فيا قذراء وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فيظن فإن رأى في نعليه قذرا أو 
أذى فليمسحه. وليصل فيما» وعن د بن أي لبلى مثل هذه الواقعة, وأنه ضلى الله 
عليه وسلم قال بعد الصلاة «من يشاء أن يصلي في نعليه فليفعل » قال العرافي : مرسل صحيح 
الإسناد. ولي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود وابن ماجه « رايت 
ولا صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً» وقد حقق. الشوكاني أن حديثئ أبي 
سعيد وشداد بن أوس يدلان على وحرب الشاؤة بالنعال. وحديث عمرو بن شعيب 8 بن 
ليق يدلان على صرف تلك الدلالة إلى الدب .وهذه سنة جهلها الجمهور من الناس؛. حق 
أصبحت عندهم أمراً منكرا جدا. وليس هذا ماهم بغريب. فقد عمت الجاهلية حتى أصبح 
الشزك توحيداء والكفر إسلاما. وطاعة الرسول أمرا مستنكراً. 
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.قوله «التجريد: الا نخلاع عن شهود الشواهد » و«الشواهد» عنده: هي ما 

سوى الحق سبجانه. و« الانتخلاع عن الشهود» هو غيبة الشاهد بمشهوده عن 
شهوده. وذلك يكون في :مقام المعاينة : فإنه لا ينخلع عن شهود الشواهد إلا إذا 
كان معايناً للمشهود . ش 

قوله «الدرجة الأول: تجريد عبن الكشف عن كسب اليقين» أي تجريد 
حقيقة الكشف عن كسب اليقين» أي يعزل ما اكتسبه من اليقين العلمي 
'بالكشف الحقيق. فتجرد الكشف: أن يخلصه و يعريه عن الالتفات إلى 
اليقين. فيعزل ما اكتسبه من اليقين العلمي بالكشف الحقيتي. 

قال « الدرجة الثانية: تجريد عين الجمع عن درك العلم» . 

«عين الجمع» هي حقيقة الجمع . و« تحريده» هو أن لا يشهد للعلم فيها 
آثاراً. فإن العلم من آثار الرسوم. و«حقيقة الجمع» تمحو الرسوم. فصاحب 
هذه الدرجة أبداً في تجرد وتجريد. و«الدرك» هو الإدراك في هذا الموضع. 
ويحتمل أن يراد به: أن درجة العلم أسفل من درجة عين الجمع. فيجرد الجمع 
عن الدرجة التى هى أسفل منه. وقد اعترفوا بأن هذا حال المولهين في 
الامطراف لق الج 0 ْ 

لولس ان زف كلاف امس كان وهر اضل ان أضول القذل ناذا 
تجرد من العلم وما يوحبه: فقّد خرج من النور الذي يكشف له الحقائق, ومير 
له بين الحق والباطل» والصحيح والفاسد. فالكشف وشهود الحقيقة إذا تجرد 
عن العلم : فقد ينسلخ صاحبه عن أصل الإمان وهو لا يشعر. 

وأحسن من هذا أن يقال: هو تجريد الجمع عن الوقوف مع محرد العلم. 
فلا يرضى بالعلم عن مقام جمعية حاله وقلبه وسمه على الله. بل يرتق من درجة 
العلم إلى درجة الجمع مصاحبا للعلم, غير مفارق لأحكامه, ولا جاعل له غاية 


1 


قوله «الدرجة الثالثة : تجريد الخلاص من شهود التحريد» . 

يعنى : أن يه يشهد تجريده ان بجرده من صفاته وأفعاله . وصاحب هذه 
الؤرغة ذاقا : قد فنى عبا سوى الحق تعالى . فكيف يتسع مع ذلك لشهود وصفه 
وفعله ؟ بل أفناه تجريده عن شهود تجريده . 


( باب التفريد) 
ا صاحب المنازل «باب التفريد قال الله تعالى: « أن الله هوّ الحق 
المبين )١(4‏ التفريد: اسم لتخليص الإشارة إلى الحق. ثم بالحق . ثم عن الحق » . 
الشيخ جعل «التفريد» عين «التجريد» وجعله بعده. والفرق بينها: أن 
«التحريد» انقطاع عن الأقيان: و«التفريد» إفراد الحق ‏ بالإيثار. فالتفريد ' 
متعلق بالمعبود. والتجريد متعلق بالعبودية. وجعله ثلاث درجات: تخليص 
الإشارة إلى الحق, ثم بهء ثم عنه. فههنا أمران. أحدهما: تخليص الاشارة. 
والثاني : متعلق الإشارة. 
فأما تخليصها: فهو تجريدها مما بمازجها ويخالطها. وأما متعلقها, فثلاثة 
أمور: الاإشارة إلى الحق. وبه. وعنه. فالإشارة إليه: غاية, والإشارة به: 
وجود. والارشارة عنه: إخبار وتبليغ. فن خلصت إشارته إلى الحق كان من 
امخلصين. ومن كانت إشارته به: فهو من الصادقين. ومن كانت إشارته عنه: 
فهو من المبلغين.. ومن اجتمعت له الثلاثة : فهو من الأئمة العارفين. فالكمال: 
فتكت البددية صن محلوين الإشارة :اليه :هو خبقهة الملذقني ريمن 
الإشارة به: هو حقيقة الصدق. وتخليص الاإشارة عنه: .هو حقيقة المتابعة . 
وذلك هو محض الصديقية. فتى اجتمعت هذه الثلاثة في العبدء فقد خلعت 
عليه خلعة الصديقية. فا كل من أشار إلى الله.أشار به. ولا كل من أشار به 
أشار عنه. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو الذين كملوا 
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المراتب الثلاثة . فخلصت إشاراتهم إلى الله وبه وعنه من كل شائبة..ثم الأمثل 
فالأمثل على منهاجهم. وما و ما تشبه الإشارة إلى الله وبه بالإشارة إلى 
النفس والإشارة بها. فيشير إلى نفسه:بنفسه, ظانا أن إشارته بالله وإلى الله . ولا 
ميز هذا وهذا إلا خواص العارفين, الفقهاء في معرفة الطريق والمقصود. وههنا 
انقطع من انقطع واتصل من اتصل . ولا إله إلا الله ! كم من تنوع في الإشارة» 
وبالغ ودقق. وحقق. ولم تعدُ إشارته نفسه. وهولا يعلم. أشار بنفسه وهو يظن 
أنه شان بربه. وإن فلتات لسانه ورائحة كلامه لتنادي عليه : أناء ولي » 
وعني . 

فإذا خلصت الإشارة ‏ وبالله, وعن الله من جميع الشوائب: كانت 
متصلة بالله, خالصة: له مقبولة لديه» ا بها. وعلى هذا كان حرص 
السابقين الأولين, لا على كثرة العمل» ولا على تدقيق الإشارة» كما قال 
بعض الصحابة «لو أعلم أن الله قبل مني عملاً واحداً: لم يكن غائبٌ نحت 
إلي من الموت» وليس هذا على معنى: أن أعماله كانت لغير الله أو على غير 
سنة رسوله صلل_ الله علية: وسلم . فشأن القوم كان أجل من ذلكء» ولكن على 
تخليص الأعمال من شوائبٌ النفوس». ومشاركات الحظوظ, فكانوا يخافوف 
لكثال علمهم بالله وحقوقه علهيم ‏ أن أعمالهم ١‏ لضن عن شوائنت 
حظوظهم » ومشاركات أنفسهم . بحيث تكون كرح ونال وعاحودة عن 
الله . ففن وصل له عمل واحذ على هذا الوجه:. وصل إلى الله . والله تعالى 
تكو ذا رضي من العبد عملاً من أعماله نخاه, وأسعده به. وثَّمَّره له. 
ونارك الناقيت وأوضلة تيه إلوى "وأذكله بدا علية :ول ب يقطية يد عه لما | كر 
المنقطعين بالاشارة عن المشار إليهء وبالعبادة. عن المعبود» وبالمعرفة عن 
العروك؟. فتكون" الاشارات والعارفف 213 فلي واه تعيييي لقند ف ينا 
ويجد من الأنس بها والذوق والوجد. ما يسكن قلبه إليه» و يطمن بهء و يظن 
أنه الغاية المطلوبة. فيصر قلبه حبوساً عن ربه وهو لا يشعر. وتصير نفسه راتعة 


لقف 


في رياض العلوم والمعارف واجدة لها. وهو يظن أنه قد وصل واتصل» وعلى 
منزلة الوجود حصل. فهو دقيق الإشارة. لطيف العبارة. فقيه في مسائل 
السلوك. وبينه وبين الله حجاب لم ينكشف عنه. وإنما يرتفع هذا الحجاب 
بحال التجريد والتفريد, لا بمجرد علم ذلك. فبتفريد المعبود المطلوب المقصود 
عن غيره» و بتجريد القصد والطلب, والإرادة وا محبة, والخوف والرجاء والانابة 
والتوكل عليه واللجإ إليه: عن الحظوظ وإرادات النفس . فينكشف عن القلب 
حجابه. ويزول عنه ظلامه. و يطلع فيه فجر التوحيد. وتبزغ فيه شمس 
اليقين. وتستنير له الطريق الغراء؛ وا محجة البيضاء التي ليلها كنهارها . 
ا درجات تفريد الاشارة إلى الحق 

قانه ترزفآنا تقر ين الاتشارة" إلى تنوه فك لاك درتدات 1" تقريه التصيد 
عطشاً. ثم تفريد الحبة تلفاً. ثم تفريد الشهود اتصالا». 

ذكر في هذه الدرحة ثلاثة أمور: تفريد القصد, والشهود. فالقصد بداية. 
والشهود نهاية . واحبة واسطة. فيفرد قصده وحبه وشهوده. وذلك يتضمن إفراد 
مطلوبه ومحبوبه ومشهوده. فيكون فرداً لفرد. فلا ينقسم طلبه, ولا حبهء ولا 
شهوده. ولا ينقسم مطلوبه ومحبوبه ومشهوده. فتفرد الطلب وامحبة والشهود : 
صدق . وتفريد المطلوب وانحبوب والمشهود: إخلاص. 

فالصدق والاخلاص: هو أن تبذل كلك لمحبوبك وحده. ثم تحتقر ما بذلت 
في جدب ما يستحقه. .ثم لا تنظر إلى بَذلك. 

وقيد. «تفريد القصد» بالعطش. و «تفريد المحبة» بالتلف. و«تفريد 
الشهود» بالاتصال. و«العطش كما قال هو غلبة ولوع ممأمول» 
و«التلف: هو المحبة المهلكة» و«الاتصال: سقوط الاغيار عن درحة 
الاعتبار» فهذا حكم التفريد في الدرجة الأولى. 


. قال «وأما تفريد الإشارة بالحق: فعلى ثلاث درجات: تفريد الإشارة 


اقلق 


بالافتخار بوحاًء وتفريد الاشارة بالسلوك ا وتقرين 'الأشاة «القشن 
غيرة ) . 

ذكر أيضاً في هذه الدرجة ثلاثة أمور: الافتخار. والسلوك. والقبض . 
فالافتخار نوعات : مذموم, ومحمود. فالماموم : إظهار مرتبته على أبناء جنسه ترفعا 
عليهم. وهذا غير مراد. وا محمود: إظهار الأحوال السنية» والمقامات الشريفة» 
بوحاً بها. أي تصريحاً وإعلاناً, لا على وجه الفخر. بل على وجه تعظم النعمة . 
والفرح بهاء وذكرها ونشرهاء والتحدث بها والترغيب فيها وغير ذلك من 
المقاصد في 00 6 قال 0 ص الله عليه ا : «أنا دور 0 


من رمى بسهم في سبيل الله» وقال أبو ذر رضي ال عند «لقد أى علي كذا 
وكذا وإني لغالث اللإسلام » وقال علي رضي الله عنه: «إنه لعهد النبي الأمي 1 
إليّ : أنه لا يحبني إلا مؤمن . ولا يبغضني إلا منافق» وقال عمر رضي الله عنه : 
«وافقت ربي في ثلاث» وقال على 8 الله عنه: وأشار إلى صدره إن 
ههنا علا خا لوا أضيبك. له خلة» وقال؛ عبد الاين معو رضي السعية” 
«أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة. وإن زيداً ليلعب . 
مع الغلمان» فقال أيضاً: «ما من كتاب الله آية إلا وأنا أعلم أين نزلت؟ 
وماذا-أريد بها؟ ولو أعلم أن أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغه الويل لرحلت 
إليه » وقال بعض الصحابة : «الأن تختلف في الأسنة أحب إليَّ من أن احدث 
نبي فق الفئلاة بعر ما. آنا فبه » وهذا كر من أن يذ كر ْ 

والنادق "تعلق عليه اللتجوال انسار ريو نما أزللاة ريه وق بعليب اا 
يطيق كتمان ذلك. وتارة يخفيه .و يكتمه. لا يطيق إظهاره. وتارة يبسط 
وينشطاء وتارة يحد لساناً قائلاً لا يسكت. وتارة لا يقدر أن ينطق بكلمة. 
وتارة نجده ضاحكاً مسروراً. وتارة باكياً حزيناً. وتارة يجد جمعية لا سبيل 


لت 


للتفرقة عليها. وتارة تفرقة لا جمعية معها. وتارة يقول : واطر باه! وأخرى يقول : 
واحر باه ! يخللاف من هو على لون واحد يه يوحد على غيره . فهذا لوك 
والصادق لوك. 

قوله «وتفريد الإشارة بالسلوك مطالعة» أي تجريد الاشارة إلى المطلوب 
بالسلوك اطلاعا على حقائقه . قوله «وتفريد الإشارة بالقبض غيرة» أي تخليص 
الاإشارة إلى المطلوب بالقبض غيرة عليه . 

والمقصود أنه تارة يفرد إشارته مما أولاه الحق2 لا يكتمه ولا يخفيه. وتارة 
يفرد إشارته بحقائق السلوك اطلاعا عليهاء وإطلاعا لغيره. وتارة يشير بالقبض 
غيرة وتسترا. فيشير بالافتخار تارة» و بالاطلاع تارة» و بالقبض تارة. 


فافتخار بالمنعم ونعمه. لا بنفسه وصفته. وإطلاعه لغيره: تعليم وإرشاد 
وتبصير. وقبضه غيرة وستر. وحقيقة الأمر ما ذكرناه: أن الصادق بحسب 


دواعي صدقه وحاله مع المع وحكم وقته وما أقبم فيه ,. 


قوله «وأما تفريد الاشارة عن الحق: فانبساط ببسط ظاهر. يتضمن قبضاً 
خالصاً. للهداية إلى الحق, والدعوة إليه» يريد: أن صاحب هذه «اللإشارة» 
منبسط بسطأً ظاهراً. مع أن باطنه مجموع على الله. وهو القبض الخالص الذي 
أشار إليه. فهو في باطنه مقبوض. لما هو فيه من جمعيته على اللّه. وفي ظاهره 
مبسوط مع الخلق بسطا ظاهراً لقوته, قصداً لهدايتهم إلى الحق سبحانه» ودعوتهم 
إليه , 


وحاصل الأمر: أنه مبسوط بظاهره لدعوة الخلق إلى الله ومقبوض بباطنه 
عا سوى الله. فطاهره منبسط مع الخلق» و باطنه منقبض عنهمء لقوة تعلقه 
بالله واشتغاله به عنهم. فهو كائن بائن, داخل خارج, متصل منفصل . قال 
اله تعالى : © وادع إلى ربك ولا تكوننَ من المشركين ه ولا تدع مع الله إهأ آخر 


* 


لا إله إلا هو. كل شيء هالك إلا وجهه # (1) فأمره بتجريد الدعوة إليه» 
وتجريد عبوديته وحده. وهذان هما أصلا الدين. وعليها مداره. و بالله التوفيق . 


( باب الجمع ) 

قال «باب الجمع : فال الأ عمق :ل ونا وميك[ نوكن اد 
رمى *4() , 

قلت: اعتقد جماعة أن المراد بالآية: سلب فعل الرسول صلى الله عليه وسلم 
عنه» وإضافته إلى الرب تعالى. وجعلوا ذلك أصلا في الجير» وإبطال نسبة 
الأفعال إلى العباد. وتحقيق نسبتها إلى الرب وحده. وهذا غلط منهم في فهم 
القران. فلو صح ذلك لوجب طرده في جميع الأعمال. فيقال: ما صليت إذ 
صليت» وما صمت إذ صمت, وما ضحيت إذ ضحيتء ولا فعلت كل فعل 
إذ فعلته, ولكن الله فعل ذلك. فإن طردوا ذلك لزمهم .في جميع أفعال العباد 
طاعتهم ومعاصهم إذ لا فرق. فإن خصوه بالرسول صلى الله عليه وسلم 
وحده وافعاله جميعها. أو رميه وحده: تناقضوا. فهؤلاء لم يوفقوا لفهم ما'اريد 
بالآية . 

وبعد. فهذه الآية نزلت في شأن رميه صل الله عليه وسلم المشركين يوم 
بدر بقبضة من الحصباء. فلم تدع وجه أحد منهم إلا أصابته. ومعلوم أن تلك 
الرمية من البشر لا تبلغ هذا المبلغ . فكان منه صلى الله عليه وسلم مبدأ الرمي . 
وهو الحذف . ومن الله سبحانه وتعالى: نهايته. وهو الاإيصال. فاضاف إليه 
رمي الحذف الذي هو مبدؤه. وننى عنه رمي الاريصال الذي هو نايته. ونظير 
هذا : قوله في الآية نفسها: # فلم ار ولكن الله قتلهم 27# ثم قال: 
#وما رميت إذ رميت. ولكن الله رمى » فأخبره: أنه هو وحده الذي تفرد : 
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بقتلهم . ولم يكن ذلك بكم أنتم كما تفرد بإيصال الحصى إلى أعينهم. ولم يكن 
ذلك من رسوله. ولكن وجه الإشارة بالآية: أنه أقام أسبابا ظاهرة» كدفع 
المشركين, وتولى دفعهم , وإهلاكهم بأسباب باطنة غير الأسباب التي تظهر 
للناس. فكان ما حصل من الهزمة والقتل والنصرة مضافاً إليه وبه. وهو خير 
الناصرين . 

قال «الجمع: ما أسقط التفرقة. وقطع الإشارة. وشخص عن الاء 
والطين. بعد صحة القكين, والبراءة من التلوين. والخلاص من شهود 
الثنوية. والتنافي من إحساس الاعتلال» والتنافي من شهود شهودها. وهو على 
ثلاث درجات: جع علم» ثم جمع وجود . ثم جمع عين » . 

قوله «الجمع: ما أسقط التفرقة» هذا حدٌ غير محصل للفرق بين ما يحمد 
وما يذم من الجمع والتفرقة. فإن «الجمع» ينقسم إلى صحيح وباطل. 
و«التفرقة» تنقسم إلى محمود ومذموم. وكل .ملها لا يحمد مطلقاً. ولا يذم 
مطلقاً. فيراد بالجمع : جمع الوجود. وهو جع الملاحدة القائلين بوحدة الوجود. 
ويريدون بالتفرقة: الفرق بين القديم والمحدث, وبين الخالق وامخلوق. 
وأصحابه يقولون: الجمع ما أسقط هذه التفرقة. و يقولون عن أنفسهم: أنهم 
أصحاب جمع الوجود. ولهذا صرح مما ذكرنا محققو الملاحدة. فقالوا: التفرقة 
اعتبار الفرق بين وجود ووجود. فإذا زال الفرق في نظر المحقق حصل له حقيقة 
الجمع . ش 
ويراد بالجمع : الجمع بين الاإرادة والطلب على المراد المطلوب وحدهء 
و بالتفرقة: تفرقة الهمة والإرادة. وهذا هو الجمع الصحيح» والتفرقة المذمومة . 
فحد الجمع الصحيح: ما أزال هذه التفرقة. وأما ججمع يزيل التفرقة بين الرب 
والعبد, والخالق واخلوق» والقديم والمحدث: فأبطل الباطل. وتلك التفرقة هي 
الحق. وأهل هذه التفرقة: هم أهل الإسلام والإيمان والإحسان, كا أن أهل 
ذلك الجمع: هم أهل الإلحاد والكفر والوثنية . 
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ويراد بالجمع: جمع الشهود. و بالتفرقة: وما ينافي ذلك. فإذا زال الفرق 
في نظر المشاهد, وهو مثبت للفرق : كان ذلك جمعاً في شهوده خاصة, مع تحققه 
بالفرق . 

فإذا عرف هذاء فالجمع الصحيح: ما أسقط. التفرقة الطبيعية النفسية. 
وهي التفرقة المذمومة. وأما التفرقة الأمرية الشرعية بين المأمور وا محظور» 
وامحبوب والمكروه: فلا يحمد جع أسقطها. بل يذم كل الذم. ومثل هذه 
المجملات دخل على أصحاب السلوك والإرادة ما دخل. 

قوله «وقطع الاشارة» هو من جنس قوله «ما أسقط التفرقة» قال أهل 
الإلحاد: لما كانت اللإشارة نسبة بين شيئين مشير, ومشار إليه كانت 
مستلزمة للشوية. فإذا جاءت الوحدة جمعية, وذهبت الثنوية: انقطعت 
الإشارة: 

وقال أهل التوحيد: إنما تنقطع الاشارة عند كمال الجمعية على الله فلا 
يبق في صاحب هذه الجمعية موضع للاشارة. لأن جمعيته على المطلوب المراد 
غيبته عن الاشارة إليه. وأيضاً فإن جعيته أفنته عن نفسه وإشارته. فني مقام 
الفناء تنقطع الإشارة. لأنها من أحكام البشرية. 

قوله وشخص عن اماء والطين » هذا يحتمل معنيين : 

أحدها: أن يريد بالماء والطين بني آدم. ونفيه من جملتهم. أي شخص 

عن النظر إلى الناس والالتفات إلهمء وتعلق القلب بهم بالكلية . وخصهم 
بالذكر لأن أكثر العلائق, وأضعها وأشدها قطعاً مه : هي علائقهم . فإذا 
شخص قلبه عنهم بالكلية. » فعن غيرهم ممن هو أبعد إليه منهم أوْل وأخرى: 

وفي ذكر «الماء والطين» تقزير لهذا الشخوص علهم. وتنبيه ل اتعينه 
ووجوبه. فإن الوق من الماء والطين بشر ضعيف.. لا ملك لنفسه ولا لمن . 
تعلق به جلب منفعة» ولا دفع مضرة. ل اكد 


#؛ع 


وعاجز مهين لا قوي متين. كيها قال تعالى : « فاستفتهم : أَهُمْ عد لقا أم ْ 
من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازب #(0) وأخير: أنه حَلَقنا: # من ماء 
مهين 4("). فحقيق بابن الماء والطين: أن يشخص عنه القلب. لا إليه» وأن 
يعول على خالقه وحده لا عليه وأن يجعل رغبته كلها فيه وفيا لديه. 

والمعنى الثاني الذي عقيل #ادمدات أن يشخص عن أحكام الطبيعة 
السفلية الناشئة من الماء الطين. وعن متعلقاتها: إلى أحكام الأ رواح العلوية. 
ولا كان الله سبحانه وتعالى -بحكمته وعجيب صنعه ‏ قد جعل الإنسان مركباً 
من جوهرين : جوهر طبيعي كثيف . وهو الجسم . وجوهر روحاني لطيف» وهو 
الروح. ومن شأن كل شكل: أن يميل إلى شكله. ومن طبع كل مِثّْل: أن 
ينجذب إلى مثله صار الإنسان ينجذب إلى العالم الطبيعي بما فيه من 
الكثافة» وإلى العالم الروحاني بما فيه من اللطافة. فصار في الانسان قوتان 
متضادتان إحداهما: تجذبه سفلاء والثانية : تجذبه علواً. فن شخص عن طبيعه 
الماء والطين, إلى محل الأرواح العلوية؛ التي ليست من هذا العالم السفلي: 
كان من أهل هذا الجمع امحمود. الذي جمعه من متفرقات النفس والطبع . 

قوله «بعد صحة المكين, والبراءة من التلوين» والخلاص من شهود 
الثنوية» معناه: أن العبد لا يمكنه أن يشخص عن الماء والطين إلا بعد صحة 
تمكنه في المعرفة » وبراءته من التلوين. فشرط الشيخ حصول القكين لهء 
وانتفاء التلوين عنه. وخلاصة من شهود الثنوية. 

فالتلوين: تلونه لإجابة دواعي الطبع والنفس 2©7. وشهود الثنوية: عبارة 
بحملة محتملة.. وقد حملها الملحد على أنه يشهد عبداً وربأء وقدماً وحديثاً, 


(1) 0 سورة ص الآية .1١‏ 

(؟) سورة السحدة الآية 8. 

() يضم هذا إلى قول الجنيد فيا مضى, وقد سثل كيف نعرف ربنا؟ فقال: لون الماء لون 
الاوناء. ليعلم أن التلوين عند الصوفية معناه: شهود عبد بلون العبودية وصفاتها . فن شهد ذلك 
كان ثبويا. 


وخالقاً ومخلوقاً؛ والتوحيد الحض : أن يتخلص من ذلك بشهوده وحدة الوجود. 
ومق شهد تعدد الوجود كان ثنوياً عند الملاحدة . 

وأما الموحدون: فالثنوية التي يجب التخلص منها: أن يتخذ إلهين اثنين. 
فيشهد مع الله إهاً آخر. وأما كونه يشهد مع الله موجوداً غيره» هو موجده 
وخالقه وفاطره: فليس بثنوية. بل هو توحيد خالص» ولا يتم له التوحيد إلا 
بهذا الشهود ليصح له نف الإلهية عنه. وإلا فكيف يني الآلهة عرا لا يشهده 
ويشهد نفيها عنه؟ . 

والمقصود : أن صاحب الجمع إذا شهد ربا وعبداًء وخالقاً وخلوقات» وآمراً 
وفاعلاً : وم ركاً ومتح رك ولي وعدواً: كان ذلك موحب عفد 
التوحيد . ٠‏ 

و«اصحة القكين» هى حفظ الأصل الذي هو بقاء شهود الرسوم في 
مرتبتها . 

وكأنه نبه بذلك على الاحتراز من القوم الذي تخطفهم لوائح شهود الجمع» 
ومكنهم ضعيف. فينكرون صور الخلق» حتى يقول أحدهم: أنا نور من نور 
يعرض للصادق أحياناً. فيعلم أنه غالط . فيرجع إلى الأصل. ويحكم العلم على 
الحال. فإذا صحا علم أنه غالط مخطىء. وني مثل هذه الحال قال أبو يزيد: 
سبحاني. وما في الخبة إلا الله, ونحو ذلك. فأخذ قوم هدم القحطات فتخلوها” 
غاية يجرون إلبها. ويعملون عليها. فالشيخ شرط : أنه لا يثبت شهود الجمع إلا 
ان تمكن في شهود طور البقاء . 

قوله «والتناني من الإحساس بالاعتلال» . 

« الاعتلال» عندهم : هو التفرقة في الأسباب» والوقوف مع الر بط الواقع . 

ين المنييات .وأسبانها وذلك عقد لا يحله إلا شهود الجمع. ولا يخنى ما في 
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هذه العبارة من العجم والتعقيد. وكذلك قوله «والتناني من شهود شهودها» 
ومراده: أن ينتق عنه شهود هذه الأشياء التى ذكرها كلها. وأن يفنى عن هذا 
الهو فاته :إن 1 لقي عنيا. كلوه .ومن شهود اعان6 و إل فهو مها الانة 
بحس ببها. ولا يقع اللإحساس إلا ما هو موجود عند صاحب الإحساس . فإذا 
غاب عن شهودهاء ثم عن شهود الشهود : فقد استقر قدمه في حضرة الجمع . 

وقد تقدم غير مرة: أن هذا ليس بكمال. ولا مقصود في نفسه. ولا يعطي 
كمالا. ولا فيه معرفة ولا عبودية. ولا دعت إليه الرسل ألبتة» ولا أشار إليه 
القرآن. ولا وصفه أهل الطريق المتقدمون. وغايته: أن يشبه صاحبه بالغائب 
عن عقله وحسه وإذراكة وغافةة أنديكون عارضا هن تعزارفن الطريق لبي 
بلازم» فضلاً عن أن يكون غاية . 


ولا جعله من جعله غاية مطلوبة؛ يشمر إليها السالكون: دخل بسبب ذلك 
من الفساد على من شمر إليه ما يعلمه الراسخون في العلم من أ هذا الشآن. 
والله المستعات. والعبودية المطلوبة من العبد بمعزل عن ذلك . و بالله التوفيق . 

قوله «وهو على ثلاث درجات: جع علم . ثم جمع وجود ثم جمع عين. فأما 

جع العلم: فهو تلاثي علوم الشواهد في العلم اللدني صرفاً. وأما جع الوجود : 
فهو تلاشي جاية الاتصال في عين الوجود مَحْقَاً. وأما جمع العين: فهو تلاشي 
كل ما تقله الإشارة في ات الحق حقاً» . 


علوم الشواهد» هي ما حصلت من الامنتدلال بال ثر ظ .المؤثرء 
وبالمصنوع على الصانع . فالمصنوعات شواهد وأدلة وآثار. وعلوم الشواهد: هي 
المستندة. إلى الشواهد الحاصلة عنها. و«العلم اللدئّ» هو العلم الذي يقذقه الله 
في القلب إهاما:بلا سبب من العبد. ولا استدلال. ولهذا سمى لدنياً. قال الله 
تعالى: # وعلمناه من لدنا علماً * والله. تعالى هو الذي علم العباد ما لا 
يعلمون. كما قال تعالى: # علم الإنسان مالم يعلم # ولكن هذا العلم ال 


من عَيَرَدي .ولذلك أضافه إليه سيحانهع» كبيته وناقته و بلده وعبده» ونحو ذلك . 
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فتضمحل العلوم المستندة إلى الأدلة والشواهد في العلم اللدني» الحاصل بلا 


ونحن نقول: إن العلم الحاصل بالشواهد والأدلة: هو العلم الحقيق . وأما 
ما يدعى حصوله بغير شاهد ولا دليل : فلا وثوق به. وليس بعلم . نعم قد يقوى 
العلم الحاصل بالشواهد ويتزايدء» بحيث يصير المعلوم كالمشهودء والغائب 
كالمعاين» وعلم اليقين كعين اليقين. فيكون الأمر شعوراً أولاً. ثم تجو يزأء ثم 
ظناء ثم علماً. ثم علم يقين. ثم حق يقين. ثم عين يقين. ثم تضمحل كل 
مرتبة في التي فوقهاء بحيث يصير الحكم لها دونها. فهذا حق. 

وأما دعوى وقوع نوع من العلم بغير سبب من الاستدلال: فليس بصحيح. 
فإن الله سبحانه ربط التعريفات بأسبابهاء ىا ربط الكائنات بأسبابها. ولا 
يحصل لبشر علم إلا بدليل يدله عليه. وقد أيد الله سبحانه رسله بأنواع الأدلة 
والبراهين التي دلتهم على أن ما جاءهم هو من عند الله. ودلت أنمهم على 
ذلك. وكان معهم أعظم الأدلة والبراهين على ما جاءهم هو من عند الله. 
وكانت براهينهم أدلة وشواها. لهم وللأمم . فالأدلة والشواهد التي كانت لهمء 
ومعهم : أعظم الشواهد والأدلة. والله تعالى شهد بتصديقهم مما أقام عليه من 
الشواهد. فكل علم لا يستند إلى دليل فدعوى لا دليل علهاء وحكم لا برهان 
عند قائله . وما كان كذلك لم يكن علماً, فضلاً عن أن يكون لَدُنيا . 

فالعلم اللدني: ما قام الدليل الصحيح عليه: أنه جاء من عند الله على 
لسان رسله. وما عداه فلدني من لدن نفس الإنسان. منه بدأ وإليه يعود. وقد 
انبثق سد العلم اللدنيع ورخصن دنعرف حت دعت كل ملائيةة أن علدهم 
لدني. وصار من تكلم في حقائق الإيمان والسلوك و باب الأسماء والصفات ما 
يسنح لهء ويلقيه شيطانه في قلبه: يزعم أن علمه لدني. فلاحدة الاتحادية» 
وزنادقة المنتسبين إلى الشلوك يقولوك: إن علمهم لدني. وقد صنف في العلم 
اللدني متهوكو المتكلمين. وزنادقة المتصوفين» وجهلة المتفلسفين. وكل يزعم أن 
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علمه لدني. وصدقوا وكذبوا فإن «اللدني» منسوب إلى «لدث» ممعنى «عند» 
فكأنهم قالوا: العلم العندي. ولكن الشأن فيمن هذا العلم من عنده ومن 
لدنه. وقد ذم الله تعالى بأبلغ الذم من ينسب إليه ما ليس من عندهء كما قال 
تعالى: « و يقولونَ: هو مِنْ عند الل وما هُوَ مِنْ عند اللوء و يقولونَ على الله 
الكذبت وهُمْ يعلمونَ 4() وقال تعالى: 8 فويلٌ للذِينَ يكتبون الكتاتَ 
بأيديهم . ثم يقولونَ هذا مِنْ عِنْدٍ الله 4 22 وقال تعالى : ط وَمَنْ أظلم ممن افترى 
على لله الكذبّء أو قال: أوحي إليّء ولم يوح إليه شيء 04 فكل من قال: 
هذا العلم من عند الله وهو كاذب في هذه النسبة ‏ فله نصيب وافر من هذا 
الذم. وهذا في القرآن كثير. يذم الله سبجانه من أضاف إليه ما لا علم له به 
ومن قال عليه ما لا يعلم. ولهذا رتب سبحانه امحرمات أر بع مراتب. وجعل 
أشذها : القول عليه بلا علم. فجعله آخر مراتب الحرمات التي لا تباح بحال. 
بل هي محرمة في كل ملةء وعلى لسان كل رسول. فالقائل «إِنْ هذا علم 
لدني» لما لا يعلم أنه من عند الله ولا قام عليه برهان من الله أنه من عنده: 
كاذب مفتر على الله . وهو من أظلم الظالمين» وأكذب الكاذبين. 

قوله «وأما جمع الوجود : فهو تلاثثي نهاية “الا تصال في عين الوجود محقاً» . 

«تلاشى ناية الاتصال» هو فناء العبد في الشهود. و« ناية الاتصال» هو 
ما ذكره فى الارعة الثالثة من باب الاتصال «أنه لا يدرك منه نعت ولا مقدار ' 
إلا أسم معار. ولح إليه مشار».فحقيقة الجمع في هذه الدرجة: تلاشي ذلك في 
عين الوجود, أي في حقيقته. و يريد بالوجود: ما أشار إليه في الدرجة الثانية 
من «باب الوجود» وهو قوله «وجود الحق: وجود عين» منقطعاً عن مساغ 
الإشارة فتضمحل نهاية الاتصال في هذا الوجود محقاً» أي ذوباناً وفناء. 


(1) 2 سورة آل عمران الآية 08. 
(9) سورة البقرة الآية و/ا. 
(0) سورة الانعام الآية 18و. 
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قوله «وأما جمع العين: فهو تلاشي كل 'ما تقله الاوشارة في ذات الحق 
حمًا». 

«تقله الإشازة» أي تحمله وتقوم به «والاشارة». تارة تكون باليد والرأس 
فتكون إماء» وتارة: تكون بالعين فتكون رمزأًء وتارة تكون باللفظ فيسمى 
تعريضاً. وتارة تكون بالذهن والعقل. فتضمحل كل هذه الأنواع . وتبطل عند 
شهود العين في حضرة الجمع. وظهور جلال الذات المقدسةء والذات: هي 
الحاملة للصفات ‏ والأفعال. 

فعرفت من هذا: أنه في الدرجة الأولى يغيب عن جميع العلوم المتعلقة 
بالأدلة والشواهد بالعلم اللدني . وني الدرجة الثانية : يغيب عن اتصاله وشهود 
اتصاله بالوجود. فإن الوجود فوق الاتصال ‏ كما تقدم وهذا كما يغيب 
الواجد الذي قد ظفر بمموجوده عن شهود وصوله إليه واتصاله به. فتفنيه عين 
وجوه عن “شير اله ماقا وو الدوية الثالنة » مغل كلما محمد 
الإشارة إلى ذات» أو إلى صفة» أو حال» اماي في ذات الحق سبحانه » 
فلا يبق هناك ما يشار إليه سواه. 

قوله «والجمع : غاية مقامات السالكين. وهو طرف بحر التوحيد» . 

وحه ذلك: أن السالك ما دام في سلوكه فهو في تفرقة الاستدلال» وطلب 
الشواهد. فإذا وصل إلى ا المعرفة» وصار هه هياً ادا حك وف الله 
وبالله ‏ ينزل ,في منزلة «الجمع» و نهر لركواتت بحر التوحيد الذي يتلاشى 
فيه كل ما سوى الواحد القهار. فالجمع غيدةة أقابة حفر الكبالكن: إلى الله 

وهذا موضع غير مسلم له على إطلاقه. وإنما غاية مقام السالكين: التوبة 
الى..هي بدايات منازهم . 

. ولعل سمعك ينفر من هذا غاية النفور» وتقول: هذا كلام من لم 0 

'اشيئاً من طريق القوم. ولا نزل في منازل الطريق. ولعمر الله إن كثيراً من 
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الناس ليوافقك على هذاء و يقول: أين كنا؟ وأين صرنا؟ نحن قد قطعنا منزلة 
«التوبة» وبيننا وبيئيا مائة مقام. فنرجع من مائة مقام إليها. ونؤعلها غاية . 
مقام السالكين؟ . 

فاسمع الآن وعِةْء ولا تعجل بالإنكار. ولا تبادر بالرد. وافتح ذهنك لمعرفة 
نفسك, وحقوق ربك, وما ينبغي له منك, وما له من الحق عليك. ثم أنسب 
أعمالك وأحوالك وتلك المنازل التى نزلتها والمقامات التى قت فيها لله 
وبائت إلى عظم_خلاله» :وما يستحقه وما نهو له 'أهل :. فإن رأيتها وافية ذلك 
مكافئة له فلا حاجة حيئئذ إلى التوبة. والرجوع إليها رجوع عن المقامات 
العلية» وانحطاط من علو إلى سفل» ورجوع من غاية إلى بداية. وما ذلك ببعيد 
من كثير من المنتسبين إلى هذا الشأن, المغرورين بأحوالهم ومعارفهم 
وإشاراتهم . وإن رأيت أن أضعاف أضعاف ما قت به من صدق وإخلاص» 
وإنابة وتوكل» وزهد وعبادة- لا يف بأيسر حق له عليك» ولا يكافء نعمة 
من نعمه عندك. وأن ما يستحقه لجلاله وعظمته ‏ أعظم وأجل وأكر مما 
عو إكان, ظ ْ 

فاعلم الآن: أن التوبة نهاية كل عارف. وغاية كل سالكء وكا أنها 
بداية فهي نباية. والحاجة إلها في اللهاية أشد من الحاجة إليها في البداية. بل 
هي ني النهاية في محل الضرورة. 

فاسمع الآن ما خاطب الله به رسوله في آخر الأمر عند النهاية» وكيف 
كان :رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أشد ما. كان استغفاراً 
وأكثره, قال الله تعالى: «« لقد تاب الله على. النبى والمهاجرينَ والأنصار الّذين 
اتبعرة في ساعةٍ الفشرق من. بعد ها كاة يزيم قلوبُ فزيق منهم. ثم تاتٍ الله” 
عليهم . إنهُ بهم روف رحم 4 (1) وهذا أنزله الله سبحانه بعد غزوة تبوك. وهي 
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آخر الغزوات التي غزاها صلى الله عليه وسلم بنفسه. فجعل الله سبحانه 
«التوبة علهم » شكراناً لما تقدم من تلك الأعمال. وذلك الجهاد. وقال تعالى 
في آخر ما أنزل على رسوله: ## إذا جاء نصر الله ولفتج وراك النامن 
يدخلون في دين الله أفواجاً » فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً # وفي 
الصحيح «أنه صلى الله عليه وسلم ما ضلى صلاة ‏ بعد ما نزلت عليه هذه 
السورة ‏ إلا قال فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي» وذلك في 
نباية أمره صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فهم منها علماء الصحابة ‏ كعمر بن 
الطاب وطيد اشرق باس + .وى ي الله علهم : أنه أجل رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: أعلمه الله إياه. فأمره سبحانه بالاستغفار في نهاية أحواله. وآخر 
أمره على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم مقاماً وحالاً. وآخخر ما سُمع من 
كلامه عند قدومه على ربه «اللهم اغفر لي. وألحقني بالرفيق الأعلى» وكان 
صل الله عليه 'وسلم يختم كل عمل 5 بالاستغفار. كالصوم» والصلاة» 
والحج. والجهاد. فإنه كان إذا فرغ منه, وأشرف .على المدينة» قال «آيبون» 
تائبون, لربنا حامدون» وشرع أن يخم ا مجلس بالاستغفار, وإن كان مجلس 
خير وطاعة وشرع ان يتم العبد. عمل يومه بالاستغفار. فيقول عند النوم 
« استغفر الله الذي لا إله إلا هو. الحي القيوم واتوب إليه» وان ينام على سيد 
الاستغفار. 

والعارف بالله وأسمائه وصفاته وحقوقه يعلم أن العبد أحوج ما يكون إلى 
التوبة في نهايته. وأنه. أحوج إلى التوبة من الفناء, والاتصال, وجمع الشواهدء 
وجمع الوجودء وجمع العبن. وكيف يكون ذلك أعلى مقامات السالكين» وغاية 
مطلب المقر بين ولم يأت له ذكر في القرآن, ولا في السنة. ولا يعرفه إلا النادر 
من الناس . ولا يتصوره أكثرهم إلا بصعوبة ومشقة» ولو سمعه أكثر الخلق ا 
فهموه» ولا عرفوا المراد منه إلا بترجمة ؟ فأين في كتاب الله أو سنة رسوله صلى 
اذخله :ولي أو كلاه اللا 1 عاك من بعدهم إلى 
معارفهم كنسبة فضلهم ودينهم وجهادهم إلهم ‏ ما يدل على ذلك» أو يشير 
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إليه ؟ فصار المتأخرون أر باب هذه الاصطلاحات الحادثة بالألفاظ امجملة) 
والمعاني المتشابهة : أعرف مقامات السالكين ومنازل السائرين» وغاياتها من 
أعلم الخلق بالله بعد رسله؟ ! هذا من أعظم الباطل . 

وهؤلاء في باب الإرادة والطلب والسلوك نظير أرباب الكلام من المعتزلة 
والجهمية ومن سلك سبيلهم في باب العلم والخبر عن الله وأسمائه وصفاته. 
فالطائفتان بل وكثير من المصنفين في الفقه ‏ من المتكلفين أشد التكلف. 
وقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: # قل لا أسألكم عليه مِنْ أجرٍ 
وما أنا مِنَ المتكلّفين 4( وقال عبد الله عن مسعود رضى الله عنه «من كان 
منكم مُسْتنًا فليستن من قد مات. فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنةء أولئك 
أصحاب محمد: أَبْرٌ هذه الأمة قلوباً. وأعمتها علماًء وأقلها تكلفاً. قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه. فاعرفوا لهم حقهم. وقسكوا بهديهم . فإنهم كانوا على 
المدى ا مستقم ا 

فلا تجد هذا التكلف الشديدء والتعقيد في الألفاظ والمعاني عند الصحابة 
أصلاً . وإنما يوجد عند من عَدَل عن طريقهم. وإذا تأمله العاروف وجله 
«كلحم جمل غث. على رأس جبل وعرء لا سهل فيرتق » ولا سمين فينتقل» 
فيطول عليك الطريق. و يوسع لك العبارة. و يأتي بكل لفظ غريب ومعنى 
أغرب من اللفظ . فإذا وصلت لم تجد معك حاصلا طائلا. ولكن تسمع جعجعة 
ولا ترى طِحْناً. فالمتكلمون في جعاجع الجواهر والأعراض والأكوان والألوان» 
والجوهر الفردء والأحوال والحركة والسكون, والوجود والماهية والانحيازء 
والجهات والنسب والإضافات, والغيرين والخلافين, والضدين والنقصين» 
والقاثل والاختلاف. والعرض هل يبق زمانين؟ وما هو الزمان والمكان؟ 
ويموت أحدهم ولم يعرف الزمان والمكان» و يعترف بأنه لم يعرف الوجود: هل 
هو ماهية الشيء» أو زائد عليها؟ و يعترف : أنه شاك في وجود الرب: هل هو 
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وجود محضء أو وجود مقارن للماهية؟ و يقول: الحق عندي الوقف في هذه 
المسألة . ٠‏ 0 

ويقول أفضلهم عند نفسه ‏ عند الموت: أخرج من الدنيا وما عرفت إلا 
مسئلة واحدة. وهي أن الممكن يفتقر إلى واجب. ثم قال: الافتقار أمر عدمي . 
فأموت وم أعرف شيئاً. وهذا أكثر من أن يذكر. كا قال بعض السلف: أكثر 
الناس شكاً عند الموت: أر باب الكلام . 

واخرون أعظم تكلفاً من هؤلاء؛ وأبعد شيء عن العلم النافم» وهم: 
أرباب الميولي والصورة والاصطقصات,» والأ ركان والعلل الأربعة» والجواهر 
العقلية» والمفارقات, والجحردات» والمقولات العشرء والكليات الخمس» 
وامختلطات والموجهات, والقضايا المسوارات» والقضايا المهملات. فهم أعظم 
الطوائف تكلفاً, وأقلهم تحصيلاً للعلم النافع والعمل الصالح 290 ,| 

وكذلك المتكلفون من أصحاب الإرادة والسلوك, وأرباب الحال والمقام» 
والوقت والمكان, والبادي والباذه والوارد, والخاطر والواقع والقادح واللامع, 
والغيبة والحضور, والحق والحق» والسكرء واللوائح والطوالع: والعطش 
والدهش». والتلبيس» والقكين والتلوين» والاسم والرسم» والجمع وجمع 
الجمع, وجمع الشواهد, وججمع الوجود,ء والأثر» والكون» والبؤنء الاك 
والانفصال» والمسامرة والمشاهدة, والمعاينة, والتجلل» والتخلي» وأنا بلا أناء 
وأنت بلا أنت؛ ونحن بلا نحن» وهو بلا هو. وكل ذلك أدنى إشارة إلى تكلف 
هؤلاء الطوائف وتنطعهم . وكذلك كثير من المنتسبين إلى الفقه فى كل هذا 
التكلف وأعظم منه . 

فكل هؤلاء محجوبون بما لديهم. موقوفون على ما عندهمء» خاضوا 
بزعمهم ‏ بحار العلم, وما ابتلت أقدامهم . وكدوا أفكارهم وأذهانهم 
وخواطرهم » وما استنارت .بالعلم الموروث عن الرسل قلوهم وافهامهم» فرحين 
ما عندهم من العلوم راضين بما قيدوا به من الرسوم. فهم في واد ورسول الله 


(01) أهل منطق اليونان. 
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ين رضي الله عنهم في واد . والله يعلم أنا لم نتجاوز 

بم القول» بل قصرنا فيا ينبغي لنا أن نقوله . فذكرنا غيضاً من فيضء وقليلاً 
0 

وهؤلاء كلهم داخلون تحت الرأي» الذي اتفق السلف على ذمه وذم أهله. 

فهم أهل الرأي حقاً, الذين قال فييم عمر بن المخطاب رضي الله عنه 

ل واصتحات الرأي : نهم أعداء السن . ا الأحاذيث أن يحفظوها . 
فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا» وقال أيضاً « أصحاب الرأي أعداء السئن . أعيتهم 
أن يعوهاء وتفلتت عليهم أن يزووهاء فاشتفلوا عنها بالرأي» وقال أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه «أي رضن قلي ؟ وأي سهاء لني ؟ إن قلت في 
كتاب الله برأبي » أو مما لا أعلم» وقال عمر رضي الله عنه «يا أيها الناسء إن 
الرأي كان من شوك الله صلى الله عليه وسلم ضيبا لأك اشغ وجل كان 
يريه. وإنما هو منا الظن والتكلف» وقال ابن عباس رضي الله عنما «من 
اعرد رابا نس إلى قات للدي ول كد ملامقة ع رحن ا تفيل المدعلية. 
وسلم: لم يرد ما هوعلى ما هو منه إذا لتى الله عز وجل» وقال عمر رضي الله 
نه لزنا نا النافىي > انيما نك هن الدين . فقد رأيتتي» وإني لأرد أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم برأبي كد . والله ما آلوذلك يوم أبي جَمْدَل والكتاب 
يكتبء, فقالوا: تكتب 5 اللهم . فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبيت؛ فقال: يا عمر, تراني قد رضيت: وتأبى ؟ وقأل صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الذي رويناه من طريق مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن أبن جريج 
أخبرني سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد 
الله بن مسعوذ رضي الله عنه عن النبي حلى الله عليه وسلم قال «ألا هلك 
المتنطعون, ألا هلك المتنطعون. ألا هلك المتنطعون» فإن لم تكن هذه الألفاظ 
والمعاني التي نجدها في كثير من كلام هؤلاء تنطقاً فليس للتنطع حقيقة. والله 
سبحانه وتعالى اعلم . 
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فإن لم يسمح قلبك 00 «التوبة» غاية مقامات السالكين ٠‏ وم تصغ إل 
شي ء مم 0" 56 إلا أن يكوك تلاثي نهاية الاتصال في عين الوجود 
محقاً. وتلاشي علوم الشواهد في العلم اللدني ضرفا . وجمع الوحود وجمع العين : 
هو.نهاية مقامات السالكين إلى الله, بحيث يدخل في ذلك سالك. فاعلم أن 
هذا الجمع المذكور بمجرد لا يعطي عبودية ولا إماناً» فضلاً عن أن يكون غاية 
كل نبي وول وعارف. فإن هذا الجمع يحصل للصديق والزنديق, وللملاحدة 
والإتحادية منه حظ كبير. وحوله يدندنون. وهو عندهم ناية التحقيق. فاين 
تحقيق العبودية, والقيام بأعبائها» واحتمال فرائضها وسننها وأدائهاء والجهاد 
لأعداء الله, والدعوة إلى الله, والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وتحمل 
الأذى في الله في هذا الجمع؟ وأين ودف سك ا اسيناف قلي قم د وار 
معرفة ما يحبه الرب تعالى» و يكرهه فيه مفصلاً ؟ وأين معرفة خير الخيرين وشر. 
الشرين فيه ؟ وأين العلم ممراتب العبودية ومنازلها فيه؟!. 

فالحق أن نهاية السالكين: تكميل مرتبة العبودية صرفاً. وهذا مما لا سبيل 
إليه لبني الطبيعة. وإنما خص بذلك الخليلان عليهها الصلاة والسلام من 
بين سائر الخلق. أما إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه فإن الله عز 
وجل شهد له بأنه وَفَى. وأما سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه فإنه 
كمل مرتبة العبودية. فاستحق التقديم على سائر الخلائق. فكان صاحبٌ 
الوسيلة والشفاعة التي يتأخر عنها جميع الرسل» و يقول هو «أنا لها» ولهذا ذكره 
الله سبحانه وتعالى بالعبودية في أعلى مقاماته, وأشرف أحواله. كقوله تعالى: 
سبحانَ الذي أسرى بعبده ليلاً 1(4) وقوله: 8 وأنةُ لا قامَ عبد الله 
يدعوهُ #(2) وقوله : ظ ون كنتم في ريب مما تَزّلنا على عبينا # () وقوله 
« تباركٌ الذي نزل الفرقاَ على عبده 2474 وهذا يقول المسيح , حين يُرعَب إليه 


(1) سورة الإسراء الآية .١‏ (2)0 سورة البقرة الآية 38# . 
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في الشفاعة «اذهبوا إلى محمدء عبد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» 
فاستحق تلك الرتبة العليا بتكيل عبوديته لله و بكمال مغفرة الله له. 

فرجع الأمر إلى أن غاية المقامات ونهايتها: هو التوبة والعبودية الحضة. لا 
جمع العين. ولا جمع الوجود. ولا تلاثي الا تصال. 

فإن قلت: فهذا الجمع إما يحصل من قام بحقيقة التوبة والعبودية . 

قل * ليس كذلك: ٠‏ بل الجمع الذي يحصل لمن قام بذلك : هو جمع الرسل 
وخلفائهم . وهو جمع الهمة على الله سبحانه: محبة وإنابة وتوكلاً» وخوفاً ورجاء 
ومراقبة . وجمع الهمة على تنفيذ أوامر الله في الخلق دعوة وجهاداً. فهها جمعان: 
جمع القلب على المعبود وحده. وجمع الهم له على مخض عبوديته . 

فإن قلت: فأين شاهد هذين الجمعين؟ قلت: في القرآن كله فخذه من 
فاتحة الكتاب في قوله: # إياك نعبد وإياك نستعين # وتأمل ما في قوله 
«إياك» التخصيص لذاته المقدسة بالعبادة والاستعانة, وما في قوله «نعبد» 
الذي هو للحال والاستقبال» وللعبادة الظاهرة والباطنة: من استيفاء أنواع 
العبادة» حالاً واستقبالاء قولاً وعم ظاهراً وباطتاً . والاستعانة على ذلك به 
لا بغيره. ولهذا كانت الطريق كلها في هاتين الكلمتين. وهي معنى قوهم 
«الطريق في: إياك أريد بما تريد» فجمع المراد في واحدء والاإرادة في مراده 
الذي يحبه ويرضاه. فإلى هذا دعت الرسل من أولهم إلى أخرهم. و 

شَخْص العاملون. وتوجه المتوجهون. وكل الأحوال والمقامات من أوها إلى 

آخرها . مندرحة قِ ضمن ذلك؛» ومن ثمراته وموجباته. 

: فالعبودية تجمع كمال الحب في عاق اننال وكال. الانفاء راض 
المحبوب وأوامره. فهي الغاية التي ليس فوقها غاية. وإذا لم يكن إلى لا 
بحفيقتها كما يجب سبيل . فالتوبة هي المعول والآأخية. وقد عرفت بهذا 
ويغيرة6ٍ أن الحاجة إليها في النهاية أشد من الحاجة إليها في: البداية.:.ولولا تنم 
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روحها لحال اليأس بين ابن الماء والطين و بين الوصول إلى رب العالمين» هذا 
لو قام مما ينبغي عليه أن يقوم به لسيده من حقوقه. فكيف والغفلة والتقضير 
والتفريط والتهاون؛ وإيثار حظوظه في كثير من الأوقات حقوق ربه لا يكاد 
يتخلص منها. ولا سيا السالك على درب الفناء والجمع ؟ لأن ربه يطالبه 
بالعبودية . ونفسه تطالبه بالجمع والفناء. ولو حقق النظر مع نفسه وحاسها 
حساباً صحيحاً لتبين له أن حَظلّهِ يريدء ولذته يطلب. نعم كل أحد يطلب 
ذلك. لكن الشأن في الفرق بين من ضار حظه نفس مرضاة الله ومحابه. أحبت 
ذلك نفسه أو كرهته. وبين من حظه ما يريد من ربه. فالأول: حظه مراد 
ربه الديني الشرعي منه. وهذا حظه مراده من ربه. و بالله التوفيق . 

فإن قيل: هذا الباب لم لأهل الذوق» وأنتج تتكلمون بلسان العلم لا 
بلسان الذوق. والذائق واجد, والواجد لا يمكنه إنكار موجوده. فلا يرجع إلى 
صاحب العلم. بل يدعوه إلى ذوق ما ذاقه. و يقول : 
أقول للأتم المُهِدِي ملامته: ذف الحوى, وإن اسْطعْت الملامَ لم 

قيل: لم ينصف من أحال على الذوق. فإنها جوالة على محكوم عليه لا على 
حاكم. وعلى مشهود له, لا على شاهد. وعلى موزون, لا على ميزان. 

ويا سبحان الله1 هل يذل عرد ذوق الثىء عل حكهء وأنه. حق. أو 
ناطل ؟ وهل جل اله ورتضوله: الأدواق'والواجيد ححا وأدلة». ويد ها بين عا 
يحبه و يرضاهء و بين ما.يكرهه و يسخطه؟ ولو كان ذلك كذلك: لاحتج كل 
مبطل على باطله بالذوق والوجد. ىا تجده في كثير من أهل الباطل والالحاد .. 
فهؤلاء الاتحادية وهم أكفر الخلق ‏ يحتجون بالذوق والوجد على كفرهم 
إلحادهم حتى ليقول قائلهم : 
يا صاحبيء انك كهاق وتامرق ٠.والوسبة‏ اميق نهاء واقار 
فإن أطعك وأغص الوجة رُحت عَم 2 عن اليقين إلى أوهام أخبار 
ون ماانيك تدمون "اليه اذا ممفققه ندل" البىئه ينا جار 
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ويقول هذا القائل: ثبت عندنا ‏ بالكشف والذوق- ما يناقض صريح 
العقل. وكل معتقد لأمر جازم به» مستحسن .له: يذوق طعمه. فالملحد يذوق 
طعم الاتحاد والانحلال من الدين. والرافضي يذوق طعم الرفض » ومعاداة خيا. 
الخلق . والقدري يذوق طعم إنكار القدر» ويعجب ممن يثبته. وال حبري عكساه 
والمشرك يذوق طعم الشرك, حتى إنه ليستبشر إذا ذكر إِلَههُ ومعبوده من دون 
الله بو يكز ليه إذا 3 كر اله وعده. 

وهذا الاحتجاج قد سلكه أرباب السماع المحدث الشيطاني» الذي هو 
محض شهوة النفس وهواها. واحتحوا على إباحة هذا السماع مما فيه من الذوق 
والوجد واللذة. وأنت تجد النصراني له في تثليثه ذوق» ووجد وحنين» بحيث لو 
عرض عليه أشد العذاب لاختاره, دون أن يفارق تثليثه . لما له فيه من الذوق. 

وحينئذ. فيقال: هَبٍْ أن الأمر كما تقول, وأن المتكلم المنكر لم يتكلم 
بلسان الذوق. فهل يصح أن يكون ذوق الذائق لذلك حجة صحيحة نافعة له 
بينه وبين الله ؟ ولو فرضنا أن هذا المنكر قال: نغم. أنا محجوب عن الوصول 
:إلا الكروت غير ذائق له. وأنت ذائق واصل» فا علامة ما ذقته» ووصلت ' 
إليه؟ وما الدليل عليه ؟ وأنا لا أنكر ذوقك له ووجدك به. ولكن الشأن في 
اللذوق لا.في الذوق»: وإذا ذاق المحب العاشق طعم محبته وعشقه لمحبوبه, ما 
.كان غاية ذلك: إلا أن يدل عق وجود محبته. وعشقه . لا على كون ذلك نافعاً 
له أو ضارًاء أو موجباً لكاله أو نقصه. وبالله التوفيق . 

ظ ( باب التوحيد ) 

قال صاحب المنازل «(باب لويذ قال الله تعالى : # شهد الله أزو ”له 
إلة إل هُوَ والملائكة وأولوا العلم 221(4 التوحيد: تنزيه الله عز وجل عن 
الحدث, وإنما نطق العلماء مما نطقوا به» وأشار امحققون مما أشاروا به في هذا 


(1) 2 سورة آل عمران الآية 18. 
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الطريق : لقصد تصحيح التوحيد» وما سواه من" حال أو مقام: فكله مصحوب 
بالعلل» . 

قلت «التوحيد» أول دعوة الرسل. وأول منازل الطريق . وأول مقام يقوم 
فيه السالك إلى الله تعالى. قال تعالى: 8 لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه. فقال: يا 
قوم_اعبدوا الله. ما لكم من إله غيره #(1) وقال هود لقومه  :‏ اعبدوا الله ما 

مِنْ إله غيرة 4( وقال صالح لقومه: « اعبدوا الله ما لكم مِنْ إِله 
غيرةُ 4(© وقال شعيب لقومه : لإ اعبدوا الله ما لكم من إِلَهِ غيرةُ # 247 وقال 
تعالى: #ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً: أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت *(26. ' 

فالتوحيد: مفتاح دعوة الرسل. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم 
لرسوله معاذ بن جبل رضي الله عنه وقد بعثه إلى امن «إنك تأت قوما 
أهل كتاب . فليكن أولَ ما تدعوهُمْ إلية 4 عبادة الله وسدة.. فإذا شهدوا أن لا 
إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله. فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس 
صلوات في اليوم والليلة وذكر الحديث» وقال صلى الله عليه وسلم «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وهذا 
كان الصحيح : أن أوك راحب عفن هغل الكلك + أكنيادة أن له إلها إلا اقم 
لا النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا الشك كما هي أقوال لآر باب الكلام 
المذموم . ١‏ 

فالتوحيد: أول ما يدخل به في الإسلام, وآخر ما يخرج به من الدنيا. كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله: دخل 
الجنة» فهو أول واجب, وآآحر واجب. فالتوحيد: أول الأمر وآخره. 





() سورة الاعراف الآية هوه. (4) سورة الاعراف الأية 98. 
(0) سورة الاعراف الأية 58 . (6) سورة النحل الآية 75 


قوله « التوحيد: تنزيه الله عن الحدث» هذا الحد لا يذل على التوحيد 

الذي بعث الله به رسلهء وأنزل به كتبه» و ينجو به .العبد من النار. و يدخل به 
الجنة. ويخرج من الشرك: فإنه مشترك بين جميع الفرق. وكل من أقر بوجود 

الخالق سبحانه أقر به. فعباد الأصنام» وايحوس, والنصارى» والبهودء 
والمشركون على اختلاف نحلهم ‏ كلهم ينزهون الله عن الحدث» و يثبتون 
قدمه, احتى أعظم الطوائف على الإطلاق شركاً. وكفراًء وإلحاداً. وهم طائفة 
الاتحادية. فإنهم يقولون: هو الوجود المطلق. وهو قديم لم يزل. وهو منزه عن 
الحدث. وم تزل امحدثات تكتسي وجوده. تلبسه وتخلعه . 

والفلاسفة _الذين هم أبعد الخلق عن الشرائع وما جاءت به الأنبياء 
يقبتون واجب الوجود قدماً مدرهاً عن الحدث. 

والمشر كوك مناغياة الأصنام الذين يكيدوة: ممه الم أخترى ع يفينون فدياً 
منزها عن الحدث. 

فالتنزيه عن الحدث حق. لكن لا يعطى إسلاماً ولا إماناً. ولا يُدخل في 
شرائع الأنبياء. ولا يُخرج من نحل أهل الكفر ومللهم ألبتة. وهذا القذر لا 
يخنى على شيخ الإسلام. ومحله من العلم والمعرفة محله. 

ومع هذا فقد سّئل سيد الطائفة الجنيد عن التوحيد؟ فقال : هو إفراد القديم 
عن المحدث. والجنيد: أشار إلى أنه لا تصح دعوى التوحيد. ولا مقامه ولا 
حالهء ولا يكون. العبد موحداً إلا إذا أفرد القديم عن المحدث. فإن كثيراً ممن 
ادعى التوحيد ل يفرده سبحانه من المحدثات. فإن من نفى مباينته لخلقه فوق 
سمواته على عرشه, وجعله في كل مكان بذاته(23: لم يفرده عن امحدث. بل 
جعله حالاً في المحدثات مخالفاً لها. موجوداً فيها بذاته. وصوفية هؤلاء وعيادهم : . 


)١(‏ هودين الصوفية أهل وحدة الوجود .فعقيدتهم : أن رهم كل شيء.وكل شيء هو. وعليه جمهور 
الجاهلين. يقولون. إن بهم في كل مكان. ْ 
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هم الحلولية الذين يقولون: إن الله عز وجل يحل بذاته في المخلوقات. وهم 
طائفتان: طائقة تعم الموجودات بحلوله فيها. وطائفة تخص به بعضها دون 

قال الأشعري في كتاب المقالات: هذه حكاية قول قوم من النساك. وفي 
الأمة قوم ينتحلون النسك. ويزعمون أنه جائز على الله تعالى الحلول في 
الأجسام . وإذا رأوا شيئاً يستحسنونه قالوا: لا ندري ! لعله ر بنا. 

قلت: وهذه الفرقة طائفتان. إحداهما: تزعم أنه سبحانه يحل في الصورة 
الجميلة المستحسنة. والثانية: تزعم أنه سبحانه يحل في الككُّمّل من الناس . 
وهم الذين تجردت نفوسهم عن الشهوات, واتصفوا بالفضائل» وتنزهوا عن 
الرذائل . والنصارى تزعم أنه حل في بدن المسيح وتدرع به. والاتحادية تزعم أنه 
وجود مطلق اكتسته الماهيات . فهو عين وجودها . 

فكل هؤلاء لم يفردوا القديم عن امحدث. 

وهذا الافراد ‏ الذي أشار إليه الجنيد نوعان: 

أحدهما: إفراد في الاعتقاد والخبر. وذلك نوعان أيضاً. أحدهما: إثبات 
مباينة الرب تعالى للمخلوقات, وعلوه فوق عرشه من فوق سبع سماوات. كما 
نطقت به الكتب الإلهية من أوها إلى آخرها. وأخبرت به جميع الرسل من 
أوهم إلى آخرهم . والثاني : إفراده سبحانه بصفات كمالهء وإثباتها له على وجه 
للضي ك1 اننا افيف وأفيك ا" له يراكم عه يفن ,السسولج. والسعر ين 
والقثيل» والتكييف والتشبيه. بل تثبت له سبحانه حقائق الأسماء والصفات. 
وتنفي عنه فيها مماثلة المخلوقات, إثبات “بلا تمثيل. وتنزيه بلا تحريف ولا 
تعطيل: « ليسّ كمثله شيء وهُوَ السميمٌ البصيرٌ * 27 

وفي هذا النوع .يكون إفراده سبجانه بعموم قضائه وقدره لجميع ا خلوقات 


(1) سورة الشورى الآية .1١‏ 
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أعيانها وصفاتها وأفعالها وأنها كلها واقعة مشيئته وقدرته, وعلمه وحككته . 
يباين شاحب هذا الأقزاد سائر فرق أهل الباطل #بحن الاادية والخلولية» 
والجهمية الفرعونية ‏ الذين يقولوك: ليس فوق السماوات رب يعبد. ولا على 
العرقن إله ناه له :واتتحدت :والعدوية بت الذي تقولوةة : إن الله يقن عالق 
أفثال لشاف .مق النضكة الاين واطوع :وله عل أفعال سائر اليواناتكبه 
بل يقع في ملكه مالا يريد. ويريد مالا يكون. فيريد شيئاً لا يكون. 
ويكون شيء بغير إرادته ومشيئته. والله. سبحانه أعلم ٠.‏ 

والنوع الثاني من الإفراد: إفراد القديم عن المحدث بالعبادة من التألهع 
والحب, والخوف, والرجاء والتعظم» والإنابة والتوكل» والاستعانة وابتغاء 
الوسيلة إليه ‏ فهذا الإفراد» وذلك الإفراد: با بعثت الرسل». وانزلت 
الكتب. وشرعت الشرائع . ولأجل ذلك خلقت السماوات والأرض . والجنة 

والنار. وقام سوق الثواب والعقاب. فتفريد القديم سبحانه عن المحدث: في 

ذاته وصفاته وأفعاله ‏ وفي إرادته, وحده ومحبته وخوفه ورجائه» والتوكل عليه 
والاستعانة والحلف بهء والنذر. له والتوبة إليه» والسجود لهء والتعظهم 
والإجلال » وتوابع ذلك. ولذلك كانت عيارة الحنيد عن التوحيد عبارة سادة 
مسددة . 

فشيخ الإسلام: إن أراد ما أراد أبو القاسمء فلا إشكال. وإن أراد أن ينزه 
الله ستحائة عن قيام الأفعال الاختيارية به التي يسمها نفاة أفعاله: حلول 
الحوادث ‏ ويجعلون تنزيه الرب تعالى عنها من كمال التوحيد. بل هو أصل 
التوحيد عندهم. فكأنه قال: التوحيد تنزيه الرب تعالى عن حلول الحوادث . 
وحقيقة ذلك: أن التوحيد عندهم ‏ تعطيله عن أفعاله ونفيها بالكلية. وأنه 
لا يفعل شيئاً ألبتة. فإن إثبات فاعل من غير فعل يقوم به ألبتة: محال في 
العقول والفطر ولغات الأمم. ولا يثبت كونه سبحانه ربًا للعالم مع نني ذلك 
أبداً. فإن قيام الأفعال به هو معنى الر بوبية وحقيقتهاء ونافى هذه المسألة ناف 
لأصل الر بوبية, جاحد ها رأساً. 
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وإن أراد تنزيه الرب تعالى عن سمات الحدثين, وخصائص المخلوقين: فهو 
حق. ولكنه تقصير في التعبير عن التوحيد. فإن إثبات صفات الكمال أصل 
التوحيد. ومن تمام هذا اللإثبات:. تنزيهه سبحانه عن سمات المحدثين» 
. وخصائص المخلوقين. وقد استدرك عليه الاتحادي في هذا الحد. فقال: شهود 
التوحيد يرفع الحدوث أصلاً ورأساً. فلا يكون هناك وجودان قديم ومحدث ‏ 
فالتوحيد: هو أن لا يرى مع الوجود المطلق سواه. واللّه سبحانه أعلم . 

( انقسام طوائف التوحيد ) 

وقد تقسمت الطوائف «التوحيد» وسمي كل طائفة باطلهم توحيداً. 

فأتباع أرسطو وابن سينا والنصير الطوسي, عندهم التوحيد: إثبات وجود 
تجرد عن الماهية والصفة. بل هو وجود مطلق . لا يعرض لشيء من الماهيات» 
ولا تقوم به وصف . ولا يتخصص بنع ت. بل صفاته كلها سلوب وإضافات. 
فتوحيد هؤلاء: هو غاية الإلحاد والجحد والكفر. وفروع هذا التوحيد: إنكار 
ذات الرب. والقول بقدم الأفلاك. وأن الله لا يبععث من في القبور, وأن النبوة 
مكتسبة. وأنها حرفة من الحرف» كالولاية والسياسة», وأن الله لا يعلم عدد 
| الافلاك ولا الكواكب. ولا يعلم شيئاً من الموجودات المعينة ألبتةء وأنه لا يقدر 
على قلب شيء من أعيان العالم ولا شق الأفلاك ولا خرقها. وأنه: لا حلال 


ولا حرام؛ ولا أمر ولا تبي. ولا جنة ولا نار. فهذا توحيد هؤلاء. 


وأما الاتحادية» فالتوحيد عندهم : أن الحق المنزه هو عين الخلق المشبه» 
وأنه سبحانه هوعين وجود كل موجودء' وحقيقته وماهيته» وأنه آية كل شيءء 
وه اق آية كذل بعل أنه ميد وهذا جرد عمقي مق خط التعين. إل 'هواتفين 
الاية» ونفس الدليل» ونفس المستدل» ونفس المستدل عليه . فالتعدد: بوجود 
اعتبارات وهمية» لا بالحقيقة والوجود. فهو عندهم عين الناكح. وعين المنكوح 
وعين الذابح. وعين المذبوح . وعين الآ كل .. وعين المأكول . وهذا عندهم: هو 
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السر الذي رمزت إليه هوامس الدهور الأ ولية» ورامت إفادته الحداية النبويةع 
كما قاله محققهم وعارفهم أبن سبعين. 

ومن فروع هذا التوحيد: أن فرعون وقومه مؤمنون كاملوا الإيمان, عارفون 
بالله على الحقيقة. ومن فروعه: أن عبّاد الأصنام على الحق والصواب. وأنهم 
إنما عبدوا عين الله سبحانه لا غيره. ومن فروعه: أن الحق أن لا فرق في 
التحريم والتحليل بين الم والأخت والأجنبية. ولا فرق بين الماء والخمرء 
والزنا والتكاح. الكل من عين واحدة. بل هو العين الواحدة. وإنما الحجوبون 
عن هذا السر قالوا: هذا حرام وهذا حلال» نعم هو حرام عليكم. لأنكم في 
حجاب عن حقيقة هذا التوحيد. ومن فروعه: أن الأنبياء ضيقوا الطريق على 
الناس» و بَعّدوا عليهم المقصود. والأمر وراء ما جاءوا به ودعوا إليه. 

وأما الجهمية, فالتوحيد عندهم : إنكار علو الله على خلقه بذاته واستوائه 
على عرشهء وإنكار سمعه وبصرهء وقوته وحياته, وكلامه وصفاته وأفعاله 
ومحبته» ومحبة العباد له. فالتوحيد عندهم : هو المبالغة في إنكار التوحيد الذي 
بعث الله به رسله, وأنزل به كتبه. ش 


وأما القدريةو فالتوحيد عندهم: هو إنكار قَدَر الله وعموم مشيئته 
للكائنات» وقدرته علها . ومتأخروهم سوا إل ذللق + توسسيد. الهمية :فصان 
حقيقة التوحيد عندهم : إنكار القدر, وإنكار حقائق الأسماء الحسنى ا 
العل» وربما سموا إنكار القدرء والكفر بقضاء ارب وقدره : عَدَلاً . وقالوا: 
أهل العدل والتوحيب. 

وأما الجبرية, فالتوحيد عندهم : هو تفرد الرب تعالى بالخلق والفعل, وأن 
العباد غير فاعلين على الحقيقة. ولا محدثين لأفعالهم, ولا قادرين علهاء وأن 
الرب تعالى لم يفعل لوكمة, ولا غاية تطلب بالفعل. وليس في الخلوقات قوى 
وطبائع وغرائز وأسباب. بل ماثم إلا مشيئة محضة ترجح مثلاً على مثل بغير 
مرجح ولا حكمة ولا سبب ألبتة. 
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وأما صاحب المنازل ومن سلك سبيله ‏ فالتوحيد عندهم : نوعان. 
أحدهما غير موجود ولا ممكن. وهو توحيد العبد ربه» فعندهم: 

ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد 

والثاني : توحيد صحيح . وهو توحيد الرب لنفسه. وكل من ينعته سواه فهو 
ملحد . فهذا توحيد الطوائف . ومن الناسٌ إلا أولئك ؟ والله سبحانه أعلم . 

وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله» ونزلت به كتبه: فوراء ذلك 
كله وهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في المطلب والقصد. 

فالا ول: هو حقيقة ذات الرب تعالى» وأسمائه, وصفاتهء وأفعاله» وعلوه 
فوق سمواته على عرشه, وتكلمه بكتبه, وتكليمه لمن شاء من عباده, وإثبات 
عموم قضائه, وقدره, وحكمه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح . 
كاي أول سورة الحديد» وسورة طهء وآخر سورة الحشرء وأول سورة تنزيل 
اللتكدة ع :وول :سورة ال عمران» وسورة الاخلاص بكماها . وغير ذلك . 

النوع الثاني : مثل ما تضمنته سورة: # قل : يا أيها الكافرون 4 وقوله : 
«قل :يا أهلَ الكتاب تعالَوًا إلى كلمةٌ سواء بيننا و بينكم _الآية 207 وأول 
سورة «تنزيل الكتاب». وآخرهاء وأول سورة «يونس » ووسطها واخرهاء 
وأول سورة «الأعراف » واخرها. وجملة سورة « الأنعام » وقالنة ون القرات 1 


بل كل سورة في القرآان فهي متضمنة لنوعي التوحيد. 

بل نقول قولاً كلياً: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيدء شاهدة 
بهء داعية إليه. فإن القرآن: إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. فهو 
افومية التدبى: ادو وإنا حقو ون عالئع اوعدي ل هريك شولم كلو 
ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الاإرادي الطلي . وإما أمر ونمي» وإلزام بطاعته 


)00( سورة || ل عمران الآية 38. 


5 


ينه وأمره. فهي حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن كرامة الله لأهل 
. توحيده وطاعته, وما فعل بهم في الدنياء وما يكرمهم به في الآخرة. فهو جزاء 
توحيده وإما خبر عن أهل الشرك, وما فعل بهم في الدنيا من النكال» وما يحل 
بهم في العقبى من العذاب. فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه, وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم ؛ 
(الحمد لله) توحيد #رب. العالمين © توحيد #مالك يوم الدين # توحيد متضمن 
لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيدء الذين أنعم الله عليهم #غير المخضوب 
عليهم ولا الضالين #4 الذين فارقوا التوحيد. ولذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد. 
وشهد له به ملائكته, وأنبياؤه ورسله. قال #شهد الله أنه لا إله إلا هو. 
وَالمَلائكَةُ» وَأُونُوا العلم . قاماً بالقسط . لا إله إلا هو العزيرٌ الحكيم . إن الذين 
عند الله الإسلام 2300 

فتضمنت هذه الآية الكرمة إثبات حقيقة التوحيدء والرد على جميع هذه 
الظوائف , والشهادة بيطلان أقوالهم ومذاههم. وهذا إنا يتبين بعد فهم الآية 
ببيان ما .تضمنته من المعارف الالهية» والحقائق الامانية . 


فتضمنت هذه الآية: أجل شهادة, وأعظمهاء وأعدلحاء وأصدقهاء من 
حل شاهي باح مشهود به. وعبارات السلف في «شهد» تدور على الحكم 
' والقضاءء والإعلام والبيان, والإخبار. قال مجاهد: حكُمَ., وقضى. وقال 
الزجاج : بَيّنَ. وقالت طائفة: أعلم وأخبر. وهذة الأقوال كلها حق لا تناني 
بينها فإن «الشهادة» تتضمن كلام الشاهد وخبره» وقوله. وتتضمن إعلامه, 
وإخباره وبيانه.. فلها أر بع مراتب. فأول مراتبها : علم. ومعرفة» واعتقاد 
لصحة المشهود به. وثبوته . وثانيها :. تكلمه بذلك, ونطقه به وإن لم يعلم به 
غيره. بل يتكلم به مع نفسه و يذكرهاء و ينطق بها أو يكتيها. وثالثها: أن 
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يُعلم غيره 07 به ويخبره به ويبينه له. ورابعها: أن يلزمه بمضمونها 
ويامره به. 

حور الك مناه تسسا 1 والقيام بالقسط: تضمنت هذه 
المراتب الأربعة : علم الله سبحانه بذلك. وتكلمة به وإعلامه, وإخباره لخلقه 
به وأمرهم وإلزامهم به. ش 

١‏ أما مرتبة العلم: فإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرورة» وإلا كان 
الشاهد شاهداً ما لا علم له به. قال الله تعالى « إلا من شَهِدَ بالحقّ وهم 
يعلمون 4 (21 وقال النبي صلى الله عليه وسلم «على مثلها فاشهد» وأشار إلى 

؟ ‏ وأما مرتبة التكلم والخير: فن تكلم بشيء وأخبره به فقد شهد بهء 
وإن لم يتلفظ بالشهادة. قال تعالى: « هَلْمّ شهداءكم الذين يَشْهَدُون أن الله 
حرم هذا. فإن شَهدُوا فلا تشهّد معهم 45 (0) وقال تعالى: # وجعلوا 
الملائكة الذين هم عباد النمن إناثاً. أشهدوا خلقهم ؟ ستكتب شهادتهم 
ويسألون #4 0". فجعل ذلك منهم شهادة, وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة, وم 
يؤدوها عند غيرهم. قال الي صلى الله عليه وسلم : : «عَدَلَتَ شهادة الزور 
الإشراك بالله» وشهادة الزور هى قول الزور. كما قال تعالى: # واجتنبوا قول 
الزور. حنفاء الله غير مشركين 0304 وعد نزول هذه الآية قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «عدلت شهادة الزور الاشراك بالله» فسمى قول الزور 
شهادة . وسمى :الله تعالى إقرار. العبد غى-نفسه شهادة. قال: تعالى : ويا ايها 
فين" امسراع كرووا لوال ل لط وان اواو عل لتك الي 1" القيادة 
المرء على نفسه: هي إقراره على نفسه. وفي الحديث الصحيح في قصة ماعز 


(1) سورة الزخرف الآية 85. (4) ١سورة‏ الحج الآية .١‏ 
)2 سورة الانعام الآية ١5‏ . )2( سورة النساء الآية ١88‏ . 
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الأسلمي «فلما شهد على نفسه أربع مرات. رحمه الرسول صلى الله عليه وسلم » 
وقال تعالى: # قالوا:. شهدنا على أنفسنا. وغرتهم الحياة الدنيا. وشهدوا على 
أنفسهم الى كفنا كافزين » (0, | 

وهذا وأضعافه يدل على أن الشاهد عند الحاكم وغيره: لا يشترط في 
قبول' شهادته أن يتلفظ بلفظ الشهادة. - كا هو مذهب مالك» وأهل المدينة . 
وظاهر كلام أحمد. ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط ذلك. 
وقد قال ابن عباس «شهد عندي رجال مرضيوك ‏ وارضاهم عندي عمر_ ان 
رسول الله صل الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح. حتى تطلع 
الشمس» وبعد العصر حتى تغرب الشمس» ومعلوم أنهم لم يتلفظوا بلفظ 
الشهادة. والعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. لم 
يتلفظ في شهادته لهم بلفظ الشهادة.. بل قال «أبو بكر في الجنة. وعمر في 
الجنة» وعثمان في الجنة» وعلى في الجنة» الحديث. | 

وأجع المسلمون على أن الكافر إذا قال «لا إله إلا الله. محمد رسول الله» 
فقد دخل الإسلام. وشهد شهادة الحق. ولم يتوقف إسلامه على لفظ الشهادة 
وأنه قد دخل .في قوله: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وفي لفظ آخر «حتى 
يقولوا لا إله إلا الله» فدل على أن محرد قولهم «لا إله إلا الله » شهادة منهم. 
وهذا أكثر من أن تذكر شواهده من الكتاب والسنة. فليس مع من اشترط لفظ 
الشهادة. دليل يعتمد عليه. والله اعلم . 


(مرتبة الاعلام والاخبار) 
وأما مرتبة الاعلام والاخبار» فنوعان: إعلام بالقول. وإعلام 
بالفعل. وهذا شأن_كل معلم لغيره بأمر: تارة يعلمه يقوله. وتارة بفعله: ولهذا 
كان من حمل بارا مسجدا م نونم بتكن عن وغل النناء ردق بالعياوة 
)1١(‏ سورة الانعام' الآية 1 
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فيها: معلماً أنها وقف. وإن لم يتلفظ به. وكذلك من وجد متقرباً إلى غيره 
بأنواع المسار: معلماً له ولغيره أنه يحبه, وإن لم يتلفظ بقوله» وكذلك بالعكس . 
وكذلك شهادة الرب جل جلاله وبيانه وإعلامه. يكون بقوله تارة» و بفعله 
تارة أخرى. فالقول: هو ما أرسل به رسله. وأنزل به كتبه. وما قد علم 
بالاضطرار: أن جميع الرسل أخبروا عن الله : أنه شهد لنفسه «بأنه لا إله إلا 
هو» وأخبر بذلك, وأمر عباده أن يشهدوا به. وشهادته سبحانه «أن لا إله إلا 
هو» معلومة من جهة كل من بلغ عنه كلامه . 
وأما بيانه وإعلامه بفعله: فهو ما تضمنه خبره تعالى عن الأدلة الدالة على 
«حدانيته التي تعلم دلالتها بالعقل والفظرة. وهذا أيضاً يستعمل فيه لفظ 
الشهادة» كا يستعمل فيه لفظ الدلالة والارشاد والبيان. فإن الدليل يبين 
المدلول عليه و يظهره, كيا يبينه الشاهد وانخير. بل قد يكون البيان بالفعل 
أظهر وأبلغ . وقد يسمى شاهد الحال نطقاً وقولا وكلاماً . لقيامه وأدائه مؤداه. 
كيا قيل : 
وقانك 1ب الجدان نيما وطاعيد حبذ ابا لتدار نولدت 
وقال الآخر: 
شكا إليٌ جلي طول الشرَّى , صبرأججميل. فكتلانا مبتلى 
وقال الآخر: ش 
اعد اشرق وقال قطن * «مدهنة روا يعات بسن 
ومع ها شيا قاد انو سال ا اه لمتكي أن 
يعمروا مساجد اللو شاهدين على أنفسهم بالكفر » ('أفهذه شهادة مهم على - 
أنفسهم بما يفعلون من أعمال الكفر وأقواله. فهي شهادة م ٠‏ وهم 
شاهدود على أنفسهم. مما شهدت 'نبه. 
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والقضيوة؟ أن الله سات بهد" ها "تحدل انان ا الخلوقة "دالةعليةى.:فإن 
دلالتها إما هى بخلقه وجعله. و يشهد بآياته القولية الكلامية المطابقة لا شهدت 
به اياته المخاقية . فتتطابق شهادة القول وشهادة الفعل. كما قال تعالى: 
ف سئرهم “آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » (١)أي‏ أن 
القرآن حق. نأخير أنه يدل بآياته الأفقية والنفسية عن صدق أياته القولية 
الكلامية . وهذه الشهادة قد ذكرها غير واحد من أثمة العر بية والتفسير. قال 
ابن كيسناث: شهد الله بتذبيره العحيب :وأموره: المحكلة عتد خلقه + أنه لا إله إلا 
هو. 1 

4 وأما المرتبة الرابعة وهي الأمر بذلك والاالزام به» وإن كان 
يحرد الشهادة لا يستلزمه, لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه ‏ 
فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم بهء وقضى وأمرء وألزم عباده به. كما 
تعالى :8 وقضى ربَكَ ألا تعبدوا إلا إياءُ 4 (' وقال تعالى : 8 وقال الله : لا تتخذوا 
إهين اثنين. 'إنا هو إله واحد 77 وقال تعالى: 98 وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدينَ 4 47) وقال تعالى :.ظ لا تجعل مم اله إلها آخر 74 وقال الله 
سبحانه وتعالى : # ولا تدع مع الل إلهاً آخر 4 (1) والقرآن كله شاهد بذلك. ٠‏ 

ووجه استلزم شهادته سبحانه لذلك: أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هوء فقد 
أخبر» و بيّن وأعلم » وحكم وقضى : أن ما سواه ليس إله. وأن إلهية ما سواه 
أبطل الباطل» وإثباتها أظلم الظلم . فلا يستحق العبادة سواه.. كما لا تصلح 
الإلهية لغيره. وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلهاً, والنبي عن اتخاذ غيره 
يه ليا .. ةفيق لقنا فلت دشن جهن" الى نوالا تا ري 5 إذا«را بيش رياد 
يستفتي أو يستشهد, أو يستطب من ليس أهلاً لذلك, و يدع من هو أهل له. 


(1) سورة قصلت الآية 8ه. (؛) سورة البينة الآية ه. 
(؟) سورة الاسراء الآية 5 . “(ه) سورة الاسراء الآية (9؟7-وم), 
)1 اتتنوزة النحل الآية آه (1) سورة القصص الآية 34 
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فتقول: هذا ليس مفت ولا شاهد ولا طبيب. اللمفق فلان. والشاهد فلان.. 
والطبيب فلات.. فإن “هذا أمن متك وى . ا 

وأيضاً فإن الأدلة قد دلت على أنه سبحانه وحده المستحق للعبادة. فإذا 
أخير أنه هو وحده المستحق للعبادة» تضمن هذا الإخباز: أمر العياد وإلزامهم 
بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم . وأن القيام بذلك هو خالص حقه علهم . 
نإذا شهد سبحانه أنه «لأ إله إلا هو» تضمنت شهادته الأمر والإلزام بتوحيده. 

وأيضاً فلفظ «الحكم» و«القضاء» يستعمل في الجمل الخبرية. فيقال 
للحملة الخبرية «قضية » و«احكم » وقد حكم فبها بكيت وكيت» قال تعالى : 
ألا إنهم من إفكهم 0" وإنهم لكاذبون » أصطف البنات على 
البنين؟ ما لكم؟ كيف كرون 041 تسمل هذا الإخبار المجرد منهم 0 
وقال في موضع آخر: # أفنجعلٌ المسلمينَ كالمجرمينَ؟ ما ع 5-5-3 
تحكمونَ ؟ # ("2 لكن هذا حكم لا إلزام معهى والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا 
هو: متضمن للإلزام. والله سبحانه أعلم . 

وقوله تعالى «قائاً بالقسط » القسط : هو العدل . فشهد الله سبحاته” آل 
قائم بالعدل. في توحيده . ولالمجداقية قِ عدله. و«التوحيد»: و«العدل» هما 
جماع ضفات الكمال. فإن «التوحيد» يتضمن تفرده سبحانه بالكمال والجلال 
وا مجد والتعظم الذي لا ينبغي تعد سؤادع وز العدل »© يتضمن وقوع أفعاله 
كلها على السداد والصواب وموافقة الحكة . 
ا ا 000 وعدهم : إثبات الصفات» والأمر بعبادة الله وحده لا 
شريك له. وإثبات القدر والحِكّم . والغايات المطلوبة ا محمودة بفعله وأمره. لا 
توحيد الجهمية والمعتزلة والقدزية, الذي هو إنكار الصفات وحقائق الأسماء 


)00 سورة الصافات الآية .)١54-181(‏ 
)02 سورة القلم الآية (هم-حم) , 


ع1 


الحسنى» وعدلهم, الذي هو: التكذيب بالقدر» أو نني الجكم والغايات 
والعواقب الحميدة التى يفعل الله لأجلها و يأمر. وقيامه سبحانه بالقسط في 
شهادته يتضمن 0 

أحدها: أنه قاتئم بالقسط في هذه الشهادة التي هي أعدل شهادة على 
الإطلاق, وإنكارها وجحودها أعظم الظلم على الاطلاق. فلا أعدل من 
التوحيد' ولا أظلم من الشرك. فهو سبحانه قاثم بالعدل في هذه الشهادة قولاً 
وفعلاً» حيث شهد بهاء وأخير وأعلم عباده. وبين لهم تحقيقها وصحتها. 
وألزمهم مقتضاها. وحكم به. وجعل الثواب والعقاب عليها. وجعل الأمر 
والنبي من حقوقها وواجباتها. فالدين كله من حقوقها. والثواب كله عليها. 
والكتا هي لدع رياه 

وهذا هو العدل الذي قام به الرب تعالى في هذه الشهادة. فأوامره كلها 
تكيل هاء وأمر بأداء حقوقهاء ونواهيه كلها صيانة لها عها هضمها و يضادها . 
زناه "كفرعا بات حون و كلد مسار لزاه ورك مقترفيا. «والعلتم رابخ 
والأرض وما بينبها. كان بها ولأجلها. وهى الحق الذي خلقت به. وضدها هو 
الباطل والعبث .الذي نزه نفسه عنه. ماعن أنه لم يخلق به السماوات 
زالأرضن :تال فال ندرا تقل العر كن النقرين علقت العهاد يلا وما 
خلقنا السهاء وال رض مما بينها باطلاً. ذلكَ ظَنْ الَذِينَ كفروا. فويلٌ للذين 
كفروا مِنّ الثار 4 )١(‏ وقال تعالى: # حَ وسزيل الكتات من الله العزير 
الحكيم » ما خلقنا السماوات وال رض وما بينها إلا بالحق وأجل مسمى. 
والذين كفروا عما أنذروا معرضون * (2) وقال: # وهو الذي جعل الشمس 
غبياء والتقركورا ,.وقذرم معازل'لتعلموا اعدة القن والحسات :ها لق الله ذلك 
إلا بالحق 74" وقال: 8 أو لم يتفكروا في أنفسهم ؟ ما خلق الله السماوات 
)9١(‏ سورة ص الآية /اا. 
(؟) سورزة الاحقاف الآية (١1-م),‏ 


(6) سورة يونس الآية ه. 


ع 


والأرضن ونا طني لذ راطق وله امعد وإن كتيرا من الناس يلقاء ربهم 
لكافرون * (١وقال:‏ #8 وما خلقنا السماوات وال رض مما بيبها لاعبين * ما 
خلقناهما إلا بالحق 4 (1) وهذا كثير في القرآن. والحق الذي .خلقت به 
السماوات والأرض ولأجله: هو التوحيد. وحقوقه من الأمر والنبي» والثواب 
والعقاب. فالشرع والقدر, والخلق والأمر. والثواب والعقاب قاثم بالعدل. 
والتوحيد صادر عنها. وهذا هو الصراط المستقيم الذي عليه الرب سبحانه 
وتعالى. قال تعالى حكاية عن نبيه هود « إني توكلت على الله ربي 


وربَككُمْ . ما من دابة إلا هوآخذ بناصيتها. إن رن على صراط مستقيم 4 7")فهو 


سبحانه على صراط مستقم في قوله وفعله. فهو يقول الحق. ويفعل العدل: 
وتقت كلمة ربك صدقاً وعدلاً. لا مبدل لكلماته. وهو السميع العليم #(4) 
« والله يقول الحق. وهو يهدي السبيل #(*2. 

فالصراط المستقيم ‏ الذي عليه ر بنا تبارك وتعالى: هو مقتضى التوحيد 
والقلك: كال تقال : ألا وصررقا ال سل على علق ارك ل شود عن 
قوس وق كن عل مولام أذ بوتبيد 9 بات مدو عل يستري هوت برد 
بالعدلٍ ؟ وهْوَ على صراط مستقم 4 07)فهذا مثل ضر به الله لنفسه وللصم . فهو 
كا الذي يأمر بالعدل. وهو على صراط مستقم . والصنم مثل العبد الذي 
هو كَل على مولاه. أينا. يوجهه لا يأتي بخير() . 


.31١8 سورة الروم الآية م. 1 (4) سورة الانعام الآية‎ )١( 
(؟) سورة الدخان الآية.م". (6) سورة الاحزاب الآية ؛.‎ 
سورة هود الأية 5ه. () سورة النحل الآية 75ا.‎ )0( 


(0) الأظهر_والله أعلم ‏ أنه مثل للرسول صلى الله عليه وسلم وللشيوخ الطواغيت الصادين عن الله 
ورسواه. فالرسول يأمر بالعدل, وهو متكلم بالخير» وعلى صراط مستقيم» في أخلاقه ودعوته . 
والطاغوت من شياطين الإنس- أبكم بالتقليد الأعمى. لا يقدر على فهم ولا فقه. عالة في 
عيشه وحاجاته على متبعيه من المستضعفين لا يستفيد العامة منه ولا الأمة بشثىء . بل ينا توجهه 
لا يأنها إلا بالشر والمنسران, وغضب الله . ١‏ 


كل/اع 


ا 00 


والمقصود: أن قوله فاك «قائاً بالقسط » هو كقوله : # إن ربي على صراط 
مستقيم 4 وقوله «قائَاً بالقسط» نصب على الحال. وفيه وجهان. أحدهما: أنه 
حال من الفاعل في «شهد الله» والعامل فيها الفعل. والمعنى على هذا: شهد 
الله حال قيامه بالقسط : أنه لا إِلّه إلا هو. والثاني: أنه حال من قوله «هو» 
والعامل فيها معنى الننى. أي لا إِله إلا هو, حال كرنه قائاً بالقسط. و 
الدير فرق اشر 
فإن التقدير الأول: يتضمن أن المعنى : شهد الله متكلماً بالعدل» مخبراً 
بهء آمراً بهء فاعلاً له, مجازياً به أنه لا إله إلا هو. فإن الغدل يكون في' 
القول والفعل. و«المقسط » هو العادل في قوله وفعله. فشهد الله قاماً بالعدل 
قولاً وفعلاً أنه لا إِله إلا هو. وفي ذلك تحقيق لكون هذه الشهادة شهادة 
عدل وقسط. وهى أعدل شهادة, كرا أن المشهود به أعدل -شيء وأصحة 
وأحقة. وذكر و السائب وغيره في سبب نزول الآية ما يشهد بذلك. وهو 
«أن خبرين من أحبار الشأم قدما على النبي صلى الله عليه وسلم . فللا أيصراأ 
المدينة قال أحدهها لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة ممدينة النبي الذي يخرج في 
آخر الزمان. فلما دخلا على الننبي صلى الله عليه وسلم قالا له: أنت محمد؟ 
قال: نعم. وأحمد؟ قال: نعم قالا: أسألك عن شهادة. فإن أخبرتنا بها آمنا 
بك . قال: اساوا: قالا : اخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله » فنزلت: 
شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية #* وإذا كان القيام بالقسط يكون في القول 
والفعل كان المعنى: أنه كان سبحانه يشهد وهو قاثم بالعدل عالم بهء لا 
بالظلم . فإن هذه الشهادة تضمنت قولاً وعملا. فإنها تضمنت: أنه هو الذي 
يستحق العبادة وحده دون غيره. وأن الذين عبدوه وحده: هم المفلحون 
السعداء. وأن الذين أشركوا به غيره هم الضالون الأشقياء. فإذا شهد قائما 
بالعدل ‏ المتضمن جزاء المخلصين بالجنة» وجزاء المشركين بالنار: كان هذا 
من تمام موجب الشهادة وتحقيقها. وكان قوله «قاماً بالقسط » تنبيهاً على جزاء 
الشاهد بها والجاحد. لما. والله أعلم . 


يفت 


وأما التقدير الثاني وهو أن يكون قوله «قائًاً » حالا مما بعد «إلا» ‏ 
فاليق 52172 لاله حو قافا والتدا فهو وده اميق الإلهية» مع كونه 
قافا بالقسط. قال شيخنا: وهذا التقدير أرجح . فإنه يتضمن : أن الملائكة 
وأولي العلم يشهدون له بأنه لا إله إلا هوء وأنه قائم بالقسط . 

قلت : مراده أنه إذا كان قوله «قائاً بالقسط» حالاً من المشهود به. فهو 
كالصفة. فإن الحال صفة في المعنى لصاحبها. فإذا وقعت الشهادة على ذي 
الحال ‏ وصاحبها كان كلاهما مشهوداً به. فيكون «الملائكة وأولو الغلم» قد 
شهدوا بأنه قائم بالقسط. كا شهدوا بأنه لا إله إلا هو. والتقدير الأول لا 
يتضمن ذلك . فإنه إذا. كان التقدير: شهد الله قائاً بالقسط ‏ أنه لا إله إلا : 
هو والملائكة وأولو العلم يشهدون أنه لا إله إلا هو: كان القيام بالقسط حالاً 
من اسم «الله» وحده. 

وأيضاً فكونه قائماً بالقسط فيا شهد به أبلغ من كونه حالاً من مجحرد 
الشهادة . 

فإن قيل: فإذا كان حالاً من «هو» فهلا اقترن به ؟ ولم فصل بين صاحب 
الحال و بينهها بالمعطوف » فجاء متوسطاً بين صاحب الحال وبينها ؟ . 

قلت : فائذته ظاهرة. فإنه لو قال «شهد الله أنه لا إله إلا هو قائماً بالقسط 
والملائكة وأولو العلم » لأ وهم عطق الاؤتكة فاو العلم على الضمير في قوله 
«قامماً بالقسط» ولا يحسن العطف لأجل الفصل. وليس المعنى على ذلك 
قطعاً : 'وإنا'العق عل ختلافة ...وهو أن قيامه بالقسط حصن به كا أنه تصن 
بالف" فهو رحد الال العيوى للق 'العادةى زفق وليه لازي المي 
المعاقب بالعدل . 


قوله «لا إله إلا هو» ذكر محمد بن جعفر أنه قال : الأولى وصف وتوحيد» 
والثانية: رسم وتعلم» أي قولوا «لا إله إلا هو» ومعنى هذا: أن الأول 


00 


تضمنت أن الله سبحانه شهد بها وأخير بها. والتالي للقرآن إنما يخبر عن شهادته 
هو. وليس في ذلك شهادة من التالي نفسه. فأعاد سبحانه ذكرها مجردة ليقوها 
القالفيكون شهدا هر أرضاً: 

وأيضاً فالأ ول: خبر عن الشهادة بالتوحيد. والثانية: خبر عن نفس 
التوحيد. وخمم بقوله «العزيز الحكم » فتضمنت الآية توحيده وعدله» وعزته 
وحكمته. فالتوحيد: يتضمن ثبوت صفات كماله, ونعوت جلاله, وعدم 
المماثل له فيها وعبادته. وحده لا شريك له. و«العدل» يتضمن وضعه الأشياء 
موضعهاء وتنزيلها منازهاء وأنه لم يخص شيئاً منها إلا بمخصص اقتضى ذلك . 
وأنه لا يعاقب من لا يستحق العقوبة» ولا بمنع من يستحق العطاء, وإن كان 
هو الذي جعله مستحقاً. و«العزة» تتضمن كمال قدزته وقوته وقهره. 
و« المكمة » تتضمن كمال علمه وخبرته» وأنه أمر ونبي» وخلق وقدر, لا له في 
ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق علها كمال الحمد. 

فاسمه «العزيز» يتضمن الملك. واسمه «الحكيم » يتضمن الحمد. وأول 
الآية يتضمن التوحيد. وذلك حقيقة «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الخمد. وهو على كل شثبىء قدير» وذلك أفضل ما قاله رسول الله صلى 
لله عليه وسلم والنبيون من قبله ٠‏ و«الحكي» الذي إذا أمر بأفر كان سنا في 
نفسه وإذا نهى عن شيء كان قبيحاً في نفسه . وإذا أخبر بخبر كان صدقاً» وإذا 
'فعل فعلدٌ كان ضولباً. وإذا أراذ: شيا كان أوى بالا رادة من غيره. وهذا 
الوصف عل الكمال لا يكون إلا لله وحده. 


فطيفك هذه الآية وهذة القينادة: ‏ الدلالة عل وحدائيته. النافية الشركة 
وعدله المنافي للظلم . وعرته المنافية للعحز. وحكلته المنافية للحهل والعيب. 
ففها الشهادة له بالتؤحيد؛» والعدل». والقدرة ولد والحكمة . وهذا كانت 
أعظم شهادة. 

ولا يقوم بهذه الشهادة على وجهها من جميع الطوائف إلا أهل السنة. وسائر 


ئت 


طوائف أهل البدع لذ كروك بباح : والفلاسقة اعد الناس. إنكاراً وعيجوواً 
هونا ع أوها إلى آخرها. وطوائف الاتحادية : هم أبعد خلق الله عنها من 
كل وجه. وطائفة الجهمية تنكر حقيقتها من وجوه : 


منها: أن «الإله» هو الذي تأهه القلوب» محبة لهء واشتياقاً إليهء وإنابة . 


ع 1 00 
وعندهم : أن الله لا يُحب ولا يُحب. 


ومنها: أن «الشهادة» كلامه وخبره عا شهد به. وهو عندهم لا يقول ولا 
يتكلم . ولا يشهد ولا يخبر. 

ومنها: أنها تتضمن مباينته لخلقه بذاته وصفاته. وعند فرعونهم: أنه لا 
يباين الخلق ولا يحايثهم. وليس فوق العرش إله يعبدء ولا رب يصلى له 
ويسجد. وعند حلوليّهم : أنه حال في كل مكان بذاته, حتى في الأمكنة التي 
يستحيي من ذكرها. فهؤلاء مثبتة الجهمية. وأولئك نفاتهم . 


ومنها: أن قيامه .بالقسط في أفعاله وأقواله» وعندهم : أنه لم يقم ولا يقوم به 
فعل ولا قول ألبتة. وأن قوله مخلوق من بعض الخلوقات, وفعله هو المفعول 
المنفصل. وأما أن يكون له فعل يكون به فاعلاً حقيقة : فلا. 

ومنها: أن «القسط» عندهم لا حقيقة له. بل كل ممكن فهو قسط. 
وليس في مقدوره ما يكون ظلماً وقسطاً. بل الظلم عندهم هو احال الممتنع 
لذاته. ٠والقسط‏ هو الممكن. فنزه الله سبحانه نفسه على قولهم ‏ عن الحال 
الممتنع لذاته الذي لا يدخل تحت القدرة. 


ومنها: أن العزة هي القوة والقدرة. وعندهم لا يقوم به صفة» ولا له صفة 
وقدرة تسمى قدرة وقوة . 

ومنها: أن «الحكمة» هي الغاية التي يفعل لأجلهاء وتكون هي المطلوبة 
بالفدل.. و يكون وجودها أولى من عدمها. وهذا عندهم ممتنع في حقه سبحانه. 


لفك 


فلا يفعل لحكمة ولا غاية. لكايه يارد ابره وما ثم إلا محض المشيئة 
المجردة عن الوجمة والتعليل . 

ومنها : أن «الإله» 00 هو الذي له الأسماء الحسنى, والصفات العلى. وهو 
الذي يفعل بقدرته ومشيئته وحكمته . وهو الموصوف بالصفات والأفعال» المسمى 
بالأسماء التى قامت بها حقائقها ومعانيها. وهذا لا يثبته على الحقيقة إلا أتباع 
الرسل. وهم أهل العدل والتوحيد. 

فالجهمية والمعتزلة: تزعم أن ذاته لا تُحب. ووشهيا لور و رولذ يلتك 
بالنظر إليه . ولا تشتاق القلوب إليه . فهم في الحقيقة فنكرون الإلهية 9) 

والقدرية : تنكر دخول: أفعال الملائكة: والجن والانس وسائر الحيواك تحت 
قدرته ومشيئته وخلقه. فهم. منكرون قِ الحقيقة لكمال عرته وملكة . 

والجبرية : تنكر حكمته) وأن يكون له في أفعاله وأوامره غاية يفعل و يأمر 
لأجلها .' فهم منكرون في الحقيقة لحكته وحمده. 

وأتباع ابن سيناء والنصير الطوسي وفروخهما: .ينكرون أن' يكون ماهية غير 
الوجود المطلق. وأن يكون له وصف ثبوتي زائد على ماهية الوجود. فهم في 
الحقيقة متكروة لذائه وضفاته وأفعا لمع لذ اسحاشون: من ذلكة ْ 

والأتخادية :- أده وأمر. فإنهم رفعوا. القواعد من الأصلء وقالوا: ما ثم 
وجودٌ خالق ووحود مخلوق . بل الخلق المشبه هو ع عن الحق امبر الوييفا 
عيبن واحدة. بل هو العين الواحدة. 

فهذه الشهادة العظيمة: كل هؤلاء هم بها غير قائمين. وهي متضمنة 
لإبطال ما هم عليه ورده. كما تضمنت إبطال ما عليه المشركون ورده. وهي 
مبطلة لقول طائفتي الشرك والتعطيل. ولا يقوم بهذه الشهادة إلا أهل الاثبات 
() «الاوله» هوامألوه بغاية لحب وغاية التعظم - و «الرب» 2 له الأسماء امسق . 


فم بل منكروت الر بوبية. 


كيف 


الذين 'يتنتون لله ما أثبته. لنفسه من. الأساء والصفات. و ينقون عنه مائلة 
اخلوقات. و يعبدونه وحده لا يشركون به ا 


وإذا كانت شهادته سبحانه تتضمن بيانه للعبادء ودلالتهم وتعريفهم مما 
شهد به. وإلا فلو شهد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها: لم ينتفعوا. ولم يقم 
عل ها الحجة. كا أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبيهاء 
بل كتمها. لم ينتفع يها أحدء ولم تقم بها حجة. وإذا كان لا يُنتفع بها إلا 
ببيائها.. فهو شبحانه قد بيها غاية البياك بطرق ثلاثة: السمع, والبصرء 
والعقل . ظ ظ 

أما السمع: فبسمع آياته المتلوة القولية المتضمنة لإثبات صفات كماله 
ونعوت جلاله» وعلوه على عرشه فوق سبع سماواته» وتكلمه بكتبه» وتكليمه 
من شاء من عباده تكلماً وتكليماً. حقيقة لا مجازا. 

وفي هذا إبطال لقول من قال: إنه لم يرد من عباده ما دلت عليه اياته 
السمعية من إثبات معانيها وحقائقها التى وضعت لا ألفاظها. فإن هذا ضد 
البياث والإعلام . ويعود على مقصود الشهادة بالإبطال والكتماك. وقد ذم الله 
من كم شهادة عنده من الله . وأخير أنه من أظلم الظالمين . فإذا كانت عند 
العبد شهادة من الله تُحقق ما جاء به رسوله من أعلام نبوته» وتوحيد الرسل» 
وأن إبراهم وأهل 0 على. الإسلام كلهم . وكتم هذه الشهادة : ؛. كان من 
أظلم . الظالمين كا فعله أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم من البهود. 
الذين كانوا يغرفونه كما يعرفون أبنائهم ‏ فكيف يظن بالله سبحانه أن كتم ' 
شهادة الحق التي يشهد با الجهمية وامعتزلة والمعطلة. ولا يشهد بها لنفسه. ثم 
يشهد لنفسه مما يضادها و يناقضهاء ولا يجامعها بوجه ما؟ سبحانك هذا بهتاد 
عظم ! فإن الله ستبحاله فيه الفسةويأنه امكو عل الغرش 6 ويأنه القاض فوق 
عباده, و بأن علائكته يخافونه من فوقهم» وأن الملائكة تعرج إليه بالأمر. وتنزل 
من عنده به. وأن العمل الصالح يصعد إليه. وأنه يأتي ويجيء, و يتكلمء 


ا 


وابرطى دعقن افده نوكر وياد و يفرح و يضحكء وأنه يسمع 
و يبصرء وأنه يراه المؤمنون بأبصارهم يوم لقائه. إلى غير ذلك ما شهد به لنفسه, 
وشهد له به رسوله: وشهدت له الجهمية بضد ذلك, وقالوا: شهادتنا اصحء 
وأعدل من شهادة النصوص. فإن النصوص تضمنت كتمان الحق وإظهار 
خلافه. 1 

فشهادة الرب قال لي امول أهد ١‏ اللكتييي وتقفيين أن الذي 
شهد به قد بينه وأوضحه وأظهزةع ا حعله 9 في أعللى مراتبّ الظهور والبياك. 
وأنه لو كان الحق فيا يقوله المعطلة والجهمية لم يكن العباد قد انتفعوا مما شهد به 
سبحانه. فإن الحق في نفس الأمر _عندهم ‏ لم يشهدٍ به لنفسه. والذي شهد 
به لنفسهء وأظهره وأوضحه: فليس بحق . ولا يجوز أن يستفاد منه الحق 
واليقين . 

وخا ]ناته النباقنة "نرق و والسل فنا والايع ول فنا اتدل عل .نا 
تدل عليه آياته القولية السمعية. وآيات الرب: هي دلائله و براهينه التي ا 
يعرفه العباد. وها يعرفون أضماءه وصفاته . في وأمره ونهيه . فالرسل تخبر 
عنه بكلامه الذي تكلم به. وهو اياته القُولية: ويستدلون على ذلك مفعولا ته 
التي تشهد على صحة ذلك . وهي أد باته العيانية . والعقل يجمع بين هذه وهذه. 
فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل. فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل 
والفطرة. وهو سبحانه ‏ لككال عدله ورحمته, وإحسانه وحجمته. ومحبته للعذرى 
وإقامته للحجة ‏ لم يبعث نبياً من الأنبياء إلا ومعه آية تدل على صدقه فيا أخبر 
بب قالنا تفال + ل لد أرسلها.رميكها" ميات والزلنا جعهم الكتات والميزانَ 
ليقومَ الناس بالقسط © 2١(‏ وقال تعالى :“ا وما أرسلنا مِنْ قبلكَ إلا رجالا نوحي 
اليه فاسألوا أهلّ الذكر إن كنم لا تعلموث 8 ايتاك وال بر 0 )قال 


)١(‏ سورة الحديد الآية ه؟. 
(0) سورة النحل الآية (غ-44). 


وك 


تعالى: « قد جاء كم رسل: من قبلي بالبينات و بالذي قلت . فلم قتلتموهم إن 
كنتم صادقين؟ فإن كذبوك فقد كُذَّب رسلٌ من قبلكَ جاءوا بالبينات والزير ' 
والكتاب المنير # 2١(‏ وقال تعالى:.« وإن يكذبوك فقدُ كذبت رسلٌ مِن 
قبلك # (1) وقال تعالى: ط« وإن يكذبوك فقد كدّب الّذِين مِنْ قبلهم جاءتهم 
ُسْلهِمَ بالبيناتٍ وبالزير وبالكتاب المنير 4 29 2 

حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود عليه السلام. ختى قال له قومه: 
ايا هود ما جئتنا ببينة # 47' ومع هذا فبينته من أظهر البينات . وقد أشار إليها 
بقوله : ب« إفي أشهد الله . واشهدوا: أني بريء ما تشركون من دونه. فيكيدوني 
جميعا ثم لا تنظرون » إني توكَلتٌ على الله ربي وربكم. ما مِن دابَةٍ إلا هُوَ 
أخد بناصيتها. إن رب على صراط مستقم »# (*)فهذا من أعظم الآيات: أن 
رعلذ واحذا اطي آقه عظيمة. بهذا الخطاب, غير جَرْع ولا فزع » ولا خوار» بل 
واثق مما قاله جازم به, قد أشهد الله أولاً على براءته من دينهم, وما هم عليه 
إشهاد وائق ده معتمد عليه معلم لقومه : أن وليه وناصره » وأنه غير مسلطهم 
عليه . | 

م أشهدهم إشهاد مجاهر لهم باتخالفة : أنه بريء من ديهم واهتهم» 
التي يوالون عليها و يعادون. و يبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتها . 

ثم أكد علهم ذلك بالاستهانة بهمء واحتقارهم وازدرائهم. وأنهم لو 
يجتمعوك كلهم عل كيده وشفاء غيظهم منهع 5 يعاحلونه . وي ضمن ذلك : 
أنهم أضعف وأعجز وأقل من ذلك, وأنكم لو رُمْتّموه لانقلبم بغيظكم مكبوتين 

ثم قرر دعوته أحسن تقرير. و بين أن ربه تعالى وريهم» الذي نواصيه بيده: 
() سورة آل عمران الآية .)184-1١8(‏ - (ع) 2 سورة هود الآية مه . 


 )9(‏ سورة فاطر الآية 6 . (5)” سورة هود الآية (غه-ده). 
٠‏ (م) 2 سورة فاطر الآية 8؟. ْ ' 


ذن1 


هو وليه ووكيله, القائم بنصره وتأيبده» وأنه على صراط مستقم . فلا يخذل من 
توكل عليه وآمن به. ولا يُشمت به أعدائه. ولا يكون معهم عليه. فإن صراطه 
المستقم الذي هو عليه في قوله وفعله ‏ ممنع ذلك و يأباه. 

وتحت هذا الخطاب: أن من صراطه الستقيم : أن ينتقم ممن خرج عنه 
وعمل بخلافه. و ينزل به بأسه. فإن الصراط المستقم : هو العدل الذي عليه 
الرب تعالى. ومنه انتقامه. من أهل الشرك والإجرام. ونصرة أولياءه ورسله على 
أعدائهم . وأنه يذهب بهم» و يستخلف قومأ غيرهم. ولا يضره ذلك شيئا. وانه 
القائم سبحانه على كل شيء حفظأ ورعاية وتد بيراً وإحصاء . 


فأي آية وبرهان ودليل أحسنّ من آيات الأنبياء و برافينهم وأدلتهم ؟ وهي 
شهادة من الله سبحانه لهم . بَيّها لعباده غاية البيان. وأظهزها لهم غاية الإظهار 
بقوله وفعله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «ما من نبي من 
الأنبياة. إلا :وقد أو من. الآيات ما امن :عل قله !البق وإما' كانت الذي 
أوتيته وحياً أوحاه الله إليّ . فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» . 

ومن أمتمائة 'تعالى :«امؤمن» وهو تق أحد التفسيرين ب المضدق: الذي 
يصدق الصادقين مما يق لهم من شواهد صدقهم. فهم الذي صَدَقَ رسله 
وأنبياءه فيا بلغوا عنه. وشهد لهم بأنهم صادقون بالدلائل التي دل بها على 
صدقهم قضاء وَحَلْقاً. فإنه سبحانه أخبر ‏ وخبره الصدق. وقوله الحق ‏ أنه لا 
بد أن يرى العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم : أن الوحي الذي 
بلغته رسله حق. فقال تعالى: # سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم . ا 
يتبين لهم أنه الحق  )١(‏ أي القرآن. فإنه هو المتقدم في قوله : 8 قل أرأيتم إن 
كان من عند الله ثم كفرتم به؟ 4 9 ثم قال: « أولم يكف بربك: أَنَهُ على 
كل ثبي ء شهيد؟ #* فشهد سبحانه لرسوله بقوله: أن ما جاء به حق. ووعده 


)000( سورة فصلت الآية اه , 8 
0( سورة فصلت الآية 9ه . 


أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية: ما يشهد بذلك أيضاً. ثم ذكر ما هو 
. أعظم من ذلك وأجل» وهو شهادته سبحانه على كل شيء.. فإن من أسمائه 
«الشهد» الذي لا يغيب عنه شيء. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا 
في السماءء بل هو مطلع على كل شبيء مشاهد له. عليم بتفاصيله. وهذا 
اتعدلا ل بأسيفاقه- وفلفائة: . والدول: :اسعدلا ل بقولة-. و كلماته: والاسعدلكل 
بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته . 
فإن قلت: قد فهمت الاستدلال بكلماته والاستدلال مخلوقاته. فبين لي 
كيفية الاستذلال بأسمائه وصقاته. فإن ذلك أمر لا عهد لنا به في تخاطبنا 

قلت أحل 1 هو عير الله كا دكرت . :وشانه أحل وأعلن .قات اريت 
تغالى هو المدلول عليه واياته هي الدليل والبرهان. 

فاعلم أن الله سبحانه في الحقيقة هو الدال على نفسه بآياته. فهو الدليل 
لعباده في الحقيقة بما نصبه لهم من الدلالات والآيات. وقد أودع في الفطر التي 
لم تتنحس بالتعطيل والجحود: أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته. وأنه 
الموصوت بككل كمالء» المنزه عن كل عيب ونقص . فالكمال كله؛ والجمال 
كن والهاء» والعزة والعظمة والكبرياء : كله من لوازم ذاته. يستحيل أن 
يكون على غير ذلك. فالحياة كلها له. والعلم كله لهء والقدرة كلها له. 
والسمع والبصر والإرادة. والمشيئة والرحمة والغنى » والجود والإحسان والبر» كله 
خاص له قائم به. وما خنى على الخلق من كماله أعظم وأعظم ما عرفوه. منه . 
بل لا نسبة لما عرفوه من ذلك إلى ما لم يعرفوه. 

ومن كاله المقدين :- اطلاعة عل كل فى 2 وشهادتة عليه يت لا 
كي حم كلايد رعو اناف يت لوقنف الل ا ا دا 
كانه كيه ليق العاف أن يركوا “يه بوآن يدوا معد يزه وات يعوا سد 
مامه وكيف يليق بكماله أن بُقِرّ من يَكذِبُ عليه أعظم الكذب» ويخبر 


8 


عنه بخلاف ما الأمر عليه. ثم ينصره على ذلك و يؤيده» ويعل كلمته» و يرفع 
شأنه. ويجيب دعوته, ويبلك عدوهء و يظهر على يديه من الايات والبراهين 
والأدلة ما تعجز عن مثله قوى البشر. وهو مع ذلك كاذب عليه مفارء 
ساع في الأرض بالفساد؟ ؟ . 


ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيع » وقدرته عل كل ثيء » وحكمّته 
وعزته وكماله المقدسن يأبى ذلك كل الإباء. ومن ظن ذلك بهء وجَوّره عليه : 
فهو من أبعد الخلق من معرفته, وإن عرف منه بعض صفاته» كصفة القدرة» 
وصقة امشيفة. 3 


والقرآن مملوء من هذه الطريق. وهي طريق الخاصة, بل خاصة الخاصة 
هم الذين يستدلون باللّه على أفعاله . ف ول ود كفطل وما لعل 

وذ "سروك ال ادر اس ناض ف الف ققدي هدقن ا فقي 
وقلب واع عن الله . قال الله تعالى : « ولو تقوّل علينا بعض الأقاو يل » لأخذنا 
منه بالمين » ثم لقطعنا منه الوتين » فا منكم من أحد عنه حاجزين 17" أفلا 
تراه كين يخير سبحانه : أن كماله وحككته وقدرته تأبى أن يُقِرَ من تَمَوّل عليه 
يفطن الأقاو 41 بل لظ مد أن غلة :خترة لعنادمة درت ذلك سه فق 
المتقولين عليه . وقال 'تعالى: « أم يقولون افترى على الله كذباً ؟ فإن يشا الله 
يختم على “قلبك 4 (2) لههنا انتبى جواب الشرط . ثم أخبر خبرا جازماً غير معلق : 
أنه © محوا الله الباطل. ويحق الحق » وقال تعالى :#8 وما قدروا الله حق قدره, 
إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء * 27 فأخبر أن من نق عنه الاإرسال 
والكلام ل يَعَذُره حق قدره. ولا عرفه كا ينبغي » ولا عظمه كما يستحق. 
فكيف من ظن أنه ينصر الكاذب المفتري عليه و يؤيده؟ و يظهر على بديه 


(1) سورة الحاقة الآية(4:غ-/اغ) 
(؟) سورة الشورى الآية 6 7. 
(0) سورة الانعام الآية 1و. 


يحي 


الآبات والأدلة ؟ وهذا في القرآن كثير جداً. يستدل بكاله المقدسء وأوصافه 
وجلاله على صدق رسلهء وعلى وعده ووعيده. ويدعو عباده إلى ذلك. كما 
يستدل: بأسماكه وصفاته على وحدانيته؛ وعلى بطلان الشرك . كما في قوله : # هو 
الله “الذي لا إله إلا هو عالمٌ الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم » هو الله الذي 
لا إله إلا هوّ. الملكُ القدوسٌ السلامٌ المؤمنُ المهِيمنٌ العزيز الجبارٌ المتكبرُ 
سبحان الله عمًا يشركونَ © )١(‏ وأضعاف أضعاف ذلك في القرآن. 

و يستدل سبحانه بأسمائه وصفاته على بطلان ما ثيب إليه من الأحكام 
والشرائع الباطلة, وأن كماله المقدس هنع من شرعهاء كقوله طإ وإذا فعلوا 
فاحشة قالوا: وجذنًا عليها آباءنا. والله أمرنا بها. قَلْ: إِنَّ الله لا يأمر 
ببالتحعاي: اشرارن على" اشرما ال3 عالموة 6 4 (0) وقوه متيب ما ف غنة 
وحرمه من الشرك والظلم والفواحش والقول عليه بلا علم ظ« كُلٌّ ذلك كان 
سَيئَةُ عند ريِّكَ مَكروهاً 4 () فأعلمك أن ما كان سيئة في نفسه فهو يكرهه. 
وكماله:يأنق أن” جملة اشرعاً لهوديناً .. فهو سبخائه يذل عباده بأسمائة وضقائة 
على ما يفعله ويأمر به, وما يحبه ويبغضهء ويثيب عليه و يعاقب 
.عليه. ولكن هذه الطريق:لا يصل إلها إلا خاصة اللخاصة. فلذلك كانت 
طريقة. الجمهور الدلاللات بالآيات المشاهدة. فإنها أوسع وأسهل تناولا. والله 
سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. و يرفع درجات من يشاء. وهو العلي 
الحكم . 

فالقران العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره. فإنه هو الدعوة والحجة. 
وهو الدليل والمدلول عليه. وهو الشاهد والمشهود له. وهو الحكم والدليل. وهز 
الدعوى والبينة. وقال الله تعالى: ه أفن كان على بِيّنَةٍ مِنْ ريّه و يتلوهُ شاهد 


)١(‏ سورة الحشر الآية (؟97-"؟). 
(؟) .سورة الاعراف الآية 78. 
(0). سورة الاسراء الأية وم, 


18/ 


منه؟ # ١(‏ أي من ربه. وهو القرآن. وقال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق 
رسوله ه9 أو لم يَكْفْهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ؟ إن في ذلك لرحمة 
وذكرى لقوم يؤمنون. قل : كفى بالله بيني و بينكم شهيداً. يعلم ما في السموات 
والأ رض ؟ والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئنك هم الخاسرون 4( فأخبر 
سبحانه أن الكتاب الذي أنزله على رسوله يكى عن كل آية. ففيه الحجة 
والدلالة على أنه من الله وأن الله سبحانه أرسل 8 رشولة ,وفيه بياث-ما يوتحت 
من اتبعه السعادة, و ينجيه من العذاب. ثم قال: قل كف بالله بيني و بينكم 
كهيداً يعلم ما فى السموات والأرض # فإذا كان الله سبحانه عالاً بجميع 
الأشياء: كانت سهادته أصدق شهادة وأعدلها. فإنها شهادة بعلم تام, محيط 
بالمشهود به. فيكون الشاهد به أعدل الشهداء وأصدقهم. وهو سبحانه يذكر 
علمه عند شهادته, وقدرته وملكه عند مجازاته» وحكته عند خلقه وأمره» و رحمته 
عند ذكر إرسال رسوله. وحلمه عند ذكر ذنوب عباده ومعاصهم. وسمعه عند 
ذكر دعائهم ومسألته وعزته وعلمه عند قضائه وقدره. 


فتأمل ورود أسمائه. الحسنى في كتابه» وارتباطها بالخلق والأمر والثواب 
والعقاب . 


ومن هذا قوله تعالى : 8 و يقول الذين كفروا: لست مرسلاً. قل: كفى بالله 
شهيداً بيني وبينكم. ومن عنده علم الكتاب 204 فاستشهد على رسالته 
بشهادة الله له. ولا بد أن تعلم هذه الشهادة. وتقوم بها الحجة على المكذبين 
له وكذلك قوله: «قل: أي شىء أكبر شهادة؟ قل: الله شهيد بي 
ويننكم 4( وكذلك قوله: ه لكن الله يشهد ما أنزل إليك أنزله يعلمه. 
والملائكة يشهدون. وك بالله شهيداً 2*4 وكذلك قوله: «ايسس. والقرآن 
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الحكيم. إنك لمن المرسلين » وقوله : « تلك آياثٌ ال نتلوها عليكَ بالحق . وإنك 
من المرسلين 4 )١(‏ وقوله : 8 والله يعلم أَنَّكَ لرسوله 74( وقوله : ©« محمد رسول 
الله 4( فهذا كله شهادة منه لرسوله. قد أظهرها و بيها. وبَيّن صحتها غاية 
البيان. بحيث قطع العذر بينه وبين عباده. وأقام الحجة علهم . فكونه سبحانه 
شاهداً لرسوله: معلوم بسائر أنواع الادلة: عقليها ونقليها وفطريها وضروربها 
ونظربها . 

ومن نظر في ذلك وتأمله: علم أن الله سبحانه شهد لرسوله أصدق 
الشهادة. وأعدها وأظهرها. وصدقه بسائر أنواع التصديق: بقوله الذي أقام 
البراهين على صدقه فيه. وبفعله وإقراره» وبما فطر عليه عباده: من. الاإقرار 
بكماله» وتنزهه عن القبائح, وعما لا يليق به. وني كل وقت يُحدث من الآيات 
الدالة على صدق رسوله ما يقيم به الحجة» و يزيل به العذر» ويحكم له ولأ تباعه 
بما وعدهم به من العز والنجاة والظفر والتأييد. ويحكم على أعدائه ومكذبيه ما 
'توعدهم به: من الخزي والنكال والعقوبات المعجلة» الدالة على التحقيق 
العقويات: الؤكلة < الذع أرعن وسوله ,امرض "ووري: اللؤة طهر على الدين 
كو وكن باش هيدا 004 طهر يوري ليوا بانئسة. وايانةء 
والدلالة . وظهوراً بالنصر والظفر والغلبة» والتأييد. حتى يظهره على مخالفيه. 
و يكون منصوراً. ش 

وقوله : 9 لكن الله يشهد مما أنزل إليك أنزله بعلمه, والملائكة يشهدون * 
فا فيه من الخبر عن علم الله الذي لا يعلمه غيره: من أعظم الشهادة بأنه هو 
الذي أنزله. كما قال في الآية الأخرى «أم يقولون افتراه. قل : فاثتوا بعشر سور 
مثله مفتريات. وادعوا من استطعتم من دون الله إِنْ كنتم صادقين. فإِن لم 
يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم اللّم. وأنْ لا إله إلا هُوَ. فهل أنتم 
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مُسلمونَ ؟ # (١)وليس‏ المراد محرد الإخبار بأنه أنزله ‏ وهو معلوم له. كما يعلم 
سائر الأشياء.. فإن كل شيء معلوم له من حق و باطل ‏ وإفا المعنى: أنزله 
متعيلة عل ليوب روه مكمملة عه عله هوآية كونه من عندهء وأنه حق 
وصدق. ونظير هذا قوله #قل: أنزله الذي يعلم السر في السموات 
والأرض 7©4')ذكر ذلك سبحانه تكذيباً وردأ على من قال 8 افتراه 4 (2, 

ومن 'شهادته أيضاً: ما أودعه في قلوب عباده: من التصديق الجازم, 
واليقن النايك + والظنائية كاذه روني نإ النادة' قبل حضون ذلك .جا 
هو من أعظم الكذبء فالافتراء على رب العالمين» والإخبار عنه بخلاف ما هو 
عليه من اسمائه وصفاته. بل ذلك توقع اعظم الريب والشك , وتدفعه. الفطر 
والعقول السليمة» كما تدفع الفطر ‏ التي فطر عليها الحيوان ‏ الأغذية الخبيثة 
الضارة التى لا تغذي. كالاً بوال والأنتان.. فإن الله سبحانه فطر القلوب على 
قبول" للق : والاتقياد. لاه والظماتينة “يهم والسكون» إليه: وغيئة.». :وقطرهاء على 
بغض الكذب والباطل» والنفور عنه: والريبة به» وعدم السكون إليه. ولو 
بقيك: القطن عن عاها: 1 اثرت عل الاق .سواة: نوكا سكنت اذ اليه بولا 
اطماتخ: إلة يدي ول اعت عيروي ركذا دنب اله عر بوعن عيادة إن دير 
القرآن. فإن كل من تدبره أوجب له تدبرُه علماً ضرورياً و يقيناً جازماً : أنه 
حق وصدق. بل أحق كل حق, وأصدق كل صدق. وأن الذي جاء به 
أصدق خلق الله وأبرهم, وأكملهم علماً وعملاً» ومعرفة. كما قال تعالى : 
« أفلا يتدبّرونَ القرآنَ؟ ولو كان مِنْ عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيراً 4 47) وقال تعالى: « أفلا يتدبّرون القرآن» أمْ على قلوب أقفالها © (0) 
فلو رفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن» واستنارت فيها مصابيح 
الامان. وعلمت علماً ضرورياً يكون عندها كسائر الأمور الوجدانية # من 
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الفرح, والألم, والحبء 50 أنه من عند الله. تكلم به حقاً. وَ بَلّغه 
رسوله جبريل عنه إلى رسوله محمد. فهذا الشاهد في القلب من اعظم الشواهد. 
وبه احتج هرقل على أبي سفيان حيث قال له «فهل يَرْتَدٌ أحد منهم سَخطة 
لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقال: لا. فقال له: وكذلك الإيمان إذا خالطت 
خلاو قاش القلوت ل خط أحد 6 وقد أشار تغالى: إلى هذاء العف فى" قوله.. 
«#بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم 1(4) وقوله ©« و يرى الذين 
أوتوا العلم أنه الحق من ر بك فيؤمنوا به 4 () وقوله :8 و يرى الذين أوتوا العلم 
الذي أنزل إليك من ربك: هو الحق 4(" وقوله: « أفنْ يعلمُ أنَّا أنزك إليك 
مِنْ ربَكَ الحقّ كمن هو أعمى؟ *47) وقوله: ه و يقول الذين كفروا: لولا 
أنزل عليه آية من ربهء قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب # (0) 
يعني : أن الآية التي يقترحونها لا توجب هداية. بل الله هو الذي هدي و يضل . 
ثم نبيهم على أعظم آية وأجلهاء وهي طمأنينة قلوب المؤمنين بذكره الذي أنزله. 
فقال: ا الذين آمنوا وتطمئنُ قلوبهم بذكر الله 4 07 أي بكتابه وكلامه « ألا 
بذكر الله_تطمئِنٌ القلوب » فطمأنينة القلوب الصحيحة» والفطر السليمة به؛ 
وسكوتها إليه: من أعظم الآيآت..إذ يستحيل في العادة: أن تطمئن القلوب 
وتسكن إلى الكذب والافتراء والباطل . ْ 

فإن قيل: فلم لم يذكر الله سبحانه شهادة رسله مع الملائكة. فيقول :. شهد 
ال أنة لا إله إلا هو والملائكة والرسل» وهم أعظم شهادة من أولي ا 

قيل : في ذلك عدة فوائد. 

إحداها: أن.أولي العلم أعم من الرسل والأنبياء فيدخلون هم وأتباعهم . 

عوتاتياة أن ف ذكر «أولي العلم » في هذه الشهادة» وتعليقها بهم : ما يدل 
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على أنها من موجبات العلم ومقتضياته. وأن من كان من أولي العلم: فإنه 
يبشهد هذه البهادة . كيا يقال: : إذا طلع المللال واتضح . فإن كل من ٠‏ كان من 
أهل النظر يراه. وإذا فاحت 0 0 0 فق “كان 7 أهل 0 س 
يراها حيتئذ عيانا.. فق هذا 0 ا الله 000 الشهادة : 
فهو من أعظم الجهال. وإن علم من أمور الدنيا ما لم يعلمه غيره. فهو من أولي 
الجهلء لا م 2 العلم . وقد ب ا د 1 0 7 ا ويؤدها طٍ 
أولو الجهل. وإن وَسّعوا القول وأكثروا | الجدال. 

. ومنها: الشهادة من الله سبحانه لأهل هذه الشهادة: أنهم «أولو العلم» . 
فشهادته لهم أعدل وأصدق من شهادة الجهمية والمعطلة 0 فم بأنيم 
حهال. وأنهم حشووبية» وأنهم مشبهة » وأنهم حكسمة ونوابت ت ونواصب فكقاف 
أَضِدق الصادقين هم بأنهم من «أولي العلم» اذ قهوقا لد عقيكة نما شيدديه 
لنفسه» من غير تحريف ولا تعطيل. وأثبتوا لها حقيقة هذه الشهادة ومضمونا . 
وخصومهم نفوا عنه حقائقها. وأثبتوا له ألفاظها ومجازاتها . 

وفي ضمن هذه الشهادة الإلهية: الثناء على أهل العلم الشاهدين بها 
وتعديلهم . فإنه سبحانه قرك شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. واستشهد بم 
جل وعلا ل على أجل مشهود نه وجعلهم ححة على من كر هذه 
الشهادة. كما يحتج بالبينة على من أنكر الحق. فالحجة قامت بالرسل على 
الخلق . وهؤلاء نواب الرسل وخلفاؤهم في إقامة حجج الله على العباد. 

وقد فسرت «شهادة أولي العلم» بالإقرار. وفسرت بالتبيين والإظهار, 
والصحيح: أنها تتضمن الأمرين. فشهادتهم إقرارء وإظهارء وإعلام. وهم 
شهداء الله على الناس يوم القيامة. قال الله تعالى : « وكذلك جعلناكم َم 
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وسطأ. لتكونوا شهداء على الناس . ويكوث الرسولٌ عليكم شهيداً # (1)وقال 
تعالى: # هو سمّاكم المسلمين. من قبل وفي هذا( ليكون الرسول شهيداً 
عليك١‏ وتكونوا شهداء على الناس *() فأخبر: أنه جعلهم عدولا خياراً. ونوه 
بذكرهم قبل أن ودف لاسي فق اعلمدين كاذه لم تهداء يسهدو عل 
الأمم يوم القيامة. فن لم يقم بهذه الشهادة ‏ علماً وعملاء ومعرفة وإقراراء 
ودعوة وتُعلنماًء وإرعناداً فليس من شهداء الله . والله المستغان. 

قوله تعالى : #8 إن الدين عند الله اللوسلام 4 اخبتلف المفسرون: هل هو 
كلام مستأنف, أو داخل في مضمون هذه الشهادة؟ فهو بعض المشهود به. 

وهذا الاختلاف مبنى على القراءتين في كسر «إن» وفتحها. فالأكثرون 
على كسرها على الاستثناف . وفتحها الكسائي وحده: والوجه: هو الكسر. لأن 
الكلام الذي قبله قد تم . فالجملة الثانية مقررة مؤكدة اضمون ما قبلها. وهذا 
أبلغ في التقرير» وأذهب في المدح والثناء. ولهذا كان كسر8 إنا كنا من قبل 
ندعوةٌ» إِنهُ هو البر الرحيم 4(*) أحسن من الفتح. 'وكان الكسر في قول الملبي 
«لبيك . إن الحمد والنعمة لك» أحسن من الفتح . 

وقد ذكراق 10-6 الكسائي ثلاثة أوجه: 

أده + أن تكولد الشهادة واقعة على الجملتين» فهي 55 على إن الدين 
عند الله الإسلام * وهو المشهود به. و يكوك فتح «رأنه» من قوله: ا أنه لا إله 
إلا هو »على إسقاط حرف الجر, أي بأنه لا إله إلا هو. وهذا توجيه الفراء. 
وهو ضعيف جداً. فإن المعنى على خلافه. وأن المشهود به هو نفس قوله 9[ أنه لا 


)00 سورة البقرة الآية 149 . 

(؟) أي: سماكم المسلمين يأل عل الرسل من قبل وفي هذا اقرآن الذي أزه على رسولكم . 
زضة ا الآية ملا 
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إله إلا هو# فالمشهود به «أن»- وما في حيزهاء والعناية إلى هذا صرفت. وبه 
حصلت ولكن هذا القول ‏ مع ضعفه ‏ وجهء وهو: أن يكون المعنى: شهد . 
الله بتوحيده, أن. الدين عند الله الإسلام. والإسلام: هو توحيده سبحانه. 
فتضمنتت الشهادة توحيدهح» و محفيو دينه : أنه اللإسلام لِك غيره . 


الوجه الثاني : أن تكون الشهادة واقعة على الجملتين معاً. كلاههما مشهود به 
على تقدير حذف الواو وإرادتها. والتقدير: وأن الدين عنده الإسلام. فتكون - 
جلة استغني فيها عن حرف العطف مما تضمنت من ذكر المعطوف عليه. كما 
وقع الاستغناء عنبا في قوله : « ثلاثةٌ رابعهم كلبّهُم » و يقولونَ: خسةٌ سادِسْهُم 
كليهم 4 2١(‏ فيحسن ذكر الواو وحذفها. كما حذفت هنا. وذكرت في قوله: 
« و يقولون سبعة وثامنهم كلهم 2204 ٠‏ 

الوجه الثالث ‏ وهو مذهب البصريين : أن يجعل «أن» الثانية بدلا 
من الأولى. والتقدير: شهد الله أن الدين عند الله الإسلام . وقول (زأته لله إله 
إلا هو» توطئة للثانية وتمهيد. ويكون هذا من اليدل الذي الثاني فيه نفس 
الأول . فإن «الدين» الذي هو نفس «اللإسلام عند الله » هو «شهادة أن لا 
.إله إلا الله» والقيام بحقها. ولك أن تجعله على هذا الوجه من باب بدل 
الاشتمال. لأن الإسلام يشتمل على التوحيد. ' 

فإن قيل: فكان ينبغى على هذه القراءة أن يقول: إن الدين عند الله 
الإسلام. لأن المعنى : فيد ال أن الدين عنده الإسلام. فلم عدل إلى لفظ 
الظاهر؟ . 


قيل: هذا يرجح قراءة الجمهور, وأنها أفصح وأحسن. ولكن يوز إقامة 
الظاهر مقام المضمر. .وقد ورد في القرآن وكلام العرب كثيراً. فإن الله تعالى 
)1١(‏ سورة الكهف الآية ؟؟. 
(؟) سورة الكهف الآية ؟؟. 


6. 


قال : « واتقوا واعلموا أنَّ الله شديدٌُ العقاب 21١»‏ وقال: ظ واتقوا الله 0 الله 
غفور حم 04 وقال تعالى : « والَّذِينَ يُمسّكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا . 
لا نضيع أجر المصلحين *#4(© قال ابن. عباس : افتخر المشركون بآبائهم . فقال 
كل فريق: لا دين إلا دين آبائناء وما كانوا عليه ؛ فأكنبهم الله تعالى فقال: 
إن الدين عند الله الإسلام 4 47) يعنى الذي جاء به محمد . نوهو دين الأنبياء 
من أولهم إلى . آخرهم . ليس لله دين ا 9 ومن يبتغ غير الإسلاع ديناً فلن 
يبل من وَهْوَ ني الآخرة من الخاسرين 7" 
وقد دل قوله «إن الدين عند الله اللإسلام» على أنه دين جميع أنبيائه ورسله 

وأتباعهم من أولهم إلي آخرهم , وأنه م يكن لله قط ولا كولوين سوا 
قال أول الرسل نوح 9 فإن توليتم ها سألتكم من أجر. إن أجري إلآ على الله 
38 أن أكون مِنَ المسلمين »# (0) وقال إبراههم وإسماعيل 98 ربنا واجغلنا 
مسلمّين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 29# 8 ووصى بها إبراهم بنيه 
ويعقوب: يا بَنيّّ إن الله اصط لكم الدين. فلا وين إلا وأنتم.مسلمون 4 (8) 
وقال يعقوب لبنيه عند الموت.8 ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك إلى 
قوله ‏ ونحن له مسلمون 4 (5) وقال موسى لقومه  :‏ إن كنتم آمنتم بالله_فعليه 
توكلوا إِنْ كنتم مسلمين »(١"وقال‏ تعالى: 8 فلمًا أحسّ عيسى منهم الكفر, 
قال: من أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله . آمنا بالله . واشهد 
انا ليق 94 أأوقالك ملكة سبا ب رب إني ظلمت نفسي وال مع 
تهات" حت اعاين 3"74؟ 


(1) سورة البقرة الآية 195. (600 : سورة البقرة الآية 18 
(7) سورة الانفال الآية 55, (0) 2 سورة المبقرة الآية 189 . 
(م) سوزة الاعراف الآية /11. 5 (9) سورة البقرة الآية 188 , 
(4) سورة آل عمران الآية )1١( .١9‏ سورة يونس الآية 84. 

(ه) سورة آل عمران الآية 8. (13) سورة آل عمران الآية ؟0. 
(3) سورة يونس الآية 171. (1) سورة الشعراء الآية 44 . 
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فالإسلام دين أهل السماوات» ودين أهل التوحيد من أهل الأرض . لا 
يقبل الله من جد ديناً سواه . فأديان أهل الأرض ستة : واحد للرحمن, وحمسة 
للشيطان. فدين الرحمن: هو الإسلام. والتي للشيطان: اليهودية . والنصرانية» 
والمجوسية. والصابئة. ودين المشركين. 

فهذا بعض ما تضمنته هذه الآية العظيمة من أسرار التوحيد والمعارف . ولا 
تستطل الكلام فيها. فإنه أهم من الكلام على كلام صاحب المنازل ترج 
إلى شرح كلامه وبيان ما فيه. 

قال «وإمًا نطق العلماء مما نطقوا به. وأشار المحققون إلى ما أشاروا إليه من 
هذا الطريق: .لقصد تصحيح التوحيد. وما سواه من حال أو مقام : فكله 
مصحوب العلل » . 

يريد: أن «التوحيد» هو الغاية المطلوبة من جميع المقامات والأعمال 
والأحوال. فغايتها كلها التوحيد. وإِنما كلام العلماء وا محققين من أهل السلوك 
كله لقصد تصحيحه. وهذا بين من أول المقامات إلى آخرها. فإنها تشير إلى 
تصحيحه ونجريده . ش ش 

وقوله «وما سواه من حال أو مقام ‏ فكله مصحوب العلل » بيد أن 
ريد التوحيد لا علة معه. إذ لو كان معه علة تصحبه لم يجرد. فتجرده ينفي 
عنه العلل بالكلية,» بخلاف ما سواه من المقامات والأحوال. فإن العلل 
تصحبها. وعندهم : أن علل المقامات لا تزول بتجريد التوحيد. مثاله: أن علة 
« مقام التوكل » أن يشهد متوكلاً ومتوكلاً عليه, ومتوكلا فيه. و يشهد نفس 
توكله. وهذا كله علة في مقام التوكل . فإنه لا يصح له مقامه إلا بأن يشهد مع 
الوكيل الحق الذي يتوكل عليه غيره. ولا يرى: توكله عليه: سبباً لحصول 
المطلوب, ولا وسيلة إليه. 


وفيه علة أخرى أدق من هذه عند أرباب الفناء. وهي : أن المتوكل قد 


ا 


وكل أمره إلى مولاه» والتحأ إلى كفايته وتدبيره له, والقيام بمصالحه. قالوا: 
وهذا في طريق الخاصة عَم عن التوحيد. ورجوع إلى الاسباب. لأن الموحد 
قد رفض الأسباب. ووقف مع المسبب وحده. والمتوكل ‏ وإن رفض 
لأسا نت فإنه واقف مع توكله. فصار توكله بدلا ف تلك الأسباب التي 
رفضها . فهو متعلق بما رفضه. 


وتجريد التوكل عندهم وحقيقته: هو تخليص القلب من علة التوكل. و 
أن يعلم أن الله سبحانه فرغ من الأسباب وقدرها. وهو سبحانه يسوق المقادير 
إلى المواقيت. فالمتوكل حقيقة ‏ عندهم ‏ هو من أراح نفسه من كد النظرء 
ومطالعة السبب» سكوناً إلى ما سبق له من القَشْم, » مع استواء الحالين عنده. 
وهو أن يعلم : أن الطلي لا يع والتوكل ل ججمع وبق طالع وتوكل عرض 
كان توكله مدخولاً» وقصده معلولاً. فإذا خلص من رق هذه الأسباب, 
ومطالعة العوارض. لم يلاحظ في توكله سوى خالص حق الرب سبحانه: 
كفاه تعالى كل مهمع كنا أونسن اله تنالى: إلى مومين كن لي كيا أريدء. أكن 
لك كما تريد» . 

وهذا الكلام وأمثاله بعضه صواب . و بعضه خطأ. و بعضه محتمل . 

فقوله «إن التوكل في طريق الخاصة عَسّى عن التوحيدء ورجوع إلى 
الأسباب» خطأ محضء بل التوكل : حقيقة التوحيد. ولا يتم التوحيد إلا به. 
وقد تقدم في «باب التوكل» بيان ذلك . وأنه من مقامات 0 وهم خاصة 
الخاصة. وإنما المتحذلقون المتنطعون جعلوه من مقامات العامة. ولا أخص ممن 
أرسل الله واصطفق . ولا أععل من مقاماتهم ٠‏ 

وقوله «إنه رجوع إلى الأسباب» يقال: بل هو قيام بحق الأمر. فإن الله 
سبحانه اقتضت “حكمته ربط المسببات بأسبابها. وجعل التوكل: والدعاء من 
أقرب الأسباب التي تحصل المقصود. فالتوكل امتثال لأمر الله وموافقة 
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لحكجته وعبودية القلب له 52111111 العلل ؟ لكر من 
مقآماتك العامة 

وقوله «لأن الموحد قد رفض الأسباب كلها» يقال له: هذا الرفض لا 
يخرج عن الكفر تارةء والفسق تارة» والتقصير تارة. فإن الله أمر بالقيام 
بالأسباب. فن رفض ما أمره الله أن يقوم به فقد ضاد الله في أمره» وكيف 
يحل لمسلم أن يرفض الأسباب كلها ؟. 

فإن قلت: ليس امراد رفض القيام بها. وإما المراد: رفض الوقوف معها: 

. قلت: وهذا أيضاً غير مستقيم» فإن الوقوف مع الأسباب قسمان: ١‏ 

وقوف مأمور به مطلوب. وهو أن يقف معها حيث أوقفه الله ورسوله. فلا 
إيتعدى حدودها. “ولا يقصر عنها. فيقف معها مراعاة لحدودها وأوقاتها 
وشرائطها. وهذا الوقوف لا تتم العبودية إلا به. 

ووقوف معها. بحيث يعتقد أنها هي الفاعلة المؤثرة 'بنفسها . وأنها تنفح وتضر 
بذاتها. فهذا لا يعتقده موحد. ولا يحتاج أن يحترز منه من يتكلم في ال معرفة 
والسلوك . نعم» لا ينقطع بها عن رؤية المسبب. و يعتقدها هي الغاية المطلوبة 
منه. بل هى وسيلة توصل إلى الغاية» ولا تصل إلى الغاية المطلوبة منها بدونها. 
فهذا حق. لكن لا يجامع رفضها والاعراض عنها. بل يقوم بهاء معتقداً: أنما 
وسيلة موصلة إلى الغاية. فهي كالطريق الحسبي الذي يقطعه المسافر إلى 
مقصده . فإن قيل له: ارفض الطريق» ولا تلتفتإليها : انقطع عن المسير 
بالكلية . وإن حعلها غايته» وم بقصد بالسير فيها وصوله إلى مقصد معين : كان 
معرضاً “عن الغاية» مشتغلاً بالطريق .: وإن قيل له: التفت إلى طريقك ومنازل 
سيرك » وراعها. وسر فيها ناظرا إلى المقصود, عاملاً على الوصول إليه. فهذا هو 
الحق. 

وقوله «المتوكل ‏ وإن رفض الأسباب ‏ واقف مع توكله» . 


لا 


فيقال: إن وقف مع توكله امتثالاً لأمر الله وأداء لحق عبوديته» معتقداً: 
أن الله هو الذي مَنَ عليه بالتوكل. وأقامة فيه. وجعله سبباً موصلاً له إلى 
مطلوبه. فنعم الوقوف وقف. وما أحسنه من وقوف ! وإن وقف معه اعتقادا أن 
بنفس توكله وعمله يصل» مع قطع النظر عن 0 وإعانته» ومَنّه عليه 
بالتوكل : فهو وقوثٌ منقطع عن الله . 

وقوله «إن التوكل بدل من الأسباب التى رفضها. فالمتوكل متنقل من 
بع إلى تمده كال 3 إن كانت الأسانيه الى رفضها عن امور يها : 
فالتوكل الحرد خير منها. وإن كانت مأموراً بها. 5 لها إلى التوكل معصية 
وخروج عن الأمر. ظ 

نعم للتوكل ثلاث علل. إحداها: أن يترك ما أمر به من الأسبابغ 
استغناء بالتوكل عنها. فهذا توكل عجز وتفريط وإضاعة. لا توكل عبودية 
وتوحيد. كمن يترك الأعمال التي هي سبب النجاة» و يتوكل في حصوها. 
ويترك القيام بأسباب الرزق ‏ من العمل والحراثة والتجارة ونحوها و يتوكل 
في حصوله. ويترك طلب العلم» و يتوكل في حصوله. فهذا توكله عجز 
وثفريط. كا قال بعض السلف: لا تكن ممن يجعل تؤكله عجزاً. وعجزه 
توكلا . ش 

العلة الثانية: أن يتوكل في حظوظه وشهواته دون حقوق ربه. كمن يتوكل 
في حصول مال أو زوجة أو رياسة. وأما التوكل في نصرة دين الله وإعلاء 
كلمته وإظهار سنة رسوله, وجهاد أعدائه: فليس فيه غلة. بل هو مزيل للعلل. 

العلة الثالثة: أن يرى توكله منه. و يغيب بذلك عن مطالعة المنة وشهود 
الفضل , وإقامة الله له في مقام التوكل. وليس محرد رؤية التوكل علة» كما 
يظنه كتين الناس. بل رؤية التوكل, وأنه من عين الجود, ومحض المِنَّهَ . 
ومجرد التوفيق: عبودية. وهي أكمل من كونه يغيب عنه ولا يراه. فالأكمل 
أم أرقت بفضل باضه :ولا امن جهو ففله. هد بياله: 
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فهذه العلل الثلاث هي التي تعرض في مقام التوكل وغيره من المقامات. 
وهي التي يعمل العارفون بالله وأمره على قطعها. وهكذا الكلام في سائر علل 
المقامات. وإنما ذكرنا هذا مثالا لما يذكر من عللها. وقد أفرد لها صاحب 
المنازل مصنفاً لطيفاً. وجعل غالها معلولا . والصواب: أن عللها هذه الثلا ثة 
المذكورة, أن يترك بها ما هو أعلى منها. وأن يعلقها بحظه, والانقطاع بها عن 
المقصود. وأن لا يراها من عين المنة ومحض الجود . و بالله التوفيق . 


(التوحيد على ثلاثة أوجه) 

قوله « والتوحيد على ثلا ثة أوجه . 

الوجه الأول : توحيد العامة» الذي يصح بالشواهد. والوجه الثاني : توحيد 
الخاصة . وهو الذي يثبت بالحقائق. والوجه الثالث: توحيد قائم بالقدم. وهو 


توحيد خاصة الخاصة » . 


فيقال: لا ريب أن أهل التوحيد يتفاوتون في توحيدهم ‏ علماً ومعرفة 
وحالاً ‏ تفاوتاً لا يحضيه إلا الله . فأكمل الناس توحيداً: الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم . والمرسلون منهم أكمل في ذلك. وأولو العزم من الرسل أكمل 
توحيداً. وهم نوح, وإبراهم» وموسى. ومحمد. صلوات الله وسلامه علييم 
أجعين وأكملهم توحيداً. الخليلان محمد وإبراهم صلوات الله وسلامه عليها. 
فإنا قآما من التوحيد مما لم يقم به غيرهما ‏ علءما ومعرفة وحالاء ودعوة للخلق 
. وجهاداً ‏ فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل» ودعوا إليهء وجاهدوا 
الأمم عليه . وذ أهو الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فيه. 
كما قال سبحانه ‏ بعد ذكر إبراههم ومناظرته أباه وقومه في بطلان الشرك 
وصحة التوحيدء وذكر الأنبياء من ذريته ‏ ثم قال: 8ه أولئك الذينَ اتيناهم 
الكتابَ والحكمَ والنبوة. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وَكَلنا بها قوماً ليسوا با 


ةهمثم١‎ 


كافرين * أولئك الذينَ هدى الله. فهداهم آقتدة 4( فلا أكمل من توحيد 
من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم . 

ولا قاموا بحقيقته ‏ علءا وعملا ودعوة وجهاداً ‏ جعلهم الله أئمة للخلائق . 
يدون بأمره. و يدغون إليه. وجعل الخلائق تبغاً لهم . يأتمون بأمرهم . و ينتبون 
إلى ما وقفوا بهم عنده. وخص بالسعادة والفلاح والحدى أتباعهم. و بالشقاء 
والضلال مخالفيهم . وقال. لإمامهم وشيخهم إبراهم .خليله « إني جاعلكَ للناس 
إمامأء قالَ: ومن ذريتي. قال: لا ينال عهدي الظالمينَ #4(" أي لا ينال 
عهدي بالإمامة مشرك . ولهذا أوصى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة 
إبراهم . وكان يُعَلّم أصحابه, إذا أصبحوا: أن يقولوا «أصبحنا على فطرة 
الإسلام, وكلمة الإخلاصء ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» هله نينا 
إبراهم , حنيفاً مسللما. وما كان من المشركين» فلة إبراهم : التوحئد» ودين 
محمد: ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقاداً. وكلمة الإخلاص: هي 
شهادة أن لا إله إلا الله . وفطرة الإسلام: هي ما فطر الله عليه عباده من ع 
وعبادته وحده لا شريك له والاستسلام له عبودية وذلاء وانقيادا وإنابة . 

فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء 
قال تعالمى: © ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سَفِةَ نفسه ؟ ولقد اصطفيناة في 
الدّنيا. وإنُ في الآخرة لمنّ الصالحين « إذ قَالَ لهُ.ريُه: أسلم. قالَ: أسلمتٌ 
لربٌ العالمينَ 0# ظ 

فقسم سبحانه الخلائق قسمين: سفها لا أسفه منه. ورشيداً. فالسفيه: من 
رغب عن ملته إلى الشرك. والرشيد: من تبرأ من الشرك قولا وعملا وحالا. 
فكان قوله توحيداً. وعمله توحيداً. وحاله توحيداً ودعوته إلى التوحيد. ويهذا 


(1) سورة الانعام الآية (5م-50). 
(؟) سورة البقرة الآية 1١4‏ . 
(0) سورة البقرة الآية ٠‏ . 


أمر الله سبحانه ججميع المرسلين ‏ من أوهم إلى آخرهم ‏ قال تعالى: © ا أيْها 
الرسل, كلوا مِنَ الطيبات. واعملوا صالحا. إني بما تعملون علم * وإن هذه 
أمتكم أهه بوافيدة كوانا ربكم فاتقونٍ *(1) وقال تعالى : ب« وما أرسلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إلة إلا أنا فاعبدونٍ 0# وقال تعالى : « واسأل 
من أَرْسَلُّتَا من قبلكَ م رشلنا: أجعلنا نين دونٍ الرحن د يعبدون؟ 04 
وقال تعالى: « أم اتخذوا د من الأرض هم يُنُشِرونَ » لو كان فيها| آغةٌ إلا الله 
لفسدتاء فسبحان الله رب العرش عا يصفون » لا يُسأَلُ عما يفعل. وهم 
يُسئلون * أم .اتخذوا من دونه آهة؟ قل: هاتوا برهانكم. هذا ذكرٌ من معي 
وذكرٌ من قبلى » (؟)أي هذا الكتاب الذي أنزلَ علىّ. وهذه كتب الأنبياء 
كلهم : هل جع ف شيء منها اتخاذ الهة مع الله؟ أم كلها ناطقة بالتوحيد 
آمرة به؟ وقال تعالى: # ولقد بعثنا في كلّ أمةٍ رسولاً : أن اعبدوا الله . واجتنبوا 
الطاغوت 4 (*2 و« الطاغوت» اسم لكل ما عبدوه من دون الله . فكل مشرك 
إلهه طاغوته . 
وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية على ما ذكره صاحب المنازل في التوحيد 
قال تيش أن جك كلذنه إلى ١‏ اروس أما"التيديد الأول م الذي بد كرهة 
فهو التوحيد الذي جاءت به الرسل من أوهم إلى آخرهم, ونزلت به الكتب 
علي / 
وبه أمر الله الأولين والآخرين. وذكر الآيات الواردة بذلك. 


ثم قال: وقد أخير الله عن كل رسول من الرسل أنه قال لقومه # اعبدوا الله 
ما لكم من إله غيره #وهذه أول دعوة الرسل وآخرها. قال النبي صلى الله عليه 
وسلم -«أمرت "أن أقائل الناس حبق يشهدوا أن 1 :إله. إل الله.::والي »رول 


(1) سورة المؤمنون الآية (09-01). 2١‏ (4) 2 سورة الانبياء الآية (54-95). 
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الله» وقال «من مات وهو يعلم: أن لا إله إلا الله دخل الجنة» والقرآن مملوء 
من هذا التوحيد, والدعوة إليه. وتعليق النحاة والسعادة في الآخرة به. 
وحقيقته: إخلاص الدين كله لله . والفناء في هذا التوحيد مقرون بالبقاء . وهو 
أن تثبت إلهية الحق تعالى في قلبك. وتننى إلهية ما سواه. فتجمع بين النفي 
والاثبات. فالنق هو الفناء. والاثبات هو البقاء. وحقيقته: أن تفنى بعبادة 
لاعن طبار ما سروم ومقيه كن لعن ماحواف ويدية ع عية ا 
سواه.. وبطاعته عن طاعة ما سواه. وكذلك موالاته وسؤاله, والاستغناء به 
والتوكل عليه» ورجائه ودعائه, والتفويض إليهء والتحاكم إليهء واللجا إليهء 
والرغبة فها عنده. قال تعالى: « قل: أغيرَ الله أتخذ ولياً» فاطر الشّمواتِ 
والأرض؟ » )١(‏ وقال تعالى: « أفغير الله أبتغي حكاً؟ مه(" وقال تعالى: 
#قل : أغيرَ الله أبغي رباً؟ وهو رب كل شيء 77#) وقال تعالى: # قل : أفغير 
الله تأمروني أعبدٌ أيْها الجاهِلونَ ؟ » ولقد 5 إليك وإلى الَذِين فين كبلك 
أشركت ليحبطنّ عملكٌء ولتكوينَ من الخاسرينَ » بل الله فاعبدذ. وكُنْ 
الفاكذق م900 اله ملك طقل إق ١‏ هداق ره إل قراط 
مايا1 ابل اله سقاء اواك ديو كايا إن 
صلاني ودُسُكي ومحياي وممالي لله رب العالمين. له شرك لنايت الآنة ئه 00 
وقال تعالى: « فلا تدع معَ الله إهاً آخر فتكون مِنَ المعذبينَ 4( وقال تعالى : 
«إلا تل مَعَْ الله إلهاً آخر فتلقى في جهم مَلوماً مدحوراً 4 92) وقال تعالى : 
ولا تدم مَمَ الله إلهاً آخر. لا إله إلا هو. كل شيء هالكٌ إلا وجهة » (0) 
وقال تعالى: # قل: أرأيتم ما تدعون من دون الله ؟ إِنْ أرادني الله بضر: هَل 
هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحةٍ: هل هُنّ ممسكات رحته ؟ حسبي الله . عليه 
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يتوكل المتوكلون )١(:6‏ وقال : « وإن مسَمْك الله بضر فلا كاشف له إلا هوى 
وإن يُردْك بخير فلا راد لفضله 4( وقال تعالى: 8# إنا أنزلنا إليك الكتابت 
بالحق. فاعبد الله مخلصاً لهُ الدينَ الخالصًّ *7() وقال عن أصحاب الكهف 
قالوا: ربنا رب السموات والأرض: لنْ ندعو من دونه إلهاً. لقد قلنا إذا 
شَططاً » 247 وقال عن صاحب يس # وما لي لا أعبد الذي فطرني. وإليه 
تُرجعون؟ « أأتخذ من دونه آل إن يُرَدنٍ اليَحَنُ بِضُرّ لا تغن عني شفاعتهم 
شيئاً ولا ينقذون؟ 4 7*) وقال تعالى : « أم اتخذوا من دونه أولياء؟ فالله هُوَ 
الولي 4 207 وقال تعالى: ‏ أم اتخذوا من دون الله_شفعاء؟ قلْ أولو كانوا لا 
بكرن فيه :وله يقلن 6م ذل ان الففاعة يها الد هلك اواك :وال رمن 
ثم إليه ترجعون 74" وقال تعالى : « يا أيُها الناسُ, صرب مثلٌ . فاستمعوا له: 
إن الدون تدعق 2ن دوق اشر له عتلفرا #نانا»: ول سفوا لد نوز تقلت 
الذياث كا لأ يحتلق د ووية : علق الطالك والطلونتة .ها قدووا أت تحق 
قدرو. إن الله لقوي عزيز » 7(" وقال تعالى: 8 واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئاً # (5) 

وهذا في القرآن كثير. بل هو أكثر من أن يذكر. وهو أول الدين وآخره 
وباطنه وظاهره, وذروة سنامه, وقطب رحاه» وأمرنا تعالى أن نتأسى. بإمام هذا 
التوحيد في نفيه وإثباته» كما قال تعالى: #قد كانت لكم أسوة حسنة فق 
. إبراهيم والذْينَ معةٌ. :إذ قالوا لقومهم : إنا ثراء منكم وما تعبدوت مِنْ دون اللم. 
كفرنا بكمء وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله 
وحده# 7" وقال تعالى: 8« وإذ قال إبراهم لأ بيه وقومه إنني براء هما 
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تعبدون « إلا الذي فطرني» فإنه سيهدين »# (1) وقال تعالى: « واتل عليهم نبأ 
إبراهم . اذ قال لكايه وقوه .فا تفينون 16 دالوا نشد اناما فنظل :ها 
عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ 8ه أو ينفعونكم أو 
يأمرون؟ * قالوا: بل وحدنا آباءنا كذلك يفعلوك * قال: أفرأَيتم ها كتتم 
تعبدون » أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ ه فإنهم عَدُو لي إلا رب العالمين » الذي 
حلقني فهوهدين » والذي هويطعمني ويسقين » وإذا مرضت فهو 
'يشفين » والذي ميتي ثم يحيين + والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم 
الدين »# () وإذا تديرت القرآن ‏ من أوله إلى آخره ‏ رأيته يدور على هذا 
التوحيد» وتقريره وحفوقه . 

قال شيخنا: والخليلان هم أكمل خاصة توحيداً. ولا يجوز أن يكون في 
الأمة من هو أكمل توحيداً من ني من الأنبياء. فضلا عن الرسل» فضلا عن 
ف العزم ». فضلاً عن الخليلين . وكمال هذا التوحيد : هو أن لا يبق في القلب 
. شيء لغير الله أصلاً. لنت الحونوايا لريه ىق كققة دن فك أعية 
وما أحبء و يبغض من أبغض وما أبغض» ويوالي من يوالي» و يعادي من 
يعادي, و يأمر مما يأمر به و ينهي عما نهى عنه 
( توحيد العامة ) 

قوله «وهذا توحيد العامة الذي يصح بالشواهد» 

قد تبين أن هذا توحيد خاصة الخاصة» الذي لا شىء فوقه, ولا أخص 
شم وان اليل ا كل القام افيه كيدا فلتين 5250000 منه . 
ظ قوله «ايصح بالشواهد» أي الأدلة والآيات والبراهين. وهذا مما يدل على 
كماله وشرفه: أن قامت عليه الأدلة» ونادت عليه الشواهد» وأوضحته الآيات 


(1) سورة الزخرف الآية (00-7). 
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والبراهين. وما عداه فدعاوى محردة. لا يقوم عليها دليل, ولا تصح بشاهد. 
فكل توحيد لا يصح بشاهد فليس بتوحيد فلا يجوز أن يكون توحية أكمل من 
التوحيد الذي يصح بالشواهد, والآيات. وتوحيد القرآن من أوله إلى آخر 
كذلك. 

قوله «هذا هو التوحيد الظاهر الج . الذي نفى الشرك الأعظم» . 

فنعم لعمر الله ولظهوره وجلائه أرسل الله به رسله, وأنزل به كتبه» وأمر 
الله به. الأولين والآخرين من عباده. وأما الرمز والاشارة والتعقيد, الذي لا 
يكام أن نقيت أحد من الناس: إل مهد وكلثة ‏ فليس نا "بحاوت: يه -الرضل: 
ولا دعوا إليه. فظهور هذا التوحيد وانجلاؤه ووضوحه. وشهادة الفطر والعقول 
ب هق أعظم الأدلة أنه أعلى مراتب التوحيدء وذروة سنامه. ولذلك قوي على 
نفى الشرك الأعظم . فإن الشبيء كلما عظم لا يدفعه إلا العظم . فلو كان شيء 
أعظم من هذا التوحيد لدفع الله به الشرك الأعظم . ولعظمته وشرفه: نصبت 
عَلَيْه القلة :واشت غلية الله ووعحيت :يه الدمة , “والفسلت به دار الكثر عن 
دار الإسلام. .وانقسم به الناس إلى سعيد وشت » ومهتدٍ وغُوي. ونادت عليه 
الكتب والرسل . 

قوله «وإن لم يقوموا بحسن الاستدلال» يعني : هو مستثر في قلوب أهله . 
وإن كان أكثرهم لا يحسن الاستدلال عليه تقريراً وإيضاحاً. وجواباً عن 
المعارض» ودفعاً لشبه ال معاند. ولا ريب أن أكثر الئاس لا يحسنون ذلك . وهذا ' 
قدر زائد على وجود التوحيد في قلوهم. فا كل من وجد شيئاً وعلمه وتيقنه : 
احسن أن يستدل عليه. و يقرره» و يدفع الشبه القادحة فيه. فهذا لود ووجوده 
لون وك ل بجع الك من نوع استدلال 0 وإن لم يكن على 
شروط الأدلة التي ينظمها أهل الكلام وغيرهم وترتيبها . يبت اشرطا في 
التوحيد ‏ لا في معرفته والعلم به ولا في القيام به عملا 0 
كل أحد بحسبه. ولا يحصي أنواع الاستدلال ووجوهه ومراتبه إلا الله. فلكل 
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قوم هاد, ولكل علم صحيح ويقين: دليل يوجبهء وشاهد يصح به. وقد لا 
يمكن صاحبه التعبير عنه عجزاً وعيّا . وإن عبر عنه فقد لا يمكنه التعبير عنه 
باصطلاح أهل العلم وألفاظهم . وكثيراً ما يكون الدليل الذي عرف :بيه الحق 
أصح من كثير من أدلة المتكلمين ومقدماتها. وأبعد عن الشبه. وأقرب تحصيلاً 
للمقصود, وإيصالاً إلى المدلول عليه . 

بل من استقرأ أحوال الناس رأى أن كثيراً من أهل الإسلام ‏ أو 
اكتزه ب أعظم توخية ا وأكر معرفة» وأرسخ إماناً من أكثر المتكلمين» 
وكات النظر والجدال. ويجد عندهم من أنواع الأدلة والآيات التي يصح بها 
إعانهم ما هو أظهر وأوضح وأصح تما عند المتكلمين. وهذه الآيات التي ندب 
الله عباده إلى النظر فيهاء والاستدلال بها على توحيده, وثبوت صفاته وأفعاله» 
وصدق رسله: هي آيات مشهودة بالحسٌ, معلومة بالعقل, مستقرة في الفطر. لا 
يحتاج الناظر فيها إلى أوضاع أهل. الكلام والجدل, واصطلاحهمء وطرقهم 
ألبتة. وكل من له حسن سليمء وعقل ميز به: يعرفها و بُقِرَّبهاء وينتقل من 
العلم بها إلى العلم بالمدلول. وني القرآن ما يزيد على عشرات ألوف من هذه 
الآياتِ البينات. ومن لم يحفظ القرآن فإنه إذا سمغها وفهمها وعقلها انتقل 
ذهنه منها إلى المدلول أسرع انتقال وأقربه. 

وبالحملة: فا كل من علم 'شيئاً أمكنه أن يستدل عليه. ولا كل من 
أمكنه. الاستدلال عليه يحسن ترتيب الدليل وتقريره والجواب عن المعارض . 
و«الشواهد» التي ذكرها: هي الأدلة. كالاستدلال بالمصنوع على الصانع, 
وا مخلوق على الخالق, وهذه طريقة القرآن الذي لا توحيد أكمل من توحيده. 

قوله «بعد أن يسلموا من الشبهة» والحيرة» والريبة» الشيهة: الشكوك التي 
توقع في اشتباه الحق بالباطل . فيتولد عنها الحيرة والريبة. وهذا حق. فإن هذا 
التوحيد لا ينفع إن لم يسلم قلب صاحبه من ذلك. وهذا هو القلب السليم 
الذي لا يفلح إلا من أق الله به. فيسلم من الشبه المعارضة خيره. والإرادات 
المعارضة لأمره. بل ينقاد للخير تصديقاً واستيقاناً. وللطلب إذعاناً وامتثالاً . 
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قوله «بصدق شهادة صححها قبول القلب» أي سلموا من الشههة وا خيرة 
والريبة: بصدق شهادة تواطأ عليها القلب واللسان. فصحت شهادتهم بقبول 
قلوهم هاء واعتقادهم صحتبهاء والجزم بها بخلاف شهادة المنافق التي لم يقبلها 
قلبه . وم يواطىء علها لسانه . 

قوله «وهو توحيد العامة الذي يصح بالشواهد» قد عرفت أن هذا هو 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل» ونزلت به الكتب» واتفقت عليه الشرائع» ثم 
بين مراده بالشواهد أنها «الرسالة والصنائع » فقال «والشواهد: الأدلة على 
التوحيت: والرسالة ٠»‏ أرشدات إلييا + 'وغرفت :ها ) ومتضرذه: أن الشواهد توعات: 
آيات متلوة. وهي الرسالة, وآيات مرئية . وهي .الصنائع . 

قوله «ويجب بالسمع. ويوجد بتبصير الحق. وينمو على مشاهد 
الشواهد» . ش 

هذه ثلاث مسائل. إحداها: ما يجب به. والثانية: ما يوجد به. والثالثة : 
ما ينمو به. 

فأما المسألة الأول 

فاختلف فها الناس. فقالت طائفة: يجب بالعقل. و يعاقب على تركه. 
والسمع مقرر لما وجب بالعقل مؤكد له. فجعلوا وجوبه والعقاب على تركه 
ثابتين بالعقل. والسمع مبين ومقرر للوجوب والعقاب. وهذا قول المعتزله ومن 
وافقهم من أتباع الأثئمة في مسألة .التحسين والتقبيح العقليين. 

وقالت طائفة : لا يقبت بالعقل. لا هذا ولا هذا. بل لا يجب بالعقل فها 
شىء. وإفا الوجوب بالشرع. ولذلك لا يستحق العقاب على تركه. وهذا قول 
. الأشعرية ومن وافقهم على ننفى التحسين والتقبيح. والقولان: لأسحات. ١‏ أحد 
والشافعي وأبي حنيفة . ش 

والحق: أن وحوبه ثابت بالعقل والسمع » والقران على هذا بيدل. فإنه 
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يذكر الأدلة والبراهين العقلية على التوحيد. ويبين حسنه وقبح الشرك عقلا 
وفطرة. و يأمر بالتوحيد و ينبى عن الشرك . ولهذا ضرب الله سبحانه الأمثال. 
وهي الأدلة العقلية. وخاطب العباد بذلك خطاب من استقر في عقولهم 
وفطرهم حسن التوحيد ووجوبه. وقبح الشرك وذمه. والقرآن مملوء بالبراهين 
العقلية الدالة على ذلك. كقوله: # ضرب الله. مثلا. رجلا فيه شركاء 
متشاكسون ورجلا سلماً لرجل» هل يستويان مثلاً؟ الحمد لله. بل أكثرهم لا 
يعلمون 4 (1) وقوله: 8« ضرب الله مثلا: عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء» ومن 
رلققاة سا روزفا نجي وق اانه سير ا وجهر ا نه تروت 4 الف له ب بل 
أكثرهم لا يعلمون » وضرب الله مثلا رجلين: أحدهما أبكم لا يقدر على . 
شيء. وهو كل على مولاه. أينا يوجهه لا يأت بخيرء هل يستوي هو ومن يأمر 
بالعدل» وهو على صراط مستقيم ؟ ©(" وقوله : « يا أيُّها الّاسء ضرت مثل. 
فاستمعوا له: إن الذين تدعون. من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له 
وإنا يسلهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه. ضَعْفَ الطالبُ والمطلوب. ما 
قدروا الله حق قدره إِنَّ الله لقوي عزيز 94 إلى أضعاف ذلك من براهين 
التوحيد العقلية التي أرشد إليها القرآن ونبه عليها . 

ولكن ههنا أمر آخر. وهو أن العقاب على ترك هذا الواجب يتأخر إلى حين 
ورود الشرع. كيا دل عليه قوله تعالى: # وما كنا معذبِينَ حتى نبعتَ 
رسولاً 4 (4) وقوله: 8 كلا ألتي فها فوج سأهم خرّنتها: ألم يأنكم 
نذير؟ * قالوا: بلى! قد جاعنا نذيرٌ فكذينا »# (*) وقوله: # وما كان ربك 
مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتناء وما كنا مهلكي القرى 
إلا وأهلها ظا مون © () وقوله : 6« ذلك أن لم يكن ربَكَ مُهلك القرى بظلم 


() سورة الزمر الآية 9. (4) سورة الاسراء الآية .١6‏ 
(0) سورة النحل الآية (0/ا-دلا). (ه) سورة الملك الآية (9-8ة). 
(0) سورة الحج الآية («/-00) . () سورة القصص الآية وه. 
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وأهلها غافلون 4 ( فهذا يدل على أنهم ظالمون قبل إرسال الرسل. وأنه لا 
ييلكهم بهذا الظلم قبل إقامة الخجة علهم . فالآية رد على الطائفتين معأ من 
يقول: إنه لا يثبت الظلم والقبح إلا بالسمع» ومن يقول: إنهم معذبون على 
ظلمهم بدون السمع. فالقران يبطل قول هؤلاء وقول هؤلاء. كما قال تعالى : 
« ولولا أن تصيبهم مضيبة بما قدمت أيديهمء فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا 
رفولةة فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين؟ 4 () فأخير: أن ما قدمت أيديهم 
قبل إرسال الرسل سبب لإصابتهم بالمصيبة . ولكن لم يفعل سبحانه ذلك قبل 
إرسال الرسول الذي يقم به حجته علهم, كما قال تعالى : # رسلا مبشرين 
ومنذرين. اثلا يكون للناس على لله وه الرسل 4 97 وقال تعالى: 
. # وهذا كتابٍ أنزلناةٌ مبارك فاتبعوةٌ وانقوا لمكم ترخوت » أن تفولوا إن ابد 
الكتابُ على طائفتين من قبلناء وإنْ كنا عَنْ دراستهم لغافلينَ » أو تقولوا: لو 
أن ا ا ش 
. ورحمة 2474 وقوله : «« أن تقول نفس : يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله. 
وإِنْ “كنت نّ الشَّاخْرِينَ ه ‏ إلى قوله ‏ بلى قد جاءتك آياقي فكذبت بها 
واستكبرت وكُنت من الكافرينَ 2004 وهذا في القران كثير. يخير أن الحجة إنما 
قامت علهم بكتابه ورسوله, كما نبههم ما في عَقَونُم وفطرهم: من حسن 
التوحيد والشكرء وقبح الشرك والكفر. 

وقد ذكرنا هذه المسألة مستوفاة في كتاب «مفتاح دار السعادة» وذكرنا 
هناك نحواً من ستين وجهاً. تبطل قول من نى القبح العقلٍ» وزعم أنه ليس 
في الأفعال ما يقتضى حسنا ولا قبحها. وأنه يجوز أن يأمر الله بعين ما نهى 
عنه. و ينبى عن عن ما أمز به. وأن ذلك جائز عليه . وإنما الفرق بين المأمور 





)00( سورة الانعام الآية "١‏ (14) سورة الانعام الآية ب161. 
(50) سورة القصص الآية 0؛ . (0) سورة الزمر الأية (5ه-وه). 
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ها١١‎ 


والمبي بمجرد الأمر والنبي, لا بحسن هذا وقبح هذا. وأنه لونهى عن التوحيد 
والامان والشكر لكان قبيحاً. ولو أمر بالشرك والكفر والظلم والفواحش لكا 
حسناً . وبينا أن هذا القول مخالف للعقول والفطرء والقرآن والسنة. 


والمقصود : الكحلام على قول الشيخ «ويجب بالسمع» وأن الصواب وجوبه 
بالسمع والعقل. وإن اختلفت جهة الإيجاب. فالعقل يوجبه: معنى اقتضائه 
لفعله, وذمه على تركهء وتقبيحه لضده. والسمع يوجبه بهذا المعنى. و يزيد: 
إثبات العقاب على تركهء والإخبار عن مقت الرب تعالى لتاركه» و بغضه له. 
وهذا قد يعلم بالعقل. فإنه إذا تقرر قبح الشيء وفحشه بالعقل» وعلم ثبوت 
كمال الرب جل جلاله بالعقل أيضاً: اقتضى ثبوت هذين الأمرين: علم 
العقل بمقت الرب تعالى لمرتكبه. وأما تفاصيل العقاب» وما يوجبه مقت الرب 


منه: فإفا يعلم بالسمع . 


واعلم أنه إن لم يكن حسن التوحيد وقبح الشرك معلوماً بعقل» مستقرا في 
الفطرء فلا .وثوق بشىء من قضايا العقل. فإن هذه القضية من أجل القضايا 
البديهيات؛ وأوضح ما ركب الله في العقول والفطر. وهذا يقول سبحانه عقيب 
تقرير ذلك ( أفلا تعقلون؟ أفلا تذكرون؟ ) وينفي النقل عن أهل! :الشرلهة؛ 
ويخبر عنهم بأنهم يعترفون في النار: ابم 1 يكرزرا مناه ول ياوا ٠‏ وأنهم 
خرجوا عن موجب الب والملء وأخبر عنهم : أنهم « صم بك عمي فهم لا . 
يعقلون 4 (21 وأخبر عنهم أن سمعهم وأبصارهم وأفشدتهم لم تغن علهم شيئاً . 
وهذا إنما يكون في حق من خرج عن موجب العقل الصريح والفطرة 
الصحيحة. ولو لم يكن صريح العقل ما يدل على ذلك لم يكن في قوله تعالى 
«انظروا» و«اعتبروا» و«سيروا في الأرضء فانظروا»فائدة. فإنهم يقولوك : 
عقولنا لا تدل. على ذلك. وإنما هو محرد إخبارك. فا هذا النظر والتفكر 
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ه١‎ 


والاعتبار والسير في الأرض؟ وما هذه الأمثال المضروبة». والأقيسة العقلية 
والشواهد العيانية ؟ أفليس في ذلك أظهر دليل على حسن التوحيد والشكر؟ . 

وقبح الشرك والكفر مستقر في العقول والفطر. معلوم لمن كان له قلب 
حي» وعقل سليم, وفطرة صحيحة؟ قال تعالى : « ولقد ضر بنا للناس في هذا 
القرآنٍ مِنْ كل مثل لعلّهم يتذكرون ©( وقال تعالى: طإ وتلك الأمثال 
نضربُها للتّاس. وما يَعْقِلُها إلا العَالمونَ 4 ( وقال تعالى: « إِنَّ في ذلك 
لذكرئى أن كان له قلبٌ أو ألقى السّمع وَهْوَ شهيد # () وقال تعالى: « أفلم 
يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا 
تعمى الأ بصارٌ. ولكن تعمى القلوبُ التى في الصّدور »27 وقال تعالى: 
ه كذلك يبين الله لكم الآيات لعلَكُمْ تتفكرونَ » (0) ان تعالى : # قل انظروا 
ماذا في السّمواتٍ والأ رض . وما تغني الآيات والدّر عن قوم لا يؤمنون ؟ 6 (0) 
وقال تعالى  :‏ و يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون 00#. 

ومن بعض الأدلة العقلية : ما أبقاه الله تعالى من آثار عقوبات أهل الشرك 
وآثار ديارهم, وما حل بهمء وما أبقاه من نصر أهل التوحيد وإعزازهم . وجعل 
العاقبة لهم . قال تعالى : 9 وعاداً وثمود وقد تبيّنَ لكم مِنْ مساكيهم م 0 وقال 
في ثمود ظ فتلك بيوتهم خحاويةَ بما ظلموا. إِنَّ في ذلك لآ لقوم 
يعلمونٌ « وأنغبينا الِّينَ آمنوا وكانُوا يتقونَ 4 37 وقال في قوم لوط © إنّا منزلون 
على أهلٍ هذه القرية رجزاً من السّماء مما كانوا يَفسقونَ » ولقد تركْا مها آية 
ِيَنة لقوم يعقلونَ ٠١7‏ )وقال تعالى : « إِنَّ في ذلك لآيات للمتموسمينَ . وإنّها 
لبسبيل مقم » إن في ذلك لآية للمؤمنينَ ه وإِنْ كانَ أصحابٌ الأيكة 


(1) سورة الزمر الآية 0. (5) سورة يونس الآية .1١١‏ 
(0) سورة العنكبوت الآية 4 . (6)10 سورة ابراهيم الآية 8 . 
(م) سورة ق الآية 9 (4) سورة العنكبوت الآية 8 
(2)1 سورة الحج الآية 45 . () سورة الغل الآية (]ه-مه) , 
() سورة البقرة الآية 48 ؟. )٠١(‏ سورة العنكبوت الآأية .م. 
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لظالمينَ » فانتقمنا منهم. وإِنّهما لبإهام مبين 74( وقال تعالى في قوم لوط 
« وإنّكم لقرونَ عليهم مُصْبِحِينَ ه وبالليل. أفلا تعقلونَ؟ 4 (' وهو سبحانه 
يذكر في سورة الشعراء ما أوقع بالمشركين من أنواع العقوبات» و يذكر إنجاءه 
لأهل التوحيد. ثم يقول : « إِنَّ في ذلك لآية. وما كان أكثْرهم مؤمنينَ ه وإِنَّ 
ربّكَ هوٌ العزيرٌ الرّحِيمْ # فيذكر شرك هؤلاء الذين استحقوا به الهلاك» وتوحيد 
هؤلاء الذين استحقوا به النجاة. ثم يخبر أن في ذلك آية و برهاناً للمؤمنين, ثم 
يذكر مصدر ذلك كله» وأنه عن أسمائه وصفاته. فصدور هذا الإهلاك عن 
عزته. وذلك الإنجاء عن رحمته. ثم يقرر في آخر السورة نبوة رسوله بالأدلة 
العقلية أحسن تقرير. ويجيب عن شبه المكذبين له أحسن جواب. وكذلك 
تقُريره للمعاد بالأدلة العقلية والحسية. فضرب الأمغال والأقيسةء فدلالة القران 
المسألة الثانية: 

قوله «و يوجد بتبصير الحق » وجوب الشيء شرعاً لا يستلزم وجوده حساً. 
فلذلك ذكر ما يوجد به بعد ذكر ما يجب به. وهو تبصير الحق تعالى. ومراده: 
التبصير التام الذي لا تختلف عنه الهداية» وإلا فقد يبصر العبد الحق ولا توجد 
منه الهداية. كيا قال تعالى: 8 وأمّا ثموة:. فهديناهُمْ . فاسضحوا الب على 
الهدى 4 () فهو سبحانه ‏ بِصّرهم . فآثروا الضلال على الهدى 47) . وقال 


)١(‏ سورة الحجر الآية (8/ا-1م). 

(؟) سورة الغل الآية (/ا١حم"١).‏ 

(0) سورة فصلت الآية /11. 

(4) هدى الله ثموداً وغيرهم من بني آدم هدى الفطرة الذي ذكره في عدة مواضع من القرآن. مثل قوله 
( 5: ؟-4 إناخلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فجعلناه سميعاً بصيرا. إناهديناه السبيل: 
' إما شاكراً وإما كفوراً ) وقوله ( ١١-8 :9٠١‏ ألم نجعل له عينين . ولساناً وشفتين . وهديناه 
النجدين؟ ) وفي قوله (/ا: 180-1١19‏ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ‏ الآيات إلى قولهء من يهدي الله فهو المهتدي ) مع التدبير والفهم » 
وربط الايات مخ اخواتها . 


تعالى: 8« وزين هم الشيطان أعمالهم. فصدهم عن السبيل وكانوا 
مستبصرين )١(‏ » وقال تعالى : « وما كان الله 'ليضل قوماً بعد إِذْ هَداهُمْ حتى 
يبين لهم ما يتقون 4(" وقال تعالى عن قوم فرعون ط وَجَحَدُوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظلماً وعلواً 204 فهذا التبصير لم يوجب وجود الهداية. لآنه سبحانه لم 
برذ وحودها؟) وإقا آزاذ وجود غرد البصيرة “فاانقاء: كان :وما 1 يغا ل يكن : 

. وأما التبصير التام: فإنه يستلزم وضوة القدانة. وهو الذئ. أمرنا أن تتدالة 
إياه في كل صلاة. وقال فيه أهل الجنة # الحمد لله_الذي قدانا لهذا 17 كن 
لنهغدي لولا أن هدانا الله # وقال تعالى : 9 والله يدعو إلى دار السّلام. وبدي 
من قله إلى صراط مُستقيم 74 *» فَعَمّ بدعوته البيان والدلالة. وخص بهدايته 
التوفيق والإلهام . 93 قال الشيخ «و يوجد بتوفيق الله بعد تبصيره» لكان 
الح ولعله هو مراده. والله أعلم . 


المسألة الثالثة 
قوله «و ينمو على مشاهدة الشواهد» وهذا أيضاً يحتاج إلى أمر آخرء وهو 
الإجابة لداعي الحق . فلا يكني حرد مشاهدة الشواهد في وه« وكأيّنْ من آيةِ 
في السّمواتٍ والأ رض عرون- عليها وهم عَنها مُعْرصُونَ ؟ 4( *) يمر عليها العبد ولا 





)1١(‏ سورة العنكبوت الآية .م" .قال مجاهد: وكانوا ع ا ف . واختاره ابن 
جرير» وزاد عليه: يحسبون أنهم على هدى وصواب, وهم على الضلال. والأصل في 
«الاستبصار» : طلب البصر أوبالبصيرة .ولا حجة فيه على اجتماع الضلال مع تبصير الله» 
بفرض نقص البصيرة . وإنما كمال الدين بالصيرة. قال الله ( ٠ ١8:11‏ قل هذه سبيلٍ أدعو إلى 
الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى» سبحان الله . وما أنا من المشركين ). ْ 

(9) 0 سورة العوبة الآية 2,918 

(0) سورة الفل الآية 184. 

(4) الا زاغوا بالتقليد الأعمى عن هدى الفطرة» ففسقوا وخرجوا عن سنن الله ومقتضى أسمائه 
الحسنى . والله يقول ( ه فلما زاغوا أزاغ الله قلوهم . والله لا بدي القوم الفاسقين ). 

(ه) سورة يونس الآية 78. 
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اويا ولا يزيد. بل ينقص إمانه وتوحيده. فإذا أجاب الداعي وتبَصَّر في 
الشواهد نما توحيده, وقوي إمانه. وقال تعالى : « والّذين اهتدوا زادهم هُدىٌء 
وآتاهم تقواهم » )١(‏ وقال تعالى : « و يزيد الل الَِّينَ اهتدوا هد 74" وقال 
تعالى : 8 فأمًا الّدين آمنوا فزدانهم إماناً #4 (©. 


وقد تضمن كلام الشيخ ما دلت عليه النصوص, واتفق عليه الصحابة 
والتابعون: أن الويمان والتوحيد ينموان و يتزايدان. وهذا من أعظم أصول أهل 
السنة الذي فارقوا به الجهمية والمرجئة . 


( توحيد الخاصة ) 

قال «وأما التوحيد الثاني:» الذي يثبت. بالحقائق: فهو توحيد الخاصة وهو 
إسقاط الأسباب الظاهرة» والصعود عن منازعات العقول» وعن التعلق 
بالشواهد. وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلاً. ولا في التوكل سبباً. ولا في 
التحاة: :وسيلة . . فيكوث امشاهدا نكو لمق محكه' وعلمة: : ووضعة الأشباء 
مواضعها وتعليقه إياها بأحايبهاء وإخفائه إياها في رسومهاء وتحقق معرفة 
العلل . ويسلك سبيل إسقاط الحدث. هذا توحيد الخاصة. الذي يصح بعلم 
الفناء. و يصفو في علم الجمع . ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع» . 


قوله «يثبت بالحقائق » وقال في التوحيد الأول «ايصح بالشواهد» فإن 
الثبوت أبلغ من الصحة. و«الحقائق » أبلغ من «الشواهد» و يريد بالحقائق : 
المكاشفة والمشاهدة, والمعاينة ع وال تصال والانفصال,» والحياة, :والقيض 


والبسط. وما ذكره من قسم الحقائق من كتابه. 


.١/ سورة محمد الأية‎ )١( 
سورة مريم الآية كلا‎ 6 
.١94 سورة التوبة الآية‎ )( 
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و بالأدلة والشواهد يصح التوحيد العام. و بالحقائق يثبت التوحيد الخاص . 

قوله «وهو إسقاط الأسباب الظاهرة» يحتمل أن يريد بها: الأسباب 
المشاهدة التي تظهر ليا وإسقاظهاء هو أن لا در ها خائيراً البتة .وله تخيراء 
وإن باشرها بحكم الارتباط العادي. فباشرتها لا تنافي إسقاطها . 

ويحتمل أن يريد بالأسباب الظاهرة: الحركات والأعمال. وإسقاطها: 
عزلها عن اقتضائها السعادة والنجاة, لا إهمالها وتعطيلها. فإن ذلك كفرء 
وانسلاخ من الاإسلام بالكلية . ولكن يقوم ها وقد عزها من ولاية النجاح 
والنجاة. كما قال صلى الله عليه وسلم «اعملوا. واعملوا أن أحداً منكم لن 
ينحيه عمله» . 

واحترز بالأسباب الظاهرة من الأسباب الباطنة» كالإمان, والتصديق» 
ومحبة الله ورسوله. فإن النجاة والسعادة معلقة بها. بل التوحيد نفسه من 
الأسباب بل هو أعظم الأسباب الباطنة. فلا يجوز إسقاطه. 


وعلى التقديرين : فهو غير مخلص . فإذا أريد بالاسقاط : التعطيل والاهمال: 
فن أبطل الباطل. وإن أريد: العزل عن ولاية الاقتضاءء وإسناد الحكم إلى 
مشيئة الرب وحده: فلا فرق بين الأسباب الظاهرة والباطنة. وإن أريد: 
الأسباب التي لم يؤمر بها العبد. فليس إسقاطها من توحيد الله في شيء, ولا 
القيام بها مبطلا له ولا منقصا. 

وبالجملة: فليس إسقاط الأسباب من التوحيد. بل القيام بها واعتبارها 
وإنزالها في منازها. التي أنزها الله فيها: هو محض التوحيد والعبودية. والقول 
٠‏ بإسقاط .الأسباب:.هو توحيد القدرية الجبرية» أتباع جهم بن صفوان في الجبر. 
فإنه كان غالياً فيه. وعندهم أن الله لم يخلق شيئاً بسبب, ولا جعل في 
الأسباب قوى وطبائع تؤثر. فليس في النار قوة الإحراق. ولا في السم قوة 
الاهلاك . ولا في الماء والخبز قوة الري والتغذي به, ولا في العين قوة اللإبصار, 


/ااهة 


ولا في الأذن والأنف قوة السمع والشم. بل الله سبحانه يحدث هذه الآثار عند 
ملاقاة هذه الأجسامء, لا بها. فليس الشبع بالأكل» ولا الري بالشرب؛ ولا 
العلم بالاستدلال» ولا الانكسار بالكسرء ولا الإزهاق بالذيح, ولا الطاعات 
والتوحيد سبباً لدخول الجنة والنجاة من النار, ولا الشرك والكفر والمعاصي 
سبباً لدخول النار. بل يدخل هؤلاء الجنة بمحض مشيئته من غير سبب ولا 
حكمة أصلا. و يدخل هؤلاء الناربمحض مشيئته من غير سبب ولا حكة . 

ولهذا قال صاحب المنازل «وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلاء ولا في 
التوكل سبباً» ولا في النجاة وسيلة» بل عندهم صدور الكائنات وال وامر 
والنواهي عن محض المشيئة الواحدة التي رجحت مثلا على مثل بغير مرجح . 
فعنها يصدر كل حادث. و يصدر مع الحادث آخر مقترنا به اقترانا عادياً. لا 
أن أحدهما سبب الآخرء ولا مرتبط به. فأحدهما جرد علامةٍ وأمارة على وجود 
الآخر. فإذا د أحد المقترنين وجد الآخر معه, بطريق الاقتران العادي فقط . 
لا بطريق التسبب والاقتضاء . وهذا عندهم هو اية التوحيد وغاية المعرفة . 

وطرد هذا ل مفسد للدنيا والدين. بل ولسائر أديان الرسل. ولهذا 
لما طرده قوم أسقطوا الأسباب الدنيوية وعطلوها. وجعلوا وجودها كعدمها. وم 
مكهم ذلك . فا: جو لخديه أن وا كلوا وتوا قروا من الأسباب ما يدفع 
عنهم الحر والبرد والألم . 


فإن قيل لهم : هلا أسقطتم ذلك ؟ قالوا: لأجل الاقتران العادي. 

فإن قيل هم: .قلا قم بما أسقطتموه من الأسباب لأجل الاقتران العادي 
أيضاً. فهذا المذهب قد فطر الله سبحانه الحيوان ‏ ناطقه وأعجمه ‏ على 
خلافه . 

وقوم طردوه. فتركوا الأسباب الأخروية. وقالوا: سَبْق العلم والحكم 
بالسعادة والشقاوة لا يتغير ألبتة. فسواء علينا الفعل والترك . فإن سبق العلم 
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د الب كن 


والحكم بالشقاوة فنحن أشقياء, عملنا أو لم نعمل, وإن سبق بالسعادة فنحن 
سعداء. عملنا أولم نعمل . 

ومنهم من يترك الدعاء جملة» بناء على هذا الأصل» و يقول: المدعو به إن 
سبق العلم والحكم بحصوله حصل» دعونا أو لم ندع» وإن سبق بعدم حصوله لم 
يحصل وإن دعونا . 

قال شيخنا: وهذا الأصل الفاسد مخالف للكتاب والسنة وإججاع السلف 
وأئمة الدين» بل وتخالف لصريح العقل والحس والمشاهدة. وقد سئل النبي صلى 
الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظراً إلى القدر؟ فرد ذلك . وألزم القيام 
بالأسباب كا في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (إما منكم من 
أحد إلا وقد عُلمِ مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله أفلا 
ندع العمل وتتّكلُ على الكتاب؟ فقال: لا. اعملوا. فكُل مسر لا خلق له» 
وف الصحيح عنه أيضاً أنه قيل له «يا رسول الله أرأيت ما يَكْدَحٌ الناس فيه 
اليوم و يعملون: أمرٌ قُضِي عليهم ومَضَّىء أم فيا يستقبلون مما آتاهم فيه الحجة ؟ 
فقال: بل شيء قضى علهم ومضى فيهم. قالوا: يا رسول الله, افلا ندع العمل 
ونتكل على كتابنا؟ قال: لا. اعملوا. فكل ميسر لما خلق له» وفي السئن عنه 
مل اسعلة وم أنه قيل له «أرأيت أدويةٌ نتداوى بهاء ورّق نشترقي بهاء 
وثقاة نتتي بها » هل ترد من قَدَر الله شيئاً؟ فقال: .هي من قدر الله »:وكذلك 
قول عمر لأبي عبيده رضي الله عنبياء وقد قال أبو عبيدة مر ا ا قدر 
الله؟ ‏ يعني من الطاعون ‏ قال : أ فر من قدر الله إلى قدر الله (1) 


(1) وذلك في سفرة عمر إلى الشام. فكان طاعون عمواس . فرجع عمر. فقال له أبوعبيدة «أتفر من 
قدر الله ؟ فقال: لو غيرك قاها يا أبا عبيدة؟ أفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم نادى في الجيش : 
هل فيهم من سمع من رسول الله صل الله عليه وسلم في الطاعون شيئاً؟ فجاء عبد الرحمن بن 
عوف من أخريات الجيش . فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن كان في بلد 
وأنتم بها فلا تخرجوا منها. وإن سمعتم به في بلد وأنتم خارجون عنها فلا تدخلوها» ومعنى قوله 
تعالى : (الحجر 7١:‏ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه . وما ننزله إلا بقدر معلوم ) مثل قوله في الآية- 
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وقد قال الله تعالى في السحاب 8 فأنزلنا به الماء فأخرجنا به مِنّ 
القّمراتِ # )١(‏ وقال تعالى: ط فأحيا به الأرض بعد موتها ه () وقال تعالى: 
« هدي به الله من انَِعَ زضوانة سُّيْنَ السلام 274 وقال تعالى: «با كنتم 
تعملونَ 4 « وما كنتم تكسبونَ 4 ط ذلكَ بما قدّمثٌ أيديكم وأنَ الل ليس بظلام 
للعبيد 2474 والقرآن مملوء من ترتيب الأحكام الكونية والشرعية والثواب 
والعقاب على الأسباب بطرق متنوعة. فيأتي بباء السببية تارة» و باللام تارة, 
و بأنْ تارة» و بكي تارة» و يذكر الوصف المقتضى تارة» و يذكر صريح التعليل 
تارة» كقوله: ذلك بأنهم فعلوا كذاء وقالوا كذا. و يذكر الجزاء تارةء» كقوله: 
« وذلكَ جزاء الظالمينَ 4 (*) وقوله : « وذلكَ جزاءٌ الحسنينَ 4 207 وقوله : « وَهَلْ 
نجازي إلآ الكفور؟ 024) و يذكر المقتضى للحكم والمانع منهء كقوله  :‏ وما 
منعنا أن نرسل بالا يات, إلا أن كذب بها الأولون »(") وعند منكري 
الأسباب والحكم : لم منعه إلا محض مشيئته ليس إلاء وقال: « إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات هديهم ربهم بإمانهم 1(4) وقال: ظ كتاب أنزلناة إليك 
قبلها : ( الحجر: 14 وأنبتنا فيها من كل شيء موزون ) ومثل قوله: ( القمر: 44 إنا كل شيء 

خلقناه بقدر ) وقوله : ( يس :74 والقمر قدرناه منازل ) وقوله : ( المزمل : ٠١‏ والله يقدر الليل 
والبار) وقوله : ( الطلاق :© قد جعل الله لكل شيء قدرأ ) وقوله : ( الفرقان: ؟ وخلق كل شيء 

فقدره تقديراً ) وقوله : ( عبس ١54218:‏ من أي شيء خلقه ؟ من نطفة نخلقه فقدره ) وقوله: 

( المؤمنون ١8:‏ وأنزلنا من السماء ماء بقدر ) وقوله : ( الشورى :7 ولوبسط الله الرزق لعباده لبغوا 

في الأرض. 'ولكن ينزل بقدر ما يشاء ) والمعنى في كل ذلك واضح: أنه خلقه بنظام وترتيب 

جعلت فيه المسببات بقدر الأسباب .وم بخلق شيئاً أنفاً بالمصادفة الي تشبه العيث سبحانه» 

و بغير تقدير سابق في العلم والحكمة . فا مرض بقدر أسبابه والشفاء بقدر أسبابه . ومنها الدواء وقوة 


المزاجء ولا شيء بالمصادفة ولا بالخلق الأنف» كما يزعم الجاهليون الذين لا يعرفون الله بأسمائه 
وصفاته و بآثار علمه وحكمته و رحمته . 


(1) سورة الأعراف الآية لاه . () سورة المائدة الآية ىم والزمر الآية 4". 
(؟) سورة الجائية الآية ه. 60 سورة سبأ الآية 117. 
(0) سورة المائدة الآية .1١‏ (4) .سورة المائدة الآية ,م والحشر الآية 117. 
(14) سورة الأنفال الآية 1ه. (9) سورة يونس الآية 5. 


() سورة المائدة الآية 9" والحشر الآية /11. 


ىه 


لتخرجٍ الناس مِنَ الظلماتٍ إلى النور بإذن ر بّهم 4 () وقال: ط كلُوا واشر بوا 
هنيئأً ما أسلفتم في الأيام_الخالية 4 7" وقال : 9« وَمَنْ يق الله يجعل له عرجاً 
ويرزقة مِنْ حيثٌ لا يحتسب » () وقال: « ومن يَثَنَ الله يُكْقْرْ عنة سيثاته 
ويُعظِم له أجرأ (؟) وقال: « إن تتقوا الله يمل لكُمْ فرقانا # (*) وقال 

« وإن تصبرُوا وتتقوا لا يضرَكُمْ كيدهُمْ شيئا 4 0) وقال تعالى : « فبظلم من 
الذين هادوا حرمنا علهم طييات أخلك هم, و بِصَدّهم عن سبيل الله كثيراً 
وأَخذِهم الر با وقد ثُهوا عنه, وأكلهم أمواك الناس بالباطل 2974 وبالجملة : 
فالقرات ‏ من أوله إلى آخره .يبطل هذا المذهب ويرده, ك) تبطله العقول 
والفطر والحس . ظ 


وقد قال بعض أهل العلم : الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ومحو 
الأسباب ‏ أن تكون أسباباً ‏ تغيير في وجه العقل. والإعراض عن الأسباب 
بالكلية: قدح في الشرع. والتوكل معنى يلتكم من معنى التوحيد والعقل 
والشرع . 


وهذا الكلام يحتاج إلى شرح وتقييد. فالالتفات إلى الأسباب ضر بان. 
أحدهما: شرك. والآخر: عبودية وتوحيد. فالشرك: أن يعتمد عليها و يطمئن 
إلهاء و يعتقد أنها بذاتها محصلة للمقصود. فهو معرض عن المسبّب لها. ويجعل 
نظره والتفاته مقصوراً عليها. وأما إن التفت إليها التفات امتثال وقيام بها وأداء 
لحق العبودية فيهاء وإنزالها منازلها: فهذا الالتفات عبودية وتوحيدء إذ لم يشغله 
عن الالتفات إلى المسبب . وأما محوها أن تكون أسباباً : : فقدح في العقل والحس 
والفطرة. فإن ا عنها بالكلية : : كان ذلك قدحا في الشرعء. وإيطالا له. 





, 79 (ه) سورة الأنفال الآية‎ .١ سورة إبراهم الآية‎ )١( 
97٠١ (؟) سورة الحاقة الآية 4؟. (5) سورة البقرة الآية‎ 
سورة الطلاق الآية (؟ -م), ,و3 سورة النساء الآية ا‎ 2 


(4) سورة الطلاق الآية ه. 


ه١‎ 


وحقيقة التوكل: القيام بالأسباب» والاعتماد بالقلب على المسبب» واعتقاد 
أنها بيده. فإن شاء منعها اقتضاءهاء وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامها. 
وإن شاء أقام ها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه . 

فا موحد المتوكل : لا يلتفت إلى الأسباب» بعنى أنه لا يطمئن إليهاء ولا 
يرجوها ولا يخافهاء فلا يركن إليها. ولا يلتفت إليها ‏ معنى أنه لا يسقطها ولا 
يهملها و يلغيها ‏ بل يكون قاهًاً بهاء ملتفتا إليهاء ناظراً إلى مسببها سبحانه 
ويجريها. فلا يصح التوكل شرعا وعقلا ‏ إلا عليه سبحانه وحده. فإنه 
ليس في الوجود سبب تام موجب إلا مشيئته وحده. فهو الذي سبب الأسباب. 
وجعل فيها القوي والاقتضاء لآثارهاء ولم يجعل منها سبباً يقتضي وحده أثره: 
بل لا بد معه من سبب آخر يشاركه. وجعل لها أسباباً تضادها وقانعهاء 
بخلاف مشيئته سبحانه. فإنها لا تحتاج إلى أمر آخر. ولا في الأسباب الحادثة 
ما يبطلها ويضادهاء. وإن كان الله سبحانه قد يبطل حكم مشيئته مشيئته . 
فيشاء الأمر ثم يشاء ما يضاده ومنع حصوله والجميع ممشيئته واختياره. فلا 
يصح التوكل إلا عليه ولا الالتجاء إلا إليه, ولا الخوف إلا منهء ولا الرجاء 
إلا لهء ولا الطمع إلا في رحمته, كا قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم 
«أعوذ برضاك من سخطكء “وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك», وأعوذ بك منك» 
وقال «ل' منحئ ولا ملحأ منك إلا إليك» . 

فإذا جمعت بين هذا التوحيد وبين إثبات الأسباب: استقام قلبك على 
اعون الله. ووضح لك الطريق الأعظم الذي مضى عليه جميع رسل الله 
وأنبيائه وأتباعهم . وهو الصراط المستقم » صراط الذين أنعم الله عليهم . و بالله 
التوفيق . 

وما سبق به علم الله وحكمه حق. وهو لا يناني إثبات الأسباب. ولا 
يقتضي إسقاطها. فإنه سبحانه قد علم وحكم: أن كذا وكذا يحدث يسبب 
كذا وكذاء فسبق العلم والحكم بحصوله عن سببه . فإسقاط الأسباب خلاف 


كه 





موجب علمه وحكه. فن نظر إلى الحدوث بغير الأسباب : لم يكن نظره وشهوده 
مطابقاً للحق» بل كان شهوده غَيبَةٌ ونظره عمّى . فإذا كان علم الله قد سبق 
بحدوث الأشياء بأسبابها. فكيف يشهد العبد الأمور بخلاف ما هي عليه في 
علمه وحكه وخلقه وأمره؟ , ش 


والعلل التى تتق في الأسباب نوعان. أحدههما: الاعتماد علهاء والتوكل 
عليهاء والثقة بهاء ورجاؤها وخوفها. فهذا شرك يرق و يغلظ . وبين ذلك. 

الثاني : ترك ما أمر الله به من: الأسباب. وهذا أيضاً قد يكون كنفراً 
وظلماً . وبين ذلك. بل على العبد أن يفعل ما أمره الله به من الأمرء و يتوكل 
على الله توكل من يعتقد أن الأمر كله مشيئة الله. سبق به علمه وخكمه. وأن 
السبب لا يضر ولا ينفع» ولا يعطي ولا بمنع» ولا يقضي ولا يحكم, ولا يحصل 
للعبد ما لم تسبق له به المشيئة الإلهية. ولا يصرف عنه ما سبق به الحكم 
والعلم . فيأتي بالأسباب إتيان من لا يرى النجاة والفلاح والوصول إلا بها . 
ويتوكل على الله توكل من يرى أنها لا تنجيه, ولا تحصّلُ له فلاحاء ولا 
توصله إلى المقصود. فيجرد عزمه للقيام بها حرصاً واجتهادأء ويُمَرّعْ قلبه من 
الاعتماد علهاء والركون إليهاء تجريداً للتوكل, واعتماداً على الله وحده. وقد 
جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأصلين في الحديث الصحيح..حيث 
يقول « احرص على ما ينفعك, واستعن بالله . وَل ا فأمره بالحرص على 
الأسباب» والاستعانة بالمسبب. ونهاه عن العجز. وهو نوعان: تقصير في 
الآاسباتة وعدم ا خرص علها, وتفقصير قِ الاستعانة باللّهمء وترك تجريدها . 
فالدين كله ظاهره وباطنه,» شرائعه وحقائقه ‏ تحت هذه الكلمات 
النبوية. والله أعلم. 


(الصعود عن منازعات العقول) 


قوله «والصعود عن منازعات العقول» هذا حق. ولا يتم التوحيد والايمان 


ايفكن 


إلا به. فا أفسد أديان الرسل إلا أرباب منازعات العقول. الذين ينازعون 
بمعقوهم في التصديق بما جاءت به, وإثبات ما أثبتوه ونني ما نفوه. فنازعت 
عقوهم ذلك. وتركوا لتلك المنازعات ما جاءت.به الرسل . ثم. عارضوهم بتلك 
المعقولات. وقدموها على ما جاءوا به. وقالوا: إذا تعارضت عمولنا وما جاءت 
به الرسل: قدمنا ما حكمت به عقولنا على ها جاءوا به. وقد هلك ببؤلاء 
طوائف لا يحصبهم إلا الله . وانحلوا بسبيهم من أدياث جمبع الرسل . 


قوله «ومن التعلق بالشواهد» كلام فيه إجمال. فالشواهد: هي الأدلة 
والآيات. فترك التعلق بها انسلاخ عن العلمء والإيمان بالكلية. والتعلق بها 
وحدهاء دون من نصبها شواهد وأدلة: انقطاع عن الله وشرك في التوحيد. 
والتعلق بها استدلالاء ونظراً في آيات الربء ليصل يها إلى الله : هو التوحيد 
والامان . 

وأحسن ما يحمل عليه كلامه: أنه يصعد عن الوقوف معها. فإنها وسائل» 
إلى المقصود. فلا ينقطع بالوسيلة عن المقصود. وهذا حق. لكن قوله «وهو أن 
لا يشهد في التوحيد دليلاً» يكدر هذا المعنى و يشوشه. وليس بصحيح. بل 
الواجب: أن يشهد الأمر ىا أشهده الله إياه. فإن الله سبحاته نصب الأدلة 
على التوحيد. وأقام البراهين وأظهر الآيات. وأمرنا أن نشهد الأدلة والآيات. 
وننظر فيها ونستدل بها. ولا يجتمع هذا الإثبات وذلك التتي ألبتة. وامخلوقات 
كلها آيات للتوحيد. وكذلك الآيات المتلوة أدلة على التوحيد. فكيف لا 
يشهدها دليلا عليه ؟ هذا من أبطل الباطل . بل التوحيد ‏ كل التوحيد ‏ أن 
يشهد كل شيء دليلا عليه, مرشداً إنيه. ومعلوم أن الرسل أدلة للتوحيد. فكيف 
لا يشهدهم كذلك ؟ وكيف يجتمع الإيمان بهم وعدم شهودهم أدلة للتوحيد ؟ . 


فانظر ماذا أدى إليه إنكار الأسباب, والسلوك على درب الفناء في توحيد 
الأفعال. فهذا هو مقتضاه وطرده» وإلا تناقض أصحابه. وقد قال الله تعالى 


تفن 








لرسوله :لا وإِنّكَ لتهدي إلى صراط مستقيم 274 وقال تعالى: 8 ولكلّ قوم 
هاد # 20) والهادي: هو الدليل الذي يدل بهم في الطريق إلى الله والدار 
الآخرة. ولا يناقض هذا قوله: ط إِنّك لا تهدي مَنْ أَحْبَيْت 4 7" وقوله : « فإن 
الله يضلّ مَنْ يشاء وهدي مَنْ يشاء 404) فإِن الله سبحانه تكلم بهذا وهذا. 
فرسله الحداة هداية الدلالة والبيان. وهو المحادي هداية التوفيق والإلهام فالرسل 
هم الأدلة حقاً. والله سبحانه هو الموفق الملهم, الخالق للهدى في القلوب . 

قوله «ولا في التوكل سبباً» يريد: أنك تجرد التوكل عن الأسباب» فإن 
أراد تجريده عن القيام بها: فباطل» كما تقدم. وإن أراد تجريده عن الركون 
إلهاء والوقوف معهاء والوثوق بها: فهو حق. وإن أراد تجريده عن شهودها: 
فشهودها على ما هي عليه أكمل . ولا يقدح في التوحيد بوجه ما. 

وكذلك قوله «ولا في النجاة وسيلة» إنما يصح على وجه واحد. وهو أن 
يشهد حصول النجاة بمجرد الوسائل من الأعمال والأسباب. وأما إلغاء كونها 
وسائل: فباطل» يخالف الشرع والعقل. وأما عدم شهودها وسائل, مع اعتقاد 
كونها وسائل: فليس بكمال. وشهودها وسائل ‏ كرا جعلها الله سبحائة ‏ 
أكمل مشهداً, وأصح طريقة. وبالله التوفيق. 

وقد بينا ‏ فيا تقدم ‏ أن الككال: أن تشهد العبودية وقيامك بها. وتشهد 
أنها من عين المنة والفضل» وتشهد المعبود. فلا تغيب بشهوده عن شهود أمره. 
ولا تغيب بشهود أمره عن شهوده. ولا تغيب بشهوده وشهود أمره عن شهود 
فضله ومنته وتوفيقهء وشهود فقرك وفاقتك, وأنك به لا بك. وقد خرج الني 
صلى الله عليه وسلم يوماً على حلقة من أصحابه, وهم يتذاكرون. فقال: «ما 
أجلسكم ؟ قالوا: جلسنا نذكر ما منّ الله به عليناء وهدانا بك إلى الإسلام. 
فقال: اللو, ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الل ما أجلسنا إلا ذلك؟ فقال: أما 
إفي لم أستحلفكم تهمة لكم. ولكن الله يباهي بكم الملائكة» ولم يقل لهم : لا 
(01): سورة الشورى الآية ؟ه. (0) سورة القصص الآية 05. 


(؟) سورة الرعد الآية /ا. (5) سورة فاطر الآية 8. 


همه 


تشهدوا في التوحيد دليلاء ولا في النجاة وسيلة. بل كان من أسباب مباهاة 
الله بهم الملائكة: شهودهم سبب التوحيدء ووسيلة النجاة. وأنها من مَنَ الله 
علهم» كرا قال تعالى 9 لقد مَنَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم. و يعلمهم الكتاب والحكمة # فكيف يكون 
كمالهم في أن لا يشهدوا الدليل الذي يزكهم؛ و يعلمهم الكتاب والحكمة 
وبهديهم ؟ و يسقطونه من الشهود والسببية ؟ . 

قولة «وفيكوق شاهدا سيق الحق بعلمه وحكنهء ووضعه الأشياء مواضعهاء 
وتعليقه إياها بأجابينهاء وإخفائه إياها في رسومها » . ٠‏ 

ليس الشهود ههنا متعلقاً بمجرد أزلية الرب تعالى» وتقدمه على كل شيء 
فقط. بل متعلق بسبق العلم والتقدير. فيرى الأشياء بعين سوابقها. وقد 
تفررت هناك في علم الرب وتقديره. فينظر إليها هناك إذا نظر الناس إليها هنا . 
فيتجاوز نظره نظرهم . فيغلب شهود السوابق على ملاحظة اللواحق » فيشهد تفرد 
الرب وحده. حيث لا موجود سواه. وقد علم الكائنات وقدر مقاديرها؛ وَوَقَتَ 
مواقيتهاء وقررها على مقتضى علمه وحكمته. وقد سبق العلم المعلومَ» والقدرٌ 
المقدورَ والإرادة المراد. فيرى الأشياء كلها ثابتة في علم الله سبحانه وحكته 
قبل وجود العوالم. فأي وسيلة يشهد هناك ؟ وأي سبب؟ وأي دليل هذا الذي 
يدندن الشيخ حوله ؟ وقد عرفت أن العلم والحكم سبق بوجود المسببات عن 
أسبابها وارتباطها بوسائلها وأدلتها. كما سبق العلم والحكم بوجود الولد عن 
أبويه» والمطر عن السحاب, والنبات عن الماء, واللإزهاق عن القتل» واسباب 
اموت .. فهذة هي المشاهدة الضحيحة . لا إسقاط الأسباب والوسائل والأدلة. 

قوله. «ووضع الأشياء مواضعهاء وتعليقها بأحايينهاء وإخفائها في رسومها» 
هذه ثلاثة أشياء ‏ المكان, والزمان. والمادة ‏ التى لا بد لكل مخلوق منها. 
فإن الوق لا بد له من زمان يوجد فيه, ومكان 50 ومادة يوجد بها. 
فأشاد إلى الثلاثة. فالمواضع : الأمكنة. والأحايين: الأزمنة. والرسوم: المواد 
الحاملة لها. والرسوم: هي الصورة الخلقية. 


لحان 





وكأن شيخ الاإسلام أراد بها هنا الأسباب. وأن الله سبحانه غطى حقائق 
الأشياء عن أبصار الخلق مما يشاهدونه من تعلق المسببات بأسبابها. فنسبوها 
إلها. فصاحب هذه الدرجة: يشهد كيف أظهر الرب سبحانه الأشياء في 
موادها وصورها وأظهرها بأسبابهاء وأخنى علمه وحكه فيا أظهره من ذلك. 
فالظهور: للأسباب المشاهدة. والحقيقة المخفية : للعلم والحكم السابقين. 

قوله. «وتحقق معرفة العلل» يريد: أن هذا التوحيد يحقق لصاحبه معرفة 
علل الأحوال والمقامات والأعمال. وهى عبارة عن عوائق السالك: من نظره 
إلى السوى, والتفاته إليه. فهذه الدرجة من التوحيد ‏ عنده ‏ تحقق هذه 
العلل. - 

ويحتمل أن يريد بالعلل: الأسباب التي ربطت بها الأحكام. فصاحب 
هذه الدرجة: يعرف حقيقتها ومرتبتها كا هي عليه. لأنه قد صعد منا إلى 
مسببها وواضعها. 

قوله «و يسلك سبيل إسقاط الحدث » . 


يريد: أنه في هذا الشهود, وهذه الملاحظة المذكورة: سالك سبيل الذين 
شهدوا عين الأزل. فنفى عنهم شهود الحدث. وذلك بالفناء في حضرة الجمع . 
فإنها هي التي يفنى فيها مَنْ لم يكن» و يبق فيها من لم يزكل. 

فإن أراد بإسقاط الحدث: أنه يعتقد نى حدوث شىء» فهذا مكابرة للحس 
والشهود.. وإث أراد + إسقاط الخدية هن قلبةج فلا يشهد حادثاً وعدنا عدروهذا 
نرأو هج :فيد علاك ها مر انه ورسوله به ولوق" اللق ,“فاق "المي عأمور 
أن يشية أنءلا إله إلذ اش .وأن: مدا رسول الله و مهد :"أن الحنة حق. 
الرب تعالى لها ممشيئته وقدرته, وبما خلقه من الأسباب» ولا خلقه من الحكم, 
وم يأمر العبد ‏ بل لم يرد يدت أن لذ نهد عنادثا ولا عدوت شى ل وهذا 


فين 


لا كمال فيه.. ولا معرفة» فضلا عن أن يكون غاية العارف» وأن يكون توحيد 
الخاصة . والقرآن من أوله إلى آخره ‏ صريح في خلافه. فإنه أمر بشهود 
الحادثات والكائنات, والنظر فيهاء والاعتبار بهاء والاستدلال بها على وحدانية 
الله سبحائه». وعن أسمائه وصفاته. فأعرف الناس بهء و بأسمائه. وصفاته : 
أعظمهم شهوداً لهاء ونظراً قبياء واعتباراً بها. فكيف يكون لَب التوحيد وقلبه 
وسره: إسقاطها من الشهود(2 , 

فإن قلت : إنما يريد إسقاطها من التفات القلب إلهاء والوقوف معها. 


قلت: هذا قد تقّدم في أول الدرجة في قوله «وهو إسقاط الأسباب 
الظاهرة» وقد عرقت ما فيه. 


وبالجملة : فالاسقاط إما لعين الوجود, أو لعين الشهود, أو لعين القصود. 
فالأ ول: محال. والثاني: نقص . والثالث: حقء لكنه ليس مراد الشيخ . 
فتأمله . : 

وقوله «وفنى من لم يكن. وبق من لم يزل» إن أراد به: فناء الوجود 
الخارجي: فهذا مكابرة. وإن أراد به: أنه فنى من الشهودء فهذا نقص في 
الإمان والتوحيد ‏ كما تقرر ‏ وإن أراد به: أن يفنى في القصد والإرادة 
وانحبة, فهذا هو الحق. وهو الفناء عن إرادة السوى وقصده ومحبته. 


قوله « هذا توحيد الخاصة, الذي يصح بعلم الفناء. و يصفو في علم 
الجمع . وعدي إلى ترحيد أرياتة الجمع » يعني : توحيد المتوسطين الذين ارتفعوا 
عن العامة, ولم يصلوا إلى منزلة خاصة الخاصة . ش 

قوله «يصح بعلم الفناء » ولم يقل : بحقيقة الفناء. لأن درجة العلم في هذا 
السلوك قبل درجة الحال والمعرفة. وهذه درجة متوسط لم يبلغ الغاية وحال 
الفناء لصاحب الدرجة الثالثة . 
(1) ليس بغريب عند الصوفية, لأن توحيدهم غير توحيد المرسلين . 


لمكن 


وكذلك قوله «ويصفوني علم الجمع» فإن علم الجمع قبل حال الجمع, 
كما تقدم في بابه. 

قوله «ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع» يريد: أن هذا المقام يجذب أهله 
إلى توحيد الفريق الثاني الذين هم فوقهم. وهم أصحاب الجمع. وقد تقدم 
ذكر الجمع ولم يحصل به الشفاء. 

ونحن الآن ذاكرون حقيقته وأقسامه» والصحيح مته .والمعلول... .والله 
المستعان . 

«الجمع» في اللغة الضم. والاجتماع الانضمام, والتقزرفق #امندة + “وأمنا 
في اصطلاح القوم : فهو شخوص البصيرة إلى من صدرت عنه المتفرقات كلها . 
وهو ثلا نه انواع : جمع وجود. وهو جمعم الزنادقة من اهل الاتحاد وجمع شهود . 
وجمع قصود . فإذا تحررت هذه الأقسام تحرر الجمع الصحيح من الفاسد. 

وكذلك ينقسم «الفرق» إلى صحيح وفاسد. أعنى إلى مطلوب في السلوك 
وقاطع عن السلوك . فالفرق ثلاثة أنواع : فرق طبيعي حيواني» وفرق إسلامي . 
وفرق إماني . هذه ستة أقسام للجمع وللفرق . 

فنذكر أنواع «الفرق» أولاً. إذ بها تعرف أنواع «الجمع » . 

فأما «الفرق» الطبيعى ال حيواني : فهو التفريق مجرد الطبع والميل. فيفرق 
بين ما يفعله وما لا يفعله بطبعه وهواه. وهذا فرق الحيوانات وأشباهها من بني 
آدم . فالمعيار ميل طبعه. ونفرة طبعه. وا مشركون والكفار وأهل الظلم والعدوان 
واقفون مع هذا الفرق . 
ورضيه, وبين ما تبى عنه وكرهه ومقت فاعله. وهذا الفرق من لم يكن من 
أهله لم يشم رائحة الإسلام ألبتة. وقد حكى الله سبحانه عن أهل الفرق 
الطبيعي: أنهم أنكروا هذا الفرق. فشهدوا الجمع بين المأمور وا محظور إذ قالوا 


0 


« إَِّا البيع مغل الرّبا # 000لا فرق بينها. وقالوا: الميتة مثل المذكاة. لا فرق 
بينبماء وقالوا: الحلال والحرام شيء واحد. فهذا جمعهم وذاك فرقهم. فهذا فرق 
فعلق بالأعفال: 


( حول القضاء والقدر) 

وأما «الفرق الإيماني» الذي يتعلق مسائل القضاء والقدر: فهو القَيي 
اليماني بين فعل الحق سبحانه وأفعال العبادء فيؤمن بأن الله وحده خالق كل 
شيء. وليس في الكون إلا ما هو واقع بمشيئته وقدرته وخلقه. ومع ذلك يؤمن 
بأن العبد فاعل لأفعاله حقيقة. وهى صادرة عن قدرته ومشيئته» قاعم به. وهو 
فاعل لما على الحقيقة . فيشهد تفرد رت سبحانه بالخلق والتقديرء ووقوع أفعال 
العباد منهم بقدرثهم ومشيئتهم . والله الخالق لذلك كله . 

وهنا أنقسم أصحاب هذا «الفرق» ثلاثة أقسام: قسم غابوا بأفعالهم 
وحركاتهم عن فعل الرب تعالى وقضائه. مع إمانهم به. وقسم غابوا بفعل الرب 
وتفرده بالحكم والمشيئة عن أفعالهم وحركاتهم. وقسم أغطوا المراتب حقها. 
فامنوا بفعل الرب وقدرته ومشيكته وتفرده بالحكم والقضاء. وشهدوا وقوع 
الأفعال من فاعليهاء واستحقاقهم علها المدح والذم والثواب والعقاب. 

فالفريق الآول: يغلب علهم الفرق الطبيعي. ولم يصعدوا إلى مشاهدة 
الحكم . 

والفريق الثاني: يغلب علهم حال «الجمع» وهو شهود قَدَر الرب تعالى 
ومشيئته وتدبيره لخلقه . فتجتمع قلوبهم على شهود أفعاله, بعد أن كانت متفرقة 
في رؤية أفعال الخلق. وتغيب بفعله عن أفعالهم. وربما غلب عليها شهود ذلك 
حتى أسقطت علهم المدح والذم بالكلية. فكلاهما منحرف في شهوده. 
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رركت 


والفريق الثالث: يشهد الحكم والتدبير العام لكل موجود. و يشهد أفعال 
العباد ووقوعها بإرادتهم ودواعيهم. فيكون صاحب جمع وفرق. فيجمع الآشياء 
في الحكم الكوني القدري. و يفرق بينها بالحكم الكوني أيضاً. كا فرق الله 
بينها بالحكم الديني الشرعي . فإن الله سبحانه فرق بينها خلقاً وأمراً وقدراً 
وشرعاًء وكوناً» وديناً. 

فالشهود الصحيح المطابق: أن يشهدها كذلك. فيكون صاحب جع في 
فرق» وفرق في جمع. جمع بينها في الخلق والتكوين», وشمول المشيئة لها وقرّق 
بينها بالأمر والبي» والحب والبغض . فشهدها وهي منقسمة إلى مأمور ويحظور» 
ومحبوب» ومكروهء كا فرق خالقُّها بينها. و يشهد الفرق بينها أيضاً قدراً. فإنه 
كما فرق بينها أمره. قَرّقَ بينها قَدَيُه. فقدّر ا حبوب محبوباًء والمسخوط مسخوطاًء 
والخير على ما هو عليه, والشر على ما هو عليه . فافترقت في قَدَرهِ كما افترقت في 
شرعه. فجمعتها مشيكته وقدره. وفرقت بينها مشيئته وقدره فشاء سبحانه كلا 
منها أن يكون على ما هو عليه. ذاتاً وقَدراً وصفة. وأن يكون محبوباً أو 
مسخوطاً. وأشهدها أهلّ البصائر من خلقه. كما هي عليه. 

فهؤلاء أصح الناس شهوداً. بخلاف من شهد الخلوق قدياً, والوجود الخلوق 
هو عين وجود الخالق» والمأمور وامحظور سواء والمقدور كله محبوباً مرضياً له. أو 
أن بعض الحادثات خارج عن مشيئته وخلقه وتكو ينه أو أن أفعال عباده 
خارجة عن إرادتهم ومشيثتهم وقدرتهم. وليسوا هم الفاعلين لحا. فإن هذا 
الشهود كله عَمَى, وأصحابه قد جمعوا بين ما فرق الله بينه. وفرقوا بين ما جمع 
الله بينه. ولم يهتدوا إلى الشهود الصحيح . الذي بميز به صاحبه بين وجود الخالق 
ووجود المخلوق وبين المأمور, والمحظور. وبين فعل الرب, وفعل العبد, وبين ما 
يحبه و يبغضه . 

وصاحب هذا الشهود: لا يغيب بأفعال العباد عن فعل الرب وقضائه 
وقدره. ولا يغيب بقضائه وقدره عن أمره ونهيه ومحبته لبعضها وكراهته لبعضها. 


مده 


ولا يغيب بوجود الخالق عن وجود اخلوق. ولا برؤية الخلق عن ملاحظة 
الخالق. بل يضع الأمور مواضعها. فيشهد القدر العام السابق الذي لا خروج 
تخلوق عنه. كما لا خروج له عن أن يكون مربوباً فقيراً بذاته. و يذم العباد 
ومدحهم بما حركهم به القدر من المعاصي والطاعات, بخلاف صاحب الجمع 
بلا فرق. فإنه ربما عذر أصحاب الشرك والمعاصي» لاستيلاء شهود الجمع على 
قلبه. ويقول: العارف لا ينكر منكراً. لاستبصاره بسر الله في القدر. فشهوده 
من اخلق موافقتهم لما شاء الله منهم . 

فالشاه امغر" التمكة .يشهد. القبوفية :والقدر السايق- الشامل. المحيط : 
ويشهد اكتساب العباد وما جرى به عليهم القدر من الطاعات والمعاصي. 
ويشهد حكمة الرب تعالى وأمره ونهيه وحبه وكراهيته. 


( جمع توحيد الر بوبية وجمع توحيد الإهية) 

إذا عرفت هذه المقدمات: فالجمع الصحيح الذي عليه أهل 
الاستقامة ‏ هو جمع توحيد الر بوبية وججمع توحيد الإلهية. فيشهد صاحبه قيومية 
الرب تعالى فوق عرشهء يدبر أمر عباده وحده. فلا خالق ولا رازق» ولا معطي 
ولا مانعء ولا مميت ولا محبي» ولا مديز لأمن المتلكة ب ظاهرا وباطاى 
غيره. فا شاء كان. ومالم يشأ لم يكن. لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. ولا يجري 
حادث إلا مشيئته ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. ولا يغرب عنه مثقال ذرَّة في 
السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا لمانا علمة: 
وأحاطت بها قدرته. ونفذت بها مشيئته. واقتضتها حكمته. فهذا جمع توحيد 
الر بوبية. 


سور 


وأما جمع توحيد الالهية» فهو: أن يجمع قلبه وهَمَّهُ وعزمه على الله . 
وإرادته» وحركاته على أداء حقه تعالى» والقيام بعبوديته سبحانه. فتجتمع 
شئون إرادته على مراده الديى الشرعى . 


اه 


وهذان الجمعان: هما حقيقة ( إياك نعبد وإياك نستعين ) فإن العبد يشهد 
من قوله «إياك » الذات الجامعة لجميع صفات الحمال» التي ها كل الأسماء 
الحسنى . 32 يشهد من قوله « نعبد)) ميم أنواع العبادة ظاهراً وباطناً هيدا 
وقولاً وعملاً وحالاً واستقبالاً. ثم يشهد من قوله «وإياك نستعين» جميع أنواع 
الاستعانة» والتوكل والتفويض . فيشهد منه جمع الر بوبية. و يشهد من «إياك 
نعبد)» جع الالهية. و يشهد من «إياك» الذات الجامعة لكل الأسماء الحسنى 
والصفات العل . ثم يشهد من «اهدنا» عشر مراتب. إذا اجتمعت حصلت له 
الكداية 

المرتبة الأولى : هداية العلم والبيانث. فيجعله عالماً بالحق مدركا له. 

الثانية : أن يُقْدِرَه عليه. وإلا فهو غير قادر بنفسه 

الثالثة : أن يجعله مريداً له. 

الرابعة : أن يجعله فاعلاً له. 

الثامية: أن عع عن ذلك و يشير نه عليه 

السادسة: أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له 

السابعة: أن يبديه في الطريق نفسها هداية خاصة. أخص من الآ ولى. فإن 
الأولى هداية إلى الطريق إجالاً. وهذه هداية فيها وفي منازها تفصيلاً. 

الثامنة : أن يُشهده المقصود في الطريق » و يُنببه عليه . فيكون مطالعاً له في 
سيره» ملتفتاً إليه» غير محتجحب ارسي عنه . 

التاسعة : أن يُشهده فقره وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة. 

العاشرة : أن يشهده الطريقين المنحرفين عن طريقها. وما طريق أهل 
الغصب» الذين عدلوا عن اتباع الحق قصداً وعناداً. وطريق أهل الضلال 
الذين عدلوا عنها جهلاً وضلالاً. ثم يشهد جمع «الصراط المستقم » في طريق 


ود 


واحد عليه جميع أقضاء: ١‏ الس سلف وأتباعهم من الصديقين والشهداء 
والصاخين.. 


فهذا هو الجمع الذي عليه رسل الله وأتباعهم . فن حصل له هذا الجمع . 
فقد الصراط المستقيم . والله أعلم . 
( توحيد اختصه الحق لنفسه ) 

قال الشيخ «وأما التوحيد الثالث. فهو توحيد اختصه الحق لنفسه. 
واستحقه لقدره. وألاح منه لائحاً إلى أسرار طائفة من أهل صفوته . وأخرسهم 
هدى إلى عن نغته» وأعجزهم عن بثه» . 

فيقال: إما أن يريد بهذا التوحيد: توحيد العبد لربه. وهو ما قام بالعبد 
من التوحيد. لا يريد به توحيد الرب لنفسه. وهو ما قام به من صفاته 
وكماله. فإذا أراد به توحيد الرب لنفسه بنفسه. وهو علمه وكلامه, وخبره 
الذي يخير به عن نفسه وصفاته . كقوله: © شهد الله أنه له إله إلا هو» (1) 
وقوله : 8 إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعيدني 4( وقوله : # هو الله الذي لا إِله 
إلا هو» 9 ونحو ذلك . فذلك هو صفة الرب القائمة به. كا يقوم به سائر 
صفاته : من حياته, وعلمه. وقدرته» وإرادته» وسمعه و بصره. وذلك لا يفارق 
ذات الرب» ولا ينتقل إلى غيره. بل صفات المخلوق لا تفارقه» ولا تنتقل إلى 
غيره. فكيف صفات الخالق جل وعلا؟ ولكنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ يدل على 
ذلك باياته القولية والفعلية . فيعلم عباده ما قام به من التوحيد لنفسه, بما دهم 
عليه من قوله وفعله. فإذا شهد عبده له مما شهد به لنفسه, قيل: هذه الشهادة 
هي شهادة الرب» معنى : أنها مطابقة لما موافقة لهاء لا معنى أنها عينها. وأن 
)1١(‏ سورة آل عمران الآية 18. 
(؟) سورة طه الأية 14. 
(6) سورة البقرة الأية 7806 . 


ون 


الشهادتين واحدة بالعين. فا قام بقلب العبد إلا صفته وكلامه وخبره وإرادته. 
وهو غير ما قام بذات الرب من صفته وكلامه. وخبره, وإ طابقه ووافقه. 
وعلى هذا فقوله «اختصه الحق لنفسه» أي لا يوحده به غيره «واستحقه 
لقدره» أي استحقه بقدر كلبه الذي لا يبلغه غيره. 
قوله «وألاح شه انها ١]‏ أغراي طائفة ين تفوت ا أظهره هلة اندها 
يسيراأًء أَسَرَّهُ إلى طائفة قليلة من الخلق. وهم أهل صفوته . 
وقوله «أخرسهم عن نعته» يحتمل أن يريد به: أنه لا يقبل نعت الخلوقين 
كا لا يقبل لسان الأخرس الكلام. وعلى هذا فيكون نعته غير ممكن. ويحتمل 
أن يريد به: أنه حال بيهم وبين نعته, لعجز السامع عن فهمه. فيكون نعته 
ممكناً لكن الحق أسكتهم عنه, غيرة عليه وصيانة له. 
قوله « وأعجزهم عن بثه » أي م يقدرهم على الأخبار عنه . 
فيقال: أفضل صفوة الرب تعالى : الأنبياء» وأفضلهم : الرسل » وأفضلهم : 
أولو العزم, وأفضلهم : الخليلان عليهما الصلاة والسلام؛ وعلى سائر الأنبياء 
والمرسلين. والذي ألاحه الله إلى أسرارهم من ذلك: هو أكمل توحيد عرفه 
العباد. ولا أكمل منه. وليس وراءه إلا الشطح والدعاوى والوساو س7( . 
وهم صلوات الله وسلامه علهم ‏ قد تكلموا بالتوحيد. ونعتوه و بينوه. 
وأوضحوه وقرروه» بحيث صار في حير التجلى والظهور والبيان. فعقلته القلوب. 
مبضلف اذفرة:. :ويك د لالم رارك اسراف ابت عله 
البراهين. ونادت عليه الدلائل. ولا يمكن أحداً أن ينقل عن نبي من الأنبياء, 
ولا وامكجى ذا إل ماتوعا إليه: ألا يله توخيدا الا كفة» النطق اد وان 
(1) بل ليس وراءه إلا ما يقصده الصوفية ‏ ومنهم الهروي ‏ في قوهم «أخرسهم عن نعته » وأشباه 
هذا القول. فإنهم ما خرسوا عن التصريح بعقيدة وحدة الوجود التي يقيمون منها سترا 
لطاغوتيتهم وتألييهم أنفسهم ‏ إلا خوف الذبح كما حصل للحلاج والجعد بن درهم وإخوانهها من 
الكفرة الفجرة. وهم في الكفر ملة واحدة. 


ومه 


الله مات :جرس هه اتطقة واععزه تعن قدي يل “كم سا عله القلت أمكد 
اللسان التعبير عنه. وإن اختلفت العبارة ظهوراً وخفاءًء وبين ذلك. وقد لا 
يفهمه إلا بعض الناس . فالناس لم تتفق أفهامهم لما جاءت به الرسل . 

وكيف يقال: إن أعرف الخلق. وأفصحهم وأنصحهم : عاجز أن يبين ما 
عَرّفه الله من توحيده, وأنه عاجز عن بثه؟ فا هذا التوحيد الذي عجزت 
الأنبياء والرسل عن بثه, ومنعوا من النطق به. وعرفه غيرهم ؟ هذا كله إن 
أريد به كلهم التوحيد القائم بذات الحق تعالى لنفسه. 

فأما إن أريد به التوحيد, الذي هو صفة العبد وفعله: فلم يطابق قوله 
«اختصه الرب لنفسه. واستحقه لقدره» ولا يطابق القوافي الثلاثة التي أخانن 
بها الشيخ عنه, وأن توحيده نفسه : هو التوحيد لا غيره. 

وأيضاً فصفه العبد وفعله لا يعجز عن بثهاء ولا يخرس عن النطق بها. 
وكل ما قام بالعبد فإنه ممكنه التعبير عنه وكشفه و بيانه. 

فإن قيل: المراد بذلك: أن الرب تعالى هو الموحد لنفسه في قلوب صفوته لا 
أنهم هم الموحدون له وهذا قال الشيخ «والذي يشار إليه على ألسن المشيرين : 
أنه إسقاط الحدث, وإثبات القدم» وعليه : أنشد هذه القوافي الثلاثة وهى : 


«ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده حاحد 
توضة دق نطق غبوتعقه:. عننارية"ابطدلهدا البراحد 


توحيلدله إياه توحيذه ولعبت من ينعته لاحد» 


قوله «ما وحد الواحد من واحد» يعنى ما وحد الله عز وجل أحد سواه. 
بود لذ قير انما 1لا راصو رع وق وو اذا 
الواحد وانفراده. وتلك إثنينية ظاهرة. بخلاف توحيده لنفسه. فإنه يكون هو 
الموحد والموحدء والتوحيد صفته وكلامه القاثم به. قا ثم غير. فلا إثنينية ولا 


بعدد . 


داه 


وأيضاً فن وحده من الخلق فلا بد أن يصفه بصفة. وذلك يتضمن جحد 
حقه الذي هو عدم انمحصاره تحت الأوصاف . قن وصفه فقد جحد إطلاقه عن 
قيود الصفات. 

وقوله «توحيد من ينطق عن نعته » عارية أبطلها الواحد» . 

يعني توحيد الناطقين عنه عارية أبطلها الواحد ٠‏ يعني : : عارية مردودة » 51 

تستر العواري» إشارة إلى أن توحيدهم عارية لا ملك هم. بل الحق أعارهم 
ل ا ا د 

وقوله «أبطلها الواحد» أي الواحد المطلق من كل الوجوه. وحدته تبطل 
هذه العارة» وتردها إلى مالكها الحق. فإن «الوحدة» المطلقة من جميع الوجوه 
. تنافي ملك الغير لشيء من الأشياء, بل المالك لتلك العارية هو الواحد فقط . 
فلذلك أبطلت «الواحدة» هذه العارية. 

وقوله « توحيده إياه توحيده )) أي توحيده ا حقيق : هو توحيده لنفسه بنفسه 
من غير أثر للسوى بوجه. بل لا سوى هناك . 

وقوله «ونعت من ينعته لاحد » أي نعت الناعت له إلحاد, وهو عدول عنا 
يستحقه من كمال التوحيد. فإنه أسند إلى نزاهة سن 
فإن عين الأولية تألى نطق الحدث. ومحض التوحيد بق أن يكون اللتموى“" اثر 
ألبتة فيقال ع ناه التوفيق : في هذا الكلام من الاجال )١7‏ والحق 
والالحاد ما لا يخق. 
ب ؤأنا تقول برزإقا الرت تقال هوا الوعة القيية ف اقلزية عيفرةه الا أجراهم 
الموحدون 0 إذذ ارمق :ظاهرو دواة الوح نيف ال لذ عيرم وأ الله 
سبحانه حل في صفوته, حتى وحد نفسه, فيكون هو الموحد لنفسه في قلوب 


(1) 0 بل فيه من البيان والإيضاح والتفصيل لدين الصوفية ما يتباوى بجانبه كل اعتذار عنه وتأو يل . 


بذكن 


اولان لاتحاده بهم وحلوله فيهم : فهذا قول النصارى بعينه (0) , بل هو شر 
مندة لاني خصوه بالمسيح . وفؤلاء غكوايه كل عوير3 117 بل عدم الاحادية” 
لوكت والموخد واحذ, وما ث كعدد اللفيقة. 


وإن أريد به: هو الذي وفقهم لتوحيده, وألهمهم إياه, وجعلهم يوحدونه . 
فهو الموحد لنفسه مما عَرَّفهم به من توحيده, وبما ألقاه في قلوبهم وأجراه على 
البعي: فهذا المعنى صحيح. ولكن لا يصح نني أفعالهم علهم. فلا يقال: إن 
الله هو الموحد لنفسه. لا أن عبده يوحده. هذا باطل شرعاً وعقلا وحساً. بل 
الحق أن الله سبحانه وحد نفسه بتوحيد قام به. ووحله عبيده بتوحيد قام بهم 
بإذنه ومشيئته وتوفيقه, فهو الموحد لنفسه بنفسهء وهم الموحدون له بتوفيقه 
ومعونته وإذنه. فالذي قام بهم ليس هو الذي قام بالرب تعالى ولا صفة» بل 
العلم به ومحبته وتوحيده. ويسمى ذلك «الشاهد» و«المثل الأعلى» فهي 
الشواهد والأمثلة العلية» التى قال الله تعالى فيها: 8 وله المثل الأعلى في 
السماوات وال رض وهو العزيث الحكيم 4 7( وقال تعالى : ا للَّذِينَ لا يؤمنونَ 
بالآخرة مثل السوء . وَلله_المثلٌ الأعلى 4 7؟'وكثيراً ما يقول الرجل لغيره: أنت 
في قلبي وني فؤادي . والمراد: هذاء لا ذاته ونفسه. 

وقوله «زوالذى يشان إلية عن 'اللينة: المقيرين * آنه إاشقاط القديث: وإثناثت 
القدم» فإن أريد؛ إسقاطه من الوجود: فكابرة للعيان. وإن أريد: إسقاطه من 
الشهوة ! تقليين: للك امون ته ولك عر كبا فقيل عد أن ايكون عو ضيه 


4)١(‏ وم تبتدعه النصارى. وإنما أدخله الصوفية في قلوب النصارى وثي قلوب كل مشرك من قبل 
النصارى . بل في قلوب قوم نوح. كيا قال الله: (84:4 يضاهئون به قول الذين كفروا من 
قبل ). , 

)١(‏ ولذلك يقول عبد الكربم الجيلي ني كتابه «الإنسان الكامل» أضل الناس المحمديون. وأهدى 
منهم الثنوية. وأهدى منهم الثلثون . وأهدى منهم من يرى ربه و يعبده في كل شي » أو كما قال. 

(م) سورة الروم الآية 800. 

(:) سورة النحل اآلاية .5٠١‏ 


0ه 


خاصة الخاصة. فا هذا الاسقاط للحدث الذي هو ناية التوحيدء وأعلى 
مقاماته؟ وهل الكال إلا أن يشهد الأشياء على ما هي عليه, كما هي في 
دياف اندق سسا نهر 

فإسقاط الحدث كلام لا حاصل له. إذ لا كمال فيه» بل إنما ينفع إسقاط 
الحدث عند درجة القصد والتأله. فإسقاط الحدث ‏ كما تقدم ‏ ثلاث 
مراتب : إسقاطه عن الوجود. وهو مكابرة. وإسقاطه عن الشهود» وهو نقص . 
وإسقاطه عن القصود. وهو كمال. وهذا قال الملحد: إسقاط الحدث وإثبات 
القدم الصحيح. ونظر الوارد على هذه الحضرة لضعفه. فإذا تمكن عرف أن 
الحدث لم يزل ساقطأً. فلا معنى لقوله «إسقاط الحدث» ولا معنى لقوله 
'«إثبات القدم» فإن القديم لم يزل ثابتاً. فهذا الكلام لا يرضي به الموحدء ولا 
الملحد. ولا أشار إليه القرآن الذي تضمن أعلى مراتب التوحيد. بل القران 
من أوله إلى آخره .يدل على خلافه . 

قال الملحد: وأيضاً فالتوحيد يستغرق القول في الطمس.. فإن كان هناك 
نطق فليس هناك شهود. كما قال في المواقف «أنا أقرب إلى اللسان من نطقه 
إذا نطق. فن شهدني لم يذكر. ومن ذكرني لم يشهد». 

قال : فقوله «من ذكرني لم يتهد» هو نفس 'قول ضاحت المنازل : علل. أن 
هذا الرمز في ذلك التوحيد علة لا يصح ذلك التوحيد إلا بإسقاطها. 

وحقيقة ذلك: أنه لا يصح التوحيد إلا بإسقاط التوحيد. لأن ذلك الرمز 
والإشارة والخبر: هو عن نفس التوحيد. فهو توحيد نطق خبري مطابق للتوحيد 
المعلوم الخبر عنه . فإذا لم يصح التوحيد إلا بإسقاط ذلك انيرك حفيقة” الأمر: 
أنه لا يصح التوحيد إلا بإسقاط التوحيد. 

ثم قال «هذا قطب الإشارة إليه على ألسن علاء هذا الطريق. وإن زخرفوا 
له نعوتا. وفصلوه فصولا » يعني : ان قوهم «التوحيد هو إسقاط الحدث وإثبات 


د 


القدم» هو فقطب مدارات اللإشارات إلى التوحيد عند هذه الطائفة . ومع هذا 
فلا يصح التوحيد إلا بإسقاط ما قالوه. ولذلك قال «فإن ذلك التوحيد تزيده 
الغارة عنام والصفة تدورا . 'والسط معورة )1 

فإنه إذا لم يصح إلا بإسقاط الإشارة والصفة والبسط: كانت العبارة عنه 
لا تزيده إلا خفاء, ولا الصفة إلا نفاراً. أي هروباً وذهاباً. والبسط والإيضاح 
لا يزيده إلا صعوبة» لكثرة الإشارات والعيارات . 


قوله «وإلى هذا التوحيد: شخص أهل الرياضة. وأرباب الأحوال» أي 
تطلعت قلوهم «وإليه قصد أهل التعظيم . وإياه عني المتكلمون في عين الجمع . 
وعليه تصطلم الإشارات. ثم لم ينطق عنه لسان 00 تقر اليه عتارة1: 

فيقال : يالله العجب ! ما هذا السر الذي ما تكلم اعنةع :وله أغبان إلنه 
رسوله» ولا نالته إشارة ولا قامت به عبارة» ولا أشار إليه مكون, ولا تعاطاه 
حين» ولا أقله سبب ؟!! فهذه العقول حاضرة. وهذه المعارف . وهذا كلام الله 
ورسوله؛ بل سائر كتب الله وكلام سادات العارفين من الأمة, فا هذا الحق 
ا محال به؟ وعلى من وقعبت هذه الال برك اجام ديا لعا نه لجان" 
وم تشر إليه عبارة. ولا تعطاه حين» ولا أقله سبب. فعلى من أحلتم بهذا الحق 
امجهول الذي لا سبيل إلى العلم به ولا التعبير عنهء ولا الإشارة إليه؟!! وأين 
قوله «اما وحد الواحد من واحد» من قوله تعالى: #8 شَّهدَ الله أنه لا إله إلا هوّ 
والملائكة وأولو العلم قامًاً بالقسط 001(4؟ فأخير سبحانه أن الملائكة كلهم 
يوحدونه. وأن أولي العلم يوكدونة» وكذلك "اخارة عن أنياته. ورسله 
وأتباعهم : ني وحدوه؛ ونم يش ركوا به شيئاً. كما أخير عن نوح ومن أمن معه. 
وعن جميع الرسل ومن تبعهم. بل أخبر سبحانه عن السماوات السبع والأرض 
وما فين : أنها تسبح بحمده توحيداً ومعرفة . 


(0) سورة آل عمران الآية 18. 


كن 





' فهل يصح أن يقال: ما وحده أحد من الرسل والأنبياء والمؤمنين؟ ولا 
سبح بحمده سماء ولا أرض ولا شيء؟ وأبطل الباطل أن يقال: كل من وحد 
الله من الأ ولين والآخرين جاحد له ولتوحيده. لا موحد له على الحقيقة ؟ وأن 
نعت جبيع الرسل والأنبياء وأتباعهم له إلحاد. وكل من نعته من الأولين 
والآخرين فهو لاحد. فلا معنى صحيح. ولا لفظ مليح. بل المعنى أبطل من 
اللفظ . واللفظ أقبح من المعنى !. 

5 يقال: فهذا الذي ذكرته آي هذه الدرجة ‏ هل هو توحيد.» ووصف 
للتوحيد: أم ليس بتوحيد؟ فإن لم يكن توحيداً فهو باطل. وإن كان توحيدا 
فقد وحدت الواحد. 

وأيضياً “قاذ كان تيده" لنفسه-.هو التوسيد: وها عداة فليس : بتوحيد. 
علوم : أن توحيده لنفسه هو الذي ارسل ل رسله» وأندذك به كتبه. وأخير به 
عن نفسه في القرآن من أوله إلى آخره. وهذا عندك هو توحيد العامة. فأين هذا 
التوحيد الذي وحد به نفسه. ولم ينطق به لسان. ولم تعبر عنه عبارة. ونم يقله 
سبب ؟. 
وليس ذلك من فعل العبد ولا صفته. حتى يكون هو الدرجة الثالثة من توحيد 
العبد لربه» كها أن سائر صفاته لا تدخل في درجات السلوك. فإن تلك 
الدرجات هى منازل العبودية. 

وأيضاً فإن هذا الكلام الذي اشتملت عليه هذه الأ بيات: لا يستقيم على 
مذهب الملحدين. ولا على مذهب الموحدين . 


أمنا الموحدون, فهم يقولون: إن الرسل والأنبياء والملائكة والمؤمنين يوحدون 
الله حق توحيده, الذي يقدرون عليه. وأما الملحدون, فيقولون: ما نَم غير في 
الحقيقة. فالله عندهم ‏ هو الوجود المطلق الساري في الموجودات . فهو الموتحد 


لمكن 


والموخد. وكل ما يقال فيه فهو عندهم حق وتوحيد. كما قال عارف القوم ابن 
عربي : 


سِرْ حيث شئت. فإن الله ثم وقل 2 ما شكت فيه. فإن الواسع الله 


عَقَد الخلائق في الإله عقائداً «أنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 

ومذهب القوم : أن عباد الأ وثان» وعباد الصلبان» وعباد النيران» وعباد 
الكواكب . كلهم موحدون. فإنه ما عبد غير الله ل معبود عندهم . ومن 
خرّ للاحجار في البيد, ومن عبد النار والصليب فهو موحد عابد لله. والشرك 
عندهم إثبات وجود قديم وحادث» وخالق ومخلوق, ورب وعبد. وهذا قال 
بعض عارفهم وقد قيل له: القرآن كله يبطل قولكم. فقال ‏ القرآن كله 
شرك . والتؤحيد هو ما نقوله . 

وإن كانت هذه القواني الثلاثة أولاً٠مذهب‏ هؤلاء ونحلتهم . وهذا تلقاها 
بالقبول عارفؤهم» وبالغوا في استحساهاء وقالوا: هي ترجة مذهب أهل 
التحقيق وكل من وحد الله فهو جاحد لاطلاقه. فإنه يصفه. فيحصره تحت 
الأوضاف. وحصره تحنها ححد. لاطلاقة عن قيود الصفات -والنعوت .. وهذا 
كان توحيد الواصف الناعت له: عارية استعارهاء حتى قام لما من ذلك 
وضفن وموضوف» وموكشد. وموحد» .والوتحدة: المطلقة” تبطل هذه العارية ,..وترد 
المستعار إلى الموجود المطلق الذي لا يتقيد بوصف, ولا يتخصص بنعت . 

5 كشف الغطاء عن ذلك فقال «توحيده إياه توحيده» أي هو الموحد 
لنفسه بنفسه. لا أن غيره يوحده. إذ ليس ثم غير. 

وزاد إيضاح ذلك بقوله «ونعت 37 يبعته لاحد» والإلحاد: هو الميل عن 
الصواب . و«النعت» تقييد وتخصيص لن لا يتقيد ولا يتخصص . فهو إلحاد . 

وأحسن ما يحمل عليه كلامه: أن الفناء في شهود الأزلية والحكم يمحو 


لين 








شهود العبد لنفسه وصفاته, فضلاً عن شهود غيره. فلا يشهد موجداً فاعلاً على 
الحقيقة إلا الله وحده. وني هذا الشهود تفنى الرسوم كلها. فلا يبق هذا الشهود 
والفناء رسماً ألبتة. فيمحو هذا الشهود من القلب كل ما سوى الحق . لا أنه 
بمحقه من الوجود. وحينئذ. فيشهد أن التوحيد الحقيق غير المستعار هو 
توحيد الرب تعالى لنفسه. وتوحيد غيره له عارية محضة. أعاره إياها مالك الآمر 
كله . والعواري مردودة إلى من ترد إليه الأمور كلها  :‏ ثم ورُدُوا إلى الله مولاهم 
الحق. وضلّ عنهم ما كانوا يفترون 4( فالواحد القهار ‏ سبحانه أبطل 
تلك العارية: أن تكون ملكا للمعار» كما يبين المعير للمستعير إذا استرد العين 
المعارة ‏ وقد ظَن المستعير أن المعار ملكه : أن الأمر ليس كذلك, وأنه عارية 
محضة في يده. والمعير ‏ وإن أبطل ظن المستعير من العارية لم يبطل أصل 
العارية. ولهذا صرح بإثباتها في أول البيت. وإإما ضاق به الوزن عن تمام المعنى 
وإيضاحه. وهذا المعنى حق. وهو أولى بهذا الإمام العظيم القدر مما يظنه به 
طائفة الاتحادية والحلولية وإن كانت كلماته المجملة شهة لهم. فسنته المفصلة 
ولكلامه محمل اخ أيفا ع نوهو إنهدجما وخ انه حق توحيده الذي ينبغي 
له و يستحقه لذاته سواه. كها قال أعظم الناس توخيداً صل . الله عليه وسلم 
«لا أحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك» وفي مثل هذا يصح النني 
العام , كا يقال : “ما عرف الله إلا الله. ولا أثنى عليه سواه. والكلمة الواحدة 
يقوها اثنان, يريد بها أحدهما: أعظم الباطل. و يريد بها الآخر: محض الحق. 
والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه: وما يدعو إليه و يناظر عليه( . 


وقد كان شيخ الإسلام دقدسن " أش روحدت رايتخا فى إثنات الضصفات:. 


)1١(‏ سورة يونس الآية #٠‏ أين معنى الآية من هذ!؟ إن ما بينها كيا بين الظلمات والنور. 


() وهل ترضي هذه الطريقة الحق الصريح الذي أرسل الله به رسله وأنزل كتبه ؟ . 
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ونق التعطيل» ومعاداة أهله. وله في ذلك كتب مثل كتاب «ذم الكلام» 
وغير ذلك مما يخالف طريقة المعطلة والحلولية والاتحادية. ثم صرح بهذا المعنى 
الذي ذكرناه بقوله «توحيده إياه توحيده» أي توحيده لنفسه: هو 
التوحيد الكامل. التامء الذي لا سبيل للعبارة والإشارة إليه, وفوق ما تعرفه 
العقول وتصفه الألسن. وهذا حق. لكن جفت عبارته بعدٌ بقوله «ونعت من 
ينعته لاحد» ومحملها. كما عرفت : أن نعت الخلق له دون ما هو عليه سبحانه . 
وما هو عليه من الأوصاف والنعوت: أجل وأعظم من أن يحيط به العلم 
الخلوق, أو تنطق به الالسنة. و«الإلحاد» الميل. وهولم يرد: أن نعت الناعتين 
له إلحاد وكفر. فإنه هو قد نعته في هذا الكتاب وني كتبه. ولم يكن ملحداً 
بذلك. فتعت -المخلوق له فائل عن .نعته لنفسه 210 , 


على أنه لو أراد الإلحاد, الذي هو باطل وضلال: لكان له وجه صحيح . 
وهو أن نعت المخلوقين له من عند أنفشهم إلحاد. والفمحين الل + عر نافيك 
الله به نفسه على ألسنة رسله. فهم لم ينعتوه من تلقاء أنفسهم . وإنما نعتوه بما 
أذن هم في نعته به. وقد صرح سبحانه بهذا المعنى في قوله: ‏ سبحان الله عا 
يصفون . إلا عباد الله امخلصين * (")فنزه نفسه عما يصفه به العباد إلا المرسلين. 
فإهم لم يصفوه من عند أنفسهم . وكذلك قوله تعالى :#7 سبحان ر بك رب العزة 
عمًا يصفونَ. وسلامٌ على المرسلِينَ . والحمد لله ررب العالمينَ 20# , 

فنختم الكتاب بهذه الآية» حامدين لله مثنين عليه بما هو أهله. وما أثنى 
به على نفسه . 

والحمد لله رب العالمين حداً طيباً مباركاً فيه, كما يحب ربنا و يرضى. 
)١(‏ ذا التأويل لا يمكن أن تقوم حجة على مبطل. 


(؟) عورة الصافات الأية (9ه١-١5١).‏ 
(0) سورة الصافات الآية (١م-ككم١).‏ 
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.وكيا ينبغي لكرم وجهه, وعزّ جلاله. غير مَكُنِيٌ ولا مكفور, ولا مُودَّع ولا 

وتسأله أن يوزغنا شك تميعهى..وآث يوققةا لأذاء حقه  .‏ وآن يفيت عل :د كره 
وشكره وحسن عبادته. وأن يجعل ما قصدنا له في هذا الكتاب وفي غيره 
خالصاً لوجهه الكريم» ونصيحة لعباده. 

فيا أيها القارىء له لك غَُنمه وعلى مؤلفه غرمه. لك ثمرته وعليه تبعته . 
فا وجدت فيه من صواب وحق فاقبله. ولا تلتفت إلى قائله. بل انظر إلى ما 
قال لا إلى من قال. وقد ذم الله تعالى من يرد الحق إذا جاء به مَنْ يبغضه. 
ويقبله إذا قاله مَتْ يحبه. فهذا خَلّق الأمة الغضبية. قال بعض الصحابة «اقبل 
التق عن #الدىرؤاة كان يمه .بورد الداظل عل نمق فالدوبوإن كان حيياً؛ 
وما وجدت فيه من خطأ: فإن قائله لم يَألُ جهد الإصابة. و يأبى الله إلا أن 
يتفرد بالكمال . 

كاقيل: 
والنقص في أصل الطييعة كامن 2 فبنوالطبيعة نقصهم لا يجحد 

وكيف يُعصَم من الخطأ من لق ظلوماً جَهولاً؟ ولكن من عُدَت غلطاته 
أقرب إلى الصواب ممن عدت إصاباته . 


وعلى المتكلم في هذا الباب وغيره: أن يكون مصدر كلامه عن العلم 
بالحق. وغايته : النصيحة لله. ولكتابه ولرسوله, ولإخوانه المسلمين. وإن جعل 
الحق تبعاً للهوى : فسد القلب والعمل والحال والطريق .قال الله تعالى : # ولو 
اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأأرضن ومن فين #* (1) وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به» 


.ا/١ سورة المؤمنون الآية‎ )1١( 


هعه 


فالعلم والعدل: أصل كل خير. والظلم والجهل: أصل كل شر. والله تعالى 
أرسل رسوله بال هدى ودين الحق. وأمره أن يعدل بين الطوائف . ولا يتبع هوى 
أحد منهم. فقال تعالى: « فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم . 
وقل: آمنت مما أنزل الله من كثاب. وأمرت لأعدل بينكم . الله ربنا وربكم. 
لنا أعمالناء ولكم أعمالكم . لا حاجة بيندا و بينكم . الله يجمع بيننا وإليه 
الصير 6 (21, 


والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم و بارك على خاتم المرسلين محمد 
وعلى آله أجمعين . 


(1) سورة الشورى الآبة 1١5‏ 
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57 


وف 


:3 
بذنا 
:1 
نك 
5/1 


موه 
4ه 


نك 


فهرس ا جزء الثالث 


مؤلة الحعة: 

درحات اهمة. 

منزلة المحبة . 

حدود الحبة . 

رسوم وحدود قيلت في الحبة. 
الأسباب الجالبة للمحبة . 
طرف محبة العبد لر به» وطرف 
محبة الرب لعبده. 

في مراتب الحبة . 

اعمنة تعلق القلي بين اميه 
امون 

امحبة. أول أودية الفناء . 
درجات الحبة. 

وجوب محبة الله .. 

مزلة الغيرة: ٠‏ 

باب الغيرة. . 

درجات الغيرة. 

منزلة الشوق . 

تعريف الشوق . 


آراء في تحليل الشوق . 


اه 
وه 
31 
3 
7 
14 
14 
كك 
0 
07 
7 
7 
1 
م 
هر 
1 
36 
01 
0 
11 


تعريف آخر للشوق . 
درحات الشوق . 
منزلة القلق . 
درخات القلق. 
منزلة العطش . 
عطش المريد. 
درجات العطش . 
منزلة الوجد . 


تعريف الوحد. 


ّْ درجات الوجد. 


منزلة الدهشة. 
ذرخات الذهقة , 
قِ منزلة الهيماك. 
درحات الهيماكت. 
منزلة البرق. . 
درجات البرق. 
منزلة الذوق. 
باب الذوق . 
تعريف الذوق. 


١5 


١ 
١8 
١37 
١8 
١ 76 
ةل‎ 
حل‎ 
١5ه‎ 
ويك‎ 


"0 
"00 
"1 
1 
7 
"7 


منزلة اللحظ . 
كانه ا 
السرور والفرح والمكر. 


عين الجمع ومعارضة أقدار الله . 


مطالعة البدايات . 
معنى الوقت. 

معنى آخر للوقت . 
منزلة الصفاء . 
درحات الصفاء. 
منزلة السرور. 
درجات السرور. 
منزلة السر. 
طبقات أصحاب السر. 
باب النفس . 
درجات الي 
باب الغر بة. 

أنواع الغر بة . 
الاغتراب . 
درجات الاغتراب . 
باب الغرق . 
درجات الغرق. 
باب الغيبة . 
درجات الغيبة. 


عق 
لفق 
شف 
مرف 
رقف 
"4١‏ 
1" 
” 
0" 
5" 
لل 
1/1" 
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ام 
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لق 
0 
لاي 
اسم 
حك 
م 
اميك 
لض 
مم 
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باب الفكن . 
تعريف الفكن . 
درجات المكن . 
باك الاقف 
درجات المكاشفة . 
باب المشاهدة . 
تعر يف المشاهدة . 
باب المعاينة . 
أنواع المعاينة . 
باب الحيأة. 
مراتب الحيأة. 
باب القبض . 
باب البسط . 

باب السكر. 
علامات السكر. 
باب الصحو. 

يانه ااانه 
درجات الا تصال. 
بات الانتصاله 
باب المعرفة . 
الفرق بين المعرفة والعلم . 
كرس 2 العرفة: 
عانية القناء:. 
فرحاتت العرفة. 


ا 
اك 


5 
1١‏ 
حك 
يفف 
إضرق 
ضرف 
خورف 
لق 


باب البقاء . 

درحات البقاء . 

باب التحقيق . 

باب التلبيس . 

تعريف التلبيس . 

التلبيس اسم لثلاثة معان. 
باب الوجود . 

أقوال في الوجود . 

باب التجريد. 

باب التفريد. 

درجات تفريد الإشارة الى 


الكو 


:5 
كمف 
55 
58 
امه 
ايك 
5 
ايفن 
.0 
رفون 


لا بع مده 


باب الجمع . 


باب التوحيد. 

إنقسام طوائف التوحيد 

مرتبة الاعلام والاخبار. 
التوحيد على ثلا ثة. أوجه . 
توحيد العامة . 

توحيد الخاصة . 

الصعود عن منازعات العقول . 
حول القضاء والقدر. 

حمع توحيد ألر بوبية وجمع توحيد 


توحيد اختصه الحق لنفسه . 


